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۱١ھ‏ ۔ ١١‏ ٠م‏ 


فيك 
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CAEN 
کی ات ا‎ 
کا ات‎ 


بياث ا اد 

الحمد لله الكبير المتعال» واسع الكرم والجود والفضل والثوال» وأشهد أن 
لا إله إل اللهء وحده لا شريك لهء ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن سیّدنا محمداً 
عبده ورسوله؛ المرسل رحمة للأنام» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان عليهء 
صلی الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام» والتابعين لهم وكل من تمسّك بدين 
الهدى والسلام» واهتدى بهدي القرآن. 

ما بعد: فلما فرغت من تفسير الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم 
بمعونة الله سبحانه وتعالى. . تفرغت للشردع في تفسير الجزء الرابع والعشرين منه» 
قاصداً الشروع فيه بتوفيق الله سبحانه وتعالیٰء فقلت مستمداً من الله تعالى التوفيق 
والهداية لأصوب الطرق وأرجح الأقاويل في تفسير كتابه» وقولي هذا: 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


دده چ 7 ہے لس مي ص 1ے 0یسی بب اا ۹۰۰1 01106 سر ر 
«0© قن آظلم يئن كدب عل الو وکذب ال سدق إذ جا أل فى جَمَتَم 

1 ص 00 7 کرو وںى سے کے کے مو / 0 
نك لِلكنيت @ ای بے بهذن رسکی بذ تبك حم نشت @ کم ب 


ص مہ SSO‏ 


ہے5 رر مض رسا کم مس + مهو جوم ےر کے گی 5 سیر 
سَاءُوت عند ريم ذلك جر٤‏ المحيييين (©) للكفر اه عَنهم أسوأ الى عیلوا وريم 


01 ہے سے K0‏ ل الم سم 21 1 ر روص رر مر 

جرم بسن الى كاؤا يعمو لا انس ال يكاي عبدم ووفك بازيت من 
. © سس 2 ye‏ لي > 3 رس صو مو ik‏ بك دما می 

دون ومن يُضَللٍ ال فما لم ین هاو © ومن بد اللہ ضا لم من مضل اتی الہ 

ل 

ا اذى e‏ 6 يآ او تت ہے ےہ بالك داس وہ عع سے 

بعزیز ذى اقام لیپا ولين سألتهم من خلق السَملوتٍ والارض مولت اللہ فل ارب کا 

کر مع سر کی ےھ کہ ہہ یو رص سك 22 ہےے و ا ہےر سے 

تَنْعونَ من دون اله إن أرادن الله يضر هل هن ڪشقت صو آؤ آرادیق بِرَحْمَةٍ مل هركت 
5 2 روم ج 2 ضر ہے سی رص رورس ركه م یر ے ارم ا ب24 e2‏ 4 عرض 


4 


ص 0 رص سے F2‏ 


مذ 
کے صا 0 * لر e rel‏ 5 ۳ 22 غرم ر وم 
عاتم إن ڪيل صوف تَعَلَمُونَ © من ايه عذاب ريي ويل عليه عَذَابٌُ 


سے ہے اسل ست مجر صا ہے ہے سط 21 وہر سر سر" و ےر یس ر م 
9 إا ْنا عك التب للکایں بَألحَق کمن امكف فيه وَمَن صل نما بل 
مہ سیا 7 کے i‏ ای ہے آ کو و EKG‏ م معدي 1 و تھ 
عليّها وه نت عليم وڪيل (ف) لله سوق الأنفس جين مَوْتِها وألتى ل تَمْتْ فى 
سے س رمه ر K‏ 4ے کے کہم سے روه مر بے 7 کے مس اع 3 ہے کے 
مَنَامها نیت الت فی عا الموت ورل الأشرع ال أجل می إن فى للقت 
سے 2-2 مار رر 2 4 201 م ےسا وهس هما سم 50 
لايِنتٍ لقور بنفکروں لیا آر نوا من دون او شُفعاء فل اوو ڪا لا لکن 


سیا ولا بقارت © ل بل لَه يما َم ُلك الوت لأر ثد ليه مون 
2 وَل 48 اه َه شارت فوب الد لا يتوت بالآينرَة وڌا كر َر ين 
ذو إا هم يبرو © فل الم تايل لسوت ولا عَم لقب مالكو أت 
کک بين عبسَادِكَ في تَا کا يه عيشت @ ولو ان رمت کیا ما فى الْارْضٍ یکا 
وتم محم افا وہ ون سو التپ بوم امو ویدا لم وس الو ما لم کوشا تمو 
وا کہ تات ع تا با وا بهم کا 127+ 7 
ام ا ڑا e a‏ 


لذن کر 9 ۹ سیم سَيَاتُ ما سبوا وما 3 420230 9 زم 0 َ 


مہ ووی ۶ھ سم م 3 َ‫ ہے کے وہ جر 
الله بسط الرزق لمن ناء وبقیر إن فى ذل لأينتي لو ينون 40 


0-4 ا سے حر کا 


قوله تعالی: امن الم من كدت عل ا 6 الأواك اة ا 
الات لابا : أن الله محا ليا وك قينا متلق يض مات الثم ك 
وبعض قبائحهم» وأعقبه بمثل یش حالهم. . أردف ذلك بنوع آخر منهاء وهو أنَّهم 
يكذبون فيثبتون لله ولداء وي يثبتون له شركاءء ويكذبون القائل المحق» فيكذبون 
محمداً ا بعد قيام الأدلة القاطعة على صدقه؛ وبعد أن ذكر وعيد هؤلاء» أعقبه 
بوعد الذي جاء بالصدق ووعد المصدقين لەء فذكر أن الله بوص کہ سو یت 
ويمنع عنهم العقاب . 

قولے تعالی: فاٹس 2 بِكَافٍ صا ودوك لک بالدرت من کون . . . 4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فیما سلف أنه يؤتي 
المؤمنين ما يشاؤون في الجنة» ويكقر سيئاتهم. . أردف ذلك ببيان أنه يكفيهم في 
الدنيا ما أهمّهم» ولا يضرهم ما يخوّفونهم به من غضب الأوثان والأصنامء فإن 
الأمور كلها بيده تعالى» فمن يضلله فلا هادي له» ومن يهده فلا مضل له» وهو ذو 


العرّة المنتقم الجبّار. 


)١(‏ المراغي. 


ثم ذكر أن قول المشركين يخالف فعلهم» فحين تسألهم من خلق السموات 
والأرض یقولون : اف وهم مع ذلك يعبدون غيره» ف ثم سألهم سؤال تعجیز: 00 
تشدونة من :طم ار رن يستطيع أن يكشف ضرا أراده الله بأحد» أو يمنع خيراً 
قذرہ الله لأحد؟ إذاً فالله حسبى وعليه أتوكل . 


وبعد أن أعيت رسوله الحيلة في أمرهمء أمره الله سبحانه أن يقول لهم: 
اعملوا كما تشاؤون» وعلى نحو ما تحبّونء إني عامل على طريقتي» ويوم الحساب 
ترون المحقّ من المبطل» ومن سيحل به العذاب المقيم الذي سيخزيه يوم يقوم 
الناس لربّ العالمين. 

قوله تعالى: إا اَزلتا عَلْكَ لكب لاص بيَالْحَق ...4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنّ الله 07( لما ذكر محاجّة الرسول ب إياهم بالأدلّة 
القاظعة + والبراهين السناطعة على وتحدانيعة تال" . سلآه على إصرارهم على 
الکفر الذي كان يعظم عليه وقعه» كما قال: E‏ نو 
شا بِھٰذًا ألْسَدِيثِ أَسَنَا ©» وقال: لمك بخ تنک ألا بكرا زییینَ 46 وأزال 
عن قلبه الخوف» فأعلمه أنه أنزل عليه الكتاب بالحق؛ وأنّه ليس عليه إلا إيلاغه؛ 
فمن اهتدى فنفع ذلك عائد إليه» ومن ضل فضير ضلاله عليه» وما وكل عليهم 
"و" 

ثم ذكر أنه تعالى يقبض الأرواح جين ن انقضاء آجالهاء ويقطع صلتها بهاء 
ظاهراً وناطناء أو ظاهراً فقط حین ا فيمسك الأولى ولا يردّها إلى البدنء 
ويرسل الثانية إلى البدن حين اليقظة» وفي ذلك دلائل على القدرة لمن يتفكر 
ويتدبر. 

ُمْ أبان أُنْ هذه الأصنام التي اتخذت شفعاء لا تملك لنفسها شيئاًء ولا تعقل 
شيئاً» فكيف تشفع؟ وبعدئذ ذكر مقابحهم ومعايبهم. وأنه إذا قيل: لا إله إلاّ الله 
حده. . ظهرت آثار النفرة في وجوههمء وإذا ذكرت الأصنام. . ظهرت علامات 
الفرح والسرور فيهاء وهذا منتهى الجهل والحمق الشديد. 


)١(‏ المراغي. 


قوله تعالى: لق اللَهُمَّ مَاطِرَ أَلسَمَوتِ وَالْأَرْضٍ. . .4 الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر حبّ المشركين للشرك» ونفرتهم 
من التوحید. . أمر رسوله گل بالالتجاء إليه» لما قاساه في أمر دعوتهم من شديد 
مكابرتهم وعنادهم» تسلية له ی واا ان سه مشكور» وجذه معلوم لديه» 
وتلا لعياده أن يلجؤوا إليه حين الشدة» ویدعوہ اشا الحسنى . 

ثم ذكر أحوالهم يوم القيامة حين يرون الشدائد والأهوال» وما ينتظرهم من 
العذاب . ۱ 

٠‏ قوله تعالى: دا م الْإننَ صر دما م إدا ره یَمَمَة ينا . .) الآيات» 
مناسبة هذه لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حکیٰ عن المشركين بعض هنواتهم 
الفاسدة. . حكى عنهم هناة أخرئ» هي : أنهم حين الوقوع في الضرٌ من فقر وضرٌ 
يفزعون إلى الله تعالى» ويلجؤون إليه» علماً منهم أنه لا دافع له إلا هوء وإذا نالتهم 
وفي الحقيقة أن ما أوتوه إنما هو فتنة لهمء واختبار لحالھم؛ ليعلم أيشكرون على 
ما حباهم به من النعم أم يكفرون؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك» وما هذه المقالة 
ببدع منهمء بل قالها كثير قبلهم» فلم ينفعهم ذلك شيئا. 

ثم ذكر أن بسط الرزق وتقتيره بيد الله » يبسطه تارۃً ويقيضه آخریٰ ولیس ذلك 
لسعة الحيلة وحسن التدبير وحدهماء فإنا نرى كثيراً من العقلاء وأرباب التدبير 
للمال وحسن تصريفه في ضيق شديد» وكثيرا من الجهلاء والحمقیٰ في بحبوحة من 
العیش؛ ورغد عظيم منه. 

أسباب النزول 

قول تعالى : ل وروک بای من دونهء. . .4 الآية سبب نزول هذه الآية: 

ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر؛ قال لي رجل: قالوا للنبئ ي: لتكَمَنّ عن شتم 
. قوله تعالی: #وَإِدًا کر أله وَعَدَهُ. . .€ الآية» سبب نزولها: ما أخرجه ابن 

المنذر عن مجاهد: أنها نزلت في قراءة النبي بيا سورة النجم عند الكعبة» وفرحهم 
عند ذكر الآلهة. 


التفسير وأوجه القراءة 

ين سهان وتعالى» حال كل فريق من المختصمين» فقال: من أَظلدُ4 
و(الفاء): فاء الفصيحة؛ أو استثنافیة والاستفهام فيهء للإنكارء والتقدير: إذا 
عرقت أنه يقع التخاصم بی بين المحق والمبطل يوم القیامةء وأردت بيان حالھما.. 
فأقول لك: لا أحد أشدّ ظلماً من الكاذبين» وأقبح افتراء من المفترين ممن كذب 
على الله سبحانه» فزعم أن لهولداً أو شريقاً أو صاحبة»ء وفي «بحر العلوم»: فيه 
دلالة بينة على أن الاختصام واقمٌ يوم القيامة بين الظالمين والمظلومين. 

والمعنى: أظلم كل ظالم من الكاذبين من افترى على الله سبحانهء بأن أضاف 
إليه الشرك والولد. كدب بلق والحق؛ أي: بالأمر الذي هو عين الحقّ 
ونفس الصدق» وهو كل ما جاء به النبي كله من التوحيدء والأوامر والنواهي 
والبعث والنشور والشواب والعقاب. #إذ ج ذلك الصدق على لسان 
الرسول كَلِ؛ أي: فاجأه بالتكذيب ساعة مجيئه» .وأوّل ما سمعه من غير تدبّر فيه 
ولا تأمّل. 

والمعنى: أي لا أحد من الكاذبين يبلغ ظلمة ظلم من افترى على الله الكذب» 
فجعل معه آلهة أخرئء أو ادذّعئ أن الملائكة بنات الله» وهو أيضا كذب بالحق 
الذي جاء به رسوله گا من دعاء الناس إلى التوحيد» وأمرهم بالقيام بفرائض 
الشرع» ونهيهم عن محرّماتهء وإخبارهم بالبعث والنشورء وفي قوله: #إذ 7627© 
بيان بأنهم كذّبوا به من غير وقفة ولا إعمال روية في التمييز بين الحقّ والباطلء كما 
يفعل أهل النصفة فيما يسمعون. ۱ 

وبعد أن ذكر حالهم.. أردفه بذكر وعيدهم على طريق الاستفهام الانکاري؛ 
فقال: الس لهؤلاء المفترین على الله سبحانهء المكذبين بالصدق حين جاءھم 
#فى جَهَتَمَ مَنْوى 4 ؛ أي : منزل ومسكن في نار جھنم؛ وقوله: © للكفرنَ>4 إظهار 
في مقام الإضمار. 


والاستفھام''' في أل( إنکاريء وإنكار النفي نفي له» ونفي النفي إثبات. 


)١(‏ روح البيان. 


والمعنى: إن جهنم منزل ومقام للكاذبين المكذبين» المذكورين وغيرهم من 
الکفارء جزاءًٌ لكفرهم وتكذيبهم. 

ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدّقين» فقال: اَی جا بِالصَدْقٍِ» مبتداء 
والموصول عبارة عن رسول الله بي ومن تبعه من المؤمنين» كما في قوله تعالی: 
ولد اننا موی التب َلَھ ذو 469 فإن المراد موسى عليه السلام وقومه. 
وخبر المبتدأ: قوله: لأوْلَيِكَ4 الموصوفون بالصدق والتصديقء هم المنُّوة4؛ 
أي: المنعوتون بالتقوئ التي هي أجل الرغائب وعنوان النجاة» فقال الإمام 
السهيلي”' رحمه الله: وزی ج لدي رسول الله ي والذي صدّق بهء أبو 
بكر الصديق» وقال مجاهد: الذي جاء بالصدق: رسول الله يي والذي صدّق به 
علق فخ أبن طالب» وقال السدي: الذي جاء بالصدق: جبريل» والذي صذق به: 
رسول الله يلاه وقال قتادة ومقاتل وابن زيد: الذي جاء بالصدق: النبیٔ يلا 
والذي صدّق به: المؤمنون» وقال النخعيّ: الذي جاء بالصدق وصدّق به هم 
المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة» وقيل: إن ذلك عام في كل من دعا إلى 
توحيد الله وأرشد إلي ما شرعه لعباده» واختار هذا القول ابن جرير» وهو الذي 
اختاره من هذه الأقوالء ويؤيده قراءة ابن مسعود: والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا 
به ولفظ #الَرَى» كما وقع في قراءة الجمھور؛ وإن کان مفرداً فمعناه: الجمع؛ لأنّه 
يراد به الجنس» كما يفيده قوله: اولك هم المتقوت». 

ودلّت الآية “على أن النبي يي يصدّق أيضاً بما جاء به من عند الله ويتلقّاه 
بالقبول» كما قال الله تعالى: ءامن اسول يمآ أل لَه ين ري ومن هنا قال 
بعضهم: إن النبي ية مرسل إلى نفسه أيضاًء وقرأ أبو صالح: #وصدّقٌ به» 
مخفا ؛ أي: صدق به الناس. 

ثم ذكر سبحانه ما لهؤلاء الصادقين المصدّقين في الآخرةء بقوله: لم4 ؛ 
أي: لهؤلاء المتقين بمقابلة محاسن أعمالهم في الدنيا. ما يََدُوتُ4 في الآخرة 
مدّخراً لھم؛ عند رَيَهِمْ4؛ أي: کل ما يشاؤونه من جلب المنافع» ودفع المضارٌ 
في الآخرة لا في الجنة فقط لما أن بعض ما يشاؤونه من تكفير السيئات» والأمن ٠‏ 


)١(‏ : الشوكاني. ۱ (۲) روح البيان. 


١٠ 


من الفزع الأكبرء وسائر أهوال يوم القيامة» إنما يقع قبل دخول الجنّة» ويقال أجمع 
العبارات لنعيم الجنة قوله: لوهم نَا بر وأجمع العبارات لعذاب الآخرة 

: فر سور RSE‏ الحم پا جر 
ES 1 2 2 ٣٦‏ 


وفي «التأويلات النّجمية»: همم ما ساون ند تَيَهِمْ)4؛ لأنهم تقرّبوا إلى الله 
تعالیٰ بالانثقاء به عما سواہ فأوجب الله سبحانه في ذمة كرمه أن يتقرّب إليهم 
بإعطاء ما يشاؤون من عنده» بحسب حسن استعدادهم . دل # ؛ أ حصول ما 
يشاؤونه» وهو مبتدأء خبره: جرا الْمُحَسِنينَ4؛ أي: ثواب الذين أحسنوا 
أعمالهم» بأن عملوها على مشاهدة الحق» وقد ثبت في «الصحيح» عن رسول اللہ كَل 
أن: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه. . فإنه يراك». 


دی مہ مو جام لمع نو فقال: # لير الہ 
سبحانه ويسترء طعَنْهُمَ ب أَسْوَأ» وأقبح وأفحش العمل ای يلوأ من الذنوب 
والسيئات» فإن ذلك ا يرجونه من دفع الضرر عنهم؛ لأنَّ اللہ نات إذا 
غفر لهم ماهو الاسوأ من أعمالهم.. غفر لهم ما دونه بط ری:الاولیٰ 
و(اللام)”" : إما متعلقة بِلٍاالْمْحَسِنَ4؛ يعني الذين أحسنوا رجاء أن یکٹّر الله عنهمء 
أو بالجزاء؛ يعني جزاهم كي يكفّْر عنهمء كذا في «كشف الأسرار». وقال أبو 
السعود ‏ رحمه الله : (اللام): متعلق بقوله: فم ما يشامو( باعتبار فحواه 
الذي هو الوعد؛ أي : وعدهم الله تعالى جميع ما يشاؤونه من زوال المضار 
وحصول المسارٌ؛ لیکفر عنهم بموجب الوعد أسوأ الذي عملواء دفعاً لمضارّهم» أو 
بمحذوف تقديره: يشر لهم ذلك ليكفر. 

وقرأ ایر طس ایی عملواک والظاهر أنه اسم تفضيل» وقيل : إن 
أفعل هنا ليس للتفضیل؛ وهو كقولك: الأشجّ أعدل بني مروان؛ أي: عادل: 
فكذلك هذا؛ أي: سيّىء الذي عملواء ويدل على هذا التأويل قراءة ابن مقسم 
وحامد بن يحيى عن ابن كثير: #أسواء» هنا وفي حم السجدة بألف بين الواو 
والهمزة بزنة أجمال» جمع سوءء ولا تفضيل فيه. 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


1١١ 


والمعنى : لهم من الكرامة عند ربهم ما تشتهيه أنفسهمء وتقرٌ به أعينهم» 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر؛ وذلك جزاء من 
أحسن عملا فأخلص لربّه في السرّ والنجوئ. وراقبه في أقواله وأفعاله» وعلم أنه 
محاسب على النقير والقطمير والجليل والحقير. لير آله عَم اسا الى 
َمِلُواً» وذلك أعظم ما يرجونه من دفع الضرّ عنھم؛ والنفس: إذا علمت زوال 
المكروه عنها. . كان لها في ذلك سرور ولذّة تعدل السرور واللذة بجلب المنافع 
لها . 


ولما ذكر سبحانه ما يدل على دفع المضارٌ عنهم. . ذكر ما يدل على جلب 
أعظم المنافع إليهم» فقال: «وعرية جرم 4 ؛ أي: ويعطيهم ثوابهم ط بلَحَسن ری 
كارا يَمَعلو۹؛ أي: على حسن ما كانوا يعملونه؛ أي: ويثيبهم بمحاسن 
أعمالهم ولا يجزيهم بمساوئهاء فهو معطوف على ايكفر». والظاهر: أن الأسوأ 
والأحسن بمعنى السيىء والحسن» فأفعل التفضيل ليس على بابه» فبهذا الاعتبار 
عمّ الأسوأ جميع معاصيهم» والأحسن جميع حسناتھم؛ ولولا هذا التأويل. . 
لاقتضى النظم أنه یکر عنهم أقبح السيئات فقطء ويجزيهم على أفضل الحسنات 
فقطء هذا مرادهء والله أعلم بمعاني كتابه. اه شيخناء وقال مقاتل: يجزيهم 
بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساویءء وقدّم تكفير السيئات على إعطاء 
الثواب؛ لأنْ دفع المضارٌ أهمُ من جلب المسارّء وفي ذكر تكفير الأسوأ؛ إشارة 
إلى استعظامهم للمعصية مطلقاً. لشدّة خوفهم من الله تعالى» وإلى أن الحسن الذي 
يعملونه هو الأحسن عند الله تعالى لحسن إخلاصهم فيه. 

راع :أن مت الاک وال جر الاخ ته الطندق» ون من الدرافت 
لا من المكاسب في الحقيقة» وإن كان حصول أثره منوطاً بفعل العبدء ويجري في 
القول والفعل والوعد والعزم. 


والصدق: وديعة الله في عباده» لیس للنفس فيه نصیب؛ لأنْ الصدق سبيل إلى 
الحق» وأبئ الله أن يكون لصاحب النفس إليه سبيل. 


)١(‏ المراغي. (؟) الفتوحات. (۳) روح البيان. 


۲٢ 


قال النبي ييه لمعاذ ‏ رضي الله عنه -: لیا معاذء أخلص دينك يكفك القليل 
فق العمل کم الات فس + ف نه یا ف عن تيبي اسب اسیا 
عليك فتصيبك بخبل وتعتريك بسوء. . أنزل الله سبحانه قوله: لس أله کا 

۶ مو بالإفراد» والمراد به: النبي كَل أو الجنس» 
ويدخل فيه رسول الله گل دخولاً أوْلیّاء وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر ومجاهد 
وابن وتاب وطلحة والأعمش: #عباده» بالجمع والمراد بهم: الأنبياء أو المؤمنون 
أو الجميع؛ واختار أبو عبيد قراءة الجمهور؛ لقوله عقبه: #وغوفنك). وقریء 
#بكافي عبده» على الإضافة» و#يكافي عبادہ4 مع نصب #عباده)» بصيغة 
المضارع . ا‫ 

والهمزة فيه للاستفهام التقريري؛ لأنه أدخلت همزة الإنكار على كلمة النفيی؛ 
فأفادت معنى إثبات الكفاية وتقريرهاء وكونها للتقرير معناه: طلب الإقرار بما بعد 
النفي» وكونها للنفي معناه: نفي النفي الذي دخل عليهء ونفي النفي إثبات» فمآل 
المعنيين واحد اه اكرخي». OS‏ 0 وت ول المراد في الأمر؛ 
أي: هو تعالى كاف عبده محمداً گل أمر من يعاديه» وناصره عليه» وفيه تسلية 
له گلا . 

وقيل: المراد بالعبد والعباد: ما يعم المسلم والكافرء قال الجرجاني: إن الله 
كاف عبده المؤمن» وعبده الكافرء هذا بالثواب» وهذا بالعقاب اه. 

والمعنى؟: أي الله وحده هو الذي يدفع عن عباده الآفات» ويزيل عنهم 
المصائب والويلات» ويعطيهم جميع المشتهيات» والمراد أنه يكفي من عبّدہ 
وتوگل عليهء وأتى بالكلام على طريق الإنكار للإشارة إلى كفايته تعالى على أبلغ 
وجهء كأنها من الظهور بحيث لا يتيسّر لأحد أن ينكرها. 

ثم رتب على ذلك ما هو كالنتيجة لما سلف. فقال: #وَمحوبيَكَ4؛ أي : 
يخوفك المشركون يا محمدء و٣‏ الک ین دُونِوٌٍ»؛ أي: بالأوثان التي اتخذوها 
آلهة من دون الله تعالى» ويقولون: إِنّك تعيبهاء وإنها لتصيبك بسوء كالهلاك أو 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


م۳ 


الجنون أو فساد الأعضاءء وقال بعض المفسرين: إن هذه الآية؛ أعني : قوله: 
اَی اله یکا عَبْدَدَ نزلت مرة في حق النبي بيه ومرة في شأن خالد بن 
ال الفاتحة حيث نزلت مرةً بمكة ومرةٌ بالمدينة. 

أي" : ويخوّفك المشرکون بغیر الله تعالى من الأوثان والأصنام عبثاً وباطلا 
لأن كل نفع أو ضر فلا يصل إلا بإرادته تعالئى» وقد روي أنهم خوّفوا النبي لا 
مضرّة الأوثانء فقالوا: أتسبّ آلهتناء لئن لم تکت عن ذكرها.. لتخبلتك أو 
تضيبتك: سو وقال اة شن غبالد بن الوليد إلى العڈی:لیکسرھا بالفاس + فقال 
له سادنها: أحذركها يا خالد»ء فإن لها شدّة لا يقوم لها شيء؛ فعمد خالد إلى 
العزى فهشم أنفها حتى كسرها بالفأس, وفي الآية إيماء إلى أنه سبحانه يكفي 
نبيّه لا ديئه ودنياه» ويكفي أتباعه انشا ويكفيهم شر الكافرين» ونحو الآية قوله 
تعالی : «شَيَكِيِحَيُمْ اک وقوله تعالى: حكايةً عن إبراهيم: #رَحَيّت أا مآ 

آقرڪم ولا تاوت ات ترقت پلک ما تع بر يو ٹم سُلطنا». ثم بين 

شديد جهلهم لتوقدھم بما لا یضر ولا ينفع فقال: ومن بضَیٰلِ أنّهُ4؛ أي: ومن 
يجعله الله ضالا عن الطريق القويم والفهم المستقیمء حتیٰ غفل عن كفايته تعالی 
وعصمته للنبي بي وخوفه بما لا ينفع ولا یضر أصلاً. طف ه4؛ أي: لذلك 
الضال يِن ھا4 يهديه إلى خير ماء ون يهد الث سبحانه؛ أي: ومن يرشده إلى 
الصراط المستقيم 0ا لر ؛ أي لذلك الهادي من مل يصرفه عن مقصده أو 
يصيبه بسوء يخل بسلوكه طريق الهدى» إذ لا راد لفعله. ولا معارض لإرادته. 

والمعنى: أي ومن يضلله الله لتدسيته نفسه» وحبّه للإثم والفسوق ومعصية 
الرسول. . فما له من هاد يهديه إلى الرشادء ويخلّصه من الضلال #وَمن بد ال ہ؛ 
أي: ومن يوفقه الله إلى أسباب السعادة بتزكية نفسه» وتحبيبها إلى صالح العمل. . 
فلا مضل له يصرفه عن مقصده» أو يصيبه بسوء يغيّر سلوکه» إذ لا معقّب لحکمه» 
ولا معارض لإرادته. 


وفي «التأويلات النجمية»: فيه إشارة إلى أن رؤية الخير والشر من غير الله 
تعالى ضلالة» والتخويف بمن دون الله غاية الجهالة. 


)١(‏ المراغي. 


1١: 


والاستفهام في قوله: الس أله سبحانه بعري 4؟ أي: بغالب منيع يعر 
من يعبده !دی تار من أعدائه لأوليائه. . للتقریر 3 لأن الاستفهام إذا دخل 
على النفي. . أفاد تحقيقاً وتقریراًء كما مرّ. 


والمعنى: أنَّ الله عزيز لا يغالب» ومنیع لا ينازع ولا يمانع» وذو انتقام 
وعقوبة ينتقم من عصاته بما يصبّه عليهم من عذابه» وما ينزله بهم من سوط عقابه» 
فهو الذي لا يضام من استند إلى جنابه» أو لجأ إلى بابه. 


ثم أقام الدليل على غفلتهم وشديد جهلهم في عبادتهم للأصنام والأوثان» مع 
تفرّده تعالى بالخالقية لکل شيء؛ وعدم خلقها شيئاًء فقال: ظوَّلين سَالتَهُرٌ» يا 
محمد؛ أي: وعرّتي وجلالي» لئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين الذين يخوّفونك 
بآلهتهمء فقلت لهم: ن حى السَّموتِ وَألَأرسَ ٭؛ أي : دن اخترع عدين السين 
المعبّر عنهما بالعالم. . طتتُوَْ» هؤلاء الكفرة في الجواب خلقهنّ ال4 سبحانه 
وتعالی؛ لوضوح الدليل على اختصاصه بالخالقية. و#اللام» الأولى: توطئة وتمهيد 
للقسمء والثانية تأكيد لەء وهو ساد مسد جوابين. 


وفي هذا“ أعظم دليل على أنّهم كانوا في غفلة شديدة» وجهالة عظيمة؛ 
لأنهم إذا علموا أنَّ الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه فكيف 
استَخينَث عقولهم عبادة غير خالق الكل وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة؟ وقد 
کانوا يذكرون بحسن العقول» وكمال الإدراك» والفطنة التامّة» ولكنهم لما قلدوا 
أسلافهم» وأحسنوا الظنّ بهم.. هجروا ما يقتضيه العقل» وعملوا بما هو محض 
الجهل. وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى إن الإيمان الفطري مركوز في جبلة 
الإنسان من يوم الميثاق» إذ أشهدهم الله على أنفسهم» فقال: الست نے رخ الوا 
بل كما قال تعالى: «فطرت اک ألتى فطر الاس حأ . وقال يَكلِ: «كل مولود 
يولد على الفطرة»ء فلا يزال يوجد في الإنسان وإن كان كافراً أثر ذلك الإقرار» 
ولكنّه غير نافع إلا مع الإيمان الكسبي بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاؤوا به. 


5905 


انتهى . 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ الشوكاني. 


١ 


ثم أمر الله سبحانه رسوله أن یبگتھم ویوبٔخھم بعد هذا الاعتراف؛ فقال:. 
€ لهم يا محمد تبكيتاً وتوبيخاً لهم: #أمَيَنُ4؛ أي: أخبروني» جعل الرؤية 
وهو العلم الذي هو سبب الإخبار مجازاً عن الإخبارء لما تَنَعُونَ4؛ أي: تعبدون» 
و#ما»: عبارة عن الآلهة. «يّن دون اللو سبحانهء إن أرادق اله بصي هَل هُنَّ 
كشت ر والضر» سر الخال آي كان» من مزضن وضيق معيفة وشدة وياد 
و#الهمزة» في اث4 : للاستفهام الإنكاريّ» داخلة على محذوف» و#الفاء» : 
عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أفكرتم ما أقررتم به فرأيتم. . . إلخ. 

والظاهر”: أن #الفاء» فاء الفصيحة؛ لأنّها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا لم يكن خالق سواه تعالى.. فأخبروني عن آلهتكم التي 
تعبدونهاء أنه إن أرادني الله بضرّ. . هل هن كاشفات ضرّہ از أنه إن #أرادق 
ِرَحْمَةِ4؛ أي: بنفع من صحة أو غنیٗ أو غير ذلك من المنافع هَل شک 
ٹٹیکٹ ميو 4 ؛ أي: أخبروني عن الهتكم هذه. هل تقدر على كشف ما أراده الله 
بي من الضر؛ أو منع ما أراده الله لي من الخيرء وإذا لم تكن لها قدرة على 
شيء. . فلا ينبغي التعويل عليهاء ولا الک في عبادتهاء بل نعبد الإله القادر الذي 
تکون عبادته کافیة في جلب السرّاء ودفع الف والضرّ: سوء الحال أيّا كان من 
مرض, وضيق معيشة وشدةٍ؛ والكشف: الإظهار والإزالة ورفع شيء عما يواريه 
ووقطيه: 


2 ۳ 


وحاصل المعنی'': أي إذا حققتم وأيقنتم أن خالق العالم العلويٗ والسفلي 
هو الله تعالى . . فأخبروني أن آلهتكم إن أرادني الله بضر هل هنّ يكشفن عنّى ذلك 
الضرر والبلاء ويدفعنه عنّي؛ أي: لا تقدر على دفعه وإزالته» أو أرادني برحمة 
ونفع. من المنافع» هل هن ممسكات رحمته فيمنعنها عتي؟ أي: لا تقدر على 
إمساك تلك الرحمة ومنعهاء وتعليق إرادة الصّرٌ والرحمة بنفسه يكل للردٌ في 
نحورهم» حيث کانوا خوّفوه مضرّة الأوثان» ولما فيه من الإيذان بإمحاض النصحء 
وإنما قال: #حَشسْنَتُ4 ول منيگث) إبانة لکمال ضعفهاء وإشعاراً بأنوثتهاء كما 


قال: إن يَدْعُورت ین دونو إلا إِتمّا4 وهم كانوا يصفونها بالأنوثة» مثل العزى 


)١(‏ الفتوحات. (۲) المراغي. 
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واللات ومناة» فكأنه قال: كيف أشركتم به تعالى هذه الأشياء الجماديّة البعيدة من 
الحياة والعلم والقدرة والقوّة والتمكن من الخلق؟ هلاً استحييتم من ذلك؟ وجواب 
هذا الاستخبار محذوف: تقدیرہ : فإنهم سیقولون لا تقدر على شيء من ذلك. 


وقرأ الجمھور''': #كَشْنَتُ» وهمُنيِكَتُ4 على الإضافة؛ وقرأ شيبة 
والأعرج وعمرو بن عبيد وعيسى بخلاف عنه وأبو عمرو وأبو بكر: بتنوينهماء 
ونصب ما بعدهماء واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة أبي عمرو؛ لأنْ #حَشْنَتَ» 
اسم فاعل في معنى الاستقبال» وما كان كذلك فتنوينه أجودء وبها قرأ الحسن 
وعاصم. 

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية.. سألهم النبي كك فسكتواء وقال غيره: 
قالوا لا تدفع شيئاً من قدر اللہ ولكنها تشفعء فنزل قوله: ظطقُلٌ4 يا محمد لهم 
حى €+ أي: الله كافيَ في جميع أموري من جلب نفع أو دفع ضرّء فلا 
أخاف شيئاً من أصنامكم التي تخوّفونني بها ظعَّهِ4 سبحانه وتعالى لا على غيره 
أصلاً «ايِنَوحَكَلُ4 ويعتمد «االْمتَوَونَ4؛ أي : المعتمدون لعلمهم بأنّ ما سواه تحت 
ملكوته تعالى» وفيه إشارة إلى أن من تحول عن الكافي إلى غير الكافي. . لم يتم 
أمره» فلا بد من التوگل على رب العبادء والتسليم له والانقیادء وفي الحديث: 
سن أحبّ أن يكون أقوى الناس. . فلیتوگل على الله.» ومن أحبٌ أن يكون أغنى 
الناس. . فليكن بما في يد الله عر وجل أوثق منه بما في يديه» ومن أحبّ أن يكون 
أكرم الناس . . فليتق الله عر وجل. 


وفي الحديث الصحيح: «احفظ الله یحفظك؛ احفظ الله تجده تجاهك» تعرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؛ وإذا سألت.. فاسأل اللهء وإذا استعنت. . 
فاستعن بالله. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله 
عليك.. لم یضرٴوكء ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك.. لم 
ینفعوكء رفعت الأقلام» وجمّت الصحف» واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً 
كثيراً» وأن النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكرب» وأنّ مع العسر يسرا». 


© ا ضط 


ودحو الآية قول هود عليه 02" ٭ اتپ اد 20 Fe‏ َي بریء مما رن 
من دونه وہ کیو كيا 5 ر لا لن © (© انی کٹ عل أله رق وُنیگر ما من من دَآبَةٍ ِا هر 

لات م ا تق ع مکل شتفي 4 حين قال له قومه: #إن نول إل أعترينك 
8 لينا يسرو . فالعصمة من الله تعالى. 

حكي : أن سفینة مولی رسول ا عبد أخطأ الجيش بأرض الروم» و 
فاتطلق هارياً لتم الجن فإذا بأسد فقال له یا آیا الحارث» آنا سفيتة مولى 
رسول الله وء فكان مرادي كيت وكيت» فأقبل الأسد يتبصبص حتى قام إلى جنبه » 
فركب عليه» فكان كلما سمع صوتاً أهوئ إليه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجیش٠‏ ثم 
رجع الأسد. 


وفيه إشارات: 


منها: أن الحيوان المفترس لا يقدر على الإضرار إذا كان المرء فی 
عصمة اللہ فكيفف الجماد؟ ١‏ 

ومنها: أنَّ طاعة الله تعالى والتوكل عليه سبب النجاة من المهالك. 

ومنها: أنَّ الاستشفاع برسول الله والتقرب إليه بالإيمان والتوحيد والعمل 
بستته» يهدي إلى سواء الصراطء كما هدئ سفینة ۔ رضي الله عنه ۔. 
فعلى العاقل إخلاص التوحيدء والإعراض عمًا سواه تعالى» فإته تعالى كاف 
لعبده في كل حال من الأحوال» وفي كل أمر من الأمور. 

ولمًا أورد عليهم الحجة التي لا دافع لها. اس شزرو اٹ ہاور 
وجه التهديد بقوله: € لهم يا محمد کور هي الا عع مکاتیسظ4؛ أي 
على حالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنتم فيهاء فإن المكانة ع 
العين للمعنى» كما استعير هناء وحيث: للزمان مع كونهما للمكان. وقرأ أبو بكر: 
«مكاناتكم» بالجمع. إن حايلٌ4 على مكانتي وحالتي التي أنا عليهاء وتمكنت 
منهاء ولا يزيد حالي إلا قوةً ونصرةً وحذف ذلك للعلم به مما قبله. #سَوْقَ 
تنْلَمُوت من أيه بسوء أعماله» ولاإمّن» مفعول #اتَمْلَمُون4. عاب برو ويذله 


)١(‏ روح البيان. 


۸ 


ويهينه فی الدنیاء فيظهر عند ذلك أنه المبطل› وخصمه المحقٌ. والمراد بهذا 
العذاب؛ عذاب الدنياء وما حل بهم من القتل والأسر والقهر والذلة وخزي أعدائه » 
دليل على غلبته» فقد نصره الله سبحانه» وعذب أعداءه» وأخزاهم يوم بدر. 


ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: طوَيْلُ عَكّوِ4؛ أي: ينزل عليه من أفعاله من 
الحلول بمعنى النزول» ##عَدَابُ مقع ؛ أي : دائم إلى الأبد لا يفارقه ولا ينقطع 


عنه» وهو عذاب النار. 


يعني: أنتم الهالكون؛ بسبب كونكم على البطلان» ونحن الناجون؛ بسبب 
کوننا على الحق؛ فسوف ينكشف ربحنا وخسرانکم؛ وسوف تظهر زيادتنا 
ونقصانکم» وسوف يغالبكم الله» ولا جواب لکم؛ ويعذبكم ولا شفيع لکم؛ ویدمر 
عليكم ولا صريخ . 


والمعنى”'': اعملوا على ما أنتم تعتقدون في أنفسكم من القرّة والشدّة 
. واجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم» فإِنّي عامل أيضاً في تقرير ديني» والسعي في 
نشره بين الناس» فسوف تعلمون أن العذاب والخزي في الدنيا يصيبني أو يصيبكم» 
فيظهر حينئذ أينا المبطل» أنا أو أنتم» ويحل علي العذاب المقيم الدائم في الآخرة 
اوليك : 

ثم لما كان يعظم على رسول الله ية إصرارهم على الكفر. . أخبره بأنه لم 
يكلف إلا بالبيان» لا بأنه يهدي من ضل فقال: #إنَآ اراتا يك الكتبَ»؛ أي : 
القرآن #اللتَّايسن4؛ أي: لأجل نفعهم واهتدائهم بهء فإنه مناط لمصالحهم في 
المعاش والمعادء وفيه بيان ما کُلّفوا به. و#بآلحيّ4 إما حال من فاعل #أَرَلآ» ؛ 
أي: حال كوننا محقّين في إنزاله» أو من مفعوله؛ أي: حال کون ذلك الكتاب 
متلبساً بالحق والصدق؛ أي: كل ما فيه حنٌّ وصواب لا ريب فيه» موجب للعمل به 
حتماً. من افتکا بأن عمل بما فيه «لِنَنيِق4؛ أي: إنما نفع به نفسه ومن 
َل بأن لم يعمل ہما فيه ّما یسل عَلبَ4 لما أن وبال ضلاله مقصور عليها 
لما أت عم نکیل 4؛ أي: بمكلف بهدايتهم مخاطب» بل ليس عليك إلا البلاغء 


)١(‏ المراغي. 
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أى: : وما وكلت عليهم لتجبرهم علی الھدی وما وظيفتك إلا البلاغء 


وقد فعلت؛ أي 
- وقد بلّغت أي بلاغ وفي «فتح الرحمن» قوله: ممن أفتدّك فيي قاله هنا 
بحذف فإنما يهتدي المذكور في يونس والإسراءء اكتفاءً بما ذكره بقوله قبل: 
صلل ال فما لم مِنْ عاد » انتهى . 

وفي الآية”'2: إشارة إلى أن القرآن مذگر جوار الحق للناس الذين نسوا الله 
وجواره» فمن تذكّر بتذکیرہ واتّعظ بوعظه. واهتدى بهدايته. . كانت فوائد الهداية 
راجعة إلى ثفست بان تدورت يقزر اليداية) اہی عنها آثار ظلمات صفاتها 
الراك الج الاي ال جد ل اا و کو صل كاتا يل و فاته 
يوكله إلى نفسه وطبیعتهء فتغلب عليه الصفات الذميمة» فيكون حطب النار. وم 
أت يا محمد عليهم بوكيل تحفظهم من النارء إذا كان في استعدادهم الوقوع فيها. 

وحاصل معنى الآية”": إِنَا أنزلنا إليك يا محمد القرآن بالحقٌ؛ لتبلّغه للإنس 
والجنّ مبشّراً برحمة الله» ومنذراً بعقابه» وفيه مناط مصالحهم في معاشهم 
ومعادهمء والهادي لهم إلى الصراط المستقيم. فن اهكف لتَفْسقء»؛ أي: 
فمن عمل بما فيه واتبعه. . فإنماءبغى الخير لنفسه» إذ أكسبها رضا خالقهاء وفاز 
بالجنة ونجا من النار. کن صل إا یسل علا ؛ أي : ومن حاد عن البيان الذي 
بيناه لك» فضل عن المحجة.. فإنما يجور على نفسه»ء وإليها يسوق العطب 
والهلاك؛ لأنه يكسبها سخط الله وأليم عقابه في دركات الجحيم. يم لا بقع َع مال 
Eos‏ اف 7 
بركيل4؛ أي: برقيب على من أرسلت عليهم ترقب أعمالهم» وتحفظ عليهم 


00 2 1011 


أفعالهم» إِنْما عليك البلاغ وعلينا الحساب» ونحو الآية قوله: #إإنَّمآ أنت نذر وله 
ل هل مو وڪ وقوله: طنَدَكْ لما أت مُدَكَدٌ (© لست هم بثتَطر 
©4. ۱ 

وهذه الآيات منسوخة بآیة السیفء فقد أمر الله رسوله يكل بعد هذا أن 
يقاتلهم حتی يقولوا: لا إله إلا اللہ ويعملوا بأحكام الإسلام. 


ثمّ ذكر سبحانه وتعالى نوعاً من أنواع قدرته البالغةء وصنعته العجيبة» فقال: 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (۳) الشوكاني. 


* ٠ 


فا4 سبحانه وتعالى: يوی الأتفْسىَ»4؛ أي : يقبض الأرواح الإنسانية عن 
الأبدان» بأن يقطع تعلّقها عنهاء وتصرّفها فيها ظاهراً وباطناء وذلك عند الموت» 
فيزول الحسٌ والحركة عن الأبدان» وتبقى كالخشب الیابس؛ ويذهب العقل 
والإيمان والمعرفة مع الأرواح؛ أي: يقبض الأنفس التي بها الحياة» والأنفس التي 
بها الإدراك جميعاً . 


جين مَوْتِهسا4؛ أي: حين موت أبدانها وأجسادهاء فالكلام على حذف 
مضاف» كما في «الوسيط». والموت: زوال القوّة الحسّاسة. كما أن الحياة وجود 
هذه القوة» ومنه سمي الحيوان حيواناًء ومبدأ هذه القوّة هو الروح الحيواني» الذي 
محله الدماغ؛ كما أن محل الروح الإنساني القلب الصنوبري» ولا يلزم من ذلك 
تحيزه فيه» وإن كانت الأرواح البشرية متحيزة عند أهل السنة» 3 م إن الإنسان ما دام 
ا وان اھ انا ناف :+ ہیں زا تا سار :لذن إنسانيته في الحقيقة 
إنما كانت بتعلّق الروح الإنسانيّ وقد فارقه. #و» يتوفى الأنفس التي لم تمت4؛ 
أي: ويقبض الأرواج المدركة التي لم تمت أجسادها. فی ماما 4 ؛ أي : ین 
نومھاء بأن يقطع تغلقها عن الأبدانء وتصرّفها فيها ظاهراً وَيَاطناء فالنائم eT‏ 
ويتحرّك ببقاء ا الحيواني» ولا يعقل ولا يميّز بزوال الروح الإنساني. وقوله: 
يتيك الى تى عا المَرَتَ4 راجع إلى قوله: بول الأ جين مَزتِهسا4؛ 
أي: فيمسك الله الأنفس التي قضى 0-6 عليها موت أجسادها عنده» ولا یردُھا 
إلى أجسادهاء وذلك الإمساك إنما هو في عالم البرزخ» التي تكون الأرواح فيه بعد 
المفارقة من النشأة الدنيويّة» وهو غير البرزخ بين الأرواح المجرّدة والأجسام التي 
قبل انتا الدنيوية» ويسمّى عالم المثال؛ أي: يمسك أنفس الإماتة عنده» ولا 
يردها إلى البدنء وأسند القبض إليه تعالى؛ لأنه الآمر للملائكة القابضين» وفي 
«زهرة الرياض» التوفي من الله تعالى: الأمر بخروج الروح من البدن» ولو اجتمعت 
الملائكة.. لم يقدروا على إخراجهاء فالله يأمرها بالخروجء كما أمرها بالدخول» 
ومن الملائكة المعالجة. 


وقوله: طول ار ...4 إلخ؛ راجع إلى قوله: ول لز مت فى 


(١)‏ روح البيان. 


۲١ 


متَامهسا»؛ أي: ویرسل أنفس الإدراك» وهي النائمة إلى أبدانها عند اليقظة» 
والتزول من عالم المثال المقيّدء إل یسل سی ہ٭؛ أي: إلى وقت معلوم» وهو 
الوقت المضروب لموتهاء وهو غاية لجنس الإرسال؛ أي : لا لشخصه» حتى يرد 
لزوم أن لا يقع نوم بعد اليقظة الأولى» فتوفي الأنفس في حال النوم بإزالة 
الإدراك» وخلق الغفلة» والآفة في محل الإدراك» وتوفيها في حالة النوم بخلق 
الموت» وإزالة الحس بالكلية» فيمسك التي قضى عليها الموت» بأن لا يخلق فيها 
الإدراك» ویرسل الأخرى بأن يعيد إليها الإ(حساس؛ اه «جمل». 

وقرأ الجمهور: #تَصَى عَلَيَا4 مبنیّا للفاعل» « الوك نصباء وقرأ ابن وثاب 
والأعمش وطلحة وعیسیٰ وحمزة والكسائي: مبنياً للمفعول» #الموتٌ» رفعاً . 

وعبارة النسفي هنا: أله سوق الأندسى چیںَ مَوْتِهسا» وتوفيها: إماتتها.. 
وهو ان ملت ما هي به حيّة حسّاسة دراكة. «وآلتى لر تَمْتَ تمت فى ماما 4 ؛ أي 
بے و التي لم یسور عنامي أي : يتوقاها حين تنام تشبيهاً للنائمين 
اوي حيث لا يميّزون ولا یتصرفون؛ كما أن الخوتی كذلك» ومنه قوله: 1 
زی ترط رار «مينياك» الاننس لل کی کنا الوك الحقيتي؛ | 
لا یردُھا في وقتها کا اویل المُتري» النائمة ۶إ أجل 5 می4 ؛ أى 
وقت ضربه لموتهاء وقيل: بوق الاٹُسہچ؛ أي: يستوفيها ويقبضهاء وهي 
التي تكون معها الحياة والحركة» ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي 
اش 'التمير : 

قالوا : فالتي 3 تتوفى في المنام» هي نفس التمييز لا نفس الحياةء إِذْ لو 

زالت.. زال معها النمّسء بفتح الفاء: والنائم یتنفس؛ ولكل إنسان نفسان» 
إحداهما: نفس الحياة» وهى التى تفارقه عند الموت» والأخرى: نفس التمييزء 
وهي التي تفارقه إذا نام» اا 

وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء 
إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف. 


َو رس هه 11 م | 7 5 الله 1 
وعبارة المراغي : مال سوق الانفس جين ٤‏ متها ؛ أو لله هو الذي 


)١(‏ المراغي. 


۲۲ 


يقبض الأنفس حين انقضاء آجالها بالموت» ويقطع تعلّقها بالأجساد تعلق المتصرّف 
فيه» طوَألتى لم تَمْتَ فى مَتامهكاً4؛ أي: ؤيتوفى الأنفس التي لم يحضر أجلهاء 
فيقبضها من التصرّف في الأجساد مع بقاء الأرواح متصلة بها. لاگ ألى تی 
ھا اوت فلا يردها إلى الأجساد. لويل الأُخَرئت اج اَل مُسَبَئْ»؛ أي : 
ويرسل النائمة إلى الأجساد حين اليقظة إلى أجل مسمی؛ وهو وقت الموت. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ۔ أنه قال: إن في ابن آدم نفساً 
وروحاء بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي هي بها العقل والتمييزء والروح 
هي التي بها النفُس ۔ بفتح الفاء والتحرّك ‏ فيتوفيان عند الموت» وتتوفى النفس 
وحدها حين النوم. 


وأخرج أحمد والبخاري وأبو داود وابن أبي شيبة عن أبي قتادة: أن النبي كلل 
قال لهم ليلة الوادي: «إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاءء وردّها عليكم حين 
شاء؟ . 

ل#إِنَّ فى اَل المذكور من توفي الأنفس مائتة ونائمة» وإمساكها وإرسالها 
إلى أجل مسمّى. يلت عجيبة» دالّة على كمال قدرته تعالى» وحكمته وشمول 
رحمته لقو یتوه في كيفية تعلق الأرواح بالأبدان» وتوفيها''' عنها تار 
بالكلية» كما عند الموت وإمساكها باقیة بعد الموت لا تفنى بفناء الأبدانء وأخرى 
٠‏ عن ظواهرها فقطء كما عند النوم» وإرسالها حيناً بعد حين إلى انقضاء آجالهاء 
وانقطاع أنفاسها؛ أي : لآيات عظيمة دالة على قدرته لقوم يُجيلون فيه أفكارهم 
فيعتبرون . 


مي 


ثمْ أنكر سبحانه على المشركين اتخاذ الأصنام شفعاءء فقال: لآم أححَذُواً» 
ذ«أر» منقطعة تقدر ببل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي: أبل اتخذ 
هؤلاء المشركون من أهل مكة #يّن دون ألَِّ» سبحانه؛ أي: من دون إذنه تعالى 
شَُم 4 تشفع لهم عندہ تعالى في جلب منفعة أو دفع مضرةء هي الأصنام» جمع 
شفيع » وهو من يطلب الخير من الغير للغير. 


(1) روح البيان. 


۳ 


ولكمال امہ أنه :لا سی الهو لك د ۷ بطر طن بال عائل اف 
لهذاء ومن ثم أمر رسوله ية أن يتهكم بهم» ويحمقهم على ما یفعلونء فقال: 
#قل» لهم أيها الرسول #أ» تتحُْذونھم شفعاء كما تزعمون؛ #ولو کانوا لا 
يملكون* لكم «سَيًا) من حوائجکم #ولا يعْيَلوت) أنكم تعبدونهمء 
ف«الهمزة4"'': لإنكار الواقع واستقباحه. والتوبيخ عليهء دالة على محذوف كما 
قدّرناء و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف؛ أي: أيشفعون ولو كانوا إلخ؛ 
وجواب #لو#: محذوف» تقديره: تتخذونهم؛ أي: وإن كانوا بهذه المنزلة 
تتخذونهم شفعاء. 

ومعنی''' لا يَمْلِكوْنَ سَيعًا4 : أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء» وتدخل 
الشفاعة في ذلك دخولاً أولياًء ولا تغقلون شيعا من الأشياء؛ 0 جمادات لا عقل 
لهاء وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء؛ لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون. 

والمعنى: قل لهم يا محمد: أفتتخذون الأصنام شفعاء ولو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعقلونه» فضلاً عن أن يملكوا الشفاعة عند الله سبحانه» ويعقلوا أنكم 
تعبدونهم . 

وفي «التأويلات النجمية» يشير إلى أن اتخاذ الأشياء للعبادة أو للشفاعة 
بالهوى والطبع؛ لا بأمر الله تعالی ووفق الشرع يكون ضلالة على ضلالة» وأن 
المقبول من العبادة والشفاعة ما يكون بأمر الله ومتابعة نبيّه كله على وفق الشرع. 

ثم أمر سبحانه رسوله أن يخبرهم أن الشفاعة لله وحدهء فقال: #قل» لهم يا 
محمد بعد تبكيتهم وتجهيلهم بما ذكر تحقيقاً للحق؛ لو سبحانه» لا لغيره 
«المَّمَعَدٌ يما نصب على الحال من الشفاعة» فليس لأحد منها شيء إلا أن 
يكون بإذنه لمن ارتضىء كما في قوله تعالى: #س دا ای شفع ده الا 0 
وقوله: ولا يتفعوت إلا لمن أَرتَصَى» وأكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعداً؛ 
لأنها مصدر يطلق على الواحد والائنین والجماعة. 


والخلاصة”": أنه تعالى مالك الشفاعة كلهاء لا يستطيع أحد أن يشفع لديه 


© رع اة ( اوكا (۳) المراغي. 


٤ 


إلا أن يكون المشفوع له مرتضى» والشفيع مأذوناً له وكلاهما مفقود ههنا. قال 
البقلي: بين أنه تعالى» مرجع الكل: الشافع والمشفوع فيه» حتى يرجع العبد 
العارف إليه بالكليةء ولا يلتفت إلى أحد سواهء فلا يصل إليه أحد إلا به تغالى. 

وَنِعْمَ ما قالت رابعة العدوية ‏ رحمها الله تعالى : محیّة الله تعالى ما أبقت 
محبة غيره» ومحية الرسول يِه مندرجة فى محبة الله تعالى. 

وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف قال ذلك مع أن للأنبياء والعلماء 

قلت : معناه: أن أحداً لا يملكها إلا بتحليلها من الله تعالى» كما قال: #مَن 
کا الى شق ہہ إلا بد4 . 

ثم بين العلة في أن الشفاعة جمیعاً له تعالیء فقال: ظلَمُ» تعالى وحده ملك 
َلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ4؛ أي : له السلطان فی السموات والأرض؛ وكل من فيهما ملك 
له» ومنه ما تعبدون من دونه» فاعبدوا مالك الملك كلهء الذي لا يتصرّف أحد فی 
شىء منه إلا بإذنه ورضاءء وفيه إشارۃ*'“ إلى أن الله تعالى هو المالك حقيقة» فإن 
ما سواه عبد ولا ملك للعبد» ولو ملكه مولاه» وإنما هو عارية عنده» والعارية 
مردودة إلى مالكها. لتم الو تعالى لا إلى غيره عون يوم القيامة؛ أي: إليه 
مصيركم بعد البعث لا إلى أحد سواہ لا استقلالاً ولا اشتراكاًء فيفعل يومئذ ما 
یرید وهو معاقبكم على إشراككم به سواه» إن أنتم متم على هذه الحال. . 

وفي «الكواشي»: يحصي أعمالکم؛ ثم إلى حسابه ترجعون؛ أي: تردّون 
فیجازیکم فاحذروا سخطههء واتقوا عذابه» فيا ربح الموحّدين يومئذ» ويا خسارة 
المشركينق: 

وخلاصة ذلك: اعبدوا من يقدر على نفعكم في الدنياء وعلى ضرّكم فيها» 
وفي الآخرة بعد مماتكم يجازيكم بما قدّمتم من عمل خيراً كان أو شرَّاء ولا يخفى 
ما في هذا من التهديد والوعیدء الذي تقشعر منه الجلود خشية. 

واعلم: أن افتخار الخلق في الدنيا بعشرة» ولا ينفع ذلك يوم القيامة: 


)١(‏ روح البيان. 


۲۰٥۰ 


1ے ہے 


الأول: المالء فلو نفع المال لأحدٍ. . لنفع قارون» قال الله تعالى: ٭غسنتا 
بے ويدارو ض4 . 

والثاني: الولد» فلو الولد لأحد. . لنفع إبراهيم عليه السلام أباه آزر 
قال تعالى: اک عرض عَنْ ن مدا . 

والثالث: الجمال» فلو تفع الجمال. . لنفع أهل الروم؛ لأن لهم تسعة أعشار 
الجمالء قال الله تعالى : وم پیش وجو سود وة . 

والرايع : امت کر رت خر ےی إيمانهء 
شريكي في ات 
00 والخامس: الحیلةء فلو نفعت الحيلة.. لنفع الكفار مكرهمء قال تعالى: 
ومر وليك هو بود 

والسادس: الفصاحة» فلو نفعت الفصاحة. . لنفعت العرب» قال تعالى: لا 
نموت الا من أون له لن . 

والسابع: العرّء فلو نفع العرّ.. لنفع أبا جهل. قال تعالى: دق إِتَلت 
الد الكرم © ©4>. 

والٹامن : الأصدقاء رت الأصدقاء.. لنفعوا الفسّاقء قال تعالى: 
لاہ بن بَعْشْهُمْ لبق عَدُوٌ إلا لئے ©@©4. 

والتاسع : الأتباع» فلو نفع التبع . . لنفع الرؤساءء قال تعالى: اذ تَبتا الین 
اقم ین الیک ابوا . 

والعاشر: الحسب؛ فلو نفع الب . لنفع يعقوب اليهود؛ لأنهم أولاد 
یعقوب» قال تعالى: إن یمک اام بل أن بى الْتبامة» . 

فإذا عرفت هذه الأمور المذكورة. . فارجع يا أخي إلى الله تعالى من الأسباب 
الغير النافعةء وذلك بکمال الإيمان والتقوى 

ثم ذکر سبحانه هفوة من هفواتهم التي تصدر منهم» وتدل على غفلة عظیمة 

وتناقض بين الاعتراف بالألوهية» والإنكار لهاء فقال: 9وَإِدًا ذكرَ لله سبحانه 


٦ 


رر 


حال كونه #وحده»؛ آئ: RS‏ دون آلهة المشركين» وانتصاب #وحده 
الحال عند یونس؛ وعلى المصدر عند الخليل وسيبويه» والعامل في 2 
جوابهاء وهو قوله: #أسْمَأرتَ»؛ أي: انقبضت ونفرت وذعرت وأنكرت #قُلُوبٌ 
يِن لا يؤمئوت بالأيخرو» ؛ أي : قلوب الذين لا یصدقون بيوم القيامة. «وَإدًا دک 
نے ین دونوء)؛ أي: من الله تعالى؛ يعني الأوثان فرادى» ذكر الله . فا 
هر يْتَبْشِرُونَ4؛ أي: يفرحون ويظهر في جو البشرء وهو أثر السرور لفرط 
افتتانهم نها:وتسيانهم الخق) والاشمدراز© + أن يمتلئء القلن غيظاً وغماء يتقيض 
عنهما أديم الوجه» كما يرى في وجه العابس المحزونء وهو غاية ما یمکن من 
الانقباض» ففيه مبالغة في بيان حالهم القبيحة» والاستبشاز: أن يمتلىء القلب 
سروراء فتنبسط له بشرة الوجه» وهو غاية ما يمكن من الانبساط» ففيه مبالغة أيضاً 
في بيان حالهم القبیحة؛ والعامل في ا الشرطية: هو العامل في #إدَا» 
المفاجأة على القول بأنها ظرف» تقديره: وقت ذكر الذين من دونه» فاجُؤُوا وقت 
الاستبشار. 

والمعنى”": أي إنه إذا قيل: لا إله في الكون إلا الله وحده.. نفرت قلوب 
أولئك المشركين» الذين لا یؤمنون بالبعث والمعاد بعد الموت» وإذا ذكرت الآلهة 
التي يدعونها من دون الله تعالى» فقيل: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لترتجئ. . استبشروا وفرحوا لفرط افتتانهم بهنّ» ونسيانهم حق الله تعالى. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في الآية: #أشسْمَأَرتَ4: قست 
ونفرت قلوب هؤلاء الأربعة الذين لا يؤمنون بالآخرة» أبو جهل بن هشام والوليد بن 
عتبة وصفوان وأبي بن خلف» ونحو الآية قوله تعالى حکایةً عنهم: ودا دَكرْتَ رك 


ہر ص ور رح و 


في القرءان وعدم وو علق انکر ورا . 


واعلم”": أن هؤلاء المشركين كأمثال الصبيان» فكما أنهم يفرحون بالأفراس 
الطينية» والأسود الخشبية» وبمذاكرة ما هو لهو ولعب؛ فكذا أهل الأوثان» لكون 


الله ولا يسكن إليه» ولا يفرح به» فلا يكون مسكن الحق. 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (۳) روح البيان. 


۷ 


قال السيد الألوسي في «تفسيره» ناعياً حال المسلمين اليوم: وقد رأينا”"” كثيراً 
من الناس على نحو هذه الصفةء التي وصف الله تعالى بها المشركين» يهشون لذكر 
أموات يستغيثون بهم» ويطلبون منهم» ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنھم 
توافق أهواءهم ومعتقداتهم فيهم» ويعظمون من يحكم لهم ذلكء وينقبضون من ذكر 
الله تعالى وحده» ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل» وسرد ما يدل على 
عظمته وجلاله» وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة» وينسبونه إلى ما یکر وقد 
قلت يوماً لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات؛ وينادي: يا فلان أغثنى» فقلت 
له كل يا اه ففف قال اما کالک تارق عن كن کے لے دفو 
لدع إِدَا دعا فغضب وبلغنی أنّه قال: فلان منكر على الأولیاءء وسمعت من 
مه 20001 الول :أسرم جا ي اه هر رل :وهنا يمن اھر كاف ان 
الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان. انتهى. 


فعلى العاقل أن لا ينقطع عن الذكرء ويستبشر به» فالله تعالى معه معينه» ولما 
لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به النبي ية من الدعاء إلى الخيرء 
وصمموا على كفرهم. . أمره الله سبحانه أن يرد الأمر إليهء فقال: #قُلَ» يا محمد: 
للم والميم فيه عوض عن حرف النداء» والمعنى: قل يا محمد: يا الله يا 
لفَاطِرَ آلسَمَوَتٍِ وَلْأرضِ» نصب بالنداء؛ أي: يا خالق السموات والأرض على 
أسلوب بديع #عللم الْمَيبِ وَالتَسْدَةِ4؛ أي: يا عالم كل ما غاب عن العباد وكل ما 
شهدوه؛ أي: التجىء يا محمد إليه تعالى بالدعاء حين تحيّرت في أمر الدعوة» 
وضجرت من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد» فإنه القادر على الأشياء بجملتهاء 
والعالم بأحوالها برمتها. اتپ وحدك اک ي عبَادِكَ4؛ أي: بيني وبين 
قومي» وكذا بين سائر العباد فما كأ فيه يْتَلِيُونَ4؛ أي: فيما يختلفون فيه من 
أمر الدين؛ أي: تحكم حكماً يسلمه کل مکابر» ويخضع له كل معاند وهو 
العذاب الدنيوي أو الأخرويء والثاني أنسب ہما بعد الآية. 


والمعنى: أي قل يا محمد: يا الله» يا مبدع السموات والأرض» ويا عالم ما 
غاب عناء وما تشهده العيون والأبصارء أنت تحكم بين عبادك فتفصل بينهم 


)١(‏ الألوسي. 


۲۸ 


بالحق يوم تجمعهم لفصل القضاء فيما كانوا فيه يختلفون في الدنياء من القول 
فيك» وفى عظمتك وسلطانك؛ فتقضى بیننا وبين المشركين الذين إذا ذكر الله 
وحدہ.. اشمأزت قلوبهم» وإذا ا استبشروا وفرحواء فتجازي 
المحسن بإحسانه» وتعاقب المسيء بإساعَتهء فإنه بذلك يظهر من هو المحق ومن هو 
المبطل» ويرتفع عنده خلاف اسنہ وتخاصم المتخاصمین . 

أخرج مسلم وأبو داود والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن عائشة ‏ رضي 
الله تعالى عنهما ‏ قالت: كان رسول الله ب إذا قام من اللیل. . افتتح صلاته: 
«اللهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

ثم لما حكى الله سبحانه عن الكفار ما حكاه من الاشمئزاز عند ذكر الله 
والاستبشار عند ذكر الأصنام. . ذكر ما يدل على شدة عذابهم» وعظيم عقوبتھم 
فقال: طوَلوْ أن يت ظمرا 4 أنفسهم بالشرك والمعاصي لاما فى الأض) من 
الأموال والذخائر حال كونه طجِيمًا4 حال من #ما4 الموصولة؛ أي”'': لو أن لهم 
جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر. #و» ملکوا #مثله»#؛ أي: مثل ما في 
الأرض» 8امعَم4؛ أي: مع ما في الأرض «الَأفْنَدَوا بو #؛ أي: لجعلوا كل ذلك 
فداء لأنفسهم. فان سي الْعدّان»؛ أي: من العذاب الشديد المعد لھم يوم 
يمد 4 لکن لا مال يوم القيامة» ولو كان لم يقبل الافتداء بەء وهذا وعيد شدید 
وإقناط لهم من الخلاصء والظرف متعلق بللافتدوا). كما في «الجمل». 

وفي «التأويلات النجمية»: يشير سبحانه إلى أن هذه الجملة لا تقبل يوم 
القيامة لدفع العذاب» واليوم ههنا تقبل ذرّة من الخيرء ولقمة من الصدقة» وكلمة 
من التوبة والاستغفارء كما أنهم لو تابوا وبكوا في الآخرة بالدماء.. لا يرحم 
بكاؤهم» وبدمعة واحدة اليوم يمحى كثيرٌ من ذنوبهم. 


والمعنى'": أي ولو أن هؤلاء المشركين ملكوا كل ما في الأرض من 


)١(‏ روح البيان. )١(‏ المراغي۔ 


۹ 


الأموالء وملكوا مثله معه» وقيل ذلك منهم يوم القيامة.. لافتدوا به أنفسهم من 
أهوال ذلك العذاب الشديدء الذي سيعذبون بەء وقد تقدم إيضاح هذا في سورة آل 
عمران. 


مر مم 


وا کب ؛ أي: وظهر لهم في ذلك اليوم الرهيب 8ايِنَ» عذاب أل 
سبحانه وفنون العقوبات. لاما لغ يدأ في الدنيا. « جيبو به ويظنونه؛ أي : 
بدا لهم يوم القيامة من فنون العذاب» ما لم يكن في حسابهم وظنهم في الدنيا أنه 
نازل بهم يومئذ؛ أي: وظهر لهم من عذاب الل؛ الذي أعذه لهم ما لم يكن في 
حسبانهم» ولم يحدثوا به أنفسھم؛ وفي هذا وعيد عظيم لهم» وتهديد بالغ غاية لا 
غاية وراءهاء قال مجاهد: عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات» فإذا هي سيئات» 
وعن سفيان الثوري: أنه قرأها فقال: ويل لأهل الریاء ويل لأهل الرياء من هذه 
الآية. #ويدًا لم ؛ أي: ظهر لهم في ذلك اليوم حين تعرض عليهم صحائف 
أعمالهم. سَيَءَاتُ مَا كَسَبوا# في الدنيا؛ أي: ظهر لهم جميع ما اجترحوه من 
السيئات» وارتكبوه من الآثام» وعلموا أنهم مجازون على النقير والقطمیر #وَعَاقَت 
بوم ؛ أي: نزل وأصاب وأحاط بهم وما كانوأ بف هزون ؛ أي: وبال 
استهزائهم» وجزاء مکرهم» وكانوا يستهزئون بالكتاب» ويسخرون من المسلمين» 
ويهزؤون بالبعث والعذاب» ونحو ذلك؛ أي: أحاط بهم العذاب من كل الجوانب» 
وأيقنوا أنهم مواقعوه لا محالة؛ لاستهزائهم بما كانوا ينذرهم به الرسول بيا . 

قوله: دا س الْإِضَنَ4 المراد بالإنسان هنا" : الجنس» باعتبار بعض 
أفراده أو غالبهاء وقيل: المراد به: الکفار فقطء والأول أولى» ولا يمنع حمله 
على الجنس خصوص سبّبه؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاءً بحق النظم القرآني» 
ووفا٤‏ بمدلولهء و#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت أن المشركين ليشمئرّون عن ذكر الله وحده» ويستبشرون بذكر 
الآلهة» وأردت بيان حالهم فيما إذا أصابهم الضر. . فأقول لك. إن شأن غالب نوع 
الإنسان أنه إذا مسه طر4 من مرض أو فقر أو غيرهماء #دعاتا» وتضرع إلينا في 
رفعه ودفعه؛ أي: دعوا لدفعه من اشمأزوا عن ذكرهء وهو الله سبحانه وتعالى» فیا 


)١(‏ الشوكاني. 


عجباً لحالهم مع الله سبحانه لمناقضتهم وتعكيسهم في التسبب» حيث جعلوا الكفر 
سبباً في الالتجاء إلى اللهء بأن أقاموه مقام الإيمان مع أن الواجب أن يجعل الإيمان 
سبباً فيه وإنما أتى هنا ب#الفاء» في قوله: 8قَدًا مس الان صُرٌّ4. وعطف 
ب#الواو» في أول السورة في قوله: لذا مس الْإنسَنَ4؛ لأن ما هنا كلام مرتب 
على ما قبله؛ لأنّه ترتب على قوله: طوَإِدًا دَكِرَ اله وده سمارت إلخء وأما ما 

في أول السورة فلم يترتب على ما قبله» وإنما هو ذكر کلام اقتضى عطفه على ما 
قبله بالواو لمناسبة ما قبله. 

4 إا حَوَّْتَهُ4؛ أي: أعطيناه #نِمْمَة» صادرة #مَنَا4 تفضلاً وإحساناًء فإن 
التخويل مختص ہما كان بطريق التفضل» لا يطلق على ما أعطي بطريق الجزاءء 
أى: إذا أعطيناه مالاً أو عافية في البدن تفضلاً منا لقَالَ» ذلك الإنسان #إِنّمآ 
رن4 ؛ أي: إنما أوتيت هذه النعمة والضمير للنعمة؛ إن قلنا #ما» کافة فی 
نہ وتذکی ° الضمير: نظراً لكونها بمعنى الفضل أو الإنعام أو الشيء؛ أ 
ل#ما» إن قلنا إنها موصولةء والأول أولى. #عَلّ لم 4؛ 1 ہس غلم مقن 
بوجوه المكاسب» أو على علم مني بأني سأعطاه» لما لي من ہر والاستحقاق» 
أو على علم من الله سبحانه باستحقاقي وبفضلي› أو #إِنَّمَا أو تم عل عِلْرِ» ؛ أي : 
على خير علمه الله مني» فإن كانت النعمة سعةً في المال.. قا ل: إنما حصل هذا 
بكسبي واجتهادي» وإن كات صحة. . قال: إنما حصلت هذه الصحة بسبب العلاج ٠‏ 
الفلاني» وقوله: بل هَّ4؛ أي: تلك النعمة فة4 ومحنة وابتلاء لذلك 
الإنسان» أيشكر آم يكفرء رد لما قاله ذلك الإنسان» أي: ليس ذلك الذي أعطيناك 
لما ذكرت» بل هو محنة لك» واختبار لحالك أتشكر أم تکفر؛ قال الفراء: أنث 
الضمير في قوله: #هنّ#؛ لتأنيث الفتنة» ولو قال: بل هو فتنة.. لجازء وقال 
النحاس: بل عطيته فتنة» وقیل : تأنيث الضمیر: باعتبار لفظ الفتنة» وتذكير الأوّل 
في قوله: يتم باعتبار معناها ول أكرَهُم4؛ أي: أكثر الناس وهم الكفار 
للا يموت( أن التخویل والإعطاء والبسط استدراج وامتحان. 


والمعنى: أي إن أمز المشرك عجیب؛ يدعو إلى الدهشة والحيرة» فإذا هو 


)١(‏ الشوكاني. )١(‏ المراغي. 


۳١ 


أصيب بضر من فقر أو مرضص.. جأر إلى الله» واستعان به لكشف ذلك الضِرٌ عنه؛ 
وإذا تغيرت الحال» ونال شيئاً من الرخاءء أو زال عنه ما به من العلة.. قال: إنما 
أوتيت هذا لعلمي بوجوه المكاسب» وجدّي واجتهادي» أو لذهابي إلى الأطباء 
واهتمامي بالعلاج» فلم أدخر دواء نافعاً إلا بذلت نفيس المال للحصول عليه. 

وهذا منه تناقض عجیب؛ ففي الحال الأولى يستغيث بربه» وفي الحال الثانية 
یتسب السلامة إلى فة ويقظع ها عن المنعم بهاء الذي أوجدها وأرادهاء 
وفي الحق أن ما أعطيه من النعم» إنما هو فتنة واختبار لحاله» أيشكر أم يكفرء 
أيطيع أم يعصي» ولکن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك استدراج من الله» وامتحان لهمء 
ومن ثم يقولون ما يقولون» ويدعون من الدعاء ما لا يفقهون. 

ثم بين أن هذه مقالة ليست وليدة أفكارهم» بل سبقهم بها كثير ممن قبلھم: 
فقال: فد كَالمَا4؛ أي: قد قال" : تلك الكلمة أو الجملة» وهي قوله: إا 
وتم عل ول4 ل آآییے ين نلهہ)؛ أي : EE‏ ہل توداك يا یس 
مثل هذه المقالة» وهم قارون وقومه» حيث قال: © اما ریشم عق ار عِنيق» وهم 
راضون به؛ يعني لما رضي قوم قارون بمقالته. . جمعوا معه» وقال بعضهم: يجوز 
أن يكون المراد بالذين من قبلهم: جميع من تقدمنا من الخيار والشرارء فيجوز أن 
يوجد في الأمم المتقدمة من يقول تلك الكلمة غير قارون أيضاًء ممن أبطرته 
النعمة» واغترٌ بظاهرها. نا أي ےق عَنْجم4؛ أي: فما دفع عن أولئك القائلین من 
الأمم المتقدمة. ما كوأ يَكْسِبُونَ» من متاع الدنياء ويجمعون منه شيئاً من عذاب 
الله تعالى؛ يعني أن النعمة لم تدفع عنهم النقمة والعذاب ولم ينفعهم ذلك ويجوز 
أن تكون ا4 في قوله: 5ا أَقْىّ»: نافیةء كما فسرناهاء وأن تكون استفهامية؛ 
أي: أي شيء أغنى عنهم ذلك. 

صاب سَيعَاتُ کا كُبرا4؛ أي: جزاء سيئات کسبھمء أو أصابهم سيئات 
هي جزاء كسبهم» وسمّي الجزاء سيئات؛ لوقوعه في مقابلة سيئاتهم» فهو من باب 


المشاكلة كقوله: وجرا س مَك کے سيه 9" لھا ۹ء فقيه رمز إلى أن جميع أعمالهم من 
٠٠‏ قبيل السيئات. 
("١)‏ روح البيان. 


۲ 


والمعنى: أنهم ظنوا أن ما آتيناهم لكرامتهم عليناء ولم يكن كذلك؛ لأنهم 
وقعوا في العذاب ولم تنفعهم أموالهم» وهذا كما قال اليهود: ##حَن أَبَنوًا الہ 


١‏ در 


وَأَحِبََؤْم € . 

والمعنى''': أي قد زعم مثل هذا الزعم» وادعى مثل هذه الدعوى كثير ممن 
سبقهم من الأممء فلم يغن عنهم شيئاً ما كانوا یکسبون من متاع الدنياء ويجمعون 
من حطامھاء حين جاءهم أمر ربهم على تكذيبهم رسله» واستهزائهم بهم . 

ثم بين ما سلف بقوله: لفَصَابهُمْ سات ما كسبواأ» ؛ أي: فحل بهم جزاء 
سيئات ما كسبوا من الأعمالء فعوجلوا بالخزي في الدنياء كالخسف الذي لحق 
قارون» والصاعقة التي نزلت بقوم لوط وسيصيبهم النكال الدائم في الآخرةء ثم 
أوعد سبحانه مشركي قومه ية على ما سينالهم في الدنيا والآخرة» فقال: «##وَلَذِينَ 
موا أنفسهم بالشرك لمن تولك 4 المشركين المعاصرين لك يا محمد؛ أى: 
أفرطوا في الظلم والعتوء وين( للبيان» أو للتبعیض . «اسَيْصِبُهم#؛ أي: سيحل 
بهم » سَيْعَاتُ م ڪ سيوا من الکفر والمعاصي؛ كما أصاب أولئك› و#السين# : 
للتأكيد» وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهر؛ أي: 
والذين کفروا بالله من قومك؛ وظلموا أنفسهم سيصيبهم انها وبال السيئات التى 
اکتسبوھاء كما أصاب الذين من قبلهم. فأصابهم القحط سبع سنين متوالیةء وقتل 
صناديدهم يوم بدرء وأسر منهم العدد الكثير. وما هم بِمَعَجِرِينَ4 الله تعالى؛ أي : 
وما هم بفائتين الله هرباً يوم القيامة» بل مرجعهم إليه» ويصنع بهم ما شاء من 
العقوبة؛ يعني يدركهم العذاب؛ ولا ينجون منه بالھرب . 

ثم أقام سبحانه الدليل على عظيم قدرته» وبديع حكمته» فقال: وَل 
يتعلمواً» و#الهمزة# : للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف معلوم من السياق» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف: والتقدير”"؟: أقالوا تلك الكلمة؛ يعني 


2. 


قوله: ٭ لہا ریشم سک یلیر عنی4؛ أي: أقالوا ذلك ولم يعلمواء أو أغفلوا عن 


7 
+ ہے 


فضل الله ولم يعلموا #أنَّ اه4 سبحانه وتعالى #بسط ألرَزْقَ» ويوسّعه فلس هآ 
أن يوسع عليه » ليختبره ایشکن أم يكفر. #وَيفْدرٌ» الرزق ويقبضه عمن يشاء القبض 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۳ 


عنه» ويضيّقه عليه» ليمتحنه أيصبر أم يقنط؛ أي: يبسط ويقبض من غير أن يكون 
لأحد مدخل ما في ذلك» حيث حبس عنهم الرزق سبع سنين» ثم بسط لهم سبعاء 
روي: أنهم أكلوا في سني القحط الجيف والجلود والعظام والعلهزء وهو: الوبر: 
بأن يخلط الدم بأوبار الإبل» ويشوى على النار» وصار الواحد منهم يرى ما بينه 
وبين السماء كالدخان من الجوع؛ فلم ينفعهم ذلك» حيث أصرّوا على الكفر 
والعناد. 

وال :| أي أو لم ير هؤلاء المشركون أن الله هو الذي يبسط الرزق لمن 
اة ثازة شی 5 من يريد أخرى» كما يشاهد من اختلاف الناس فى سعة 
الرزق وضيقه» وليس ذلك لجهل في الكاسب أو علم لدیە؛ فربما کان العاقل القادر 
ضيق الرزق» والجاهل أو المريض ذا سعةٍ وبسطة في المال. 

فائدة: ويرد بهذه الآية على من يرى الغنى من الكيس» والفقر من العجز 
أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: «أتدري لم رزقت الأحمق» قال: يا رب 
لاء قال: اليعلم العاقل أن طلب الرزق لیس بالاحتيال» فالكل بيد الله تعالى» ظا 
ل تدقف ال € وبه ظهر فساد قول أبن الراوندي: 
كَعْ عَاقِل عَاقِل أغيّث مَذَاهِيُةٌ وَجَاهمِل جاهِل _تَلْقَاهُ 
مدا یئ كرك الأزعاء عا وو الخال ال ررد 

أي: کافراً نافياً للصانع العدل الحکیمء تا قائلاً: لو كان له الوجود.. لما كان 
الأمر كذلك» ولقد أحسن من قال: 
گے کے of o‏ 2 کم ل کو و هم مدا توف ا ان ڈو 
رو ون رال لا عثرت( الشرر الات 

يعني : أن من نظر إلى التقدير. . علم أن الأمور الجارية على أهل العالم كلها 
علی وفق الحکمة وعلى مقتضى المصلحة» ففيه إرشاد إلى إثبات الصانع الحكيم» 
لا إلى نفي وجوده. إن في د5للك) المذكور من البسط والقبض «الَآيكَتٍ» دالة 
على أن الحوادث كافةً من الله تعالى بوسط عاديٌ, أو غيره؛ أي: لدلالات #الْمَوْرِ 


)١(‏ المراغي. 


۳٤ 


ك4 بالله تعالى» ويقرّون بوحدانيته» وهم الذين يعلمون أن الذي يفعل ذلك هو 
الله لا سواه» وإنما خص المؤمنين بذلك؛ لأنهم المنتفعون بالآيات» المتفگرون 
فيهاء والمستدلون بها على مدلولاتها . 


الإعراب 


< 


(@ قن اقلم يئن كدب ڪل اله وکذب ياق إذ جا الس فى جَمَتَم 
متو لفرت ©4 . 

ن : #الفاء©#: استئنافية» أو فصیحةء كما مر في بحث التفسير. من : 
اسم استفهام في محل الرفع مبتدأء ومعناه النفي؛ أي: لا أحد «أظلم 4 بره 
والجملة: مستأنفة. #يمّن#: جار ومجرور متعلق بل أظلم 4 . « كَذَّبَ»: فعل ماض 
وفاعل مستترء والجملة: صلة من الموصولة. عل آگو4: متعلق بلا كذّبَ)› 
لدب يلق : معطوف على ف دب عَلَ ال4 . «إذ4: ظرف لما مضى من 
الزمان» مجرد عن معنى الشرط؛ في محل النصب على الطرفية» مبني على 
السكون» والظرف: متعلق بل كکَدب4. #:476: فعل ومفعول به وفاعل مستتر 
يعود على الصدق» والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل9إذ». «أليس) 
#الهمزة»: للإستفهام التقريري. #ليس* فعل ماض ناقص» فى ھک ٭: خبرها 
مقدم على اسمها. #متوى): اسمها مؤخر. اللْكَفْرِينَ4: صفة ل#إمئوق». أو 
متعلق بِ#8مَتْوى4؛ لأنه اسم مكان من ثوى؛ أي: أقام» وجملة #ليس»: جملة 
استثنافیة لا محل لها من الإعراب. 

وزی جا ادق وَصَدَدَ بی ولیک هم المنّفبت © لم کا تاوت عد 

زى «الواو»: استئنافية. ای ٭: مبتداء وجملة ج بِأصَدْقٍ»: 
صلة الموصول. #وَصَدَّقٌ یی معطوف على الصلة و#االَرِى»: جنسء المراد به 
بالنسبة للصلة الأولى: محمد يِه وبالنسبة للصلة الثانية: المؤمنون» ولذلك روعي 
معنى: فالی*“ في: رك هم الْمنّقْت». لأوْلَيكَ»: مبتدأ ثان. «هم»: 
ضمير فصل . االْمَنّقوت»: خبر #أوْليكَ»#. وجملة المبتدأ الثاني مع خبره: خبر 
للمبتدأ الأول» وجملة الأول: مستأنفة. لَهُمْ#: خبر مقدم. #مَا#: اسم موصول 


۳o 


في محل الرفع مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: خبر ثان لالرَى4. «يتآئُوت»: 
فعل وفاعل» صلة ل«إمَا» الموصولة والعائد: محذوف» تقديره: لهم ما يشاؤونه 
عند رَيَهِمْ4: ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من العائد المحذوف؛ أي: 
لهم ما يشاؤونه حال كونه مدّخراً لهم عند ربهم. ظدَلِكَ4: مبتداء ٭إجره 
لْمْحَسِدِنَ4 : خبر ومضاف إليه» والجملة الاسمية: حال ثانية من العائد المذكور؛ 
أ سال عزن ذلك تراه سی 


سیر الله عَنْهُمْ أننوا الى یلوا وريم لغ بسن الى ڪاو يمل 
©{ . 
« يكير # : «اللام): حرف جر وتعليل. «#يكفر الله»: فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية: في تأويل مصدر مجرور 
ب#اللام» الجار والمجرور: متعلق بمحذوف تقديره: يسر لهم ذلك لتكفير الله 
عنھم؛ أو متعلق ب اليك و#اللام»: للعاقبة؛ أي: الذين أحسنوا؛ لتكون 
عاقبتهم التكفير #عَنْهُمُْ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بليكفر). #أسْواً» 
مفعول به. ف ای4 مضاف إليه. «عَيلوأ فعل وفاعل» والجملة صلة وليس المراد 
هنا باسم التفضیل معناه على بابه» وإنما هي من إضافة الشيء إلى بعضه من غير 
تفضيل . رم َم لسن ای4 عطف على ما تقدم طلْبْرَمُ4 مفعول به ثانر 
ل#يجزي. وجملة # كوأ یَمَعَلونَ: صلة الموصول» والعائد: محذوف تقديره: 
بأحسن الذي كانوا يعملونه» واسم التفضيل في قوله: اَسَواًچ ولاأْحْسَنَ4: ليس 
على بابه» لثلا يلزم علينا أنه یکفُر عنهم أقبح السيئات فقطء ويجزيهم أفضل 
الحسنات فقط» كما مر في بحث التفسير. 
ال آله يكافٍ ندم وك بازیت من دونو وس مل آله کا کر ون . 


چک سے da‏ 


هك مد اسه | 26و SG‏ ےث 8ة یے کو eR f ae‏ 
د ل ومن بهد الله فا لم من مَل الس أله بعزيز زی اينار ©4 . 


لش : #الهمزة»: فيه للاستفهام التقريري. #ليس الله): فعل ناقص 
واسمہ . #أيَكافي»: #الباء»: زائدة» #كاف»: خبر #ليس»» «عَبدم4: مفعول 
٭کافڈ والمراد به: النبي ييه أو الجنس عامة» كما مر؛ وجملة #ليس): 


شر ارم 


إنشائیة لا محل لها من الإعراب. #وَمحوْفوَكَ*: #الواو»: حالية» أو استئنافية. 


کس 


إيخوفونك4: فعل وفاعل ومفعول به. إالزيت): متعلق به» والجملة الفعلیة: 
في محل النصب حال من بدو : إن كان المراد به النبي با والمعنى: أليس 
الله كافيك حال تخويفهم إيَاكء أو مستأنفة مسوقة لتفنيد ما يعمدون إليه من 
التخويف بالأصنام» إن كان المراد بالعبد الجنس. ين دُوزوہ٭4: جار ومجرورء 
صلة «الذين). «ومّن» #الواو»: استئنافية. مَّن): اسم شرط جازم في محل 
الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط؛ أو الجواب» أو هما. #يْضْلِلٍ»: فعل مضارع 
مجزوم بِلمَنْ» الشرطية» على كونه فعل شرط لها. #ألّهُ»: فاعل. #قا»: 
[الفاء»: رابطة لجواب الشرط لامَا» تميمية» أو حجازية. لمُ: خبر مقدم أو 
خبر #إمَا4 مقدم. #من4: زائدة. #مَادٍِ»: مبتدأ مؤخرء أو اسمها مؤخرء والجملة 
الاسمية: في محل الجزم بِلمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «مَنْ) 
الشرطية مستانفة. #ومّن»: «الواو): عاطفة» #من»: اسم شرط في محل الرفع 
مبتدأء والخبر: جملة الشرط؛ أو الجواب؛ أو هما. يهد أَسَّهُ4: فعل وفاعل 
مجزوم ب#مَنْ# الشرطية» على كونه فعل شرط لها. «5ا4: «الفاء»: رابطة 
الجواب. «ما): حجازیق #الَمُ4: خبرها مقدم ظمِنْ» زائدة» «مُيْلٍ): اسمها 
مؤخر» والجملة الاسمية: في محل الجزم بِلمَنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة من الشرطية: معطوفة على جملة «مَن) الأولى. الس : #الهمزة»: 
للاستفهام التقريري» #ليس الله ٭: فعل ناقص تاس #يِعَزِيز 4 : خبر اليس : 
و(الباء) زائدة #ذى أثِمَارِ» صفة ل«#إعزيز» تابع لِلْمْظِهِ وجملة #ليس*» جملة 
استثنافیة لا محل لها من الإعراب. 

وین سَالکیٗر کن عَلی التَعوتٍ وَالْارصَ ليقو اله فل افیش کا كنع ين 
دون الک . 

«ولين » #الواو©: استثنافیة و#اللام»: موطئة للقسمء #إن#: حرف شرط 
جازم. #مَاآلْتَهُم» : فعل وفاعل ومفعول أول في محل الجزم ب#إإن» الشرطيةء 
على كونها فعل شرط لها. #مَنْ#: اسم استفهام» في محل الرفع مبتدأ. لق 
لسَّموتِ4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول به» ورس : معطوف على «ااسَّموتِ». 
والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر لمَنْ» الاستفھامیةء والجملة الاسمية: في 
محل النصب مفعول ثان ل#إسأل4 المعلقة عن العمل فيه بالاستفهام. «القوارى» 

۷ 


و#اللام»: موطئة للقسمء مؤكدة للأولى. #يقولّن4: فعل مضارع معرب لعدم 
مباشرة نون التوكيد له مرفوع» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة؛ لتوالي الأمثال» 
و واو الجماعة المحذوفة للالتقاء الساكنين» في محل الرفع فاعل. الہ : خبر 
لمبتدأ محذوف تقديره: هو الله» أو مبتدأ والخبر: محذوف؛ أي: الله خلقهاء 
والجملة الاسمية: في محل النصب مقول للٹررک4: وجملة #يقولن»: جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مع جوابها: مستأنفة» وجواب 
الشرط: محذوف» دل عليه جواب القسم» جريا على القاعدة المشهورة فيما إذا 
اجتمع شرط وقسم؛ والتقدير: إن سألتهم من خلق السموات والأرض. . يقولوا: 
ا وجملة الشرط: معترضة بين القسم وجوابه. #قُل»: فعل أمر وفاعل مستتر 
يعود على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . والجملة: مستأنفة. 
اقب : «الهمزة»: فيه للاستفهام التوبيخي» و#الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا لم يكن خالق سواه تعالى.. فأقول 
لكم: أخبروني عن آلهتكم التي تعبدونهاء أنه إن أرادني الله بضر إلخ. #رأيتم» : 
فعل وفاعل» بمعنى أخبروني. 6نا 4: اسم موصول في محل النصب مفعول أول 
ل#رأيتم4*. #تَنْعْويَ#: فعل وفاعل وصلة لإمَا»# الموصولة» والعائد: محذوف 
تقديره: ما تدعونه #يّن دون الو : حال من العائد المحذوف؛ وجملة «أرأيتم» : 
في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة. ويجوز أن تكون #الهمزة» للاستفهام 
التوبيخي» داخلة على محذوف» و#الفاء©#: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: 
أفكرتم ما أقررتم به» فرأيتم ما تدعون من دون الله... إلخ. 

ان اق اه پر مَل م ڪښتٿ مره آز اران َة هَل هت مُنسكث 
تیر فل ڪي لَه عو بر ڪل اللتررن» 

#إن»: حرف شرط جازم لأرَادنَ الہ : فعل وفاعل ونون وقاية» ومفعول به 
في محل الجزم ب إن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #يِضُرٌ»#: متعلق 
ب« أَرَادَن4» وجواب إن الشرطية: محذوفء تقديره: إن أرادني الله بضر. . فهل 
يكشفن عني ضرّہ؛ وجملة إن الشرطية: معترضة بين الفعل ومفعوله» لا محل 
لها من الإعراب. هَل): حرف استفهامء «شُنَّ كَيْمَتُ صرر: مبتدأ وخبں 
والجملة الاسمية: في محل النصب مفعول ثان ل#رأيتم» علق عنها بالاستفھام 


۸ 


#أَوْ أرادن4: فعل وفاعل مستتر ونون وقاية ومفعول به معطوف على #أَرَادَن» 
الأول. ابِرَحْمَةِ4: متعلق بلآَادَن 4 . ظعَلْ هک مُنْيِكتُ ريو : مبتدأ وخبر 
في محل النصب معطوف على ظهُنَّ ِنَت صر على كونها مفعولاً ثانياً 
ل#رأيتم. #قُل»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة: مستأنفة. 
حى مبتدأ #ألّةُ#: خبرء أو بالعكس» والجملة: مقول لظطقُل4: وظعَيّه» 
متعلق ب يرل4 . «يَوكَلُ الْمْتووَ4: فعل مضارع وفاعل» والجملة في محل 
النصب معطوفة على الجملة الاسمية. 


ي 4ي 


>7 عير ر ہر بے رر 22 <S‏ 
عذات زی ول عليه عذاب مقيم 49 . 


«فل€: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. #يَدمَوّرٍ 4: منادى مضاف 
إلى ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة» وجملة النداء: في محل النصب 
مقول #قل». «أعْمَلا4: فعل أمر وفاعل. عل مَكَنَيِكُم4: حال من فاعل 
عملأ والجملة: في محل النصب مقول فل على كونها جواب النداء. 
۶ تی تی 4: ناصب واسمه وخبره» والجملة: في محل النصب مقول #قل». 
وق : «الفاء»: عاطفةء #إسوف»: حرف تنفيس. لاتَمْلَمُونَ4: فعل وفاعل» 
وجملة العلم: معطوفة على جملة لمعلا : على كونها مقولاً للكل». «امَن» : 
اسم موصول في محل النصب مفعول تَنْلَمُونَ4. أيه عَذَابُ4: فعل ومفعول 
وفاعل صلة من الموصولة. #محْرِيِ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به 
صفة الإعذابٌ4. «ويجلُ4: فعل مضارع. ع4 : متعلق بطیحلًٌ4ء عَدَاتٌ» : 
فاعل. ظامُقُِ4: صفة 9عَذَابٌ4. والجملة: معطوفة على جملة ياي على 
كونها صلة من الموصولة. 

اکا اا مَك التب ينا لحي مسن اکٹ تفي وک صل هنا 
يَضِلْ ليا وآ أت عم بل @4. 

#إ1): ناصب واسمهء ٭ از 4: فعل وفاعل. #طَِكَ4: متعلق بف 
«الكتب»: مفعول بهء طللتًایں4: متعلق بفرلا ۹ء «بآلْحيّ4: حال من فاعل 
«أَرينَآ4؛ أي: حالة كوننا متلبسين بالحق» أو من المفعول؛ أي: حالة كونه متلبساً 

۳۹ 


بالحق» وجملة «أل€: في محل الرفع خبر إن وجملة #إن»: مستأنفةء 
«قَمَنْ»#: #الفاء»: عاطفةء مَنْ): اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر: جملة الشرط؛ أو الجوابء أو هما. #امْتدّىل*»: فعل ماض وفاعل 
ا مستتر يعود على مّن» في محل الجزم بمّن) الشرطیة على كونها فعل شرط لها. 
لقَنَفْسِةُ4: «الفاء»: رابطة الجواب وجوباًء #لنفسه»: خبر لمبتدأ محذوف» 
تقديره: فهدايته لنفسه» والجملة الاسمية: في محل الجزم ب#إمّن» الشرطیةء على 
كونها جواباً لهاء وجملة #إمَن» الشرطية: معطوفة على جملة إإن». #ومَن»: 
#الواو»: عاطفةء #مّن»*: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط 
على الخلاف السابق. هصَلٌ4: فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم ب'امَنْ ۹ء 
على كونه فعل شرط لها. 9فَإِنَمَا4: ٭الفاء4: رابطة الجواب جرازاء #إنما»: 
أداة حصر. ليَضِلُ4: نعل مضارع وفاعل مستتر يعود على ظمَنْ4. ظعَلِهَ» 
متعلق َل والجملة الفعلية: في محل الجزم بِ9مَنْ» الشرطية على كونها 
جوابا لهاء وإنما جزمت المضارع المحل لا اللفظ؛ مشاكلة للماضي الواقع شرطاء 
وجملة #مَّن» الشرطية: معطوفة على جملة #مَنْ» الأولى. #وَمآ#: #الواو»: 
عاطفةء طإما»: نافية حجازيةء ظأتَ4: في محل الرفع اسمها. لعَيِم4: متعلق 
ب#وكيل 4ء و#يركيل4 : خبر ل«إما» الحجازية منصوب بفتحة مقدرةء و#الباء»: 
زائدة» والجملة الاسمية: معطوفة على جملة قوله: ئا يِلُ» على كونها جواباً 
للِمَنْ» الشرطية» وجمع ضمير عىم نظراً لمعنى مَل الشرطية. 

اھ توق الاش جن موتا وال كز کت فى متامها ينيف الى تى 
ھا الک ول الأرئ إل آل سن إِنّ فى كلت لآينت لقم بكرو 

«أنّهُ»: مبتدأ. يوق الاأنس): فعل وفاعل مستتر يعود على ط ان“ ۹ء 
ومفعول به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
مستأنفة. يبن مَوْتِهسا4 : متعلق ب٭بتَوَقَ> طول ی4 : معطوف على ( الَالَفُس4؛ 
وجملة لر تَمْتَ4: صلة التي الموصولة. ٭فی كنوك 2 كان ورور متعلق 
یتو والمعنى: الله يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها؛ أي: يتوفاها حين 
تنام . «سَمَيك4. «الفاء#: عاطفة. #يمسك*: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 


٢ 


على لاق . «الّىي»: مفعول به للإيمسك». #اقََى»#: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على «أنَّي4. طعَيِهَ]4: متعلق بِ#تسّى». الْمَوَتَ4: مفعول به للمَسَى» 
وجملة لتَضَى»: صلة الموصول. وسل الكتر4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول بهء معطوف على #يمسك». #إك أجل متعلق ب#يرسل) أو 
بإيمسك*#. #مسكى 03 نعت ل٭ اأجل٭. ل4 : حرف نصب» لی 5 : خبر 
مقدم لها. «الآيَتٍ»: «اللام»: حرف ابتداء. #آيات#: اسمها مؤخر. 

لور : صفة « يلت وجملة « ينْفَكرون» : صفة ل#إقوم» وجملة #إنّ» 


«أر ادوا ین دور ن أله شفعاء فل وکو حكابرا لا د سنا ولا یعَقَلوت 
© . 


ار ٭: منقطعةء بمعنى بل الإضرابية» وهمزة الاستفهام الانكاري. 
تدوأ : فعل ماض وفاعل. #يّن دُونِ او ٭: جار ومجرورء متعلق به على كونه 
مفعولاً ثانياً له «سفعاءً: مفعول أول لهء والجملة: مستأنفة. #قُلَ» فعل أمر 
وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة ط اَلَو : «الهمزة): للاستفهام الإنكاري» داخلة 
على محذوف؛ تقديره: أيشفعونء ولو ): #الواو»: حاليةء #لو#: حرف شرط 
مهمل» بمعنى قد. کان : فعل ناقص واسمهء وجملة لا ينلد خبر فڑکان1؛ 
فشَيْنا 4: مفعول به» أو مفعول مطلق؛ كما مر مراراً. ولا یَمَفَلوت٭: معطوف 
على لا يكرد . وللو): مهملة لا جواب لها؛ أي: أيشفعون حال كونهم لا 
يملكون شيئاً ولا يعقلون شيئاًء ويجوز أن تكون #الواو»: عاطفةء و#لو» على 
معناهاء وجوابهاء محذوف» تقديره: تتخذونهم شفعاء» وجملة #لو» معطوفة على 
تلك المحذوفة. 

لل به لمعه جیما لم ملك السَموبٍ ولْأَرْضَ نر إليه وة 9© ولا 

اه وده اشمارت قلوب الْدِنَ لا یڑیٹوتے پالانفرة وَإِنَا ذُكرَ الَِبِنَ ین دُونيه إا 


مہم و 


2000ھ أ مؤخرء 7 حال من 9 0۶ سيبويه» أو 


٤١ 


من الضمير المستقر في الخبر على مذهب الجمهورء والجملة الاسمية: في محل 
النصب مقول طقُلٌ4. /4: خبر مقدم. لمك أَلتَموتِ4: مبتدأ مؤخرء 
والارض» : معطوف على اك #4 والجملة الاسمية في محل اج “مول 
٠ 9‏ #تُم4: : حرف عطف وترتيب وتراخ؛ #إِلّهو»: متعلق بردي 
رون4 : فعل ونائب فاعل معطوف على محذوف معلوم من الاق" تقدیرہ : 
يتصرف فيكم في الدنيا كيف يشاءء ثم إليه ترجعون في الآخرة. ىدا : 
«الواو» : استثنافیةء #إذا#: ظرف لما يستقبل من الزمان» كر أنّهُ»: فعل 
ونائب فاعل. مد ہچ : حال من الجلالة؛ أي: حالة كونه منفرداً في الذكر دون 
الشركاء» ومنصوب على المصدر عند الخليل وسيبويه؛ آئ ى: ذْكَر گر انفراد 
والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه ل#إدًا» على كونها فعل شرط لها. 
ظا انان ت4: فعل ماض. #مُلُوبُ»: فاعلء لال 4: مضاف إليه» والجملة 
الفعلية: جواب ٭إا ۹ء لا محل لها من الإعراب» وجملة ٭إا 4: مستأنفة» وجملة 
(لا يُؤيئوت4»: صلة الموصول. «يالآيفرَةٌ4: متعلق بہیزیٹوکے4: «وإرا» : 
#الواو»: عاطفةء إ5ا): ظرف لما يستقبل من الزمانء كر الزينَ4: نعل 
ونائب فاعل» فعل شرط ل9إدا©. «إين دُونيه©#: جار ومجرورء صلة الموصول؛ 
اذا : فجائية» خلف عن #الفاء» الرابطةء حرف لا محل لها من الإعراب» 
«هم€: مبتدأء وجملة ط ِسَتَبْشِرُونَ4 : خبره» والجملة الاسمية: جواب ءا لا 
محل لها من الإعراب» وجملة #إذا#: معطوفة على جملة ظ إِذا 4 الأولى. 


لثُلٍ الَهُمَ فاطرَ السَموتِ وَالارْضٍ عم الیب وکو ات تخ بی کا 
ما کاو یه تلوت @4 . 


فی4 : فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة مستأنفة . اله : 
منادى مفرد العلم في محل النصب على المفعولیة مبني على الضمء والميم 
المشددة: عوض عن حرف النداء» وجملة النداء في محل النصب مقول #قُلٌ». 
#فَاطِرَ ألسَمَنوَتِ 44 : منادى ثانء حذف منه حرف النداءء مضاف إلى ما بعد 
منصوب؛ أي: يا فاطر السموات» لاوَالأرْضِ»: معطوف على لالسَکَوَتِ4ء وجملة 
النداء: معطوفة بعاطف مقدر على جملة النداء الأول» على كونها مقولاً ي4 
وهناك أعاريب أخرى» سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وكذلك «عللم التب 


3 


٦۲ 


َالقََدَة©: منادى مضاف حذف منه حرف النداءء معطوف على النداء الأول 
ومضاف إليه. #أتَ4: مبتدأء وجملة «تَتَكدُ4: خبره والجملة الاسمية: في محل 
النصب مقول ل4 . ب عَِادِكَ4: متعلق باتک ہی ا4: متعلق بوک 
أيضاً. 46# : فعل ناقص واسمهء وجملة تل4 : خبر ل كَنو4. فيي : 
جار ومجرور متعلق بل ينر وجملة #كان» من اسمها وخبرها: صلة لللمَا4 
الموصولة: 

فائدة في «اللّهُ4: مذهب الخليل وسيبويه: أن هذا الاسم لا يوصف؛ 
لأنه صار عندهم مع الميم بمنزلة الصوت؛ أي: غير متمكن في الاستعمال. وذهب 
المبرد والزجاج: إلى جواز وصفه بمرفوع على اللفظء ومنصوب على المحل» 
وجعل #فَاطِرٌ أَلسَمَوتِ وَالْأرّضِْ»: صفة له. قال أبو حيان: والصحيح مذهب 
سيبويه؛ لأنه لم يسمع مثل اللهم الرحمن الرحيم ارحمناء والآية ونحوها محتملة 
للنداء. وقال ابن هشام: وإنما قال في في الهم قاط أَلسَمْوتِ وَالأرضٍ» إنه على 
تقدير (یا)ء ولم يجعله صفة على المحل؛ لأنْ عنده أن اسم الله سبحانه وتعالى لما 
اتصلت به الميم المعرّضة عن حرف النداء. . أشبه الأصوات» فلم يجز نعته؛ أي : 
فقد صار مثل هلاء إذ الميم بمنزلة صوت مضموم إلى اسم الله مع بقائهما على 

راز أذ یریک ظکبرا کا فی لاض جیا ونم تل ادوا بو. من شي الپ 
وم اَمَو ونا لم يب الو ما لم یکا یکن 9© وکا لم سیکا کا ڪسبوا 
وَحَاقَ يهم گا غاد يك استهزءون ا6ی 

رر «الواو» : استثنافیة #لو»: حرف شرط غير جازم. #أنّ: حرف 
نصب ومصدر. ط#الِلَدِنَ4: جار ومجرورء خبر مقدم راپ وجملة «ظليُوا#: صلة 
الموصولء ف ما ٭: اسم موصول في محل النصب؛ اسم تا مؤخر عن خبرها. 
لن الْأَرْضٍ»#: جار ومجرور صلة لما الموصولةء جاک : حال من اسم 
أن «منْلمُ4: معطوف على تا ٢م‏ : ظرف متعلق بمحذوف حال من 
«مثله»؛ أي: حال کون ذلك المثل منضماً إلى اما في لض وجملة #أنّ» في 
تأويل مصدر مرفوع على الفاعلیةء لفعل محذوف» هو فعل شرط ل#إلو#» تقديره: 
ولو ثبت كون ما في الأرض للذين ظلمواء ومثله معه.. لافتدوا به من سوء 


و 


4 جح رر مر 


العذاب. # لافدوأي: #اللام»: رابطة لجواب #لو» الشرطيةء #افتدوا»: فعل 
وفاعل» ليب متعلق ب#افتدوا». و«اين سي اا4 : متعلق به أيضاً. يم 
ام4 : ظرف متعلق به أيضاًء أو حال من فاعل #افتدوا»؛ أي : حال كونهم في 
ذلك الیوم العصیب؛ والجملة الفعلية: جواب #لو» الشرطيةء لا محل لها من 
الاعراب؛ وجملة #لو» الشرطية؛ مستأنفة. #وَيدَا» #الواو»: عاطفة #بدا»: 
فعل ماض» ظطلحم»: متعلق به لين أي : حال من فاعل ٭ابدا4. ا): | 
موصول في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية: معطوفة على جملة #لو» کت 
لم کو4 : : جازم وفعل ناقص واسمهء وجملة يتيبو : في محل النصب خبر 
یک4 ؛ أي: لم يكونوا محتسبين» وجملة یڑا : صلة للاإمَا» ال 
#وبدا»: فعل ماض. «لكم4: متعلق به. ظسَيّكَاتُ کا4: فاعلء ومضاف إليه؛ 
والجملة الفعلية: معطوفة على ما قبلهاء ولك أن تجعل الكلامين مستأنفاً مسوقا 
لإبراز وعيدهم في أبلغ ما يكون الوعيد والتهديد. 9حكسَّيُ4: فعل وفاعل» صلة 
0 الموصولة؛ والعائد: محذوف» تقديره: سيئات ما كسبوه. #وَحَاقٌ4©: فعل 

ض» معطوف على ف بدا ۹ء «إيهم»: متعلق بإحاق) #ا4: اسم تو 
e‏ فاعل #حاق». نان ۹: فعل ناقص واسمه. بيه»: متعلق 
ب« یَستمِ ون وجملة فو یس مو : خبر ہکا وجملة وکنا ٭: صلة 
الموضول: 

ادا مس لان ضر دَعَانَا نم لکا حَوَلْتَهُ عة یکا قال کا اويم ڪل عِلْ بل 
ESSE 7‏ تلئَ @4 . 

0 #الفاء» : فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 

: إذا عرفت أن المشركين ليشمأزُون عن ذكر الله وحده» ويستبشرون بذكر 

یتر وأردت بيان حالهم فيما إذا أصابهم الضرّ.. فأقول لك: إن شأن غالب 
نوع الاإنسانء أنه إذا مسّه ضر إلخ. #إذا): ظرف لما يستقبل من الزمان. ام4 : 
فعل ماض. #الْإشْنَ»: مفعول به. فاص #: فاعل» والجملة الفعلية: في محل 
الجر مضاف إليه لإإذا» على كونها فعل شرط لها. «دعاا»: فعل ومفعول به 
وفاعل مستتر يعود على الإنسانء والجملة الفعلية: جواب «إذا». لا محل لها من 
الإعراب» وجملة إإذا»: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا 


٤ 


المقدرة: ا پا ُم٭: حرف عطف وتراخ. #إدّاة: ظرف لما يستقبل من 
الزمان. لعَوَلتَهُ یَممَة: فعل وفاعل» ومفعولان. (يا): صفة للإنتمة4: 
والجملة 5 دوہی مضاف إليه لإا والظرف: متعلق بالجواب. 
قال €: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة: جواب إا وجملة #إدا): معطوفة 
على جملة )اچ الأولى. #إنََّا4: أداة حصر لأأُوتِيتُمٌ4: فعل ماض مغير الصيغة» 
ونائب فاعل ومفعول ثان» والجملة الفعلية في محل النصب مقول #قَالَ#. لعل 
لم 4 : جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من تاء المتكلم في تہ چ۱ حالة 
كوي غالا أني سأعطاه» لما ا من جدارة واستحقاق. ظا بل : فرك 
5ت للإضراب الانتقالي. لهي َة : مبتدأ وخبرء والجملة مستانفة. وك 
كته : ناصب واسمه. وجملة لا بَمَلمُورے4: خبرهء 0 0مٗ"۹ەھ۸ 
00 الإاضرابیةء ويصح أن تكون حالية. 

لد کالما الین ين لھم کا ایق عنم کا کا يكبن (©) صاب سات کا 
كبوأ لیبن طلا ین کلت میم سات ما کتبا وما هم يعجرت ©4. 


ص ت 


«د4: حرف تحقيق. #قَا41: فعل ومفعول. الین : فاعل» ولالهاء»: 
عائدة على مقالتهم» وهي إنا أریئہُ عل لہ 4ء لأنها كلمة. #ين قَبَلِهِمْ#4: صلة 
الموصول» والجملة الفعلية: مستأنفة. (4: #الفاء»: عاطفة #ما»: نافية. 
لیک : فعل ماض. طعَتْهُمَ4: متعلق به إمَا#: فاعل» والجملة الفعلية: معطوفة 
على جملة لد َا) . 4 'فعل ناقص واسمه» وجملة #يَكِْيُون»: خبره» 
وجملة # کنوچ : صلة الموصول . اصا4 : #الفاء»: عاطفة #أصابهم»: فعل 
ومفعول سَيَعَاتُ: فاعل» و#اإمَا#: مضاف إليهء والجملة الفعلية: معطوفة على 
جملة قوله: لقنا أضیَ عَم . #حكسَبوا» : فعل وفاعل صلة لللمَاچ الموصولة 
والعائد: محذوف؛ 0 سيئات ما كسبوه. #والدِيت»: «#الواو»: عاطفة 
الین ٭: مبتداء وجملة #ظلمُوا4: صلة الموصول. لين مَتؤْلآو#: جار ومجرور 
حال من واو «ظلكيوا4. «اسَيْصِيم4: فعل ومفعول به» ظسَيَعَاتُ4: فاعل. وما 
مضاف إليه» والجملة الفعلية» في محل الرفع خبر المبعداء رات الاسمية: 
معطوفة على جملة قوله: ##قَدَ اها وجملة با صلة لھ٭ ما4 ارت 

وکا 4: #الواو»: حالیق #ما»: نافیة حجازية. «هم): اسمها. طرُمَج4: 


٤ 


خبرهاء و##الباء»: زائدة» والجملة: في محل النصب حال من مفعول 
ہم . 

لولم يَعَلموا أن آله سط ال لس بنا مَیتیڑ إنّ فى كلت ليت لور بتو 
©*. 

أو : #الهمزة: للاستفهام الإنكاريء داخلة على محذوف» و#الواو»: 
عاطفة على ذلك المحذوف» تقديره: أقالوها ولم يعلموا؟ والجملة المحذوفة: 
مستأنفة. للم يعلموا»: جازم وفعل وفاعل» والجملة معطوفة: على تلك 
المحذوفة. أن الہک : ناصب واسمه» وجملة #يبسط ألرزة4: خبره. وجملة 
ظ «أن»: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي «#يَعْلموًا». «#لِمّن#: جار ومجرور 
متعلق بيط وجملة یک4 صلة لهمَنْ4 الموصولة» رد4 : معطوفة 
على جملة ليَتْئظ4. «إن: حرف نصبء لاف كلك€: خبرها مقدّم. 
«لآيتٍ4: اسمها مؤخرء و#اللام»: حرف ابتداء. طلِمَرْرِ4 صفة «لأيكت4. 
وجملة # يؤيتوت€: صفة قوم وجملة ٌ4 مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 

لتحركها بعد فتح» مشتق من ثوى بالمكان: إذا أقام به» يثوى ثوياً وثواء» مثل 
مضى يمضي مضيا ومضاءًء ولو كان من أثوى الرباعي. . لكان مثوىّ بضم الميم» 
وهذا يدل على أن ثوى هي اللغة الفصحیٰ. 
وحكى أبو عبيدة: أثوى, اه اقرطبي) بزيادة. ومعنی المٹوی : المقام 
والمستقر .. 

9 ت‎ PIA 

#أليْس الله يكافٍ عبَدمّہہ؛ أي: يكفيه وعيد المشركين وکیدھم؛ والكفاية: ما 
فيه سد الخلةء وبلوغ المراد فی الأمر. 

#بلقوم اعمعلوا عل ماڪ مكانتكم: اسم مكان من مادة کان ووزنه 


كع 


مفعلةء أصله: مكونة نقلت حركة الواو إلى الکاف: ثم آبدلت ألنا؛ لتحرکھا في 
الأصل وانفتاح ما قبلها الآنء وقيل: إن الميم أصلية» فهي من مادّة مكن وعليه 
فهو مصدر ميمي. 

اک بوق الاس أصله. يتوفي» قلبت ياؤه ألفاً؛ لتحركها بعد فتح. 


«والتى كر د تَعْتَ» أصله: تموت بوزن تفعل» > نقلت حركة الواو إلى المیم 
فسکنت إثر ضمة فصارت حرف مد» ثم دخل الجازم على الفعل فسكن آخره» 
فصار اللفظ تموت» فالتقى ساکنانء فحذفت الواوء فوزنه تفل» ويقال توفاه الله : 
قبض روحه» سی سی : ولا نشین جو سی و الفاء 0 ہو 
باعتبار تعلقها بالبدن» اھ سا ا کات راف اق ا باعتبار 
تجردها في نفسهاء ورجوعها إلى اللہ تعالى» فالنفس: ناسوتية سفلية» والروح: 

هوتية علوية . 

«والتى لز کنث فى ماما6 زالموت: زوال القوة الحساسة»ء كما أن. الحياة 
وجود هذه القوة» ومنه سمي الحيوان کو ومبدأ هذه القوة هو الروح الحيواني» 
الذي محله الدماغء كما أن محل الروح الإنساني القلب الصنوبري» ولا يلزم من 
ذلك تحيزه فيه» وإن كانت الأرواح البشرية متحيزة عند أهل السنة. اه من 
«الروح». 

والمنام والنوم واحد وهو استرخاء أعصاب الدماغ برطبات البخار الصاعد 
إلیەء وقيل: النوم: هو أن يتوفئ الله النفس من غير موت» كما في الاية» وقيل: 
النوم : موت خفيف » والموت: نوم ثقيل » وهذه التعريفات كلها صحيح بنظرات 
مختلفة. اه. منه فييك ألَى قَصَى عيبا لمو إمساك الشيء: التعلق به 
وحفظه. والقضاء : الحكم. 

«سَُمَةِ4 جمع شفیعء والشفع: ضم الشيء إلى مثله» والشفاعة: الانضمام 
اھر ری ار سی شس سام Nl‏ 
أدنى» ومنه الشفاعة يوم القيامة. 

« أنْمَأرتْ » من الشمز والشمز: نغور النفس مما تكره» وتشمز وجهه: 


۷ 


تقبض ٠»‏ والاشمئزاز ؛ هو أن يمتلىء القلب غیظاً و ينقبض منه أديم الوجه» 
وهو غاية ما يمكن من الانقباض» ففيه مبالغة في بيان حالهم القبيحة» كما مر. 

ا هم يَسْتَبْشِرُونَ»؛ أي : : يفرحون ويظهر في وجوههم البشر؛ وهو أثر 
السرور اتا بهاء ونسيانهم الحق» والاستبشار: هو أن يمتلىء القلب 
ورا حتى تنبسط له بشرة الوجه» ویتھلل؛ ففيه مبالغة ایشا في بيان حالهم 
القبيحة . 

ادا أصله: لافتدیواء قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلھاء ثم 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين» يقال افتدى: إذا بذل المال عن نفسه» فإن 0 
حفظ الإنسان من النائبة ہما يبذله عنه؛ أي : لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من 
العذاب الشديد» لكن لا مال يوم القيامة» كما مر. 

#ويدًا بدا لي » فيه إعلال بالقلب» أصله: بدو» بوزن فعل» قلبت واوه ألفاً 
لتحركها بعد فتح. 

لدا س ان فيه من مباحث الصرف الادغام» أصله: مسس» أدغمت 
السين في السين. #دعاتا) أصله: دعوناء قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها . 

وکا أو يتم أصله: آؤتي» أبدلت الهمزة الثانية واوا حرف مد فجائساً 
لحركة الأولىء وسكنت الياءء فصارت حرف مد لتطرفها إثر كسرة. 

بل هی ا ؛ أي : محنة وابتلاء لہ اشک أم يكفر» تقول فتنت الذهب: 
إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته وتختبره. 

:8 1 عى عَم أصله: أغني بوزن أفعل؛ لأنه رباعي » فقلبت الياء ألفاً؛ 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

وتا تات ہے أصله: ام وت ہو بيلك ع عفر گت ال وآ 

«سَيْصِنم 4 فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» أصله: سيصوبهم» نقلت 
حركة الواو إلى الصاد» فسكنت إثر كسرة» ثم قلبت یا٤‏ حرف مد» وقوله: 


۸ 


لسَيْعَاتُ» أصله سوءات بوزن فيعلات» قلبت الواو یاء وأدغمت فيها الياءء لما 
اجتمعتاء وسبقت إحداهما ساكنةً. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
ا 
7ج ع الق ودی ۰ 

ومنها یت بين صيغتي الماضي والمستقبل فی صلة الموصول اتی أعني 
قوله: ط بلَحْسن الى كاوأ يِعَمَلُونِ4 دون الأول» أعني قرول اکا اليف عا 
للإيذان باستمرارهم على الأعمال الصالحة بخلاف السیئةء كذا في «الإرشاد». 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: اي أله بِكَافٍ مت حيث أدخل 
همزة الإنكار على كلمة النفى. فأفادت معنی إثبات الكفاية وتقريرهاء فصار 
الاستفهام تقريرياًء وكذا الحكم في قوله: ال الہ بِمَزِرٍ دی ایتار. 

ومنها: الطباق بين قوله: لوس يم صلل الہ وقوله: ##ومن بَہّد ال وبين 
قوله: فا لم ین مَاوِ» وقوله: ھا آم ين م4 . 


ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: طضیل> و مضل » وقوله: سا د الک 
و#هاد». 

ومنها: الطباق بين قوله: بسر وقوله: ٍَ4 وفي قوله: إن أََمََ 
ال یضر وقوله: از أرادق بِرَحْمَةِ». 

ومنها : الجناس المغاير في قوله: عه 7 00-0 ڪل المتوولونَ> . 


ومنها : المجاز في قوله : فشر 1 حيث جعل الرؤية» وهو العلم الذي هو 
سبب الإخبار مزا عن الإخيار» كما في «الروح». 


ومنها: التهديد في قوله: لا لممَلوا على مَكَاتِحكُم»#؛ لأنه أمر تهديد. 
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: عل مك4 حيث استعار اسم 
۹ 


المكان للحال» فشبهت الحال بالمكان القارٌ فيه» ووجه الشبه: ثباتهم في تلك 
الحال ثبات المتمكن في مكانه. 

ومنها: المقابلة في قوله: ن نتدَئ كلما يى لقيو ومن صل نما یل 

ومنها: المجاز بالحذف في قوله: #إفي ا أي : على مكانتي.. 

ومنها : المجاز في الإسناد في قوله: عاب مق ؛ أي : مقيم فيه صاحبه» 
كما في «الشهاب». 

ومنها: الطباق بين الإمساك والإرسال في قوله: يك الى تَمَی کا 
لْمَوْتَ» وقوله : ورل الأقريت. . . ». 

ومتها > المقابلة 'الرائعة فى قولہ: رودا وك أنه وده امعانت قلوت الزن يا 
مورت پالا خر ..».الآية. فقد قابل ہین الله والأضيكام» وین السرور 
والاشمئزاز. ۱ 

ومنها: الطباق في قوله: لأنَّ الہ يبط انق لن ياء ر4 . وكذلك بين 
الغيب والشهادة في قوله: عَم لمي المد . 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د 6 ¥ 
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المناسبة 

قوله تعالى: فل يَنَادِىَ الَذِينَ أَمَرَها. . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما“ أوعد الکافرین فيما سلف أردفه بذكر رحمته وفضله 
على عباده المؤمنين» بغفران ذنوبهم إذا هم تابوا وأنابوا إليه» وأخلصوا له العمل» 
ليكون في ذلك مطمع لهؤلاء الضالين» ومنبهة لهم من ضلالهم. 

وعبارة «أبي حيان» هنا" : ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما شدّد على 
الکفارء وذكر ما أعدّ لهم من العذاب؛ وأنهم لو كان لأحدهم ما في الأرض ومثله 
معه.. لافتدى به من عذاب الله. . ذكر ما في إحسانه من غفران الذنوب؛ إذا آمن 
العبد ورجع إلى الله وکثیراً تأتي آیات الرحمة مع آيات النقمة؛ ليرجو العبد 
ويخاف» وهذه الاية عامة في كل كافر يتوب» ومؤمن عاص يتوب» تمحو الذنب 
توبته» وقال عبد الله وعليىٌ 5 عمر: هذه أرجى آیة في كتاب الله تعالى انتهى . 


قوله تعالى: وم َة تَرَى الرت کذبوا عل الو وجُوههُم. . .4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أوعد المشركين فيما سلف 
بما سيكون لهم من الأهوال يوم القيامة» ووعد المتقين بما يمنحهم من الفوز 
والنعيم في ذلك اليوم.. أردف ذلك ذكر حال لكل منهما تبدو للعيان» ويشاهدها 
كل إنسان يوم العرض والحساب . 


قوله تعالى: اله کی ڪل کر وهو عل کل تنو کیل ©...» 
الات متاسبة عبذه الأیات لما قبلها: أن الله 'سبحانة وتعالى لما سط الوغد 
والوعيد يوم القيامة لأهل التوحيد وأهل الشرك.. عاد إلى ذكر دلائل الألوهية 
والوحدانية» ثم انتقل إلى النعي على الكافرين في أمرهم لرسوله بعبادة الأوثان 
والأصنام؛ ثم بين أن الأنبياء جميعاً أوحي إليهم أن لا يعبدوا إلا الله وحده» وأن 
لا يشركوا به سواہ وأنهم إن فعلوا غير ذلك.. حبطت أعمالهم وكانوا من 
الخاسرين» ثم كرر النعي عليهم مرةً أآخری: بأنهم لم يعرفوا اللہ حق معرفته» إذ لو 
عرفوه. . لما جعلوا هذه المخلوقات الخسيسة مشاركة له في العبودية. 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط . (۳) المراغي. 


رھ 


قوله تعالى: نيِح فی الشور فصق من فى اَلکَکَوّتِ ومن في الْأْضٍ. . . 4 
الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر عظمتهء بأنه خالق 
كل شيء وهو الوكيل على كل شيء» وبيده مقاليد السموات والأرض. . أردف ذلك 
بذکر دلائل أخرى » تدل على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» فذكر مقدمات يوم 
القیامةء من نفخ الصور النفخة الأولى» التي يموت بها أهل الأرض جميعاًء ثم 
النفخة الثانية» التي يقوم بها الناس چنا من قبورهم» ثم ذكر الفصل بينهم للجزاء 
والحساب؛ تر كل سے جز نا ملت بے أو ل وهو سبحانه العليم 
بأفعالهم جميعاً . 

قوله تعالى: #وَسِبِيَ لين سوا إِلّ یکم . ۰ الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أحوال يوم القيامة على سبيل الإجمال» 
بقوله: ووفقیت کل میں ما عات . . فصل ذلك» فذكر ما يحل بالأشقياء من 
الأهوال» وما يلقونه من التأنيب والتوبيخ من خزنة جهنم على طريق السؤال 
والجواب التهكمي» وهو أشد وقعاً على الأبي العيوف» الذي تأبى نفسه الهوان 


والاحتقار. 
قوله تعالى: #وَسِبِيَ الب أنَقَواْ رمَہُم.. .4 الآيات» مناسبتها لما قبلها : 
الله سبحانه“ لما ذكر أحوال ۳۳2ئ8“ وما يلاقونه يوم القيامة من 0 
أردفها بذكر أحوال السعداءء وما يلاقونه إذ ذاك من النعيم» وما يقال وما 
حو فو من 

يقولون» ثم أخبر بأن ملائكته محدقون حول العرش؛ یسبّحون بحمد ربھم 
ويعظمونه» وينزّهونه عن النقائص› وأنه سيقضي بين الخلائق بالعدل» وأن أولئك 
المتقين سيقولون: الحمد لله رب العالمين» على ما تفضّل به علينا وأنعم . 


أسباب 0 
قوله تعالى: فل یَبَادِیَ اين أَتَرَفا. . .4 الآية» سبب نزولها9©: سک 


في سورة الفرقان من حديث الشيخين » 5 أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أنزلت هذه الآية في مشركي أهل مكة. 


)١(‏ المراغي. (۲) لباب النقول. 


o 


وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا نقول ما 
لمفتتن توبة إذا ترك دينه 00 ومعرفته» فلما قدم رسول الله ككَالمدينة. . أنزل 
فيهم :8 بعبَادِیَ ألَنَِ آشرفوا ...4 الآية. 


بعث رسول الله بي إلى وحشي قاتل حمزة» يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: كيف 
تدعوني» وأنت تزعم أن سن قتل› أو زنى » أو ارك . یلق أناما يُضَلعَفٌ 

وی ہی سی ا سوا 0 
رخصة؛ فأنزل الله تعالى: #إِلَّا من تاب واس وَعَيِلَ صملا صَّلِحًامہ الآية. فقال 
وحشي : : هذا شرط شديد» فلعلي لا أقدر على هذاء فأنزل الله : کن اللہ 1 0 
دشر پاوے وَيَغْفْرَ م ما دوق ن لك فقال وحشئى : هذا أرى بعذه مشيئة » فلا أدري أيغفر لي 
أم لاء رن فأنزل الله تعالى: ٭ یبای الَيْنَ أَمَرَوا َل أيهم لا تقتطوأ 


سے 


من ن . .€ الآية. فقال وحشي: هذا نعم فأسلم. 


کے سرے سے 


قوله: فل آَمَمَبرَ اله امرون عبد ...۹ الآية» سيأتي سبب نزولها في 
سورة الكافرون» 2 البيهقي في «الدلائل» عن الحسن البصري قال. قال 
المشركون للنبي ئلا يِ: أتضلل آباءك وأجدادك يا محمدء فأنزل الله تعالى: ٭َإآَنَمبر 
ار امت أا إلى قوله : یت الک4 . 


دروم ہے 


قوله تعالى: #وما هَدَروا ال حَنَّ مَدَرِو. . .) الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
الترمذي لوي ےر و ب 0 مر يهودي 
بالنبي يف فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: إذا وضع الله السموات على ذهء 
والأرضين على ذه» والماء على ذه» والجبال على ذه فأنزل الله سبحانه: لوا 
َدَرُوا الله حَنَّ فذروہ. .4.۰ الآية. والحديث في «الصحيح» بلفظ : فتلاء دون فأنزل. 


وأخرج أحمد بسنده» عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي يي 
من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم» أبلغك أن الله عر وجل يحمل الخلائق على 
إصبع» والسموات على أصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» فضحك 
النبى يلل حتى بدت نواجذه.ء فأنزل الله عز وجل: #وما هَدروا الہ حى مدرو » 
والحديك وجا رسال الحم 


o 


کر رر 


أَلسمَوتِ انگ :ايا وجول اش هذا الكرسي هكذاء فكيف انرشا فانزل 
الله : وما مدرو 9 0 قال الحافظ السيوطي في «الإتقان» ج ١‏ ص 4": 
الحدیث فی (الصحیح) بلفظ : فتلا رسول الله نا وهو أصوب» فِإِن الآية مكية . 

وأقول: لفظ تلاء الواقع في «الصحيح»: لا ينافي أنها نزلت» ثم تلاها 
الرسول ية وأما كونها مکیڈ فإن ثبت نزولها؛ أعني هذه الآية بمكة. . فلا مانع 
من نزولها مرتين» وإن لم يثبت نزولها بمكة بالسند الصحيح.. فقد تكون السورة 
مكيةء إلا آية. والله أعلم. 


التفسير وأوجه القراءة 
ولما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد.. عقّبة بذکر سعة رحمتہ؛ وعظيم 
مغفرته» وأمر رسوله كك أن و بذلك» فقال: فل يا محمدء تبشيراً لعبادي 
بسعة رحمتي: دی الَلِنَ آت روا وأفرطوا وجاوزوا الحد في الجناية. لع 
شيم 4 بالانهماك في المعاصي؛ وارتكاب الكبائر والفواحش: فلا تتتوا ہ4 ولا 
م ا لين َة ألو سبحانه ومغفرته» فهو يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب إليه» 
ولجأ إلى جنابه» وإن كثرت ذنوبه» وكانت كزبد البحر. 


وقرأ الجمهور: يائ بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. وروی أبو بكر عن 
عاصم: أنه يقف بغير ياء» وقرأ الجمبور: لواچ بفتح النون» وقرأ أبو عمرو 
والكسائي: بكسرهاء وتعدية"'' الإسراف ب#عَلَ4؛ لتضمين معنى الجناية» قال 
البيضاوي ومن وافقه: إضافة العبادة تخصّصه بالمؤمن بس ما هو عرف القرآن» 
يقول الفقير: قوله تعالى: ہلا جا وعد اونا بنا مم عبان لآ أولي بأ سَدِيرٍ» 
ينادى على خلافه؛ لأن العباد فسر هناك ببختنصر وقومه» 7 كفاراً بالاتفاق» 
إلا أن يدعى الفرق بين الإضافة بالواسطة وبغيرهاء وقال في «الوسيط»: المفسرون 
كلهم قالوا: إن هذه الآية نزلت في قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا 
من الذنوب العظام» كالشرك» وقتل النفس والزنا ومعاداة النبي يله والقتال معد 


)0 روح البيان. 


00 


فأنزل الله هذه الآية» ورآها أصحابه من أوسع الآيات في مغفرة الذنوب. انتهى. 
وعلى كل تقدير» فخصوص السبب لا ينافي عموم اللفظء فدخل فيه كل مسرف. 

واعلم: أن هذه الآية أرجى آيةٍ في كتاب الله سبحانه؛ لاشتمالها على 
أعظم بشارة» فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه» لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم» ثم 
وصفهم بالإسراف في المعاصي» والاستكثار من الذنوب» ثم عقّب ذلك بالنهي عن 
القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير 
المسرفين» من باب الأولى» وبفحوى الخطاب . 

وبعد أن نهاهم عن القنوط . . أخبرهم بما یدفع ذلك ويرفعه» فيحل الرجاء 
مكانهء وجاء ہما لا يبقى بعده شك» ولا يخالج القلب عند سماعه ظنء فقال: 
لل آسّه سبحانه وتعالی طيَمْفِرٌ لوت 4؛ أي: أفراد جنس الذنوب حال كونهاء 
لجِيمًا» فالألف واللام فيه: لاستغراق أفراد الجنس؛ أي: إن الله سبحانه يغفر كل 
ذنب» كائناً ما کان إلا ما أخرجه النص القرآني» وهو الشرك بقوله: لل الد لا 
وسر ما دون ذَلِكَ ل لمن 4133 . 


فيا لها من بشارةٍ ترتاح لها قلوب المؤمنين» المحسنين ظنهم بربهمء الصادقين 
في رجائه» الخالعين ثياب القنوط» البعيدين عن سوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب» 
ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده» المتوجهين ليه في طلب العفوء الملتجئين به 
في مغفرة ذنوبهم. 

ثم ذكر علة ذلك فقال: لم4 سبحانہ مر وحدہ لمشو بمحو ما 

يوجب 10 عمن تاب #اليّحِمُ» بالتفضل بالثواب له؛ أي: كثير المغفرة 
والرحمة» عظيمهما وبليغهما واسعهماء وصيغة”" المبالغة: راجعة إلى كثرة 
الذنوب» وكثرة المغفور والمرحوم. ٠‏ 

فمن أبى هذا الفضل العظیمء والعطاء الجسيم» وظن أن تقُنيط عباد اللہ 


وتَأيِيْسهم من رحمته» أولى بهم مما بشرهم الله به.. فقد رکب أعظم الشططء 
وغلط أقبح الغلطء فإن التبشير هو الذي جاءت به نصوص الكتاب» وهو المسلك 


۶ی رھ 1 e‏ 
يعفر أن بشرك پا 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


05 


الذي سلكه رسول الله 27 كما صح عنه من قوله : «يسروا ولا تعسروا وبشّروا ولا 
تنفّروا». 


وروى أحمد عن ثوبان مولى رسول الله يكلِةِ: قال: اما أحب أن لي الدنيا وما 
فيها بهذه الآية»: فل يَِبَادِىَ اَن أََرَهُوا مَل أَنْمْسِهمْ» إلى آخر الآية» فقال رجل: 
يا رسول الله» فمن أشرك» فسكت رسول الله ياء ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث 
مرات. 


ورری الد ایشا عن عمرو بن غنبسة - رجي الله عنه ‏ قال: جاء إلى 
النبي كَل شيخ كبيرء يتوكأ على عصاً له» فقال: يا رسول الل؛ إن لي غدراتر 
وفجرات» فهل يغفر لي؟ فقال يكلِ: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؛؟ قال: بلى» 
وأشهد أنه رسول اش فقال ككليّةِ: «قد غفر لك غدراتك وفجراتك». 


وروی البخاري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
ناساً من أهل الشركء کانوا قد قتلوا وزنوا فأكثرواء فأتوا محمداً ب فقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو إليه لحسنء لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزل: وتن لا 
یلٹورک مم م ال لها ءاخر ولا یَقَثلونَ التق الق حر أنه إل بالحق ولا يريت » 
ونزل: فل يعِبَادِى لن سرا عل أيهم لا تَنْتظوأ ین َو ا4 والمراد من الآية 
الأولى قوله: إلا من تاب واس وَعَيِلَ ملا صيحًا. . .€ الآية. 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبةء 
والإخلاص في العمل» ولا يقنطنّ عبد من رحمة اللہ فإن باب الرحمة واسعء كما 
سو وجل 1 2ھ کک م عن عادو وقال: ##ومن ممل سو 


0-1 


Es‏ : سنيد بن شكل » أنه قال: سی این 


مسعود يقول: إن أعظم آيةٍ في كتاب الل: او A‏ کر ار لقم وإن 


أجمع آيةٍ في القرآن بخير وشر: #إنَّ اَل َأَمُرژ بَألمدل وَالْإحْسنِ4» وإن أكثر 2 
القرآن فرجاً في سورة الغرف: فل يَِبَادِىَ اين اروا علق نشم لا تقتطوأ ین 
ای وإن أشد آيةٍ في كتاب الله تفويضاً: ٭ون بن الله ين تل آذ ت © راق رن 


- 
ہم اک 


حیث لا ی َة فقال له مسروق: تما 


oV 


فإن قلت”2: حمل هذه الآية على ظاهرها يكون إغراء بالمعاصى» وإطلاقاً 
في الإقدام عليهاء وذلك لا يمكن. 


قلت: المراد منها: على أنه لا يجوز أن يظن العاصي أنه لا مخلص له من 
العذاب» فإن من اعتقد ذلك.. فهو قانط من رحمة الله تعالیء إذ لا أحد من 
العصاة إلا ومتى تاب.. زال عقابه» وصار من أهل المغفرة والرحمة» فمعنى أن 
الله يغفر الذنوب جميعاً؛ أي: إذا تاب» وصحت التوبة. . غفرت ذنوبه» ومن مات 
قبل أن يتوب.. فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فإن شاء. . غفر له» وعفا عنهء 
وإن شاء.. عذبه بقدر ذنوبه» ثم يدخله الجنة بفضله ورحمته» فالتوبة واجبة على 
كل أحدء وخوف العذاب مطلوب» فلعل الله تعالى يغفر مطلقاًء ولعله يعدب ثم 
يعفو بعد ذلك؛ والله أعلم . ۱ 

قال الشوكاني: وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين» من تقيد هذه الآية 
بالتوبة» وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين» وزعموا أنهم قالوا ذلك: للجمع بين 
الآيات.. فهو جمع بين الضب والنون وبين الملاح والحادي» ولو كانت هذه 
البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة.. لم يكن لها كثير موقع» فإن التوبة من المشرك يغفر 
الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين» وقد قال سبحانه: إن الله لا يَمْفْرُ 
أن بر يده وک ما ی کلت یس یکا وس مت باگہ مد ال إا عَظِيمًا @4 
فلو كانت التوبة قيدا في المغفرة لم يكن للتنصیص على الشرك فائدة» وقال 
سبحانه : ول ريك لذو مَنْفِرَوَْ لاس عل ظُلِه» انتھی۔ 

وقال البروسوي في «الروح»: واعلم”": أن أهل السنة لم يشترطوا التوبة في 
قران الذنوت طلقا أف سراد كانت کا انتا وى اشق ودل عليه 
آثار كثيرة . 


روي: أن الله تعالى يقول يوم القيامة لبعض عصاة المؤمنين: «سترتها عليك 
في الدنيا»؛ أي: الذنوب «وأنا أغفرها لك اليوم» فهذا وأمثاله يدل على المغفرة بلا 
توبة. والفرق بين الشرك وسائر المعصية: هو أن الكافر لا يطلب العفو والمغفرة 


)١(‏ الخازن. (؟) الشوكاني. ۱ (۳) روح البيان. 


۸ 


لمعاصيه» أهم. 

وبعد أن وعد سبخانه بالمغفرة أمر بشیئین : 

- الإنابة إليه بقوله: لا وََيْ یا 4 يا عبادي وارجعوا الل ری سبحانه» 

7 من المعاصي «وَأَسْمُا4؛ أي: أخلصوا العمل «[م4؛ أي: لوجهه طلباً 
لمرضاته» فإن السالم بمعنى الخالصء «ين تل أن يِأتِيَكُمْ اَلسَنَابُی4 في الدنيا 
والآخرة ثم ٦‏ لا صروت ؛ أي : لا تمنعون من عذاب الله إن لم تتوبوا قبل نزوله» 
والظاهر م آخر الآية: أن الخطاب للكفارء فالمعنى: فارجعوا أيها الناس من 
الشرك إلى الایمانء وأخلصوا له تعالى التوحيد. 

وفي «الأسئلة المقحمة»: الفرق بين التوبة والإنابة: أن التائب يرجع إلى الله 
تعالى خوفاً من العقوبة» والمنيب يرجع حياءً منه» وشوقاً إليهء قال إبراهيم بن أدهم 
۔ رحمه الله : إذا صدق العبد فى توبته. . صار منيباً؛ لأن الإنابة ثانی درجة التوبة. 

وفي «التأويلات النجمية»: التوبة لأهل البداية» وهي الرجوع من المعصية إلى 
الطاعةء والأوبة للمتوسطء وهي الرجوع من الدنيا إلى الآخرة» والإنابة لأهل 
النهاية» وهي الرجوع مما سوی اللہ إلى اش بالفناء في الله تعالى» وقال الجنيد 
رحمه الله: معنى أنيبوا إلى الله: انقطعوا عن الكل بالكلية» فما يرجع إلينا بالحقيقة 
أحدء ولا للغير عليه أثرء وللأكوان على سره خطر› ومن كان لنا كان حراً مما 
سوانا. | 

والظاهر: أن الله سبحانه جمع لعباده بين التبشير العظيم» والأمر بالإنابة إليه» 
والاخلاص ل والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه . 

والمعنى”'؟: أيها الناس» أنيبوا إلى ربكم بالتوبة» وارجعوا إليه بالطاعة» 
واستجيبوا إلى ما دعاكم إليه من توحیدہ؛ وإفراده بالألوهية» قبل أن يأتيكم 
العذاب» ثم لا تجدوا نصيراً ولا معیناً من عذابه النازل بكم. 


- اتباع الأحسن بقوله: يثرا لمن کا ل لکم4؛ أي: أحكم 


)١(‏ المراغي. 


0۹ 


ومحكم ما أنزل إليكم لين يک۷ سبحانه» دون منسوخه ومتشابهه. أو عزائمه 
دون رخصه. 


وقيل: العفو دون الانتقام. وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم 
الماضیةء وقال الحسن: الزموا طاعته» واجتنبوا معصيتهء فإن الذي أنزل عليكم من 
ثلاثة اوج ذكر القبيح لتجتنبو »٠‏ وذكر الأحسن لتؤثروه» وذکر الأوسط لئلا يكون 
عليكم جناح في الإقبال 7 أو الإعراض عنهء وهو المباحات. 

وفي افتح الرحمن؛٭'' : إن قلت: كيف قال: ذلك مع أن القرآن كله حسن؟. 

قلت: معناه أحسن وحي» أو أحسن كتاب أنزل إليكم» وهو القرآن كله؛ أو 

حسن القرآن آياته المحکمات٠‏ أو آياته التي تضمنت أمر طاعة» أو إحسان انتهى. 
5 واتبعوا ما أمركم به ربكم في تنزیله یہوج 
نكم لْعَدَابُ» ؛ أي: البلاء والعقوبة #بَقْتة»#؛ أي: فجاةء ویجوز أن يكون 
المراد بالعذاب الآتي بغتة هو الموت؛ لأنه مفتاح ا الأخروي» وطريقهء 
ومتصل به #وأنشر» لغفلتكم؛ أي: والحال أنكم لغفلتكم لا تْعرون»؛ أي: لا 
تدركون بالحواس مجيئه؛ لتتداركوا وتتأهّبوا؛ أي: من قبل أن يفاجئكم العذاب 
وأنتم غافلون عنهء لا تشعرون به» وقيل(": أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون في 
العذاب» والأول أولى؛ لأنْ الذي يأتيهم بغتة هو العذاب في الدنيا بالقتل والأسر 
والقهر والخوف والجدب» لا عذاب الآخرة ولا الموت؛ لأنه لم يسند الإتيان إليهء 
ولما خوّفهم بالعذاب . . ذكر علة ذلك فقال: 


-١‏ #أن تقول نفل مفعول لأجل“ للأفعال السابقةء التي هي الإنابة 
والإخلاص واتباع القرآنء والتنكير في هلَنیں4؛ لأن القائل بعض الأنفس؛ أو 
للتكثير والتعمیم؛ ليشيع في كل النفوس. 

والمعنى: افعلوا ما ذكر من المأمورات؛ يعني أمرتكم به كراهية أن تقول كل 


. فتح الرحمن‎ (١) 
الشوكاني.‎ )٢( 
. روح البیان‎ (۳ 


لکھ 


نفس أو بعض الأنفس برك بالألف بدلاً من ياء الإضافة؛ إذ أصله يا 
حسرتي» تقول العرب: يا حسرتي يا لهفي» ويا حسرتا ويا لهفاء ويا حسرتاي ويا 
لهفاي» بالجمع بين العوضینء تقول هذه الكلمة في نداء الاستغاثة» كما في «كشف 
الأسرار» والحسرة: الغم على ما فاته والندم عليهء كأنه انحسر الجهل عنهء الذي 
حمله على ما ارتكبه» وقال بعضهم الحسرة "ا امف سی اسنا قي نه 
حسيرة؛ أي : منقطعة. 

والمعنى: يا حسرتي ويا ندامتي احضريء فهذا أوان حضورك لأتعجب منك. 

وقرأ الجمھور“'“: #8بَحََرَنَ4 بالألف بدلاً من الياء المضاف إليهاء والأصل: 
يا حسرتي» وقرأ أبو جعفر: #ياحسرتي) بالياء على الأصلء وقرأ ابن كثير: 
#ياحسرتاه» بهاء السكت وقفاً. 

لعل ما مَرَلتُ4؛ أي: على تفريطي وتقصيري» فما مصدرية. لف جي 
أنِّ؛ أي: في جانبه وحقه» وهو طاعته وإقامة حقّهء وسلوك طريقهء وقيل في 
أمره» وحته الذي حده لنا. #وإن كت لين التحري» «إنّ» هي" المخففة 
و#اللام#: هي الفارقة» والسخر: الاستھزاءء ومحل الجملة: النصب على الحال» 
والمعنى: فرطت والحال أني كنت في الدنيا من المستهزئين بدين اللہ وأھلهء قال 
قتادة: لم يكفهم ما ضيعوا من طاعة الله تعالى» حتى سخروا بأهل طاعته. 

والخلاصة”” : بادروا إلى العمل» واحذروا أن تقول بعض الأنفس يا حسرتا 
على تقصيري في طاعة الله وسخريتي واستهزائي بدين الله وكتابه وبرسوله 
وبالمؤمنين. 

۲ #أز تقول نفس لو أت لله هَدَنِ4 بالإرشاد إلى الحق» «الحكُتُ 

يِن مقت من الشرك والمعاصي . 


والمعنى: أي أو تقول لو أن الله أرشدني إلى دينه وطاعته. . لكنت ممن اتقى 


راي 
(۲) روح البيان. 
(۳) المراغي. 


5١ 


الله» فترك الشرك والمعاصي؛ وفي الخبر: «ما من أحد من أهل النار يدخل النار 
حتی يرى مقعده من الجنةء فيقول: فإآؤ أب أله هدن لت ين ق4 
فيكون عليه حسرةً» ہر اموس ےرہ ل 
ويتعلّلون به من العلل الباطلة» كما في قوله: سيقو ل الین موا لو عَم أنه 
أَدْرحََا4 فهي كلمة حق يريدون بها باطلاً . 


٣۔‏ از تقول نفس جين تری آلْمَدَابَ» عياناً ومشاهدةً ز4 للتمني ارک 
ل کہ ؛ ؛ أي: رجعة إلى الدنیا نا >> بالنصب في جواب التمني؛ أي : 


أتمنى کون كرة ورجعة لى إلى الدنياء فكوني ين الْمْحْسِِينَ» في العقيدة والعمل . 
وخلاصة ذلك: أن هذا المقصر تحسر على التفريط فى الطاعة» وفقد الهدايةء 
ثم تمنى الرجعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات» وكلمة أو فى مواضعھا للدلالة على 
أنها لا تخلو النفس عن هذه الأقوال» تحیراً وتعللاً بما لا طائل تحته» وندماً حيث 
لا ينفع الندم وقيل: إن قوماً يقولون هذاء وقوماً يقولون ذاك. 
فأجابها سبحانه بقوله: بل . . .€ إلخ. 


فان قلت" : كلمة لبل€ مختصة بإيجاب النفى» ولا نفي في واحدة من تلك 


المقالات ۔ 

: إنها رد للثانية» وكلمة 8الَدُ» ت تتضمن النفي ؛ لأنها لامتناع الثاني لامتناع 
2 أي : لو أن الله هداني. . لكنت من المتقين» ولكن ما هداني» فقال تعالی: 
بلى قد هديتك. 


وت 27 التنزيلية القرآنية› ری مہ ا 


و4 0 0 ا 2 ملس ی... 4 إلخ. یخل بالترتيب الوجودي؛ لأنه یتحسر 
بالتفريط عند تطاير الکتب؛ ثم يتعلل بفقد الهداية عند مشاهدة أحوال المتقين 
واغتباطھمء ثم يتمنى الرجعة عند الاطلاع على النار» ورؤية العذاب» وتذكير ° 


)۱( روح البيان. 


زی 


الخطاب في قوله: «اجَآءَنَكَ»4 و#كذبت» و#استكبرت» و#كنت# باعتبار معنى 
النفس؛ وهو الإنسان؛ لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنثء» قال المبرّد: تقول 
العرب: نفس واحد؛ أي: إنسان واحد» وبفتح التاء في هذه المواضع قرأ 
الجمهورء وقرأ الجحدري وأبو حيوة ويحيى بن يعمر والزعفراني وابن مقسم 
ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد بن عيسى باختياره ونصير 
والعبسي: بكسرها في جميعهاء وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة وأم 
سلمة» ورويت عن ابن كثير» وروت القراءتين أم سلمة عن النبي كَل وقرأ الحسن 
والأعرج والأعمش: «جَأنكٌ) بالهمزة من غير مد وهو مقلوب من «جاءتك)› 
قدمت لام الكلمة وأخرت العين» فسقطت الألف. كما سقطت في رمت #فَكَدَبتَ 
يبَا4؛ أي: قلت: إنها ليست من عند الله تعالى #وَسْتَكيرَتَ4؛ أي: تعظمت عن 
الإيمان بها وکت يت الْكفِرِينَ» والجاحدين بها . 

والمعنى''2: أي إنه لا فائدة في شيء من تلك المقالات؛ فقد جاءتك؛ 2 
في الدنيا على لسان رسولي الذي أرسلته إليك» وفي كتابي الذي يتلوه عليك 
ویذگرك بما فيه من وعد ووعيد» وتبشیر وإنذار» فكذبت بها واستكبرت عن 7 
وكنت ممن يعمل عمل الكافرين» ويستنّ بسنتهم» 0 مناهجهم . 

وفي «التأويلات النجمية»: لب فد جَآدَنَكَ ءَايَقٍ» من الأنبياء سی 
والكتب وحكمها ومواعظها وأسرارها وحقائقها ودقائقها وإشاراتها لفَكَدَبَتَ 
سكب عن اتباعهاء والقيام بشرائطها وشت يت الْكفْرِينَ4؛ أي : 0 
النعمة» بما أنعم الله به عليك من نعمة وجود الأنبياء» وإنزال الكتب» وإظهار 
المعجزات. 

لوي يكم لرب العالمين «ترى) وتبصر أو تعلم يا محمد ط الاب كُديوأ 
على الو سبحانه وتعالى بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه» كاتخاذ الولد والصاحبة 
والشريك حال كونهم « وهم شَسَودة4 لما أحاط + بی العذاب» وشاعدو عن 
غضب الله ونقمته» وقوله: سی يي ا وخ والجماة: ت۳ 
اكتفي فيها بالضمير عن الواوء على أن الرؤية بصرية» أو مفعول ثان لها على أنها 
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عرفانية . 
والمعنى : : تراهم یا محمد أو أيها المخاطب حال كونهم مسوڈي الوجوه»› أو 
تراهمٍ يودي الوجوه بما ينالهم من الشدةء أو بما يتخيّل من ظلمة الجهل والكفر 


سواداً مخالفاً لسائر أنواع السوادء هو سواد يدل على الجهل بالله. والكفر به 
والكذب عليه. 


وقرىء #وجوههم مسودة) بنصبهما فلإوجوههم»: بدل بعض من کلء و قرأ 
أبي: #أجوههم» بإبدال الواو همزة. 


وفي «التأويللات النجمية» : يشير إلى أن يوم القيامة تكون الوجوه بلون القلب؛ 
فالقلوب الكاذبة لما كانت مسودة ا الكذب» وظلمة الکفر . . تلونت وجوههم 
بلون القلوب . انتهى 

والاستفهام في قوله: الس مَتُوى # ؛ أي : مقام ومنزل» کت4 


عن الإيمان والطاعة؛ للتقرير؛ أي : کے ومنزل في نار جهنمء خالدين مخلدين 
فيها أبد الآباد. وهو إشارة إلى قوله: 9وَاسْتَكْبرتَ4. والكبر: هو بطر الحق» وغمط 
الناسء كما ثبت في الحديث الصحيح. 

ومعنى الآبة''': أي وترى أيها الرسول يوم القيامة وجوه الذين كذبوا على 
اللہ فزعموا أن له ولداًء وأن له شريكاًء وعبدوا آلهةً من دونهء مجللةً بالسوادء لما 
أحاط بها من الكابة والحزن الذي علاهاء والغم الذي لحقها. 

ثم علل هذا وأكده بقوله: ظالبْسَ فى جَهَتَمَ موی الک ۹؛ أي: أليست 
النار كافية لهم كينا وموعاة : ولهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم 2500 
الانقیاد للحق» د ل لعا رت «يحشر المتكبرون يوم 
القيامة كالذرء يلحقهم الصغارء حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم». 

مکی :ا4 :سب جات وتعالى من عذاب جهنم فالَینَ تقو۹ الشرك 
والمعاصي حال كونهم متلیسین 9بتک ه4 وظفرهم بالمطلوب الذي هو النعيم 
المقيم» والمفازة" : مصدر ميمي بمعنى الفوزء كما سیأتي؛ والفوز : الظفر 


. المراغي‎ )١( 
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بالمطلوب مع السلامة من المكروه. و#الباء#: متعلقة بمحذوف هو حال من 
الموصول؛ مفيدة لمفازة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب؛ أي: ينجيهم الله سبحانه 


وروي عن النبي كك تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: (یحشر الله مع كل امرىء عمله» فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة 
وأطيب ريحء فكلما كان رعب أو خوف.. قال له: لا ترعء فما أنت بالمراد به» 
ولا أنت المعنى بهء فإذا كثر ذلك عليه.. قال: فما أحسنك» فمن أنت؟ فيقول: 
أما تعرفنى 2١‏ أنا عملك 0 > حملتني على ثقلي فوالله لأحملنك ولأدفعنٌ عنك » 
فهى التى قال الله: وی اله الَذِينَ ٤‏ تقو يمََارهِمْ لا يمسم السو ولا هُمْ خرؤت 
دی 

ثم بين هذه المفازة بقوله: الا يمسهم لشو ولا هُمْ ترک والجملة: 
حال أخرى من الموصول» مفيدة لكون نجاتهم وفوزهم بالجنة غير مسبوقة بمساس 
العذاب والحزن؛ أي: ينجيهم الله سبحانه من مثوئ المتكبرين» حال كونهم 
متلبسين بفوزهم بمطلوبهم الذي هو الجنة» وحالة كونهم غير مسبوقين بمساس 
السوء والعذاب في أبدانهم» وبمساس الحزن والغمّ في قلوبهم ا ایس 
أذى جهنم» ولا يحزنون على ما فاتهم من مآب الدنياء إذ هم قد صاروا إلى ما هو 
خير منه؛ نعيم مقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار» ورضوان من الله أكبر. 

وخلاصة ذلك: أنهم أمنوا من کل فزع › وبعدوا من كل شرّء وفازوا بكل خير 
ومسرة. 

رف گے 20 جم 5 5 

وقرأ الجمھور''': هبِعَنَانَھۃ 4 على الإفراد. والسلمي والحسن والأعرج 


والأعمش وحمزة والكسائي وأبو بكر: على الجمع. من حيث إن النجاة أنواع 
والأسباب مختلفة» وقال أبو علي : المصادر تجمع إذا اختلفت أجناسهاء كقوله 


ہے ۸ی 2# 2 


الى وت نون بألل سج وقال الفراء: كلا القراءتين صواب» تقول قد تبين 
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#أنّهُ» سبحانه وتعالى #خللق ڪل کیو ومبدع کل مخلوق من خير 
وشرء وإيمان وكفرء لکن لا بالجبر» بل بمباشرة الكاسب لأسبابها. 

قال في «التأويلات النجمية»: دخل أفعال العباد وأكسابهم في هذه الجملة» 
ولا يدخل هو وكلامه فيها؛ لأن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب» ولأنه تعالى 
يخلق الأشياء بكلامه» وهو كلمة #كن* الموجودة فى الدنيا والآخرة». كائناً ما 
کان من غير فرق بين شيء وشيء. 

#وَهُوَ # سبحانہ لعل 3 َو وڪيل يتولى التصرف فيه كيفما يشاء؛ أي: 
الأشياء كلها موكولة إليه تعالى» فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك لە؛ 
والوكيل"'': هو القائم على الأمرء الزعيم بإكماله» والله تعالى هو المستكفل 
بمصالح عباده» والكافي لهم في كل أمرء ومن عرف أنه الوكيل. . اكتفى به في كل 
أُمر فلم یدبر معف ولم يعتمد إلا عليه . 

وخاصية هذا الاسم: نفي الجوائح والمصائب» فمن خاف ريحاً أو صاعقة أو 
نحوهما فليكثر من ذکرہء فإنه يصرف عنه» ويفتح له أبواب الخير والرزق. 

والمعنى: أي وهو سبحانه القائم على كل الأشياءء يتولاها بحراسته وحفظه 
وجودها. 

ثم فصل ذلك بعض التفصيل» فقال: ##لَمُ» سبحانه وحده لا لغيره ٭متَالِد 
لکوت والارّض) جمع مقلید أو مقلاد كما سيأتي. وهو المفتاح؛ أي: له تعالى 
وحده مفاتيح خزائن العالم العلوي والسفلي». »> لا يتمكن من التصرف فيها غيره؛ 
آئ: هو حافظ الخزائن ومدبّرها ومالك مفاتيحهاء فله التصرف في كل شيء مخزون 

والخلاصة: هو القادر عليهماء والحافظ لهما. 

وقال قتادة ومقاتل: له مفاتيح السموات والأرضء بالرزق والرحمة؛ وقال 
الكلبي: له خزائن السموات بالمطرء وخزائن الأرض بالنبات» وروي أنه سأل 


010 ررع النيانة: 
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عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله لله عن تفسير قوله تعالى: لم مَمَِِدُ لسوت 
والارض »2 فقال: «يا عثمان» ما سألنى عنها أحد قبلك» مقاليد السموات 
والأرض: «لا إله إلا الله» والله أكبرء اد الله ويحمده» وأستغفر الله الذي لا 
إله إلا هوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» هو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» بيده الخير» يحيي ویمیت؛ وهو على كل شيء قدير». 


والمعنی على هذا: إن لله هذه الکلمات؛ يوحد بها ويمجد بهاء وهي مفاتيح 
خير السموات والأرض» من تكلم بها. . أصابَهٌ خيرهماء أخرجه أبو يعلى وابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

ليت كُمَرُوا ايت ألَّو 4‏ سبحانه ‏ التنزيلية والتكوينية» المنصوبة في 

الآفاق والأنفس» الناطقة بكونه تعالى خالقاً للأشياء كلهاء وكونه مالكاً مقاليد 
السموات والأرض بأسرها. #أأوْليِكَ هم الروت خسرانا'' لا خسران وراءه؛ 
لأنهم اختاروا العقوبة على الثواب» وفتحوا أبواب نفوسهم بمفتاح الكفر والنفاق» 
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن ربحت تجارته» لا ممن خسرت صفقته. 

قال البيضاوي”"': وهذا کلام متصل بقوله: وی ال الَيِْتَ انعأ وما 
بينهما: اعتراض للدلالة على أنه مهيمن على العبادء مطلع على أفعالهم» مجاز 
عليهاء وتغيير النظم للأشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين فضل الله» وفي هلاك 
الكافرين بأن خسروا أنفسھمء وللتصريح بالوعد» والتعريض بالوعيد قضية للکرم؛ 
أو بما يليه» والمراد بآيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر السموات والأرض» أو 
كلمات توحيده وتمجيده» وتخصيص الخسار بهم؛ لأن غيرهم ذو حظ من الرحمة 
والثواب . انتهى. 

والهمزة في قوله: ٭فْل4 أيها الرسول فآَتمَير او مرق َبِدُ أ اهود 
للاستفهام الإنكاري”" التوبيخي» داخلة على محذوف» كنظائره فيما سبق» 
و#الفاء#: عاطفة على المحذوف» و#غيرٌ الله4: منصوب باب4 ولأعَيْدُ» : 
معمول ل#تَأْمُروَقٌ» على تقدير أن المصدریة؛ فلما حذفت.. بطل عملهاء 
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والتقدير: قل يا محمد لمشركي قومك. الداعين لك إلى عبادة الأصنامء القائلین 
لك: هو دين آبائك : أتدعونني إلى عبادة الأصنام بعد مشاهدة هذه الآيات» 
وتأمرونني أن أعبد غير الله أيها الجاهلون» ويجوز أن يكون #غير# منصوباً بفعل 
مقدر؛ أي: فتلزمونني غير الله ؛ أي: عبادة غير الله» أو أعبد غير الله أعبد» ويجوز 
أن يكون اغير» منصوباً بِلاتَأْميوقٌ4. وابد بدل اشتمال منه» وأن مضمرة معه 
أيضاًء أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفارء لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة 
الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك . 


وقرأ الجمهور"'': لاتَأْمُروَقُ» بإدغام النون في نون الوقاية» وسكون الياء 
وفتحها ابن كثير» وقرأ ابن عامر: #تأمرونني» بنونين على الأصل. ونافع: 
#تأمروني 4 بنون واحدة مكسورة وفتح الياء» قال ابن عطية: وهذا على حذف النون 
الواحدة» وهي الموطئة لياء المتكلم» ولا يجوز حذف النون الأولى» وهو لحن؛ 
لأنها علامة رفع الفعل. انتهى. وفي المسألة خلاف: منهم من يقول: المحذوفة 
نون الرفع» ومنهم من يقول: نون الوقاية» وليس بلحن؛ لأن التركيب متفق عليه. 
والخلاف جرى في أيهما حذف» ونختار أنها نون الرفع» ولما كان الأمر بعبادة غير 
الله لا يصدر إلا من غبي جاهل. . ناداهم بالوصف المقتضي ذلك فقال: فی 
اهود . 

والمعنی''': أي قل أيها الرسول الكريم لمشركي قومك» الداعين لك إلى 
عبادة الأصنام والقائلين لك: هو دين آبائك: أفتأمروني أيها الجاهلون بعد 
مشاهدتي الآيات الدالة على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية» أن أعبد غيره» والعبادة 
لا تصلح لشيء سواه. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن قريشاً دعت رسول الله كل أن 
یعظوٰد مالا كرون اغ رجل کت ويزوحوة.ها اراد مو السا :ويطؤووت ة؛ 
أي: يغطون دعوته ويزيلونهاء وقالوا: هذا لك يا محمدء وتكف عن شتم آلهتناء 
ولا تذكرها بسوء؛ قال: حتى أنظر ما يأتيني. من ربي» فنزل: قل يَكأما كرون 
@ لا أَعَبِدُ ما مد 4069 إلى آخر السورة» ونزل: لاقل أَنَمَمْر الہ تأمرون» 
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إلى قوله: لين ايرد . وعنه أيضاً : أن المشركين من جهلهم» دعوا بعاد الله گلا 
إلى عبادة آلهتهم › وهم يعبدون معه إلهه. 

ثم بين أنه خر وأنذر عبادہ من الشرك بلسان جميع الأنبياءء فقال: وقد 
أيى إِلِكَ4 أيها الرسول َل لي ین قَِللک4؛ أي: من الرسل الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 

لين شرت فرضاًء وإفراد2©0 الخطاب» باعتبار كل واحد من الأنبياءء كأنه 
قيل: أوحي إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام» وهو : لمق اشركعت 
نین سد أي ليبطلن ثواب عملك» وان كنت كريماً علي 377 ص32 
والأخريان: للجواب» وهو كلام وارد على طريقة الفرض» لتهييج الرسل» وإقناط 
الكفرة» والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه» وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد 
يمكن أن يباشره» فكيف بمن عداه؟! وعطف الخسران على الحبوط من عطف 
المسبب على السبب» قال التفعازانی : فالمخاطب هو النبي 22 وعدم إشراكه 
الغقرض والتقدیں تعريضاً لمن صدر عنهم الإشراك بأنه قد حبطت أعمالهم» 
وکانوا من الخاسرین 

وقال في «كشف الأسرار»: هذا خطاب مع الرسول بي والمراد به غيره» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هذا أدب من الله لنبيه ُء وتهديد لغيره؛ 
لأن الله تعالى قد عصمه من الشرك» ومداهنة الكفارء قال في «فتح الرحمن»: إن 
يكن في الوحي إليهم خطابه؟. قلت: معناہ: ولقد أوحى إلى كل واحد منك 
ومنهم: لين اضرت 4 أو فيه إضمار نائب الفاعل» تقديره: ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك التوحيدء ثم ابتدأ فقال: وكين أَترَكْتَ24 أو فيه تقديم 
وتأخير» تقديره: ولقد أوحي إليك: #لين أَسَرَيْتَ4 وكذلك أوحي إلى الذين من 
قبلك اه «فتح الرحمن». 
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وقال الشوكاني: هذا الکلام''' من باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله 
سبحانه قد عصمهم من الشرك» ووجه إيراده على هذا الوجه: التحذير والإنذار 
للعباد من الشرك؛ لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير. . 
فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى» وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء 
والتقدير: ولقد أوحي إليك: لين أَسْرَدْتَ» وأوحي إلى الذين من قبلك کذلك؛ قال 
مقاتل؛ أي: أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد» والتوحيد: محذوف» ثم 
قال: لين اشرت يا محمد حط عك وهو خطاب للنبي گل خاصة. 
انتهى . 


وفي «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن الإنسان ولو كان نبياً» لئن وکل إلى 
نفسه. . ليفتحن بمفتاح الشرك والرياء أبواب خزائن قهر الله على نفسه» وليحبطن 
عمله» بأن يلاحظ غير الله بنظر المحبة» ويثبت معه في الإبداع سواه. 


ومعنى الآية": أي ولقد نزل عليك الوحی من ربك» بأنه إذا حصل منك 
إشراك به» بعبادة صنم أو وثن. . ليبطلنَ كل عمل لك من أعمال الخيرء كصلة 
رحم وبر ببائس فقيرء ولا تنالنّ به ثوابا ولا جزا٤ء‏ ولتكونن ممن خسروا حظوظهم 
في الدنيا والآخرة» وأوحي إلى الرسل من قبلك بمثل هذا. 


وقرأ الجمهور: «الحَطنَ» بالبناء للفاعل «علك» رفع به» وقرىء: 
«اليُحبطن* بضم الياء من أحبط علمه #عملّك» بالنصب؛ أي: ليحبطن الله عملك» 
أو الإشراك عملكء وقرىء لتُحبطن» بالنون (عملك) بالنصب؛ فاحذر أن تشرك 
بالله شيئاًء فتهلك» وهذا كلام سيق على سبيل الفرض والتقدير» لتهييج المخاطب 
المعصومء وللإيذان بشناعة الإشراك وقبحه» حتى لينهى عنه من لا يكاد يفعله» 
فكيف بغيره؟ والحكم بحبوط عمل المشرك في الآخرة؛ مقيّد بما إذا مات وهو 
كذلك» بدليل قوله في الآية الأخرى: #ومن رکذ یکم عن دِينوء فَيَمْتْ وھو 


و ب e‏ 5 1 دح س ۶> ا 
كاز دَوْكيكَ حيطت اَعَمَلهۂ في الدیا والأجرة» . 


2 


ثم رد عليهم ما أمروه به من عبادة الأصنام» وأمره بعبادته وحده» فقال: بل 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراغي. 


۷۰ 


بل أله ماعب و«الفاء» فيه واقعة في جواب الشرط المحذوف» تقديره: لا تعبد ما 
أمرك الكفار بعبادته» بل إن ات فا هيك الله دون ما سواه من الأنداد والأوثان 
فحذف الشرط› وأقيم المفعول مقامه» ووجه الرد: ما يفيده التقديم من القصر قال 
الزجاج: و#الفا 0 في عبد للمجازاة» وقال الأخفش: زائدة» وقال عطاء 
ومقاتل : معنى #أفغبد4: وحد؛ لأن عبادته لا تصح إلا بتوحیدہ. وکن( یا: محمد 
ليت ألشَّدكنَ» ربك على إنعامه عليك ہما هداك إليه من التوحيد والعبادة والدعاء 
إلى دينه» وكذا النبوة والرسالة الحاصلتان بفضله وكرمه» لا بسعيك وعملك. 


وقرأ عيسى: بل الله بالرفع» والجمهور: بالنصب. 
واعلم: أن الشكر على ثلاث درجات" 


الأولى: الشكر على المحابٌ» وقد شاركت المسلمين في هذا الشكر اليهود 
والنصارى والمجوس. 


والثانية: الشكر على المکاروء وهذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة؛ لأن 
الجنة حفت بالمكاره. 


والثالثة: أن لا يشهد غير المنعم» فلا يشهد النعمة ولا الشدة» وهذا الشهود 
والتلذذ به أعلى اللذات؛ لأنه في مقام السرء فالعاقل يجتهد في الإقبال على الله 
والتوجه إليه» من غير التفات إلى يمين وشمال.. 

ثم أكد ما سلف بقوله: #وما فدروأ ال حَنَّ مدرو ؛ أي: ما عظموه سبحانه 
وتعالى حق تعظيمهء حيث جعلوا له شريكاًء وأمروا رسوله ٤ة‏ بأن يكون مثلهم في 
الشركء قال أبو حيان؛ أي: ما عظموه حق تعظيمه» وما قدروه في أنفسهم حق 
تقديره؛ إذ أشركوا معه غيره» وساووا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة» وهو 
العظيم الذي لا أعظم منه؛ القادر على كل شيءء المالك لکل شيء» وكل شيء 
تحت قهره وقدره» ولما''' کان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته» 
وقذرہ في نفسه حق تقديره» وعظمه حق تعظيمه. قيل: #وما هدروأ الد حق كدرو . 


)١(‏ روح البيان . )٢(‏ النسفي. 


۷۱ 


وقرأ الأعمش''': طحق قدّره» بفتح الدالء وقرأ الحسن وعيسى وأبو نوفل 
وأبو حيوة: #وما قدّروا» بتشديد الدالء #حق قدره» بفتح الدال؛ أي: ما عظموه 
حقيقة تعظيمه» والضمير في #كدروأ#: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
إلى كفار قريش» كانت هذه الآية كلها محاورةً لھم؛ وردًا عليهم» وقيل: نزلت في 
قوم من اليهود تكلموا في صفات الله وجلاله» فألحدوا وجسمواء وجاؤوا بكل 


روى البخاري عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول اش يي فقال: يا محمد: إنا نجد فی كتابنا أن الله عز وجل يجعل 
السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبعء فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله يِه 
حتی بدت نواجذه لقول الحبر؛ ثم قرأ رسول الله گل : وما هدروأ 
وَلَْرْضُ جييعا فص بوم الْقيسَةِ» الآية. 


2 عي ےہ 
أله حق فدرو 


وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه في جماعة آخرين عن ابن عمر ‏ رضي 
الله تعالى عنهما : أن رسول الله كلهِ: قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما 
وهو يقول هكذا بيده يحركهاء يقبل بها ويدبرء يمجد الرب نفسه: أنا الجبارء أنا 
المتكبرء أنا الملكء أنا العزيزء أنا الكريم» فرجف برسول الله يك المنبر» حتى 
قلنا: لِيَخْرَّنْ به . 

وفي «التأويلات النجمية»”': ما عرفوا اللہ حق معرفته» وما وصفوه حق 
وصفه» وما عظموه حق تعظيمه» فمن وصفه بتمثيل أو جنح إلى تعطيل. فقد حاد 
عن الألسنة المثلى» وانحرف عن الطريقة الحسنی؛ وصفوا الحق بالأعضاءء 
وتومّموا في نعته الأجزاءء ذ9ما دروأ الله حى درو . انتهى. 

ثم نبههم سبحانه على عظمته وجلالة شأنه» فقال: ولس جمِيحًا»#: حال 
لفظاء وتأكيد معنى» ولذا قال أهل التفسير: تأكيد الأرض بالجمیع؛ لأن المراد 
بها: الأرضون السبع؛ أو جميع أبعاضها البادية والغائرة؛ أي: الظاهرة وغير 


. التأويلات النجمية‎ )٢( البحر المحيط.‎ )١( 


۷۲ 


الظاهرة من باطنها وظاهرها ووسطهاء وقوله: «وَالْأَرَشُ»: مبتدأء خبره» قوله: 
لسم يوم الْقِيدَمَةِ4 والجملة الاسمية: حال e‏ وما 
دروأ أ ؛ أي: ما قدروا الله وعظموه حق قدره وعظمته؛ أي: ما عظموه التعظيم 
اللائق به تعالى» حيث عبدوا معه غيره» حالة کون جميع الأرض مقبوضة» ومملوكة 
يوم القيامة؛ أي: في ملکہ''' وتصرّفه من غير منازع» يتصرف فيها تصرف الملاك 
في ملکھم؛ وأنها؛ أي: جمیع الأرضين» وإن عظمن. . فما هنّ بالنسبة إلى قدرته 
تعالی؛ إلا قبضة واحدة» ففيه تنبيه على غاية عظمته» وكمال قدرته» وحقارة 
الأفعال العظام بالنسبة إلى قدرته» ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه 
على طريقة التمثيل والتخييل» من غير اعتبار القبضة حقیقةٌ ولا مجازاً على ما في 
«الإرشاد») ونحوه. ۱ 

وقيل: القبضة" المرة من القبض بالكف» والكلام حينئذ على حذف مضاف. 

والمعنى: والأرضون جميعاً قبضته؛ أي: ذوات قبضته يقبضهنٌ قبضة واحدة؛ 
يعني أن الأرضين مع عظمهن وبسطهنّ» لا يبلغن إلا قبضة واخدة من قبضاته» كأنه 
يقبضها قبضة واحدة بكف واحدء وإذا أريد معنى القبضة فظاهر؛ لأن المعنى أن 
الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة؛ أي: ما عظموه حق تعظيمه» 
والحال أنه متصف بهذه الصفة؛ الدالة على كمال القدرة» التي هي غاية العظمة 
والجلال» فالأرض مع سعتها وبسطها في قبضة الرحمن يوم القيامة. 

وقرأ الجمهور: برفع نم4 على أنها خبر المبتدأء وقرأ الحسن: 
بنصبهاء ووجهه ابن خالويه بأنه على الظرفية؛ أي في قبضته» وقدم الأرض 
لمباشرتهم لها ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار الدنيا من يدعي الملك والقهر 
والعظمة والقدرة دون دار الآخرة فالأمر فيها لله وحده ظاهراً وباطناً. . قال يم 
اَمَو اه «خطيب». 


1 
انتهى . 
)١(‏ روح البيان. 1  )۷(‏ التسفي: 


۷۳ 


وقوله : € مبتدأ موت خبره تنا متعلق بظامظوكدة»؛ 


أي : مجموعات وملفوفات ومدرجات بيمينه تعالى يوم القيامة؛ أي: والسموات 
على سعتها وعظمها مطويات بيمينه» من طويت الشىء طياً؛ ای أدرجته زا خا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ما السموات السبع والأرضون 
السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. 

والمعنى: أن الأرض جمیعاً تحت ملكه يوم القيامة» يتصرف فيها كيف يشاءء 
ولا يتصرف فيها سواہ والسموات مطويات طي السجل للكتب» بقدرته التي لا 
يتعاصى معها شيءء وفي هذا رمز إلى أن ما يشركونه معه في الأرض أو في السماء 
مقهور تحت سلطانه جل شأنه. روى البخاري ن أبن هريرة قال: سمعت 
رسول الله ميه يقول: «يقبض الله الأرض› ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك أين ملوك الأرض». 


وقال سفيان بن عیینة: كل ما وصف الله به نفسه في کتابه» فتفسيره تلاوته» 
والسكوت عليه» وقال ابن كثير: وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية» والطريق 
فيها وفي أمثالها مذهب السلف؛ وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 


وقال بعضهم: المعنى: والأرض جميعاً قبضته تعالى» يقبضها بشماله يوم 
القیامةء والسموات مطويات يطويها بيمينه» بدليل مقابلة السماء بالأرض» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «يقبض الله السموات بيميتف 
والأرضين بيده الآخری؛ ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». وفيه 
إشعار بإطلاق اسم الشمال على اليد الأخرى. وهما صفتان ثابتتان لله تعالى» 
نثبتهما ونعتقدهما بلا تكييف ولا تمثيل» وخص يوم القيامة بالذكر» وإن كانت قدرته 
شاملة؛ لأن الدعاوى تنقطع فيهء كما قال تعالى: #الْمللكٌ يمذ َي كما مر. 
وقرأ الجمھور''': طمَطويتٌ4 بالرفع» على أنها خبر المبتدأء والجملة في محل 
نصب على الحال» كالتي قبلهاء وقرأ عيسى والجحدري؛ بنصب #مطويات»» 


© الجر الفط 


۷ 


میا 


ووجه ذلك: أن #السموات» معطوفة على طوَآلْاَرشُ4»: وتكون فقَسَ تچ خبراً 
عن #الأرضٌ» لسرت وتكون «مطوياتٍ» حالاً أو تكون #مطويات» منصوبة 
بفعل مقدر وب مج م0 الخبر. 

ثم نزه سبحانه نفسه فقال: طسُبْحَتَمُ4؛ أي: تنزيهاً له تعالى عن كل ما 
ينسبونه إليه من الصاحبة والولدء #وتكل عََمَا متَرِوٌرت#4؛ أي: وترفع عن شركة ما 
يشركونه به من المعبودات التي يعبدونها ويجعلونها شركاء له» مع هذه القدرة 
العظيمة» والحكمة الباهرة» أي: ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن 
إشراکھم أو عما يشركونه به من الشركاء» فما على الأول مصدرية» وعلى الثاني 
موصولة. 

ويح في اشُور٭؛ أي: نفخ إسرافيل في الصور النفخة الاولی؛ التي هي 
للإماتة» ا : النخفة الأولى» بقرينة النفخة الآتية» التي هي للبعث» 
والنفخ: نفخ الريح في الشيءء يقال: : أخرج منه الريح . 

والنفخ في القران غل ي ارس 

الأول: نفخ جبرائيل عليه السلام في جيب مريم عليها السلام» كما قال 


گے سے 


تعالی: متا نیو ين ینا ۹؛ أي: نفخ جبرائيل في الجیب بأمرناء فسبحان 
من أحبل رحم امرأةء وأوجد فيها ولداً بنفخ جبرائيل. 

والثاني : نفخ عيسى عليه السلام في الطینء كما قال تعالى: اشح فی 
فَيَكوْدُ لہا يإڈنن و4 وهو الخفاش» فسبحان من حول الطين طیراً بنفخ عيسى عليه 
السلام. 

والثالث: نفخ الله تعالى في طين آدم عليه السلام» كما قال تعالى: #وننخت 
د ین رُوجى4؛ أي: أمرت الروح بالدخول فيه» والتعلق به» فسبحان من أنطق 
لات وأبصر فخا وأسمع فا وأحيا خا بروح منه. 

. والرابع: نفخ ذي القرنين الحديد في النارء كما قال تعالى حكاية عنه: «قَلّ 
نشوا 4 الا یقت فسيحان من حول قطئة دید تاراً بنفخ ذي القرنين. 


3e 


)١(‏ روح البيان. 


Vo 


ره م 


والخامس: نفخ إسرافيل عليه السلام في الصورء كما قال تعالى: وفع في 
َلصُورٍ 4 فسبحان من أخرج الأرواح من الأبدان بنفخ واحدء كما يطفأ السراج بنفخ 
واحدء وتوقد النار بنفخ واحدء وسبحان من رڈ الأرواح إلى الأبدان بنفخ واحد» 
وهذا كله دليل على قدرته التامة العامة. 


والصور: قرن من نورء ألقمه الله تعالى إسرافيل» وهو أقرب الخلق إلى الله 
تعالى» وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب؛ والعرش على کاهله» وإن قدميه قد 
خرجتا من الأرض السفلی؛ حتى بعدتا عنها مسيرة مائة عام» على ما رواه وهب» 
وعظم دائرة القرن». مثل ما بين السماء والأرض» وفي «الدرة الفاخرة» للإمام 
الغزالي: الصور: قرن من نورء له أربع عشرة دائرة» الدائرة الواحدة كاستدارة 
السماء والأرض» فيه ثقب بعدد أرواح الخلائق» وباقي ما يتعلق بالنفخ والصور قد 
سبق في سورة الكهف والنمل» فارجع. 


eut Î ® . 02 5‏ 1 
وقرأ -00 : الصورء بسكون الواوء وقرأ قتادة وزید بن علي : بفتحھاء 
جمع صورة» قال ابن عطية: والصور هنا: القرنء ولا يتصور هنا غير هذا المعنى» 

ومن يقول: الصور: جمع صورة» فإنما يتوجه قوله في نفخة البعث» انتهى . 


فصق من فى السَموَتِ وَمَن فی الْأرضٍ» ؛ ا E‏ ' وسقط ومات جميع من 
في السموات السبع؛ وجميع من في الأرضين السبعة؛ أي: خروا أمواتاً من الفزع 
وشدة الصوت. 


وقرىء: #فضّعق» بضم الصادء والاستثناء في قوله: إلا من كسك انتک 
متصل وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام» فإنهم يموتون 
من بعدء قال السدي: ا وضم ب بعضهم إليهم ثمانية من حملة العرش» فيكون المجموع 
اثني عشر ملكا وآخرهم ونا ملك الموت» وروی النقاش : أنه جبریل؛ كما جاء 
في الخبر: «إن الله تعالى يقول حيتئذ: يا ملك الموت» خذ نفس إسرافيل» ثم يقول 
من بقي؛ فيقول: بقي جبريل وميكائيل وملك الموت» فيقول خذ نفس ميكائيل» 
حتى يبقى ملك الموت وجبرائيل » فيقول تعالى : مت يا ملك الموت؛ فيموت» ثم 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۷٦ 


يقول يا جبرائيل من بقي» فيقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام» وجهك 
الدائم الباقي وجبرائيل الميت الفاني» فيقول: يا جبرائيل لا بد من موتك» فيقع 
ساجداً يخفق بجناحيه» فيموت» فلا يبقى في الملك والملكوت حي من إنس 
وجن؛ وملك وغیرھم؛ إلا الله الواحد القهار». 


وقال بعض المفسرين: المستثنى الحور والولدان وخزنة الجنة والنار وما 
فيهما؛ لأنهما وما فيهما خلقاً للبقاء» والموت لقهر المكلفين: ونقلهم من دار إلى 
دارء ولا تكليف على أهل الجنة» فتركوا على حالهم بلا موت» وهذا الخطاب 
بالصعق: متعلق بعالم الدنیاء والجنة والنار عالمان بانفرادهماء خلقا للبقاء: فهما 
بمعزل عما خلق للفناء» فلم يدخل أهلهما في الآية» فتكون آية الاستثناء مفسرة 
لقوله: كل سىء الك إلا مَحَهَمٌ» ولاك یں دام المرب وغيرهما من الآيات» 
فلا تناقض . ان 


قلت: وليس في القرآن ولا في صحيح الأخبار ما يدل على تعيين من 
استثناهم الله تعالى من الصعق والفزع» ومن ثم قال قتادة: لا ندري من هم. 

فإن قلت" : فما الفرق بين الصعق الذي في هذه الآية» وبين الفزع الذي في 
آية النمل» وهي قوله تعالى: لوم يمح في الور فَقَيعٌ من في أَلسَّمْوتِ ومن فی 
الْدرضٍ #؟ 


قلت: لا شك أن الصعق ر بمعنى الموت غير الفزع› وكذا بمعنى الغشيء !| 
ليس كل من له فزع مغشياً عليه هذا ما تيسر لي في هذا المقامء والله ا 
كتايه . 


م یع نِم فيو»؛ أي: في الصور نفخة لی چ۹؛ أي: غير الأولى» وهي 
النفخة ا وهي نفخة البعث؛ #8هَإدًا هم ؛ أي: جميع الخلائق و جمع 
قائم؛ أي أي بر : قائمون من قبورهم على أرجلهم أو متوقفون» فالقيام ؛ بمعنى الوقوف 
الاد في مكانهم لتحيرهم #يظرروَ4؛ أي يقلبون أبصارهم في الجوانب 
كالمبهوتين أو ينتظرون ماذا يُفعل بهم وقيل: ينظرون إلى السماءء كيف غيرت» 


)١(‏ روح البيان. (۲) روح البيان. 


۷۷ 


وإلى الأرض كيف بدلت» وإلى الداعي كيف يدعوهم إلى الحساب» وإلى الآباء 
والأمهات كيف ذهبت شفقتهم عنهم» واشتغلوا بأنفسهم. وإلى خصمائهم ماذا 
يفعلون بهم . 

وقرأ الجمهور: قيا بالرفع على أنه خبر و9ينْظرونَ4. في محل النصب 
على الحال وقرأ زيد بن علي بالنصب على أنه حال» والخبر يرون والعامل في 
الحال ما عمل في إا الفجائية» قال الكسائى: كما تقول: خرجت فإذا زيد 
جالساً . ٰ۱ ا 

قال في «المدارك» : دلت الآية على أن النفخة اثنتان» الأولى: للموت 
والثانية: للبعث» والجمهور على أنها ثلاث الأولى للفزعء كما قال: #ويوم بِقَع في 
الشُور مدع 4 والثانية: للموت» والثالثة: للإعادة» انتهى. فإن كانت النفخة اثنتين 
يكون معنى لانَصَوِقَ4: خروا أمواتاًء وإن كانت ثلاثاً يكون معناه: مغشیاً عليه 
فتكون هذه النفخة؛ أي: الثالثة بعد نفخة الإحياء يوم القيامة» كما ذهب إليه 
البعض» هذا والذيى“ يظهر من «خريدة العجائب» أن نفخة الفزع هي أول 
النفخات» فإنه إذا وقعت أشراط الساعة» ومضت. . أمر الله صاحب الصور أن 
. ينفخ نفخة الفزعء ويديمها ويطولها فلا يبرح كذا عاماً يزداد الصوت كل يوم شد 
فيفزع الخلائق» وينحازون إلى أمهات الأمصارء وتعطل الرعاة السوائم» وتأتي 
الوحوش والسباع» وهي مذعورة من هول الصیحة؛ فتختلط بالناس» ويؤول الأمر 
إلى تغير الأرض والسماء عما هما عليهء وبين نفخة الفزع والنفخة الثانية أربعون 
:سنا ثم تقع النفخة الثانية والثالثة» وبينهما أربعون سنةء أو شهراً أو يوماً أو 
ساعة . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «ما بين النفختين 
أربعون» قالوا: أربعون يوماً» قال أبو هريرة: أبيت» قالوا: أربعون شهراًء قال أبو 
هريرة: أبيت» قالوا: أربعون سنةء قال: أبيت» ثم ينزل من السماء ماء فينبتون» 
كما ينبت البقل» ولیس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظم واحد» وهو عجب 
الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة» متفق عليه . 


)١(‏ النسفي. )٢(‏ روح البيان. 


VA 


قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله -: اختلف الناس في أمد المدة التي بين 
النفختين» فاستقر جمهورهم على أنها أربعون سنةء وحدّئني من لا أشك في علمه: 
أن أمد ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لأنه من أسرار الربوبية» فإذا أراد الله إحياء 
الخلق يفتح خزانة من خزائن العرش» فيها بحر الحياة» فتمطر به الأرض» فإذا هو 
كمني الرجال» بعد أن كانت عطشى فتحيى وتهتز» ولا يزال المطر عليها حتى 
يا ويكون الماء فوقها أربعين ذراعاء فإذا الأجسام تنبت من عجب الذنب» 
وهو أول ما يخلق من الإنسان» بدىء منه» ومنه يعودء وهو عظم على قدر 
الحمصة» وليس له مخ؛ فإذا نبت كما نبت البقل. . تشتبك بعضها في بعض» فإذا 
ور سو وف شر سی سرت ل امھ وت هذا 
لكثرة البشرء والصبي صبي والکھل کھل؛ والشيخ شيخ» والشاب شابٌ» ثم تهب 
ريح من تحت العرش» فيها نار» فتنسف ذلك عن الأرض وتبقی الأرض از 
مستوية» كأنها صحیفة واحدة» ثم يحيي الله سبحانه إسرافيل» فينفخ في الصور من 
صخرة بيت المقدس» فتخرج الأرواح لها دوي كدوي النحل» فتملأ الخافقين» ثم 
تذهب كل نفس إلى جثتها بإعلام الله تعالى» حتى الوحش والطير وكل ذي روح؛ 
فإذا الكل قيام ينظرون» ثم يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. 


قلت: ولكن لیس فيما نقلنا من ذلك نص صريح» ولاحديث صحیح؛ كأنه 
ہیا والله أعلم. 


یت6 


وَأَشْرَوتٍ 
ينزل الله إلى كرسيه لفصل القضاء بين عباده؛ أي: أضاءت إضاءةً عظيمة» حتى 
تميل إلى الحمرة» والمراد بالأرض: الأرض الجديدة التي يوجدها الله تعالى ذلك 
الوقت» ليحشر الناس عليهاء وليس المراد بها أرض الدنيا؛ لقوله: یوم دل 
اش ثور تَا 4؛ أي: عدل ربها؛ أي: بما أقام فيها من العدلء استعير له 
النور؛ لأنه يزين البقاعء ويظهر الحقوق» كما يسمى الظلم ظلمة» وفي الحديث: 
«الظلم ظلمات يوم القيامة» يعني شدائده؛ يعني الظلم سبب لشدائد صاحبه» ولکون 
المراد بالنور العدلء أضيف الاسم الجليل إلى ضمير الأرض» فإن تلك الإضافة 
إنما تحسن إذا أريد به تزين الأرض بما ينشر فيها من الحكم والعدل» أو المعنی: 
أشرقت بنور خلقه الله في الأرض يوم القيامة» بلا توسط أجسام مضيئة» كما في 


۷۹ 


الدنياء يعني: يشرق بذلك النور وجه الأرض المبدلة» بلا شمس ولا قمر ولا 
غيرهما من الأجرام المنيرة» ولكون المعنى ذلك أضيف النور إلى الاسم الجليل» 
وفي الحديث الصحيح : اليحشر الناس على أرض بيضاء عفراء» ري النقي» لیس 
بها علم لأحد». 


قرأ الجمهور: #أشرقت4 مبنياً للفاعل؛ أي: أضاءت» وقرأ ابن عباس وأبو 
امتلأت به. 


روم الكنب 4 ؛ أي: وضع الكتاب للحساب والجزاء» من وضع المحاسب 
كتاب المحاسبة بين يديه» أو صحائف الأعمال في أيدي العمال في الأيمان 
والشمائل» فآخذ بيمينه». وآخذ بشماله» واكتفي باسم الجنس عن الجمع؛ إذ لكل 
أحد كتاب على حدة وقيل: المعنى: : وضع ام 
السماءء قال بعضهم : هذا على إطلاقه غير صحيح ؛ لأن کتاب الاہرار في علیین؛ 
وكتاب الفجار في سجين» فالذي في السماء ء يوضع في الأرض حتى اللوح 
المحفوظء وأما ما في الأرض فعلى حاله. 


#وجأق > بِأَلبيننَ» ؛ أي : : جيء ؛ بهم إلى الموقف. فسئلوا عمًا أجابتهم به 
أممهم. ٠‏ #والشبداء» الذین يشهدون على الأمم من أمة محمد پا كما في قوله: 
7 جعلتک امه ولا لِنِحَكُووا شهدا عَلَ الاس وقيل: الشهداء للأممء 
وعليهم من الحفظة والمؤمنين» كما في قوله تعالى: انت کی ع ہا مین وشہیڈ 
@4 وقيل: المراد بالشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة 
لمن ذب عن دين الله تعالى» وفيه''' إشارة إلى أن النبيين والشهداء إذا دعوا للقضاء 
والحكومة والمحاسبة فكيف يكون حال الأمم» وأهل المعاصي والذنوب. 


فی ؛ أي: حكم لاب بَنْتَهُُگ؛ أي: بين العباد #ابالْحَيّ»؛ أي: بالعدل 
وهم لا 20 أي: والحال أنهم لا ينقصون من ثوابهم» ولا يزاد على ما 
يستحقونه من عقابهم ؛ آئ؟ لا يظلمون بنقص ثواب» وزيادة عقاب على ما جرى به 


)0۱( روح البيان. 


الوعد والوعيدء وكما فتح الآية بإثبات العدل.. ختمها بنفي الظلمء فقال 

وَوْفْتْ4؛ أي: وفرت وأعطيت #كُلُ تتيى) من النفوس المكلفة اما عَمآكْ»؛ 
أي: جزاء ما عملت من الخير والشرء والطاعة والمعصية. فوَمُی تعالى طأأْعَلمُ» 
منهم ومن الشهداء ليما يَتْمَلُنَ4 في الدنياء لا يحتاج إلى كاتب ولا حاسب 
وشاهدء إذ هو خالق الأفعال» فلا يفوته شيء من أفعالهم» وإنما #وضع الكتاب 
وجيءَ بالنبيين والشهداء»؛ لتكميل الحجةء وقطع المعذرة» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ۔: إذا كان يوم القيامة.. بدّل الله الأرض غير الأرض» وزاد في عرضها 
وطولها كذا وكذاء فإذا استقر عليها أقدام الخلائقء برهم وفاجرهم أسمعهم الله 
تعالى كلامه» يقول: إن كتابي كانوا يكتبون ما أظهرتم» ولم يكن لهم علم بما 
أسررتم» فأنا عالم بما أظهرتم وبما أسررتم» ومحاسبكم اليوم على ما أظهرتم 
وعلى ما أسررتم» ثم أغفر لمن أشاء منكم». 

و ور سود سی می و کرو كل ن ما سی مد وسین 

لي ت( مع إمامهم ومعبوداتهم ل جمدي حال كوتهم لاير4 ؛ أي : 
وت رت سے أي: سيقوا إليها بعد إقامة الحساب بأمر 
يسير من قبلناء وذلك بالعنف والإهانة» حال كونهم أفواجا متفرقة بعضها في إثر 
بعض ؛ یلاعت ورپ طبقاتهم في الضلالة والشرارة» و جهنم بالعبوسة» 
كما تلقوا الأوامر والنواهي والآمرين والناهين بمثل ذلك؛ ٭٭حق f‏ کا4: آیٰ؟ 
جاؤوا جهنم وقربوا إليهاء و حى هذه" هي الابتدائیة الي تبتدِىء الجمل 
بعدها كما في «أبي السعوداء وجواب 9إإذا» قوله: تحت أَبْوبْهَا4؛ أي: فتحت 
أبواب جهنم السبعة؛ ليدخلوهاء كما قال تعالى: #ها سَبَعَهُ أرب وفائدة”"© 
إغلاقها إلى وقت مجيئهم: تهويل شأنهاء وإيقاد حرّهاء قال في «أسئلة الحكم»: 
أهل النار يجدونها مغلقة الأبواب» كما هى حال السجون فى الدنياء فيقفون 
هنالك» حتی يفتح لهم إھانۃً وتوبيخاً . ۱ ۱ 


يقول الفقير: هذا من قبيل العذاب الروحانى» وهو أشد من العذاب 
الجسمانی: فليس وقوفهم عند الأبواب أولى لهم من تعجيل العذاب» يؤيده أن 


(۱) الارشاد. ۱ (٢(‏ روح البيان. 


م١‎ 


الكافر حين يطول قيامه في شدة وزحمة وهول» يقول: يا رب أرحني ولو كان 
بالنار» وفيه إشارة إلى الأوصاف الذميمة النفسانية السبعةء وهي الكبر والبخل 
والحرص والشهوة والحسد والغضب والحقدء فإنها أبواب جهنم» وكل من يدخل 
فيها لا بد له من أن يدخل من باب من أبوابهاء فلا بد من تزكيتها وتخلية النفس 
عنها. ##وَمَالَ لَهُمَ4؛ أي: للذين كفروا «حَرَبَما4؛ أي: خزنة جهنم وزبانيتها 
وحراسها تقريعاء وتوبيخا لھم؛ وزيادة في الإيلام والتوجیعء واحدها خازن» وهو 
حافظ الخزانة وما فيهاء والمراد: حفظة جهنم وزبانیتھاء وهم الملائكة الموگلون 
بتعذیب أهلها وا 1ت أيها الكفرة #رُسُْلٌ يَكِْ4؛ أي: من جنسکم» آدميون 
مثلكم؛ ليسهل عليكم مراجعتهم وفهم كلامهم. وقریء: #نذر»» كما في «المراح» 
«يَتْلُونَ4؛ أي: يتلو أولئك الرسل» ويقرؤون «عَلَيِكُمْ عاي ريك التي أنزلها 
عليهم؛ لتبليغها إليكم لوَيْدرُويم4؛ أي: يخوفونكم لماه يويم ھَذا4؛ أي: لقاء 
وقتكم هذاء وهو وقت دخولهم النار» لا يوم القيامة» وذلك لأن الإضافة اللامية 
تفيد الا ختصاص؛ ولا اختصاص ليوم القيامة بالكفار» وقد جاء استعمال اليوم 
والأيام مستفيضاً في أوقات الشدة» فلذلك حمل على الوقت. 

وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع؛ من حيث أنهم عللوا توبيخهم بإتيان 
الرسل وتبليغ الكتب» فأجابوا بالاعتراف» ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا 
يتعلّلون به في الدنيا؛ لانكشاف الأمر وظهوره» ولهذا ًلا بل قد أتوناء وتلوا 
عليناء وأنذروناء فأقرّوا في وقت لا ينفعهم الإقرار والاعتراف #ولكن حَنَتَ)» 
ووجبت # لِم لْعَدّابِ» وهي قوله تعالى لإبلیس: لان کم ينك ومن مَك ينهم 
یب 29)* وقد كنا ممن تبع إبليس» فكذبنا الرسل» وقلنا ما نزل الله من شيء» إن 
أنتم إلا تكذبون. 

ومعنی الآية: أي وسيق الكافرون بربهم» المشركون به الأصنام والأوثان» 
إلى جهنم سوقاً عنيفاًء أفواجاً متفرقة بعضها في إثر بعض» بحسب ترتب طبقاتهم 
في الضلال والشرٌّء بزجر وتهديدٍ ووعيدٍء كما يساق المجرمون في الدنيا إلى 
الستجون اعات اعات مع ال مانت انف على روب حفن + نونجمو اة 
قوله: يوم يدَعُرت إل تار جهنم دعا 40؛ أي: يدفعون إليها دفعاً . 

ع إا جاوما يحت أبَوَبُهَا4؛ أي: حتى إذا وصلوا إليها.. فتحت لهم ٠‏ 


”8م 


أبوابها سريعاً؛ ليدخلوهاء كأبواب السجون» لا تزال مغلقة حتى يأتي أرباب 
الجرائم» الذین یسجنون فيهاء فتفتح ؟ ليدخلوهاء فإذا دخلوھا. . أغلقت عليهم . 


ثم ذكر سؤال الخزنة لهم على طريق التوبيخ والإهانة» فقال: #وَكَالٌ لَھُم 
حَرَتَا الم يأيكم رشُل مج إلخ؛ أي: ألم يأتكم رسل من جنسكم» تفهمون ما 
ينبئونكم به من طاعة ربکمء والاعتراف بوحدانيته» وترك الشرك به» ويسهل عليكم 
مراجعتهم حين يقيمون عليكم الحجج والبراهين» مبينين صدق ما دعوكم إليه. 
وينذرونكم أهوال هذا الیوم فأجابوهم معترفين» ولم يقدروا على الجدل الذي 
كانوا يتعللون به في الدنياء لوضوح السبل أمامهم» ولا سبيل حينئذ إلى الإنكار 
والجحود» قالوا: بلى» قد أتانا رسل ربناء فأنذرونا وأقاموا الحجج والبراهين» 
ولكنا كذبناهم وخالفناھم لما سبق لنا من الشقوة والضلالة» فعدلنا بسوء اختيارنا 
عن الحق إلى الباطل» وفعلنا الشر دون الخير» وعبدنا ما لا يضر ولا ينفع» وتركنا 
عبادة الواحد القهارء ونحو الآية قوله: كا َر یں المي کا أل فا مرج سام 
زا آل بایگ یی © كَلوأ بک قد جنا یی مَكدَبًا وکنا ما کل لک من ىء إن شر إل 


وبعد أن اعترفوا هذا الاعتراف 9قِيِلَ» لهم؛ أي: قالت لهم الملائكة 
الموكلون بعذابهم #ادَحَلوا بوب هدم التي قد فتحت لكمء فتدخلوها حالة كونكم 
«حَنِدنَ ذِيا4؛ أي: ماكثين فيها أبدا؛ أي: مقدراً خلودكم فيها مدة لا نهاية لهاء 
ولا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم عنها . 

وف إشازة إلى أن الشكية"الألهنة اقضت إظهارا لضنۃ الٹھی': آن يخلق 
النار» ويخلق لها أهلاً. كما أنه تعالى خلق الجنةء وخلق لها أهلاًء إظهاراً لصفة 
اللطف؛ فلهذه الحكمة قيل: فى الأزل قهراً وقسراً: #ادخوا أبَوبَ جَهَئَّمَ ۹ء وهى 
الصفات الذميمة السبع التي كاك خالدين فيهاء بحيث لا يمكن الخروج 2 
هذه الصفات الذميمة بتبديلهاء كما يخرج المتقون منها. يس وقبح فا موی 
الکن 4 ؛ أي : منزل المتكبرين عن الإيمان والطاعة والحق» والمخصوص بالذم 


)0( روح البيان . 


۸۳ 


محذوف وجوباء تقدیرہ : بئس مثواهم جهنم . 


والمعنى: أي فبئس المصيرء وبئس المقيل لکم؛ بسبب تكبّركم في الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذي صيّركم إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال وبئس 
المآل. 


و#اللام#: فيه للجنس؛ ولا يقدح ما فيه من الإشعار بأن کون مثواهم 
جهنم » لتكبرهم عن الحق» مع أن دخولهم النار بسبق كلمة العذاب عليهم. فإنها 
إنما حقت عليهم بنا على تكبرهم وكفرهم» فتكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عن 
ذلك السبق» وفيه''' إشارة إلى أن العصاة صنفانء صنف منهم متكبرون» وهم 
المصرون متابعو إبليس» فلهم الخلود في النارء وصنف منهم متواضعون: وهم 
التائبون متابعو آدم» فلهم النجاة» وبهذا الدليل ثبت أن ليس ذنب أكبر بعد الشرك 
من الكبرء بل الشرك أیضاً يتولد من الكبرء كما قال تعالى: ان واستکر ون من 
الكيزيت» . 


ولما ذكر فيما تقدم حال الذين كفروا وسوقهم إلى جھنم. . ذكر هنا حال 
المتقين» وسوقهم إلى الجنةء فقال: وَسِينَ الت انقو رَمہُم إلى الج ہ؛ أي : 
ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم بلا تعب ولا نصب» بل بروح وطرب 
للإسراع إلى دار الكرامة» وذلك قبل الحساب» أو بعده يسيراً أو شديداًء وهو 
الموافق لما قبل الآية من قوله: ووضع لِْكَبُْ4 حال كونهم لرُرا4؛ أي: 
جماعات متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل وعلو الطبقةء والمراد: المتقون 
عن الشرك» فهؤلاء عوام أهل الجنة» وفوق هؤلاء من قال الله تعالى فيهم: #وأزلدتِ 
لت لن وفوقهم من قال فيهم: يم حشر الْمتَّقِنَ إلى أبن ودا )4 . 

والمعنی''': أي وسيق المتقون إلى الجنة جماعة إثر جماعة على النجائب» 
وفوداً إلى الجنةء المقربون فالأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» كل طائفة 
منهم مع من یشاکلھم؛ الأنبياء مع الأنبياءء والصدّيقون مع أشكالهم» والشهداء مع 
أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم. 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۸٤ 


والمراد بالسوق هنا: الإسراع بهم إلى دار الكرامة والرضوان» كما يفعل بمن 
يكرم من الوافدين على بعض الملوك؛ وبالسوق المتقدم: طردهم إلى العذاب 
والھوانء كما يفعل بالأسير إذا سيق إلى الحبس أو القتل» فشتان ما بين السوقين. 

حى إا جَلَمُوها؛ أي: الجنة # وفحت أبربها) وقرأ الكوفيون: لوَفْيِحَتَ» 
بالتخفيف؛ أي: والحال أنه قد فتحت أبوابها الثمانية قبل مجيئهم؛ لئلا يصيبهم 
وص الانتظار» مع أن دار الفرح والسرور لا تغلق للأضياف والوافدين باب 
الكرم» ف#الواو»: واو الحال؛ وجواب #إدَا»# محذوف دل عليه السياق» 
والتقدير؛ أي: حتی إذا وصلوا إليهاء وقد فتحت لهم أبوابها قبل مجيئهم» كما 
تفتح الخدم باب المنزل للضيف قبل قدومه» وتقف منتظرة حضوره فرحاً بمقدمه» 

فرحوا بما أفاء الله به عليهم من النعيم» وبما شاهدوا مما لا عين رأت» ولا 

فإن قلت : يرد على کون أبواب الجنان مفتحةً لهم قبل مجيئهم إليهاء 
قوله كَِ: «أنا أول من يستفتح باب الجنة». 
يكن دعاؤه قد سبق.. لما فتحت» ثم تبقى الأبواب بدعائه مفتوحة ببركة دعائه 
المقدم على ذلك» وفى الحديث: «أنا أول من يقرع باب الجنة والجنة محرمة على 
جميع الام حتى أدخلها أنا وأمتى» الأول فالأول». 

وقيل: تقدير الجواب: حتى إذا جاؤوهاء وقد فتحت أبوابها. . كان ما کان 

وفي «الخازن»: فإن قلت''': قال فی أهل النار: لفحت بغير واوء وهنا 
زاد حرف #الواو» فما الفرق بين الموضعين؟ 

قلت: فيه وجوه: 


احدھا: أنها زائدة عند الأخفش والكوفيين» وهو خطأ عند البصريين؛ لأن 


)۱( روح البیان . )۲( الخازن. بزيادة وتصرف. 


Ao 


الواو من حروف المعاني؛ فلا تزاد عندهم» وزيدت الواو على القول بزيادتها 
للإيذان بأنها كانت مفتحةً قبل مجيئهم إليهاء وحذفت الواو في الآية الأولى؛ لبيان 
أن أبواب جهنم كانت مغلقة قبل مجيئهم إليهاء والحكمة في ذلك: أن الجنة إذا 
جاؤوهاء ووجدوا أبوابها مفتحة. . حصل لهم السرور والفرح بذلك؛ وأهل النار 
إذا رأوها مغلقة.. كان ذلك نوع ذل وهوان لهم. 


والثاني : أنها واو الحال» بتقدير: قد؛ أي: حتی إذا جاؤوها وقد فتحت 
أبوابها فرحوا بهاء كما مر في حلنا. 

والثالث: أنها واو الثمانية» زيدت هنا لبيان أن أبواب الجنة ثمانية» ونقصت 
فيما سبق؛ لأن أبواب جهنم سبعة والعرب تعطف فيما فوق السبعة» تقول ستة 
سبعة وثمانية وتسعة» وفيه أن واو الثمانية غير مطردة مقصورة على السماع. فإن 
قلت: على هذا إن قوله: ##حَوَّهَ إِذَا جَمُومَا» شرطء فأين جوابه؟ 


قلت: فيه وجوہ: 


أحدها: أنه محذوف» والمقصود أن يدل على أنه بلغ من الكمال إلى حيث 
لا يمكن ذكرهء ولا يحتاج إلى ذكره. 

والثاني : أن الجواب هو قوله: وال فر حر تا سکم يڪم بجعل 
#الواو» فيه زائدة. 

والثالث: الجواب محذوف دل عليه قوله: « وها حَلِرِينَ» والتقدير: حتى 
إذا جاؤوهاء وفتحت أبوابهاء وقال لهم خزنتها: سلام عليكم» طبتم فادخلوها 
خالدين» دخلوهاء فحذف دخلوها لدلالة الكلام عليه 

قلت: والأوضح الأخصر: أن تكون #الواو» في قوله: وفحت اوها 
عاطفة على جواب محذوف» دل عليه السياق» والتقدير: حتی إذا جاؤوما فرحوا 
بمجرد رؤیتھاء وفتحت لهم أبوابها ازدياداً في سرورهم ۰ وقال لهم خزنتھا: سلام 
علكيم إلخ. تكرمة لهمء والله أعلم بمراده فی كتابه. 

فائدة: في ذكر أحاديث مناسبة للآية: 


۸٦ 


منها: ما روي عن عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال 

رسول الله قلل: «ما منكم أحد يتوضأء فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا ال وأن محمد عبده ورسوله. . إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانیةء يدخل من 
أيها شاء» أخرجه مسلم وغيره. 

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يَكلِنِ: «أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة». 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله بيو قال: «في 
الجنة ثمانية أبواب» منها: باب يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون». وقد ثبت 
کون أبواب الجنة ثمانية بالأحاديث الصحيحة» منها: ما ذكر آنفأء ومنها: قوله كلك : 
«إن للجنة لثمانیة أبواب» ما منها بابان إلا بينهما يسير الراكب سبعين عاماًء وما بين 
كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة». وفي رواية: «كما بين مكة 
وبصری؟. وكون أبواب جهنم سبعة فمذكور بقوله تعالى: «هَا سبعة ابوب لکل باب 
عضا جب" مَنْٹرُ @). 

ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين» فقال: وال لَهَُ) ؛ 
أي : للمتقين عند دخولهم الجنة #حرتنا #؛ أي : حفظة الجنة» رضوان وغيره من 
الملائكة: سكم ک4 من جميع المكاره والآلام» فلا ریم مكروهء وهذا 
لعوام أهل الجنة» وأما خواصهم» فيقول الله لهم: مل وا مّن ب تحبر @4. 
فإن السلام في الجنة من وجوه: 

فالسلام الأول: وإن كان سلام الله» ولکن بالواسطة. 

والثاني: سلام خاص بلا واسطة بعد دخولهم الجنة طشر نفساً بما أتيح 
لكم من النعيم المقيم» وقد يكون المعنى: طبتم في الدنياء فلم تدنسوا أنفسكم 
بالشرك والمعاصي؛ وطاب سعيكم وطاب جزاؤکم #فادحلومًا)؛ أي : الجنة حالة 
كونكم ظحَللِرِيَ» فيها؛ أي: ماكثين فيها أبداً. لا زوال ولا فناء ولا تحول عنها. 

و#الفاء#: للدلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودھم؛ سواء كان طيباً 
بعفو أو بتعذيب» إذ كل منهما مطهرء وإنما طهر ظاهرهم؛ لحسن إقرارهم 

۸۷ 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إذا سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا 
إليها.. وجدوا عند بابها شجرة» يخرج من تحتها عینانء فيغتسل المؤمن من 
أحدهما فيطهر ظاهره» ويشرب من الأخرى فيطهر باطنه» وتتلقاهم الملائكة على 
أبواب الجنةء يقولون: «سلم عَيِحَكُمَ طشر ارما حَِرِنَ» . 

وَمَالُاأ4؛ أي: وقال المؤمنون إذا عاينوا ذلك النعيم المقيم» والعطاء 
العظيم في الجنة: الد يِه ازى صَدَقَنَا وَعْدَمُ4 بالبعث والثواب بالجنة؛ أي 
صدقنا وأعطانا ما وعدنا به على ألسنة زس الكرام» كما دعوا بذلك في الدنياء 


وقالوا: لرا وَءَائِنَا ما وعدا على رسك ول مُا یئ اليم وقالوا: 


م2 


تفرد ور الى عدن لھا وا کا ری له ا ٹا ان 5 قد جت رسُل رتا 
ایک 5 ال معطرف علق الضيلةة أي اورتنا'وأعظانا أرقن الجنة 
يدون المكان الذي استقروا فيه من أرض الح على الاستعارة» وإيراثها: 
إعطاؤها وتمليكهاء مخلفةً عليهم من أعمالهم» أو تمكينهم من التصرف فيما فيها 
تمكين الوارث فيما يرثه» كأنها صارت من غيرهم إليهم» فملكوها وتصرفوا فيهاء 
وقيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار» لو كانوا مؤمنين» قاله أكثر 
المفسرين» وقيل: إنها أرض الدنياء وعلى هذا: ففي الكلام تقديم وتأخير» وقيل: 
أورثنا من آدم؛ لأنها كانت في أول الأمر له لقوله تعالى: و6 ينها رَعَدَا حَيْتُ 
شِنَشَاك فلما عادت إلى أولاده. . كان ذلك إرثاً لهم منه. اه شيخنا. حالة كوننا 
تًا ونتخذ فی الد منازل يَف تا ہ۹؛ أي: يتبوأ كل واحد منا في أي 
مكان أراده من جنته الواسعة. لا من جنة غيره» على أن فيها مقاماتر توف لا 
يتمانع واردوهاء كما قال في «التفسير الكبير»: قال حكماء الإسلام: الجنة نوعان: 
جسمانیةء وروحانية» فالجنات الجسمانية: لا تحتمل المشاركة» وأما الروحانية: 
فحصولها لواحد لا يمنع حصولها لآخرء انتهى. 


وقيل: معنى طحَيّتثُ ياء أن أمة محمد ية يدخلون الجنة قبل الأممء 


7 


)١(‏ روح البيان. 


۸۸ 


فينزلون فيها حيث شاؤوا؛ أي: يتخير كل واحد منهم أين ينزل تكرمة له. وإن كان 
لا يختار إلا ما قسم لهء وأما بقية الأمم. فيدخلون بعد أمة محمد َء فينزلون 
فيما فضل عنهم» اه «خازن» و «خطيب». 


والمعنی'': أي وجعلنا نتصرف في أرض الجنة تصرف الوارث فيما یرٹ 
فنتخذ منها مباءةً ومسكناً حيث شئناء قال تعالى: لیم4 وحسن كبر الکیؤن4؛ 
أي ثواب المطيعين في الدنيا الجنة في العقبى» وقيل: من تمام قول أهل الجنة؛ 
والمعنى عليه؛ أي: فنعم الأجر أجرنا على عملناء وثوابنا الذي أعطيتناء 
والمخصوص بالمدح الجنة. 


ولما ذكر سبحانه وتعالى ما أعطيه المؤمنون من الدرجات. . أتبعه بذكر أهل 
الكرامات الذين لا شاغل لهم عن العبادات» وبيان مستقرهم في الجنة» وهم 
الملائكة» فقال صارفاً الخطاب لأشرف الخلق؛ لأنه لا يقوم بحق هذه الرؤية غيره: 
«وترق» يا محمد في ذلك اليوم #الْمَلَيِكَة4؛ أي: القائمين بجميع ما عليهم من 
الحقوق» حالة كونهم #حَآيت4؛ أي: محدقين لين حول الْمَرش4؛ أي: حولهء 
رین گاتش مق أو لاہتتاء الحقوف يقال نر اس :تنا طافوايه 
واستداروا حوله» ومنه الآية؛ أي: تراهم يا محمد أو أيها المخاطب؛: الملائكة 
حالة كونهم محيطين بجوانب العرش» التي يمكن الحفوف بهاء فيسمع لحفوفهم 
صوت التسبيح والتمجيد والتقديس» وإدخال لاإين»: يفهم أنهم مع كثرتهم إلى حد 
لا يحصيه إلا الله» لا يملؤون حوله» وهذا أولى من قول البيضاوي: إن #ين» 
زائدة. اه «خطيب»؛ أي: فهي ابتدائية» كما حكاه البيضاوي أيضاًء حالة كونهم 
طخ بد َي الجملة: حال ثانية» أو مقيدة”" للأولى؛ أي: ينزهونه تعالى 
عما لا يليق به حال كونهم متلبسين بحمده» ذاكرين له بوصفي جلاله وإكرامه» تلذذاً 
به» يعني : يقولون: سبحان الله وبحمده» تلذذاً لا تعبداً وتكليفاً؛ لأن التكليف يزول 
في ذلك اليوم» وذلك يشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك التسبيح» وأفهم أن منتهى 
درجات العليين» ولذاتهم» الاستغراق في صفاته تعالى» اه «كرخي». 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۸۹ 


والمعنى: أي ترى يا محمدء أو أيها الرائي» الملائكة محيطين بجوانب 
العرش» قائمين بجميع ما يطلب منهم » فيسمع لحفوفهم صوت التسبيح والتقديس » 
ويصلون حول العرش شكراً لربهم» وتنزيهاً له عن كل نقص . «وَقْضِىَ بَيتَُم؛ أي : 
حكم بین العباد بلح »؛ أي: بالعدل» بإدخال بعضهم الجنة» وبعضهم النار 
أعاذنا الله منهاء أو بين الملائكة» بإقامتهم في منازلهم على حسب الم في 
درجاتھم والأول أولى . 

لوقيل اد الو رب اتل 4؛ أي: على ما قضى بيننا بالحق» وأنزل كلا منا 
منزلته التي هي حقهء والقائلون”'': هم المؤمنونء حمدوا الله على قضائه بينهم» 
وبين أهل النار بالحق» وقيل: القائلون: هم الملائكة» حمدوا الله تعالى على عدله 
في الحکم؛ وقضائه بین عباده بالحق» والمقصود من هذا الإبهام: التنبيه على أن 
خاتمة كلام العقلاء في الثناء على حضرة ذي الجلال والكبرياء» ليس إلا أن 
يقولوا: الحمد لله رب العالمين. 


والمعنى: أي وختمت خاتمة القضاء بينهم» بالشکر للذي بدأ 27 
وصورهم فأحسن صورهم» ومن له ملك ات والأرض وما بينهما من 
المخلوقات؛ التي لا يعلم عددها إلا هوء وقد بدأ سبحانه هذه الآية وا 
وختمها بالحمد للتنبيه إلى تحميده» في بداية کل أمر ونهايته . 

وقال قتادة: افتتح الخلق بالخمد في قوله: الہ يه ألَذِى حَلَقَ اَلسَمْوَتِ 
والأرسش وَجَمَلَ الات والثور َر الین كمَرُوا پیم يدرت 409 واختتم بالحمد في 
قوله تبارك وتعالى فی بيهم بلق ويل الد ل رت الْعليِينَ» . 

وعلم مما ذكر: أنهم يقدمون التسبيح على التحميد» فالتسبيح: عبارة عن 
إقرارهم بكونه تعالى موصوفا بصفات الإكرام» ثم إن جوانب العرش ملاصقة 
لجوانب الجنة؛ فالمؤمنون والملائكة يصيرون متوافقين على الاستغراق في تحميد 
الله تعالى وتمجيده وتسبيحه» فكان ذلك سبباً لمزيد التذاذھمء والله تعالى أعلم 


بمراده. وأسرار كتابه . 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ الشوكاني. 


الإعراب 


«© فل ياد الي انرا عق شیع لا قط من له آله يَمْفْر 
الل عا کے ہو اسو النجہم © وی إل ریک ا ل أن ایک 
سے نے ہے 2 جم 
لداب ثم رو بے 9*. 


«فُل€: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلّم . والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان: أن الإنابة مطلوبة؛ لأن الفسحة 
عظيمة للمسرف. #يَِبَادِىَ4:. منادى مضاف إلى ياء المتكلم المفتوحة» وقرىء يا 
عباد» بحذفها. «الينَ4 نعت ل«عبادي». «أْرَُوًا4: فعل وفاعل صلة الموصول. 
لعل أنمْسِهِمْ4 : متعلق بِلاأتَرَيْوا4 لا : ناهية. «الْقْتطوأ»: فعل وفاعل مجزوم 
بلا الناهية. #ين تم الیک : متطلق ب9نقَتَطوا»» والجملة الفعلية: في محل 
النصب وقول #كُلَ» على كونها جواب النداء. «إنَّ أشّه: ناصب وا يعفر 
لدوب : فعل وفاعل مستتر يعود على الو ومفعول بهء طجِيمً»: حال من 
ہے والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر طإنَّ4» وجملة «إنَّ: 0 

قة لتعليل النهي عن القنوط . إ4 ناصب واسمهء هُوٌ»#: ضمير فصل؛ أ 
مبتدأ مبعدا الت الحم » خبران ل«إن» أو لہڑھو٭ء والجملة: خبر #إن» 0 
#إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل غفران الله الاثرت جما . و برا : فعل أمر 
وفاعل. إل ريم 4: متعلق ب#أنيبوا»»: والجملة: معطوفة على جملة قوله: فلا 
تقتظرا4. «َلَنْيئ4: فعل وفاعل معطوف على يبا 4: متعلق 
ب#أسلموا». لين مَبَلِ4: جار ومجرور حال من واو الفاعل في الفعلين» #أن» 
حرف مصدر #أن نكم َلَعَدَابُ # فل ومفعول وفاعل» منصوب يطأن» المصدرية 
وجملة #أن#» المصدرية في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من قبل 
إتيان العذاب إیاکم . نم4 : حرف عطف وترتيب مع التراخي. ٭: نافية» 
صروت 4 : فعل می رثات فاعل؛ والجملة: معطوفة على جملة #أن اکم : 
على كونها مضافاً إليه للظرف؛ أي: : من قبل إتيان العذاب إياكم» ثم عدم نصركم. 


ا ےر ہے ۳ سس ہے 


#وَآتَيِعَوَا©#: #الواو»: عاطفة #اتبعوا#: فعل أمر وفاعل معطوف على 
#أنيبوا». «أَحْسَنَ4: مفعول به» وهو مضاف وللمَا4: اسم موصول في محل الجر 
مضاف إليه #أْل4: فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير يعود على لآمَا4 
٢‏ لیک : متعلق به وین رَيُحَكُم4 : متعلق بلرلٌ أيضاًء والجملة: صلة لطما4 
الموصولة. #يّن قَبَلِ4: جار ومجرور حال من فاعل #اتبعوا»» وجملة «أن 
يكم داب : في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه. بَدَْة4: حال من 
لداب ٭؛ أي: باغتاً. «وَأسْر» «الواو): حالية. «أنتم4: مبتدأء وجملة لا 
تَتْمْرونَ: خبره» والجملة الاسمية: في رس النصب حال من ضمیر سی 


e‏ ۱ دا 


لأن تَقُولَ تق ش4: فعل وفاعل» منصوب ب#أن» المصدریةء والجملة: في 
تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول لأجله. ولكنه على تقدير مضاف» والتقدير: 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم» كراهية قول نفس» أو مخافة قول نفس. برق : 
#يا#: حرف نداءء #حسرتا» : منادى مضاف» منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل 
ياء المتكلم» المنقلبة ألفاً للتخفيف 'لحسر: 4 مضاف» وياء المتكلم المنقلبة ألفاً 
للتخفيف؛ في محل الجر مضاف إليه» وجملة النداء: في محل النصب مقول 
تو . «ع4»3 حرف جر ما4: مصدرية. #قَرطتُ»: فعل وفاعلء فى جب 
ألَو: جار ومجرور ومضاف إليه» متعلق برطت وجملة 9فَرلت»: صلة لتا 
المصدرية ٭لمَا4 مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور بعل تقديره: على تفريطي 
في جنب اللہ الجار والمجرور: متعلق بلإحسرتى». #وإن كُنتٌ»: #الواو»: 
حالية إن مخففة من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأنء تقديره: وإنه # كُنتٌّ»: 
فعل ناقص واسمه. لمن لرك ٭اللام4: حرف ابتداءء #من الساخرين»: 
جار ومجرور خبر #كان2#. وجملة #كان#: في محل الرفع خبر إن المخففة» 
وجملة #إن) المخففة: في محل النصب حال من فاعل تب ؛ أي : حال كوني 
من الخاسرين. #أَوَ#: حرف عطف وتفصيل . #تَفُولَ4: معطوف على 5-0 
الأولء منصوب بآن) المصدرية» وفاعله: ضمير مستتر يعود على #اتَفْين». 
طلو: حرف شرط. أن ا ٭: ناصب واسمه. #مَدَنني4: فعل وفاعل مستتر 


۹۲ 


ونون وقاية ومفعول به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #أنَّ» وجملة 
#أنّ4: : في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف» وقع شرطاً داري 
الشرطية» والتقدير: لو ثبت هداية الله إياي.. #لَحكُنتُ»: «اللام#: رابطة 
لجواب لو4 الشرطية. #كنت* فعل ناقص واسمه. يِن الْمنّقِيَ»: خبرهء 
وجملة #كان»: جواب ظلَوْ4 الشرطیةء لا محل لها من الإعراب» وجملة لو4 
الشرطیة: في محل النصب مقول نل4 . 

لآو تل یں كرك الاب لو أت لی كه قات یں النعییں @ بل مد 
َاَتْكَ ءابق فَكَدَبْتَ يبا وَاسَتَكْرتَ وکت یرک الکن @4. 


سوہ 


أو تَقُوْل4: معطوف على فول الأول مِينَ©: منصوب على الظرفية 
الزمانية» متعلق بل مول رى آلْعَدَابَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به» 
ورأى هنا: بصرية» تتعدى لمفعول واحدء والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف 
إليه لطحِينَ4. أ4 حرف تمنٌء «أن4: حرف نصب» #لي»: خبرها مقدم على 
اسمها. «كرَّةُ4: اسمها مؤخرء وجملة #أنَكت4 في تأويل مصدر منصوب على 
التتخزلية لل سواہ مد اق فیا کر تی إلى انتا 6 و 
#الفاء»: عاطفة #أكرْن4: فعل مضارع ناقص منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد 
#الفاء4 العاطفة على اسم خالص؛ لأنها عطفت مصدراً مؤولاً على اسم خالص» 
واسمها: ضمير يعود على «تئيں). ين الْمُحْسِنَ4: خبرهاء وجملة «أركت»: 
في تأويل مصدر معطوف على لإكرَّةُ4؛ أي: لو أن لي كرة فكوني من 
المحسنين» أو #الفاء»: عاطفة سببية #أكوْنَ4 فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجوباً بعد #الفاء» السببية الواقعة في جواب التمنى» وجملة #أكْوْد: في تأويل 
مصدر معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح 
المعنى» تقديره: أتمنى کون كرة لي» فكوني من المحسنين. والفرق بين الوجهين: 
أنه على الأول يكون من جملة المتمني» ويكون إضمار #أنْ» جائزاء لا واجباًء 
وعلى الثاني: يكون مترتباً على التمني» ويكون إضمار أن واجباً. اه شيخنا. 
بی ٭: حرف جواب» #قَدُ4: حرف تحقيق. #جَاءَنَكَ ءَايَقق4: فعل ومفعول به 
وفاعل» والجملة الفعلية: جملة جوابية» لا محل لها من الإعراب. #فَحَدَّبْتَ»4 
#الفاء»: عاطفة. #كذبت»: فعل وفاعل معطوف على ##َاءَنَكَ»#. #يها»: متعلق 

۹۳ 


به. لوَاسْتَكُبتَ4: فعل وفاعل معطوف على #كذبت». #وَكُتَ4: فعل ناقص 
واسمہ ون الْكفْرِينَ©: خبره» وجملة #كان»: معطوفة على جملة #كذبت». 

فائدة: ألف الفصل تزاد بعد واو الجماعةء مخافة التباسها بواو النسق» مثل: 
وسا إل ريثم اسما لوگ ومثل ٭کتروا ولردوا ألا ترى أنهم لولم 
يدخلوا الألف بعد الواو» ثم اتصلت بكلام بعدها.. ظنّ القارىء أنها کفر وردء 
فحيزت الواو لما قبلها بألف الوصل» ولما فعلوا ذلك في الأفعال التي تنقطع واوها 
من الحروف قبلهاء نحو سارواء وجاؤوا فعلوا ذلك في الأفعال التي تتصل واوها 
بالحروف قبلها. نحو كانوا وباتوا؛ ليكون حكم هذه الواو في كل موضع حكماً 
واحداء اه «إعراب القران». 


کر غر رم ےر 


موم ڑم مر ےے 7 ا ےی 0 1ےہ بب بب ہے 
وی الْقيكمَةٍ تری الت كذبوأ على الله وحوههم مَسودة الس فى جَهَثَمَ موی 


لويم : «الواو»: استئنافية. بم ال4 : ظرف زمان متعلق بلإكك». 
#تری الِب : فعل وفاعل مستتر يعود على محمد : أو على أي مخاطب» 
ومفعول به» والجملة الفعلية: مستأنفة . # كزيوأ» : فعل وفاعل صلة الموصول . 

رس کی ےک وہ 71 52 5 
لعل ای : متعلق ب« كذوأ. #وجوههم»: مبتدأ. وة ٭: خبرء والجملة 
الاسمية: في محل النصب حال من الموصول. ف لیس : #الهمزة»: للاستفهام 
التقريري؛ لأنها دخلت على النفي؛ ونفي النفي: إثبات فصار تقريرياً. طف 
جَهَنّمَ4: خبر #ليس): مقدم. #متوى 4 : اسمها مؤخر. ل لِلمتَکزن4: صفة 
ل# متو کہ وجملة #ليس# : جملة إنشائية» لا محل لها من الإعراب» مسوقة 
لتعليل اسوداد وجوههم, كأنه قال: لأن لهم في جهنم مقراً ومقاماً. اه شيخنا. 

وى اله لی انتا بمتازتهز لا سهم لف را مم يروت 4©9. 


ے < 


وى : #الواو»: استثنافیة. #وْسَيّى أله الین 4: فعل وفاعل ومفعول 

به» والجملة: مستأنفة. انوأ : فعل وفاعل صلة الموصول. ٭يِمَفَارھۃ ٭: متعلق 

بإينجي4» «لا يمهم اش ہ٭: فعل ومفعول به وفاعل» والجملة الفعلية: مفسرة 

للمفازةء لا محل لها من الإعراب» كأنه قيل: ما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم 

السوء. «ولا»: «الواو»: عاطفةء ٭لا4: نافية 9هُمَ»: مبتدأ وجملة 
۹٤‏ 


«يرَوت4: خبره» والجملة: معطوفة على جملة الا يمهم على كونها مفسرة» 
وکو ]أذ 'تكون خالا من الات ہیواز ارگ مح واو الحال» اجار 
الزمخشري أن تكون مستأنفة . 

ال كَينُ ڪل سيو وهو عق کل تیر کیل (© ار اليد ألسَموَتِ والارض 
لیے 7 فَرُوأ بات 1 وليك م الکو ®{ . 1 

#ال4: مبتدأ َل َل ىء : خبر ومضاف إليه» والجملة الاسمية: 
مستأنفة. لوَهْرٌ4: مہتداء «عل کل طَْوِ4: متعلق بيژ و«وكيلٌ4: خبر 

ہُو والجملة: مستأنفة #لم€: خبر مقدم. #مقاليد أَلسَمْوتِ» : مبتدأ مؤخرء 
#وَالْأرض»: معطوف على « الوت والجملة مستأنفة أيضاً. وت4 : 
#الواو#: عاطفة. e‏ مبتدأ أول» وجملة # كمَروأ4: صلة الموصول» 
«يتيتت آل : متعلق بكترا . «أوتيةَ4: مبتدأ ثان» ظهُمْ4: ضمير فصل. 
# الحسروة4: خبر للمبتدأ الثاني» وجملة المتبدأ الثاني» مع خبره: خبر المبتدأ 
الأول» وجملة المبتدأ الأول مع خبره معطوفة على جملة قوله: وى أله لين 
اَمَو عطف أحد المتقابلين على الآخرء ولا يمنع من هذا العطف کون المعطوف 
جملةً اسمية» والمعطوف عليه جملة فعليه. 


ئل انتب لله تأمرقن بد زا اوا @4. 


#قل4: فعل أمرء وفاعل مستترهء والجملة: مستأنفة. ابر ال4 
#الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف؛ ولإالفاء#: عاطفة على 
ذلك المحذوف» والتقدير: قل يا محمد لمشركي قومك: أتدعونني إلى عبادة 
آلھتھکم؛ فتأمرونني أن أعبد غير الله #غيرٌ اللو#: مفعول مقدم لبد 
«اتَأْمروَقِ4: فعل وفاعل ونون وقاية ومفعول به مرفوع» وعلامة رفعة النون المدغمة 
في نون الوقایةء والجملة الفعلية: معطوفة على تلك المحذوفة» على كونها معترضة: 
بين الفعل ومفعوله؛ والجملة المحذوفة: مقول لئ 4. طأغَيُدُ4: فعل مضارع 
وفاعل مستترء وجملة #أعَبْدُ4: في تأويل مصدر بأن المصدرية المقدرة» منصوب 
على كونه 0ئ" اتا IA‏ #» والتقدير: أتدعونني إلى عبادة آلھتکم 
فتأمرونني عبادة غير الله سبحانه. 4 : «أي» : منادى نكرة مقصودة» 


۹0 


و#الهاء#: حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات؛ أي: من الإضافة. لاالْحَهِنُنَ4 : 
صفة ل#أي 4 : أو بدل منه» أو عطف بيان لہ وجملة النداء: في محل النصب 
مقول #قُلٌ» وفي المقام أوجه كثيرة من الإعراب» أعرضنا عنها خوفاً للإطالة. 


و 


ES 2 1 
>2 أكَيِرِينَ‎ 


طوَلِكَد : «الواو»: استثنافیةء و#اللام»: موطئة للقسم. #قد#: حرف 
تحقيق. «أويى): فعل ماض مغیر الصيغة. طإلكَہ٭: جار ومجرور في محل الرفع 
نائب الفاعل» وقيل: نائب الفاعل محذوف» يدل عليه سياق الکلام؛ أي: أوحي 
إليك التوحيد. للك الِْينَ4: معطوف على ]4 . «ين مَبْكتَ»: صلة 
الموصول؛ والجملة الفعلية: جواب القسم لا محل لها من الإعراب؛ وجملة 
القسم: مستأنفة. #لَيِنَْ4: «اللام): موطئة للقسمء مبني على الفتح. #إن»: 
حرف شرط. لأأَشْرَيْتَ4: فعل وفاعل في محل الجزم بلإإن» الشرطیةء على كونه 
فعل شرط لهاء وجواب #إن» الشرطية محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: 
يحبط عملك؛ وجملة إن الشرطية: معترضة لا محل لها من الإعراب» 
لاعتراضها بين القسم وجوابہ. «الحَطنَ#: #اللام#: موطئة للقسم موكدة للأولى. 
فیحبطنٌ4: فعل مضارع في محل الرفع؛ لتجرده عن الناصب والجازمء مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوکید ونون التوكيد: حرف لا محل له من الإعراب. 
عمك : فاعل» والجملة الفعلية جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وهذا 
القسم مع جوابه: جواب للقسم الأول. ##وَكَكْونَ4: #الواو»: عاطفةء 
واللام4: موطئة للقسم. #تَكونَنَ4: فعل مضارع ناقص في محل الرفع؛ لتجرده 
عن الناصب والجازم» مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» واسمها 
ضمير مستتر يعود على محمد. لين لَليرِينَ4: خبرهاء وجملة #تَكوَنَ 4 : معطوفة 
على جملة #يحبطنَّ ©. 


ابل لله تأغبذ وکن نے الشَكِرنَ @). 


بل 4: حرف عطف وإضراب» ولفظ الجلالة ال4 مفعول لفعل محذوف. 
«الفاء©#: واقعة في جواب الشرط المحذوف» تقديره: لا تعبد ما أمرك الکفار 


۹۹ 


بعبادته» بل إن عبدت فاعبد الله دون ما سواه من الأنداد والأوثانء #اعبد#: فعل 
أمر وفاعل مستتر يعود على محمد» مبني على السكون» والجملة الفعلية: في محل 
الجزم بالشرط المحذوف؛ وجملة الشرط: معطوفة على جملة النهي المحذوف» 
كما قدرناه آنفاًء وقال الأخفش: «الفاء): زائدة» كما مر البسط فيه في مبحث 
التفسير. #ون4: فعل أمر ناقص معطوف على #اعبد4» واسمه: ضمير مستتر 
يعود على محمدء يت الشَدْكْرنَ4: خبره. 


رتا تدوأ لله ع تر والأزش کیکا تلت بم التبدمة وكوف تر 
ا سی شر ےھر 00 2 عا شروت ای 


#وما»: #الواو»: استئنافية. #ما»: نافية. روا أسّ#: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة مستأنفة. حى مدر : منصوب على المفعولية المطلقة؛ أي : 
ما علموا كنهه» وما عرفوه حق معرفته. طوَالْأَرَشُ»: #«الواو»: حالية. 
«الأرض» : مبتدأء طجِيمً4: حال من «الأرض» نت تر ٭: حبر المبتدأ 3 
ایدو : متعلق ب#قِضَتُمٌ4» والجملة الاسمية في محل النصب حال من لفظ 
الجلالة؛ أي: ما 0 حق عظمته» والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة. 
رسک : مبتداء «مَوكة»: خبر بيَييد4: متعلق بِمَظوِكة4 والجملة: 
في محل النصب معطوفة على جملة قوله: ٭والازیش4. «اسْبَكتَةٌ4: مفعول مطلق 
لفعل محذوف وجوباء تقدیرہ: أسبحه سبحاناء وجملة التسبيح: مستأنفة. 

#وَيَسَقَ»: فعل ماض» وفاعله: ضمير مستتر يعود على الله. طإعَنًا٭: متعلق 

ب#تعالى»: والجملة: معطوفة على جملة التسبیح؛ وجملة شرت » 
ل«ما» الموصولة؛ أي: عما يشركونه بە؛ أو لما المصدرية؛ أي: عن 
إشراكهم . 

لوَيْقِحَ فی الشور میتی من فى لسوت کن فی ال إلا من سا الد ثم ع 


ند نی کا هم تيم بن 46> . 


«وَيْقِحَ4: «الواو»: استثنافية. #نفخ»: فعل ماض مغير الصيغة. طف 
الشُورگ٭: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل؛ والجملة: مستأنفة. #فَصَعِقَ» 
«الفاء): عاطفة. #صعق): فعل ماض. #مَن#: اسم موصول في محل الرفع 


۹۷ 


فاعل؛ والجملة: معطوفة على جملة لإنفخ». لف لتكوت» : صلة ل«من» 
الموصولة. #وَمّن في الْأَرضِ»4: معطوف على لمن فى ألَمَوتِ». إ4 : أداة 
استثناء. ہام 4: اسم موصول في محل النصب على الاستثناء. اء الله4: فعل 
وفاعل» والجملة صلة إن الموصولة؛ والعائد: محذوف؛ أي: إلا من شاء الله 
بقاءه. #اثُمّ#: حرف عطف وترتيب. #تْقِمَ4: فعل ماض مغير الصيغة. #فِيه»: 

معان کا رى : نائب فاعل» والجملة معطوفة على جملة #نفخ في 
00 إا : #الفاء» : عاطفة. #إذا#: حرف فجأة» مبني على السكون. 
«هُم4: مبتدأ. لقِيَامُ4: خبرء وجملة طيِظرُونَ©: خبر ثان أو صفة للا 
والجملة الاسمية: معطوفة على جملة قوله: م نيِح فيد لُخْرَ» عطف اسمية على 
فعلية؛ لأنها في تأويل الفعل؛ أي: ثم نفخ فيه أخرى» ففاجأهم القيام من قبورهم. 

بت اش بعد ديا و الكتب اى باك وََللْہَداہ وى ينبم 
بلحي وَهُمْ لا يِظلمون 4©9. 

8 «الواو): عاطفة. #أشرقت الأرضٌُ4: فعل وفاعل معطوف 
على 2 تم ٭یشُر رَيبا4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أشرقت» 
ووضع الكتبُ4: #الواو#: عاطفة. وضع الکتاب4: فعل ونائب فاعل معطوف 
على «أشرقت). #ويأق»: فعل ماض مغیر الصیغةء لین 4: نائب ہو 
وَلكمَدَا: معطوف عليه والجملة الفعلية: معطوفة على ما قبلها. ٭وَوَییَ4: 
«الواو#: عاطفة #قضي): فعل ماض مغير الصيخة. #آبَيْتَهُر4: متعلق 
ب#قضي». «يآلحَنّ»: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل#قضي*» ويجوز 
العکس؛ فلوم : «الواو): حالية. #هم»: مبتدأء وجملة لا يِظَلَمُون4 : خبره. 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من ضمیر بيهر . 


لوت کل یں کا یات وھ م يما ينمز 462 . 


وت : «الواو): عاطفة. لوقت كل نَْسِ»4: فعل ونائب فاعل معطوف 
على #قضي)› ا : المع ورل تی انی في محل النصب مفعول ثان 
لظوَفِيَتٌ #4 وجملة عملت : صلته» والعائد: محذوف؛ آئ: جزاء ما عملته. 
ولك أن تجعل ما4 : مصدرية؛ أي : عملپم > وشو ملم : مبتدأ وخبر» 


۹۸ 


و#الواو»: حاليةء أو عاطفةء والجملة في محل النصب حال من كل ّي)؛ 
أي: وفى الله تعالى جزاء عمل كل نفس حال كونه عالماً بما عملت؛ أو معطوفة 
على جملة وفيت #يمَا© جار ومجرور متعلق یں وجملة و بنْعَلو: صلة 
ل«ما» الموصولة. 

ديم ےی مر ء 


سیق لن گُھروا ِل جهام زمرا حي 5 جَآمُوها فحت بها . 


«رَسِينَ4: «الواو»: عاطفة. سيق الَّذِيْنَي4: فعل ونائب فاعل وجملة 
« كتيوا4: صلة الموصول. إل جَهَكْمٌ»: متعلق بسيق. (4: حال من 
الموصول؛ والجملة الفعلية: معطوفة على جملة #وَفْيَتْ» مسوقة لتفصيل توفية 
الحقوق. #عَوَّه» ابتدائية» أو حرف جر وغاية» #إدَا#: ظرف لما يستقبل من 
الزمان. #جَلءُوهَا»#: فعل وفاعل ومفعول بهء اوہ 3 محل الخفض مضاف 
إليه ل#إدًا» على كونها فعل شرط لها. فافيَحَتْ أَبَويُها»#: فعل ونائب فاعل» 
والجملة: جواب ٢إا‏ 4ء لا محل لها من لح والظرف: متعلق بالجواب» 
وجملة «إدا): مستأنفة» أو مجرورة ب#حَوَّه4 والجار والمجرور: متعلق ب#سيق»؛ 
أي: وسيق الذين کفروا إلى جهنم» إلى فتح أبوابها وقت مجيئهم إياهاء والأول 


أو 
بات عزتنا ألم يلك مُهل م حرف ہد و رہ یت 
پیک کنا تالا رامش شی کے اوت نے 
اف سے 


بين نيا نس ترق و 5 


لرَكَالَ4: فعل ماض» الم4: متعلق به «عَربً): فاعل» والجملة: 
معطوفة على جملة ظفُيْحَتَ». ۶ط آع4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري «لر4: 
حرف جزم اخ فعل مضارع ومفعول به مجزوم بل ٭. «رسلٌ»: فاعل 
ج صفة للرُشُلٌہء والجملة الاستفهامية: في محل النصب مقول ففَال ۹ء 
فا بتل و : فعل وفاعل. 42# : متعلق به. عاي تی4 مفعول به» والجملة 
الفعلية: في محل 2 صفة ثانية ل#رسلٌ24 اوه روک 4 : فعل وفاعل ومفعول 
أول» معطوف على #بَنْلْوْنَ4. لاء يويك : مفعول ثان ومضاف إليه. ظمّدَا) : 
نعت ليزي » أو بدل منه أو عطف بيان له. «قالوا4: فعل وفاعل» والجملة: 


۹۹ 


مستأنفة. ي4 : حرف جواب لإثبات النفي؛ أي: بلى أتونا وتلوا علينا. 
وتكن : «الواو4: عاطفة على الجواب المحذوف؛ لّکن4: حرف استدراك 
سو #حَقَّتَ ىة ألْعدّاي» : فعل وفاعل معطوف على الجواب المحذوف. عل 

فت : متعلق بِطحَقَّتَ»4. قِيِلَ4: فعل ماض مغیر الصيغة. ظاََخْلواً. . .4 إلى 
سا نائب لعل می رموه له. والجملة: مستأنفة» وإن شئت قلت: 
دحلو : فعل أمر وفاعل» #أبَوبَ جَهَئَّمَ4: مفعول بەء على السعة» والجملة: 
في محل الرفع نائب فاعل لف ل4 طحَِرِينَ4: حال مقدرة من فاعل #ادَخُلوَا». 
رکاج متعلق بحرت . «#يتَى»: #الفاء»: استثنافیة. #بئس»: فعل ماض 
لإنشاء الذم. #متوى المت كبن 4 : فاعل ومضاف إليهء والمخصوص بالذم» 
محذوف» تقديره: هي» وجملة 00 مستأنفة . 

سیق آرت انوا رم إل الج رم کی ذا جاوما وفحت لبها ال 

كر حرا 
#وَسِيقّ اتک : فعل ونائب فاعل معطوف على #سيق» الأولء اقرا ریم : 
فعل وفاعل ومفعول به. إل الْجَنّ4: متعلق ب#اسيق»» رما ہ4: حال من فاعل 
9أنَقَأ وجملة #أنَّقَوأ4: صلة الموصولء طحَيّ4: حرف ابتداء» أو حرف جر 
وغاية #إا): ظرف لما يستقبل من الزمان متعلق بالجواب المحذوف. #جَبُوعَا» : 
فعل وفاعل ومفعول به» والجملة: في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على 
كونها فعل شرط لها. وفحت رها : فعل مغير ونائب فاعلء معطوف على 
جاوما وجواب #إدا»#: محذوف دلالة على أنه شيء لا يكتنه ولا يحيط به 
الوصف» تقديره: حتی إذا جاؤوهاء وفتحت أبوابها.. رأوا بهجتهاء 
7: سستانفة أو مجرورة بلحَق٭ بمعنى إلى» والتقدير: وسيق الذين اتقوا إلى 
الجنةء إلى رؤيتهم بهجتها وقت مجيئهاء وفتح أبوابهاء والجار والمجرور: متعلق 
بِلسِيقَ4» #وثَال4: فعل ماضء «فم€: متعلق بهء #حَرَبَمة4: فاعل والجملة: 
معطوفة على جواب ١ا4‏ المحذوف» وقيل: #الواو#: في وفحت 4 : زائدة في 
جواب إذا4 . 

سكم طبر الوا حَِينَوَكَالوا الد ب الى صدا وعدم 

ا الأ تا ين الکو حت َة َنَم كر سيلك @4. 


1١ه‎ ٠ 


«سَلَغْ4: مبتداء «عَيِكُ4: خبره» والجملة: في محل النصب مقول 

ال 0 فعل ماض وفاعل» والجملة: في 0 النصب مقول قال 
«دََدَخْلُومَا4 «الفاء): عاطفة تفريعية» #ادخلوها»: فعل أمر وفاعل ومفعول بە؛ 

معطوف على طبر . لحَِرنَ4: حال من فاعل #ادخلوا». 00 فعل 
وفاعل معطوف على مقدر. تقديره: فدخلوها وقالوا: لحد لِنّهِ4: مبتدأ وخبرء 
والجملة في محل النصب مقول لوأ «آأرى): صفة للجلالة. #صّدََا ا تر : 
فعل ماض وفاعل مستتر» ومفعولان» والجملة: صلة الموصولء أو الین : 
فعل ماض ل مستتر ومفعولان معطوف على ظصَدَكَنَا4. «نَتَبرَا4: نعل مضارع 
وفاعل مستتر» والجملة: في محل النصب حال من مفعول ورا الأول. يِن 
لْجَنَّةِ : متعلق بمحذوف حال من #حيث4 المذكورة بعده. #عَيْتُ#: ظرف مكان 
: متعلق ب9تَبوَاً4, أو مفعول به را4 ؛ أي : نتبوأ أيّ مكان شيناً حال كونه من 
الجنةء ناي فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل مستتر تقديره نحن والجملة في 
محل جر بالإضافة. يعم : «الفاء»: استئنافية. إنعم»: فعل ماض من أفعال 
المدح گی ڑ جح فاعل» والجملة: مستأنفة» والمخصوص بالمدح: 
محذوف» تقديره: هي أي الجنة في محل رفع مبتدأ وجملة #نعم» في محل رفع 
خبر؛ أي : الجنة. 

#وكرق لْمَلَيِكةَ عاو من حول لعش سمحوں مد 7 بینم بای 
یل للنڈ مر تب ا 46. 

#ويّرّق»: «الواو): استثنافیة #ترى الملائكة#: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به» والجملة: مستأنفة» رلتری» بصرية. #عاؤيت»: حال من 
#الملتيكة» ««ين حول الْعش»: جار ومجرور متعلق متعلق ب ايت وجملة * سیحون 
مد 4 حال ثانية من #االْمَلَيِكة»2 لوَفُضِىَ»: ظالواو»: عاطفة أو استئنافية» 
#قضي»: فعل ماض مغير الصيغة» ينهد : ظرف نائب عن الفاعل أو متعلق 
ب#قضي4. ونائب الفاعل: مصدر مفهوم من الفعل؛ أي: قضي القضاء. 
«يآلْحَيّ4: حال من المصدر المحذوف الواقع نائب فاعل» ولك أن تعلق الظرف 
ب#قضي». و#يآلحَيّ4: نائب فاعل» وجملة #قضي»: معطوفة على جملة 
لإترى4» أو مستأنفة» لوَقِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة. اند ار رب الْعلِينَ» : 


١٠١١ 


نائب فاعل محكي للإقيل» والجملة معطوفة على جملة #قضي4 وإن شئت « المد 
وہ مبتدأ أو خبر رت الْلنَ4 صفة للجلالة» والجملة الاسمية في محل الرفع 
نائب فاعل للاقِيل» . 


التصريف ومفردات اللغة 
فل یبای ادبن ترفو الإسراف: تجاوز الحد في كل ما يفعله المرء» وكثر 
أمعجمالة ف اقاق الما ریو وال ا اوت اط تی الساسی قال 
اقب الرف تجاوز الجدافى كل ناد السا ون كان لک في الإنفاق 
أشهرء وقوله تعالى: فل يكجبادى الَنَ آنا عل أنسِهم4: يتناول الإسراف في 
الأموال وفي غيرها. انتهى. 


فلا تُقتطوأ©؛ أي: لا تيأسواء من قنط يقنط بكسر النونء من باب جلس؛ 
وبفتحها من باب طرب وسلم؛ وقرىء: بضمها شاذاً من باب دخلء وفي 
«المختار»: القنوط: اليأس» وبابه: جلس ودخل وطرب وسّلم؛ فهو قنوط وقنط 
وقانط. اھ. وفي فى «المفردات»: القنوط : اليأس من الخير. لین رَد الله » والرحمة 
من الل : الإنعام والاعطاء والتفضل . 


ييبأ ا رَيَكُم4 من الإنابة» وهو: الرجوع إلى الله بالطاعةء فيه إعلال 
بالنقل والتسكين والقلبء أصله: أنوبواء نقلت حركة الواو إلى النون فسكنت الواو 
إثر كسرة» فقلبت ياء حرف مد فصار «أنيبوا). #وَآَسَلِمُوا 4 من الإسلام وهو: 
الانقياد والإخلاص له. 


#إِنَّمْ هو العفور ايحم م صيغة المبالغة فيهما راجعة إلى كثرة الذنوب» وكثرة 
المغفور والمرحوم. تھے «الروح». اخس مآ ال إِلكَكم ين رَيَحَكُم4 وهو 
القرآن» فإن ما أنزل إلينا من ربنا كتب كثيرة» أحسنها القرآن . اه. شيخنا. 


سرد بالالف بدلا عن ياء المتكلمء إذ أصله: يا حسرتي؛ تقول 
العرب: يا حسرتي يا لهفي» ويا حسرتا ويا لهفاء ويا حسرتاي ويا لهفاي» بالجمع 
بين العوض والمعوّضء تقول هذه الكلمة في نداء الاستغائةء كما في «كشف 
الأسرار» . وقد أوضحنا إعراب هذه الكلمة أي إيضاح في رسالتنا «هدية أولي العلم 
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والإنصاف في إعراب المنادى المضاف» فراجعها إن شئت. والحسرة: الغم على ما 
فاته» والندم عليه» كأنه انحسر الجهل عنه الذي حمله على ما ارتکبه» وقال 
بعضهم: الحسرة: أن تأسف النفس أسفاًء تبقى منه حسيراً؛ أي: منقطعة» وقال 
الخازن: الحسرة: الاغتمام والحزن على ما فات. اه. 

لعل ما قَرَلتٌ» قال الراغب: الإفراط: أن يسرف في التقدم» والتفريط: أن 
يقصر فيما هو المراد» فإن الفرط المتقدم. 

لف جب أنّو4؛ أي: في عبادته وطاعته» والجنب والجانب: كلاهما بمعنى 
جهة الشيء المحسوسة» وإطلاق الجنب على الطاعة مجاز بالاستعارة» كما سيأتي 
في مبحثه إن شاء الله تعالی؛ يقال هو في جنب فلان وفي جانبه؛ أي : في جهته 
وناحيته» ثم اتسع فيه» فقيل: فرط في جنبه؛ أي: في حقهء اه «سمين». وقال 
الراغب: أصل الجنب: الجارحة» جمعه جنوب» ثم استعير في الناحية التي تليهاء 
كاستعارة سائر الجوارح لذلك» نحو اليمين والشمالء وقوله: فى جب ألَّه) ؛ 
أي: في أمره وحده الذي حده لنا. لمن التَدجِرِينَ#؛ أي: من المستهزين بدين الله 
تعالى وأهله. «#كَرَّةُ4؛ أي: رجعة إلى الدنياء يقال: كر عليه عطف» وعنه 
رجع؛ والكرة: المرة والحملةء كما في «القاموس» . 

تی الله لين اکتوا بِمَقَارَيَهِمْ # المفازة: إما مصدر ميمي أو اسم مكان» 

وعلی كل حال أصله مفوزة» بوزن مفعلة» نقلت حركة الواو إلى الفاءء ثم قلبت 
ألفاً؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآنء فصار مفازة. 

لهو لی کل ىنو وَحكيلٌ4؛ أي: قيم بالحفظ والحراسة» فيتولى التصرف 
بہت E O TE‏ 

و اليد لسوت وَالْأرَضْ» ؛ أي: مفاتيح» لفظ فارسي معرب» واحده 
إقليدء معرب إكليد» وهو في الفارسي بمعنی: المفتاح في العربي» وإن كان شائعا 
بين الناس بمعنى الفعل» جمع جمعاً شاذاء كالمذاكير» جمع ذكرء وإلا فحقه أن 
يجمع على أقاليد» وهو إما جمع مقلاد بوزن مفعال» فالياء فيه: منقلبة عن الألف 
في المفردء أو جمع مقليدء ولا قلب فيهء أو لا واحد له من لفظهء كأساطير 
وأخواتهء ويقال أيضاً : إقليد وأقاليد. 


ا 


حط َل في «المصباح»: حبط العمل یحبطء من باب تعب؛ حبطا 
بالسكون وحبوطاً: فسد وهدرء وحبط يحبط من باب ضرب لغةء وقرىء بها في 
الشواذ» وحبط دم فلان حبطاًء من باب تعب: هدرء وأحبطت العمل والدم 
بالألف: أهدرته. اه. 


7 جو تأمرونني » بإظهار ثم أدغمت ا 0 
ونافع : بحذف الثانية» فإنها تحذف كثيراً. 


#وما قدروا الله حى مدرو القدر: التعظيم» كما في «القاموس». فالمعنى: ما 
عظموا الله حق تعظيمه» حيث جعلوا له شريكاًء ويقال: قدر الشىء قدره: من 
التقدير» كما فى «المختار». وقال الراغب فى «المفردات»: ما عرفوا كنهه. 


لسغ يوم الْقِيدَمَةِ» القبضة: المرة من القبض؛ أطلقت بمعنی القبضة» 
وهي : المتدار 87 بالكف» تسمية بالمصدرء أو بتقدير ذات قبضته» وفي 
«المفردات»: القبفی : التناول بجميع الكف» نحو قبض السيف وغيره» ويستعار 
القبض لتحصيل الشيء» وإن لم يكن فيه مراعاة الكف» كقولك: قبضت الدار من 
فلان ؛ أي : حزتها. 


«مطْوِيتٌ» : جمع مطوية. اسم مفعول من طوى الثلا ني > أصله: مطويات» 
اجتمعت الواو الثانية والياء» وسبقت إحداهما ساكنة» فقلہت الواو ياء وأدغمت 
في الياء» ثم كسرت الواوء مناسبة الياء. 9فَصَعِقَ» يقال: صعق الرجل: إذا فزع 
فأغمي عليه» وربما مات منه» ثم استعمل في الموت كثيراًء كما في «المشارق». 

ووضع لك » والكتاب في الأصل: اسم للصحيفة مع المكتوب فيه. 


#قِيَامٌ روپ أصله: قوام» قلبت الواو ياءَ؛ لوقوعها بعد كسرة وقبل ألف. 
#وجاىء بِآلْبَينَ4 أصلة جيء بوزن فعل» مبني للمجھول؛ استثقلت الكسرة على 
الياء حيث ينتقل من ضمة إلى كسرة» فحذفت حركة الياء فسكنت» ثم حركت الفاء 
بالكسر؛ لمناسبة الياءء فقيل جيء؛ لأن الياء صارت حرف مد لما سكنت إثر 
كسرة. َمَدآ جمع شهید» ككرماء جمع كريم: وشرفاء جمع شريف. 
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«وسيق آل ئا إل جه زمرا» وأصل #سيق»: سوق بوزن فعل» 
مبني للمجھول؛ استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى فاء الكلمة فسكنت الواو بعد 
كسرة» فقلبت یا٤‏ حرف مدء والسوق: الحث على السير بعنف وإزعاج» علامة على 
الإهانة والاحتقارء والزمر: الأفواج المتفرقة بعضها في إثر بعض» والزمر: جمع 
زمرة» وهي الجمع القليل» ومنه قيل شاة زمرة: قليلة الشعرء واشتقاقها من الزمر؛ 
وهو الصوت» إذ الجماعة لا تخلو عنه. #حَرَبَما# واحدهم خازن» نحو سدنة 
وسادن. 

وسَلَمُ َّم بث أصله: طیبء بوزن فعل من باب باع» قلبت الياء 
ألفاً؛ لتحركها بعد فتح» ثم أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحركء فصار اللفظ : 
طابتم» فالتقي الساكنان فحذفت الألف فصار طبتم» فاحتيج إلى معرفة عين الفعل 
الحذوفةء هل هي واو أو ياء؟ فحذفت حركة الفاء» وعوض عنها شكلة مجانسة 
لتلك العين المحذوفاء التي هي ياء» والمجانس لها هو الكسرة» فقيل «طبَثْرٌ» 
بوزن فلتمء بكسر الفاء. بوا ِى ألْجَنَةِ»ه يقال بوأت له مكاناً: سويته وهيأته. 

اقب ٭۹؛ أي: محدقين محيطين بالعرش؛ مصطفين بحافته وجوانبه. اه 
«خازن». وعبارة السمين: قوله: حافين: جمع حاف» وهو المحدث بالشيء» من 
حففت بالشيء: إذا أحطت بهء وهو مأخوذ من الحفاف وهو الجانب» وقال الفراء 
وتبعه الزمخشري: لا واحد للعَآؤْرت4 من لفظه» وكأنهما رأيا أن الواحد لا يكون 
حافاًء إذ الحفوف هو الإحداق بالشيء والإحاطة به» وهذا لا يتحقق إلا في جمع. 
اه. وأصله: حاففين» أدغمت عينه في لامه» فقيل: حافين. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 

. واعلم : أنه قال علماء البيان: اشتمل قوله تعالی : (@ فل یبای الَذِينَ رووا 
عق ایہم ل تنتظرا ين َة الو إن آله يعفر الاب جیا اک ہُو الَٹْز الحم 
469 على سبعة فنون من علمي البيان والبدیعء نلخصها فيما يأتي. 

١‏ - إقباله تعالى على عباده» وفى ذلك منتھی الاطمئنان لهمء لمحو ما سبق 
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من الذنوب والأوضارء والإشعار بأن أمامهم مندوحة من الوقت لاستدراك ما فرّطء 

۲ - نداؤهم» وفي ذلك من التودد إليهم. والتلطف بهم مايهيب بذوي 
المسكة من العقول منهم إلى المبادرة باللانابق والرجوع بالتوبة ۔ 

۳ - إضافتهم إليه إضافة تشريف لهم. 

٤‏ ۔ إضافة الرحمة إلی لفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات» 
إشعارا بأنها هي الأصل في معاملته لعباده. 

. » ۔ إعادة الظاهر بلفظه فى قوله: إن أله يعفر الدب جيم‎ ٥ 

٦۔‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: ون تم ال4 لتخصيص 
الرحمة ےت الكريم» والأصل لا تقنطوا من رحمتي. 

- الاتيان بالجملة المعرّفة الطرفين» المؤكدة بأن وضمير الفصل والصفتين 

ہے للمبالغة . 

اَم هو الور لتحم » فهذه سبعة فنون كاملة في آية واحدة. 

ومنها: إطلاق الخاصء وإرادة العام في قوله: اتاپ لأن الإسراف في 
الأصل: خاص بالإفراط في صرف المالء والمراد: ما يعم الإسراف في الأموال 
وغيرها . 
جِيعاً»؛ لأن 7 لی بداخل في الآية. 


ومنها: التنكير لإفادة التقليل في قوله: #إأن كول مَس لأن المراد بها بعض 
الأآنفس وهي الكافر؛ لأنها التي تقول ذلك» وقيل للتكثير والتعميم؛ ليشيع في كل 
لشوس 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: عل ما کرت فى جب ألو حيث 
شبهت الطاعة بالجنب بمعنى الجهة المحسوسة»ء بجامع تعلق كل بصاحبه» فالطاعة 
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لها تعلق بالله» كما أن الجهة لها تعلق بصاحبها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: م مماليد الککوتِ وَالْأرض4؛ أي : 
مفاتيح خيراتهماء ومعادن بركاتهماء فشبّه الخيرات والبركات بخزائن» واستعار لها 

ومعنى الآية: رحمته وفضله بيده لت 
3707 ل کے E‏ 7 ال قدرته» 0-0 ا العظام ال 
تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى بمن قبض شيئاً عظیماً بكفه» وطوى 
السموات بيمينه» بطريق الاستعارة التمثيلية» قال فى «تلخيص البيان»: وفى الآية 
استعارة» ومعنی ذلك أن الأرض في مقدورہ كالذي یقبض عليه القابضء فتستولي 
عليه کمّہ و ملكه ولا يشاركه غيره» والسموات مجموعات فى ملکه» 
مضمومات بیمینه . 

ومنها : توافق الفواصل في الحرف الأخير» وهو نهاية في الروعة والجمالء 
وی قوله: وات في الصُور فَصَعِقَ من فی ألسَّموَتِ ومن في ا ِا من کاء أله ثم 

نیخ فيه ری دا هم قِيَام یرون و © وَاشرَقتِ الا بور رَيهَا ووضع م الككب وائ 

اق کہ وی ينتكم الح وهم لا يظلمون 9 ووفیت کل تين کا عیلث وشو 
اعم يما بعر 2> . 

ومنها: الاتيان بصيغة الماضي في قوله: #وجأىء يلين وَاَلشّبَدَ» إشعاراً 
بتحقق وقوعه. 

ومنها: تقديم المعمول على عامله؛ لإفادة القصر في قوله: #بَلٍ أله فاعبد). 

ومنها: عطف المسبب على السبب في قوله: لبط ا عاك ولت ص 
لسري فإن عطف الخسران على الحبوط». من عطف المسبب على السبب. 

ومنھا: الاستعارة التصريحية يحية في قوله: # ور ريا جا ہچ فإنه شبه العدل بالنور» 
بجامع الإظهار في كل» فإن العدل يظهر الحقوق» كما أن النور يظهر ما خفي في 
الظلام» فاستعار اسم المشبه به للمشيه على طريقة ة الاستعارة التصريجية . 
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ومنها: إبهام القائل في قوله: «قيل أدطواً بوب جَھَتّہَ٭؛ لتهويل المقول. 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


#د بد 


١٠١مل‎ 


مجمل موضوعات هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١۔‏ وصف الکتاب الكريم. 
۲ الأمر بعبادة الله وحده» والنعي على المشركين في عبادتهم للأوثان 

والأصنام. 
٣۔‏ إقامة الأدلة على وحدانية الله. 
5- طبيعة المشرك في السرّاء والضراء. 
٥‏ ضرب الأمثال في القرآن» وفائدة ذلك. 
٦۔‏ تمني المشركين الفداء حين يرون العذاب . 
۷۔ الوعد بغفران ذنوب من أسرفوا على أنفسهم إذا تابوا. 
۸ ما يرى على وجوه أهل النار من الكآبة والحزن. 
۹۔ ذكر أحوال يوم القيامة. 
٠‏ وصف ذهاب أهل النار إلى المحشرء وما يشاهدونه من الأهوال. 
١‏ وصف ذهاب أهل الجنة وما يشاهدونه فيها من النعيم المقيم. 
- بعد فصل القضاء يقول أهل الجنة: « المد یلو رب الْعتلينَ ©4 . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
ok‏ د بد 


سورة غافر 


سورة ة غافر» وتسمى سورة المؤمن وسورة الطول» مكية نزلت بعد الزمر قاله 
ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة» وقال ابن عباس وقتادة : إلا آیتین نزلتا 
بالمدینةء وهما قوله: لوت ن ايت أله والتي بعدهاء وقال الزجاج: وذكر 
أن الحواميم كلها نزلت بمكة. وآيها: خمس وثمانون» وقيل: اثنتان وثمانون آية. 
وكلماتها: ألف ومئة وتسع وتسعون. وحروفها: أربعة آلاف وتسع مئة وستون 
حرفا . 

وت وت موچ د سورة المؤمن كلها 


اولامما: له: #تآصيرٌ إت وعد او حى الآية (55). نسخ الأمر بالصہ 
: قو و سح ألا مر 


ا 


٤ھ‏ 57 e‏ ي# مس مر ے >> ے وو بے >> ری ص ہے مک 
والایة الثانية : قوله تعالی: ٭َصَير 9 وعد ال حق ًا ريك بعص الزى 
کر ار 


لغ الآية 2070 نسخت أيضاً بآية السيف» انتهى. 

تسميتها: سميت سورة غافر؛ لأن الله سبحانه ذكر هذا الوصف الجليل» الذي 
هو من صفات الله الحسنى في مطلع السورة الكريمة #غافر ألذَّبِ وقابل الوب وكرر 
ذكر المغفرة في دعوة الرجل المؤمن: #9إوَأنَأ اکم إل العزيز النتر. وتسمى 
سورة المؤمن لذكر قصة مؤمن آل فرعون فيها. 

المناسبة لما قبلھا: 

١۔‏ أنه" ذكر في سابقتها ما يؤول إليه حال الکافر وحال المؤمن» وذكر هنا 
أنه غافر الذنب؛ ليكون ذلك استدعاءً للكافر إلى الإيمان» والإقلاع عن الكفر. 


٢۔‏ أنه ذكر في كل منهما أحوال يوم القيامة» وأحوال الكفار فيه» وهم في 


)١(‏ المراغي. 
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المحشر وهم في النار. 

وقال أبو حيان"“: مناسبة أول هذه السورة لآخر الزمر: أنه تعالى لما ذكر ما 
يؤول إليه حال الكافرين وحال المؤمنين. . ذكر هنا أنه تعالى غافر الذنب وقابل 
التوب؛ ليكون ذلك استدعاءً للكافر إلى الإيمان» وإلى الإقلاع عما هو فيه» وأن 
باب التوبة مفتوح» وذكر شدة عقابه وصيرورة العالم كلهم إليه؛ ليرتدع عما هو فيه؛ 
وأن رجوعه إلى ربه فيجازيه بما يعمل من خير أو شر. انتهى. 

فضلها: ومن فضائلھا: 


60 محمد بن نصر وابن مردويه عن انين تن مالكء قال: سمعت 


رسول الله با يقول: إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة» وأعطاني الراءات 
إلى الطواسين مكان الإنجيل» وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور 
وفضّلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي». 

وأخرج أبو عبيد في «فضائله» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
إن لكل شيء لباباء وإن لباب القرآن آل حم. 

وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في «الشعب» 
عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. 


وأخرج أبو.عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال: إذا وقعت في آل 


ما أخرجه 


حم.. وفعت في روضات دمثات» أتأنق فيهن . 


وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلميَّ عن 7 ۔ رضي الله تعالى عنهما ‏ 
قال: قال رسول الله لات : «الحوا ميم ميم ديباج القرآن» . 


وأخرج البيهقي في «الشعب» عن خليل بن مرة أن رسول الله ية قال : 
الحواميم سبع وأبواب النار سبع؛ تجيء كل حم منها تقف على باب من هذه 
الأبواب» تقول : : اللهمء > لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرؤني». 


وأخرج أبو عبید وابن سعد ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي في 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) الشوكاني. 
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«الشعب» عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله تكلِ: «من 
قرأ حم المؤمن إلى اه َلْمَصِيرٌُ4 وآية الكرسي حين يصبح.. حفظ بهما حتى 
يمسي» ومن قرأهما حين يمسي.. حفظ بهما حتى يصبح. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال" : إن مثل صاحب القرآن كمثل رجل 
انطلق يرتاد لأهله منزلاًء فمر بأثر غیثء فبينما هو يسير فيه ویتعجّب منه؛ إذ هبط 
علن زورضات دمقات» فقال: عجبت. من الغيث الأول» فهذا أعجب منه وأعجب» 
فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآنء وإن مثل هذه الروضات الدمثات 
مثل آل حم في القرآن» وقال سعيد بن ابن إبراهيم: كل آل حم تسمى العرائس 

وروي عن النبي بيه أنه قال: «لكل شيء ثمرة» وإن ثمرة القرآن ذوات حم 
هن روضات حسان مخصيات متجاورات» فمن أحبٌ أن يرتع في رياض الجنة. . 
فليقرأ الحواميم» 

وعنه أيضاً: «مثل الحواميم. في القرآن كمثل الحبرات في الثياب». ذكرهما 
التعلبيَ؛ اه «قرطبي». وقال الجوهري وأبو عبيد: وآل حم سور في القرآنء فأما 
قول العامة: الحواميم فليس من كلام العرب؛ وقال أبو عبيد: الحراقي سور في 
القرآن على غير قیاس؛ قال: والأولى أن تجمع بذوات حم. 

فتلخص من مجموع هذه الأخبار : أن هذه السور السبع تسمى الخواميم» 
وتسمى آل حم؛ وتسمى ذوات حمء فلها جموع ثلاثة» خلافاً لمن أنكر الأول 
منها. تأمل. 

وقال محمد بن القاسم الأنباري : العرب تقول: وقع في الحواميم وفي آل 
حميم» أنشد أبو عبيدة: 
حلت ادم أَلنَّوَاتَي غ لت تكن باتعا يه ان 
یننازر نُنيَث فَكُرْرَتْ وَبِاَالطَوَابِيُن للَوَابِیٰ ثُلْكَتْ 
وَبَاَلْحَرَامِيْم EE‏ وبالممطيل للَرَايِیٰ مُصلَتْ 


)١(‏ الخازن. (۴): :]د المسير. 
)٢(‏ الفتوحات. 
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الحواميم جعل حمء كأنه حرف واحد بمنزلة قابيل وهابيل» وقرأت على شيخنا أبي 
منصور اللغوي: قال: من الخطأ أن تقول: قرأت الحواميم» وليس من كلام 
العربء والصواب أن تقول : قرأت آل حاميم . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ بب بد 
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المناسبة 

لقد قدمنا لك بيان المناسبة بین أول هذه السورة وآخر سابقتهاء وأما قوله 
تعالى: اما يل ف يكت أله إلا اأْنَ كَمَرُواً. . .4 الآيات» فمناستبها لما قبلها: 
أن الله سبحانه لما" بين أن القرآن كتاب أنزله لهداية الناسء وسعادتهم في دنياهم 
وآخرتھم؛ إذا هم عملوا بهديه. . ذكر أحوال من يجادل فيه لغرض إبطالهء وإخفاء 
نوره» ثم أرشد رسوله أن لا يغتر بأحوال أولئك المجادلین؛ وتركهم سالمين في 
أبدانهم وأموالهم» يتصرفون في البلاد للتجارة لسعة الرزق» والتمتع بزخرف الدنياء 
فإنه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كما فعل بأمثالهم من الأمم الماضیةء ممن كذبوا 
رسلھم؛ فحل بهم البوار في الدنياء وسینزل بهم النكال في الآخرة» في جهنم 
وبئس القرار. 

قوله تعالى: ازس كيلو الم وَمَنْ خَوْلَمٌ. . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما أبان ما أظهره المشركون للمؤمنین من العداوة 
ومجادلتهم للرسل بالباطل؛ لإطفاء نور دعوتهم. . أردف ذلك ببيان أن أشرف 
المخلوقات» وهم الملائكة الذين يحملون العرش» والحافون حول العرش؛ یحبون 
المؤمنين» ویطلبون لهم ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم المغفرة من ربهم» فلا تبال 
أيها الرسول بهؤلاء المشركين» ولا تقم لهم وزناء وكفاك نصرة حملة العرش 
والحافين حوله. 

وعبارة أبى حيان: مناسبتها لما قبلها”': أنه تعالى لما ذكر جدال الکفار فى 
آيات الله وعصيانهم. . ذكر طاعة هؤلاء المصطفين من خلقه» وهم حملة العرش 

وليه تال وا الات قروا شادریے لمقث اھ ا کر ن 6 
أَنفْسَكُمَ . . . © الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما 
سلف أحوال .المشركين المجادلين في آيات الله. . أردف ذلك ببيان أنهم يوم القيامة 
يعترفون بذنوبهم» وباستحقاقهم ما سيحل بهم من النكال والوبال» ويسألون الرجوع 


. البحر المحيط‎ )٢( المراغي.‎ )١( 
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إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منھم؛ وبعد أن هددهم أعقب ذلك بما يدل على كمال 
قدرته وحكمتهء بإظهاره للآيات» وإنزاله للأرزاق» وأنه أرفع الموجودات؛ لأنه 
مستغن عن كل ما سواہ وکل ما سواه محتاج إليه» وأنه ينزل الوحي على من يشاء 
من عباده ؛ لينذر بالعذاب یوم الحساب والجزاء. 

قوله تعالى: #وَأَذِرَهُمَ يوم الْأرمَةَ. ..» الآيات» مناسبتها لما قبلها: أنه 
سبحانه لما ذكر فيما سلف أن الأنبياء ينذرون الناس بيوم التلاق . . أعقب ذلك 
بذکر أوصاف هائلة» تصطك منها المسامع» وتشيب من هولها الولدان لهذا اليوم 
المهيب. 

قوله تعالى: «أولر ييي في الأرض روا كنت کان عب الین ين قبْلِهمْ. ..» 
الایق مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه لما بالغ في تخويف الكفار بعذاب الآخرة. . 
أردفه بتخويفهم بعذاب الدنياء فطلب إليهم أن ینظروا إلى من قبلهم» ممن کانوا 
أشد منهم قوة» فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء إذ كذبوا رسلهم حين جاؤوهم بالبينات. 

أسباب النزول 

قوله تعالى: ما نیل ف اكت أله إلا ليبن گفرڑوا. . .4 الآية» سبب نزول 

هذه الآية''2: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك: أنها نزلت في 
التفسير وأوجه القراءة 

#حمر ©4: اسم للسورة. ومحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ا 
هذه السورة. مسماة بحم نزلت منزلة الحاضر المشار إليه؛ لكونها على شرف الذكر 
والحضور. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : حم اسم الله الأعظمء وعنه قال: حر 
49 اسم الله الأعظمء وعنه قال: «الر» ولحت 409 و(ت): حروف» اسمه 
الرحمن مقطعة» وقيل الحاء: افتتاح أسمائه حليم وحميد وحي وحكيم وعبات 
)١(‏ لباب النقول. (۲) روح البيان. 
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والمیم : افتتاح ستياه ملك ومجيد ومنان» وقیل : حر 0 معناہ: حم بضم 
الحاء؛ آي قضى وبين ما هو کائن إلى يوم القيامة. 
وقرأ الجمھور''': بفتح الحاء مشبعاء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: بإمالته 
إمالةً فدہ وقرأ أبو عمرو ونافع في رواية ورش : بإمالته بين بين» وقرأ 
الجمهور: حت 4069 بسکون الميم» کسائر الحروف المقطعةء وقرأ الزهري: 
يضمهاء على أنه خبر مبتدأً مضمرء أو مبتداء والخبر ما بعد وقرأ عيسى بن عمر 
الثقفي: بفتحهاء على أنه منصوب بفعل مقدر؛ أي: اقرأ حم» وإنما منعت من 
الصرف للعلمية والتأنيث» أو للعلمية وشبه العجمة؛ وذلك أنه ليس فى الأوزان 
العربية وزن فاعیلء بخلاف الأعجمية» نحو قابيل وهابيل» أو على أنها حركة بناء 
مشاہ گا رہہ وعلة نات تہ اله الوضف» ووا اف الال جك ها 
لالتقاء الساكنين» أو بتقدیر القسمء وقرأ الجمهور: بوصل الحاء بالميم» وقرأ أبو 
وعبارة «المراغى» هنا حر 09 تقدم الكلام فى أمثال هذه الحروف 
. المقطعة في أوائل السور بما يغني عن إعادته هناء وقد اخترنا هناك أن أحسن 
الآراء في ذلك: أنها كلمات يراد بها التنبيه في أول الكلام» نحو «ألا) وطايا» 
وينطق بأسمائهاء فيقال: حاميم بتفخيم الألف وتسكين الميم» ويجمع على حواميم 
ذلك» بل يقال: آل حمء؛ ويؤيد ذلك أن صاحب «الصحاح»: نقل عن القراء أن 
عنه ‏ وقد تقدم: إذا وقعت في آل حم.. فقد وقعت في روضات دمثات» أتأنق 
وَجَدْنَالخُعئْفِئآل حم َة تَأيَّلهَامِئَائَقِيٌرَمْعْربُ 
يريد بذلك قوله تعالى: کش ل اَعلک کیہ لجا إلا اموه فى اتک . انتهى . 
وقال الشوكاني: وقد اختلف في معناهء فقيل هو اسم من أسماء الله تعالى» 


)١(‏ الشوكاني. 


وقيل: اسم من أسماء القرآن: وقال الضحاك والكسائي: معناه قضي ووقع ما هو 
كائن إلى يوم القيامة. وجعلاه بمعنی حم؛ أي : قضي ووقع وقيل : معناه حم أمر 
الله؛ أي: قرب نصره لأوليائه» وانتقامه من أعدائه» وهذا تكلف لا موجب لە؛ 
وتعسف لا مُلجیء إليهء والحق أن هذه الفاتحة لهذه السورة وأمثالها من المتشابه 
الذي استأثر الله سبحانه بعلم معناه» كما قدمنا تحقيقه في أول سورة البقرة. انتھی. 

تيل التب هو خبر لطاحۃ 409 على تقدير أنه مبتدأ؛ أي: سورة حم 

پر 

الكتاب المنزل يى آله إلخ. فالمصدر بمعنى اسم المفعول» أو خبر لمبتدأ 
محذوف» أو هو مبتدأ وخبره کی آ4 والمصدر على معناه» وهذا 7- الوجوه؛ 
أي : تنزيل هذا الكتاب الكريم كائن من الله تعالى» لا كما يقول الكفار لمر 4؛ 
أي: الغالب القاهر على ما أراد أَلعَليرٍ4 بكل المعلومات» ولعل تخصيص هذين 
الوصفين لما في القرآن من الإعجاز وأنواع العلم الدالين على القدرة الكاملة والعلم 
البالغ» وفي «فتح الرحمن»: العزيز الذي لا مثل لە العليم بکل المعلومات» أو 
الكثير العلم بخلقه. وہما يقولونه ويفعلونه . 

والمعنى: أي هذا القرآن تنزيل من الله الغالب» القاهر في ملکە الكثير العلم 
بخلقه وبما يقولون وما يفعلون» وفي هذا إيماء إلى أنه ليس بمتقول ولا مما يجوز 
أن يكذب به طغافر لذَّبٍ » صفة أخرى للجلالة والإضافة حقيقيّة؛ لأنه لم يرد به 
زمان مخصوص؛ لأن صفات الله تعالى أزلية منزهة عن التجدد والتقيد بزمان دون 
زمان» وإن كان تعلقها حادثاً بحسب حدوث المتعلقات كالذنب في هذا المقام» ' 
واسم الفاعل يجوز أن يراد به الاستمرارء بخلاف الصفة المشبهة. والغافر: 
الساتر» والذنب: الإثم» يستعمل فی كل فعل یضر فى عقباه» اعتباراً بذنب الشیء؛ 
أي: آخره» ولم يقل: غافر الذنوب بالجمع» إرادةً للجنس» كما في الحمد لله. 

والمعنى : ساتر جميع الذنوب» صغائرها وكيائرهاء بتوبة ويدونهاء ولا يفضح 
صاحبها يوم القيامة» كما يقتضيه مقام المدح العظيم #وقابل ألو والقابل في 
الأصل: هو الذي يستقبل الدلو من البثر فيأخذهاء والقابلة: التى تقبل الولد عند 
الولادة, والتوب مصدر» كالتوبة: وهو ترك الذنوب على أحد الوجوه» وهو أبلغ 
وجوه الاعتذارء فإن الاعتذار على ثلاثة أوجهء إما أن يقول المعتذر: لم أفعل» أو 
يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت: وأقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا 
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الثالث هو التوبة» والتوبة في الشرع: هي ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط 
منه» والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال 
بالإعادة» فمتى اجتمعت هذه الأربعة.. فقد كملت شرائط التوبة» فالتوبة هي 
الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود في الدين» والاستغفار: عبارة 
عن طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية والإعراض عنهاء فالتوبة مقدمة على 
الاستغفار والاستغفار لا يكون توبة بالإجماع» ما لم يقل معه: تبت وأسأت ولا 
أعود إليه أبدأء فاغفر لي يا رب. ۱ 


وتوسيط الواو بين الغافر والقابل؛ لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة 
في موصوف واحد بالنسبة إلى طائفة هي طائفة المذنبين التائبين» فالمغفرة بمحو 
الذنوب بالتوبة» والقبول بجعل تلك التوبة طاعة مقبولاً يثاب عليهاء فقبول التوبة 
كناية عن أنه تعالى يكتب تلك التوبة للتائب طاعة من الطاعات» وإلا لما قبلها؛ 
لأنه لا يقبل إلا ما كان طاعةء أو لتغاير الوصفين» إذ ربما يتوهم الاتحادء بأن 
يذكر الثاني لمجرد الإيضاح والتفسیرء أو لتغاير موقع الفعلين ومتعلقهما؛ لان 
الغفر: هو الستر مع بقاء الذنب» وذلك لمن لم يتب من أصحاب الکبائر؛ فإن 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له» والقبول بالنسبة إلى التائبين عنها . 

وفي «الأسئلة المقحمة»: قدم المغفرة على التوبة؛ رداً على المعتزلة» ليعلم 
أنه تعالى ربما يغفر من غير توبة شدي الْهِتَايِ4؛ أي: مشدد العقاب لمن مات 
على الشرك فهو اسم فاعلء كما قبأه» فصح جعله نعتاً للمعرفة» حيث یراد به 
الدوام والثبوت» وليس بصفة مشبهة» حتى تكون الإضافة لفظية» بأن يكون من 
إضافة الصفة إلى فاعلهاء ولئن سلم. . فالمراد الشديد عقابه باللام فحذفت 
للازدواج مع #غافر اَل وال الوب في الخلو عن الألف واللام #ذى الظول» ؛ 
أي: صاحب الفضل والإحسان على من آمن به بترك العقاب المستحق» وذي الغنى 
على من لم يؤمن به» والطول بالفتح: الفضل؛ يقال: لفلان على فلان طول؛ أي: 
زيادة وفضل» وأصل هذه الكلمة من الطول الذي هو خلاف القصر؛ لأنه إذا كان 
طويلاً. . ففيه كمال وزيادة» كما أنه إذا كان قصیراً. . ففيه قصور ونقصانء وسمي 
الغني أيضاً طولاً» لأنه ينال به من المرادات ما لا ينال عند الفقرء كما أنه بالطول 
ينال ما لا ينال بالقصرء كذا في «تفسير الإمام» في سورة النساءء والمراد هنا: 


۱۹ 


الفضل بترك العقاب المستحق› وإيراد صفة واحدة في جانب الغعضب بين صفات 
الرحمة: دليل سبقها ورجحانها. 


والمعنى: أي وهو سبحانه الإله الذي يغفر ما سلف من الذنوب» ويقبل التوبة 
في مستأنف الأزمنة لمن تاب وخضع؛ وهو شديد العقاب لمن تمرد وطغى وآثر 
الحياة الدنياء وعثا عن أوامر الله وبغى» المتفضل على عباده» المتطول عليهم بما 
هم فيه من المنن والنعمء التي لا يطيقون القيام بشكرهاء ولا شكر واحدة منهاء 
كما قال: وَإن بدو يعست أله لا تحصوما» . 


وذكر: عفر الذي ايل التَوبِ4؛ لترغيب عباده العاصين»ء وذكر: «شَييدُ 
یقاب لترهيبهم » وفي مجموع هذا الحث على فعل المراد من تنزيل الكتاب» وهو 
التوحيد والإيمان بالبعث» والإخلاص لله في العمل» والإقبال عليه» وقد جمع 
القرآن هذين الوصفين في مواضع كثيرة منهء كقوله: «9© تئ عِباوۍ أي أنا الْمَفُورٌ 
لے 469 ٭رَآء عدا ہُو الْمَدَابُ الاير 469 ليبقى العبد بين الخوف والرجاء 
لا إِلَهَ إلا هر سبحانه» فيجب الإقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه 
إو تعالى فحسب» لا إلى غيره» لا استقلالاً ولا اشتراكاً «الْمَصِيرٌ4؛ أي : 
المرجع والمآب؛ أي: رجوع الخلق إليه سبحانه في الآخرة» فيجازي كلا من 


المطيع والعاصي . 


ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أنزله ليهتدى به في الدين.. ذكر أحوال من 
يجادل فيه بقصد إبطالهء فقال: ما جيل ف ايت الو 4؛ أي: ما يخاصم وينازع 
في دفع آيات الله وإبطالها. وتكذيبها؛ أي: ما يخاصم في آيات الله تعالى التنزیلیة 
أو التكوينية بالطعن فيهاء بأن يقول في حقها سحراً أو شعراً أو أساطير الأولين أو 
نحو ذلك» وباستعمال المقدمات الباطلة لإدحاضه وإزالته وإبطالهء لقوله تعالى: 
دلوا بالطل یڈ جشوا به لْلَيّ4 فحمل المطلق هنا على المقيد هناك. وأريد 
بالجدال المذكور هنا: الجدال بالباطل» أما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس» 
والبحث عن الراجح والمرجوح»› وعن المحكم والمتشابه» ودفع ما يتعلق به 
المبطلون من متشابهات القرآن» وردهم بالجدال إلى المحكم.. فهو من أعظم ما 
يتقرب به المتقربون» ومن أفضل الطاعات؛ كالجهاد فى سبيل الله تعالى. ٠‏ 

1۲۰ 


لا ليت گمواہچ بهاء وأما الذين آمنوا.. فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منهاء 
فضلاً عن الطعن فيهاء ولما حكم سبحانه وتعالى على المجادلين في آيات الله 
بالكفر. . نهى رسوله ييو عن أن يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية» فقال: ثلا 
َعْْرَة4 يا محمد نأ ۹؛ أي: تنقلهم طافي البلاد» للتجارات النافقة» والمكاسب 
المربحة» سالمين غانمين بمراداتهم» فإنهم يمهلون ولا يهملون» والفاء٭: في 
قوله: #فلا يَعْرَزكِ4: واقعة في جواب شرط محذوف: والغرة: غفلة في الیقظة 
والتقلب: التنقل في البلاد والتصرف فيها بالتجارة. 

والمعنى: فإذا علمت يا محمد أنهم محكوم عليهم بالكفر.. فلا يغررك 
إمهالهم وإقبالهم في دنياهم» وتقلبهم في بلاد الشام واليمن للتجارات المربحة 
وهي رحلة الشتاء والصيف. 

وقرأ الجمهور: #قلا يَعْرْرْة» بالفك» وهي لغة أهل الحجازء وقرأ زيد بن 
علي وعبيد بن عمير: فلا يغرك» بالإدغام مفتوح الراء وهي لغة تميم. 

ومعنى الآية: أي ما يخاصم في القرآن بالطعن فيه وتكذيبه» كقولهم مرة: أنه 
شعرء وأخرى: أنه سحرء وثالثة: أنه أساطير الأولين» إلى أشباه ذلك من سخيف 
المقالء إلا الذين جحدوا به وأعرضوا عن الحق ظهوره» وهذا النوع من الجدل 
هو المذمومء وإليه الإشارة بقوله يي «لا تماروا في القرآن» فإن المراء فيه كفرا. 
أما الجدل لتقرير الحق» وإيضاح الملتبس» ركفت المعضل» واستنباط المعاني» 
ورد أهل الزيغ بهاء ورفع اللبس» ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات 
00 . فهو وظيفة الأنبياء» ومنه قوله تعالى عن قوم نوح لنوح وہ جِدَلعَتا 
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رسول الله بي يومأء فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج يعرف في وجهه 
الغضب فقال : ۷إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فی الكتاب'ا. رواه مسلم. 


وقال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على ما جيل ف كينت أل إلا اَن 
كفا الآية. وقوله: َد أل ملت في الكتب إن شقاق بير). 
ولما حكم سبحانه على المجادلين في آيات الله بالكفر. . نهى رسوله يك أن 


۱۲۱ 


رود مت چو ہت تھی رسولہ كَللٍِ أن 
يغتر بشيء من حظوظهم الدنيوية» فقال: 5١#‏ يَمْرْرْكَ تم في الْلَدِ»؛ أي: فلا 
يغررك ما يفعلونه من التجارة النافعة في البلاد وما وط عليه من المكاسب في 
رحلة الشتاء في اليمن» ورحلة الصيف في الشامء ثم يرجعون سالمين غانمين» 
فإنهم معاقبون عما قليل» وهم وإن أمهلوا.. فإنهم لا يهملونء قال الزجاج: لا 
يغررك سلامتهم بعد كفرهم» فإن عاقبتهم الهلاك. 

وقال في «عين المعاني»: فلا يغررك أيها المغرورء والمراد غيره ي خطاب 
للمقلدین من المسلمين. انت 

وفي هذا تسلية له بي ووعيد لهم. ثم قال مسلياً رسول الله کيا على تکذیب 
مت من قومهء بأن له أسوةً في سلفه الأنبياء» فإن أقوامهم كذبوهم» وما آمن 

منهم إلا قليل» فقال: «ححَدَتْ قَبْلَهُمَ4؛ أي: قبل قريش ظَوْمُ وج وَلاَمزَِبُ؛ 
0 القبائل من الكفار الذين تحزبوا على الرسل وعادوهم وحاربوهم لين 
بَعَدِهِم4؛ أي: من بعد قوم نوح» مثل عاد وثمود وأضرابھم؛ وبدأ بقوم نوح إذ 
كان أول رسول في الأرض؛ أي: لأن آدم إنما أرسل إلى أولاده. 

أي: کذبت''' قوم نوح والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب» فحلت 
بهم نقمتنا بعد بلوغ أمدهم» كما هي سنتنا في أمثالهم من المكذبين» كعاد وثمود 
ومن بعدهم» وكانوا في جدلهم على مثل الذي عليه قومك. ##وَمَمَّتَ*؛ أي: 
قصدت وعزمت ڪل كك من تلك الأمم المكذبة أن يوقعوا الشر #رسريم4 
الذي أرسل إليهم» والهم كما سيأتي: تصميم القلب على فعل شيء قبل أن يفعل 
من خير أو شرء قال في «الأسئلة المقحمة»: لم يقل: برسولها؛ لأنه أراد بالأمة 
ههنا الرجال دود النساء وبذلك فسروهء وقال في (عین المعاني»: برسولهم تغليب 
للرجال طیام؛ أي: ليأسروه ويحبسوه فيعذبوه أو يقتلوه» من الأخذ بمعنى 
الاق 


: إشارة إلى أن كل عصر يكون فيه صاحب ولاية لا بد له من أرباب 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


تھی 


الجحود والإنكار وأهل الاعتراض» كما كانوا في عهد كل نبي ورسول» وقال قتادة 
والسدي: ليقتلوه» والأخذ قد يرد بمعنی الڑھلاك كقوله تعالی: «ثرّ آخذتهم ٠‏ مکی 
كان تكير4 والعرب تسمي الأسير الأخيذ. 


وقرأ الجمهور: رسيم وقرأ عبد الله: ٭ابرسولھا 4ء عاد الضمير إلى لفظ 


اوس 


والمعنى: أي وحرصت كل أمة على تعذيب رسولهم بحبسه وإصابة ما أرادوا 

منه لوَدَلوا4؛ أي: وخاصموا رسولهم #يآلْكطِلٍ4 من القول الذي لا أصل ولا 
حقيقة له أصلاً . قال في «فتح الرحمن): الباطل: ما كان فائت المعنی من كل 

وجهء مع وجود الصورةء إما ای الأهلية» أو لانعدام المحلية» كبيع الخمر 
وبيع الصبيء انتھی. 8 ليدڃضوا بد کل 4؛ أي : ليزيلوا بذلك الباطل» الحق الذي 
لا محيد عنه» كما فعل هؤلاء المشركون من قومك؛ أي: وخاصموا رسولهم 
بالباطل» بإيراد الشبه التي لا حقيقة لهاء كقولهم: ام أَشْرٌ إلا بک یلا ليبطلوا 
به الحق الذي جاء به من عند الله تعالى» وليطفئوا النور الذي أوتيه. 

قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء بالشرك؛ ليبطلوا الإيمان #تحْدْتم» 
بالإهلاك جزاء لهمّهم بالأخذ 9دَكَيِنَ كان مِاب)؛ أي: عقابي الذي عاقبتهم ب 
فإن آثار دمارهم ترونها حين تمرون على ديارهم عبرة للناظرين» ولآخذن هؤلاء 
أيضا لاتحادهم في الطريقة» واشتراكهم في الجريمة. 

والاستفهام في استفهام تعجيب من استئصالهم» واستعظام لما حل بهم» 
وليس استفھاماً عن كيفية عقابھمء واجتزأ بالكسر عن ياء الإضافة؛ لأنها فاصلة» 
والأصل: عقابي. 

والمعنی''': فأهلكتهم واستأصلت شأفتهم» فلم أبق منهم دیاراً ولا نافخ نار 
وصاروا كأمس ال وإنكم لتمرون على ديارهم مصبحين وممسين» كما قال: 
ووک د ار علوم مُصبِحِينَ 9 ربلل أف نات 4079 وهكذا سأفعل بقومك إن 
هم أصروا على الكفر والجدل في آيات اللہ وإلى ذلك أشار بقوله: «وكدلك حَدَّتَ 


)١(‏ البحر المحيط. )١(‏ المراغي. 


رفن 


الأمم المكذبة» المتحزبة على رسلھمء المجادلة بالباطل لإدحاض الحق به. . وجب 
أيضاً «عَلَ الَدِنَ كَمَرُوأ4 من قومك؛ أي: كفروا ربك. وتحزبوا عليكء وهموا ہما 
لم ينالواء فالموصول عبارة عن كفار قومه يك وهم قريشء لا عن الأمم المهلكة. 


وقوله: جا صْحَبٌ ألثَارٍ» في حيز النصب بحذف لام التعليل» وإيصال 
الفعل؛ أي: كذلك حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من قومك؛ لأنهم مستحقو 
أشد العقوبات وأفظعهاء التي هي عذاب النارء وملازموها أبداً لكونهم کفاراً 
معاندين» متحزبين على الرسول يله كدأب من قبلهم من الأمم المھلکة؛ فهم 
لسائر فنون العقوبات أشد استحقاقاًء وأحق استيجاباًء فعلة واحدة تجمعهم» وهي 
أنهم أصحاب النار. 


والمعنى''': أي وكما حق على الأمم التي كذبت رسلهاء وقصصت عليك 
خبرهاء أن يحل بها عقابي.. وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك؛ 
لأن الأسباب واحدة» والعلة متحدة» وهي كفرهم وعنادهم للحق؛ واهتمامهم 
بإطفاء نور الله الذي بنْه في الأرجاءء لإصلاح نظم 0 وسعادته في دينه ودنياهء 
وارتقاء النفوس البشرية» والسمو بها عن الاستخذاء إلى شجر أو حجر أو حيوان» 
طمعاً في خير يرجى منه» وشفاعة تنفع عند الله تعالى. 


وقيل: هو؛ أعني قوله: مي أصَحَنبٌ الَا في محل الرفع على أنه بدل من 
كلمت ريلك بدل الكل . 

والمعنى عليه: أي مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة المهلكة كونهم من 
أصحاب النار؛ أي: كما وجب إهلاكهم في الدنيا بعذاب الاستئصال» كذلك وجب 
تعذيبهم بعذاب النار في الآخرة» فالتشبيه واقع بين حالتيهم» والجامع للطرفين: 
إيجاب العذاب» ومحل الكاف على كلا التقديرين» النصب» على أنه نعت لمصدر 
محذوف» وفي الآية إشارة إلى أن الإصرار مؤد إلى الأخذ والانتقام في الدنيا 
والآخرة» فعلى العاقل أن يرجع إلى الله» ويتوب ويتعظ بغيره» قبل أن يتعظ الغير 
بهء عصمنا الله تعالى وإياكم من أسباب سخطه. 


)0 روح البيان. 


: ریا كذلك یت ۵ئ لا قراءة» 


رجاء وقتادة وباقي السبعة : على الإفراد. 


ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حولهء فقال: الزن كيلو الع وَمَنْ حولم 
والموصول: مبتدأء ومن وم4 : معطوف على ظا الہ : وخبر المبتدأ: يحو 
ند َم وهذا هو الظاهرء وقيل: يجوز أن تكون من في محل نصب عطفاً على 
ولرک والأول أولى. سحن بد ر ؛ أي: ينزهونه تعالى عن كل ما لا 
يليق بشأنه الجليل» متلبسين بحمده على نعمائه التي لا تتناهى #اوَيُوْممونَ بو)؛ أي : 
بربهم إيماناً حقيقاً بحالهم» والتصريح به مع إغناء ما قبله عن ذكره؛ لإظهار فضيلة 
الإيمان» وإبراز شرف أهلهء وقد قيل: أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف. 


ے حو وت 


وقال بعضهم'": أشار بالإيمان إلى أنهم في مرتبة الإدراك بالبصائرء 
محجوبون عن إدراكه تعالى بالأبصارء كحال البشر ما داموا فى موطن الدنياء وأما ' 
في الجنة.. فقيل: لا يراه الملائکة؛ وقيل: يراه منهم جبريل خاصة مرةً 
واحدة» ويراه المؤمنون من البشر في الدنيا بالبصائر وفى الآخرة بالأبصار؛ لأن 
قوله فلا تُدْرِكُهُ اار4 قد استثني منه المؤمنون» فبقي على عمومه في الملائكة 
والجن» وذلك لأن استعداد الرؤية إنما هو لمؤمني البشر؛ لكمالهم الجامع 
۶ وستعریت لَِرِنَ لن اما » استغفارهم: شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامهم ما 
يوجب المغقرة»› وفيه إشعار بأنهم یطلعون علی ذنوب بئی آدم» وثنبيه على أن 
المشاركة في الإيمان توجب النصح والشفقة 0 تخالفت الأجناس؛ لأنها أقوى 
المناسبات وأتمهاء كما قال تعالى: #إِنَمَا الْمَوْمِيُونَ إحوة 4 . 

وقال أبو حيان: فإن قلت: ما فائدة قوله: 7 پو ولا يخفى على 
أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين یسبحون بحمدہ مؤمنون؟ 


قلت: فائدته: إظهار شرف الإيمان وفضله. والترغيب فيه» كما و صف 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


1Y0 


الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح لذلك. انتهى. 


والمعنى”'': إن الملائكة الذين يحملون عرش ربھم؛ والملائكة الذين هم 
حوله» ينزهون الله تعالى متلبسين بحمده على نعمه» ويقرون بأن لا إله إلا هو ولا 
يستكبرون عن عبادته» ويسألون أن يغفر لمن أقروا بمثل ما أقروا به» من توحيد 
الله والبراءة من كل معبود سواه. 

ونحن نؤمن بما جاء في الكتاب الكريم» من حمل الملائكة للعرش» ولا 
نبحث عن كيفيته» ولا عن عدد الحاملين لەء فإن ذلك من الشؤون التي لم يفصلها 
لنا الكتاب ولا السنة المتواترة» فنکل أمر علمها إلى ربناء وعلينا التسليم بما جاء 
فى كتابه» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحمل يراد به التدبير والحفظء. وأن 
ال والطواف بالعرش یراد به القرب من ذي العرش سبحانه» ومكانة الملائكة 
لديه وتوسطهم في نفاذ أمره . 

ثم بين سبحانه كيفية استغفارهم للمؤمنين» فقال حاكياً عنهم: #رَبَنَا4 فهو 
على" تقدير القول على أنه بيان لاستغفارهم؛ أي: يقولون: ربناء أو على أنه 
حال؛ أي: يستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا #وَبيعقت ڪل سيو َة وَعِلْمَا4 
نصب كل من هيَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 على التمييز المحول عن الفاعل؛ أي: وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك» والمراد: أن رحمتك تسع ذنوبهم 
وخطاياهم» وعلمك يحيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم» وتقديم 
الرحمة على العلمء وإن كان العلم أشمل وأقدم تعلقاً من الرحمة؛ لأنها 
المقصودة بالذات ها هناء وفي «عين المعاني»: ملأت كل شيء نعمة وعلما بهء 
قال بعضهم: دخل في عموم الآية الشيطان ونحوه؛ لأن كل موجود له رحمة 
دنيوية ألبتة» وأقلها الوجود» وللشيطان إنظار إلى يوم الدين» ويكون من الرحمة 
الدنيوية إلى غير ذلك. #تَغْفْرَ لِلَدِينَ تَابُ4 عن الشرك والمعاصي «واتبعا 
سَييلَكَہ٭۹؛ أي: تمسكوا بدينك بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. و#الفاء» فيه: 
لترتيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والعلم؛ فما بعد «الفاء» مسبب عن 
كل واحد من الرحمة والعلمء إذ المعنى: فاغفر للذين علمت منهم التوبة من 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


لچک 


وفيه: إشارة إلى أن الملائكة لا يستغفرون إلا لمن تاب ورجع عن اتباع 
الھویء واتبع بصدق الطلب وصفاء النية سبيل الحق تعالى. رهم عَلَبَ اي ہ؛ 
أي واحفظهم من عذاب جهنم» وهو تصريح بعد إشعار للتأكيد» وذلك لأن معنی 
الغفران: إسقاط العذاب» وفيه إشارة إلى أنه بمجرد التوبة لا تحصل النجاة» فلا بد 
من الثبات عليهاء وتخليص العمل من شوب الرياء والسمعة» وتصفية القلب عن 
الأهواء والبدع . 


7ئ فاصفح عن المسيئين إذا تابواء وأقلعوا عن ذنوبهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به من فعل الخيرات» وترك المنكرات» واجعل بينهم وبين عذاب الجحيم 
وقاية» بأن تلزمهم الاستقامة» وتتم نعمتك عليهم» فإنك وعدت من كان كذلك 
بالبعد عن هذا العذاب» ولا يبدل القول لديك» قال مطرف بن عبد الله: وجدنا 
أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشیطانء وتلا 


هذه الآية. 


قيل": هذا الاستغفار في مقابلة قولهم: أتَحْمَلُ فا مَن بطي فبا وَينْفِكُ 
الوْمَا ہچ فلما صدر هذا منهم أولاً. . تداركوه بالاستغفار لمن تكلموا فيهم» وهو 
كالتنبيه لغيرهم. على أنه يجب على من تكلم في أحد بشيء يكرههء أن يستغفر له 
وعلى كل مَنْ آذى غیرہء أن يَجْبْرَهُ بإيصال نفع إليه» ذكره في «المراح». 

لرا وده عطف على وه“ وتوسيط النداء بينهما للمبالغة في 
الجؤار» وهو رفع الصوت بالدعاء والتضرع والاستغاثة لإَجَتَّتِ عَنَنْ4؛ أي: بساتين 
إقامةٍ وخلودٍ «الَّى وَعَدنَّهُمْ4 إياهاء وقد وعد الله تعالى بأن يدخل من قال: لا إله 
إلا اف محمد رسول الہ جنات عدنء إما ابتدا٤ء‏ أو بعد أن يعذبهم بقدر 
عصيانهم . 

وروي: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لكعب الأحبار: ما جنات 
عدن؟ قال: قصور من ذهب في الجنةء يدخلها النبيون وأئمة العدل. فعلى هذا 


)١(‏ المراغي. ۱ (؟) المراح. 


۷ 


يكون #جَّتِ عَنَوٍ4: موضع أهل الخصوص لا أهل العموم» ومثلها: الفردوس» إذ 
لكل مقام عمل يخص بە؛ فإذا كان العمل أخص وأرفع. . كان المقام أرقى وأعلى. 
قرأ الجمهور”'': لجَنَّتِ» جمعاًء وزيد بن علي والأعمش #جنة عدن» 
7 وكذا في مصحف عبد الله. ْ 
ون صاع بن انيهم اجه مك مم“ في محل النصب عطفاً على الضمير في 
فوَتلهَم ۹ . 
والمعنى: وأدخل معهم من صلح من هؤلاء صلاحاً مصححاً لدخول الجنة في 
الجملة» وإن كان دون صلاح أصولهم» وذلك لیتم سرورهم» ويتضاعف ابتهاجهم» 
وفيه إشارة إلى أن بركة الرجل التائب تصل إلى آبائه وأزواجه وذرياته؛ لينالوا بها 
الجنة ونعيمها. 
وقرأ ابن أبي عبلة: #صلح# بضم اللام» يقال: صلح فهو صلیح؛ وصلح 
فهو صالح» وقرأ عیسی: #وذريتهم» بالإفراد» والجمهور: بالجمع. 
والمعنى”': أي ربنا وأدخلهم الجنات التي وعدتهم إياها على ألسنة رسلك» 
وأدخل معهم في الجنة الصالحين من الآباء والأزواج والذرية؛ لتقر بهم أعينهم» 
فإن الاجتماع بالأهل والعشيرة في موضع السرور» يكون أكمل للبهجة وأتم للا 
قال سعيد بن جبير: يدخل المؤمن الجنة فيقول: يا رب» أين أبي وجدي 
وأمي» وأين ولدي وولد ولدي. وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا کعملك: 
فيقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم؟ فیقال : أدخلوهم الجنةق ثم تلا: : لز تون 
عر وَمَنْ حَوَلةُ» إلى قوله: 9ومَن ون ملح ص 0 أَندْجهمَ ودر ويقرب من هذه 
الآية قوله: لوادت ءامنوأ | ونيم د درم پإیکن لتا ہر . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اش : «إذا كان يوم 
القيامة.. نودي في أطفال المسلمين: أن اخرجوا من قبوركم» فيخرجون من 
قبورهم» فينادى فيهم: أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون: يا ربناء ووالدينا معناء 
فينادى فيهم الثانية: أن امضوا إلى الجنة زمراء فيقولون: ووالدينا معناء فيتبسم 


)١(‏ البحر المحيط. زفق روح البيان. 


۸ 


الرب تعالى» فيقول: ووالديكم معکمء فيثب كل طفل إلى أبويه» فيأخذون بأيديهم. 
فيدخلونهم الجنةء فهم أعرف بآبائھم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم الذين في 

لإتك) يا ربنا #أنتَ از الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور ما 
«الْحَكِيِمٌْ4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الباهرة» من الأمور التي من 
جملتها إنجاز الوعد والوفاء به لرَقهمُ اَلسَيَاتَ4؛ أي''': واحفظهم عما يسؤءهم 
یوم القیامف وادفع عنهم العقوبات ؛ 9 جزاء سيئة سيئة» فتسميتها سيئة. إما لأن 
السيئة اسم للملزومء وهو الأعمال السيئة» فأطلق على اللازم» وهو جزاؤهاء أو 
المعنى: قهم جزاء السات علق حذف المضاف» على أن «األسَيْدَاتِ بمعنى 
الأعمال السيئة» وهو تعميم بعد تخصیص؛ لقوله: وهم ڪان ك4 أو عذاب 
القبر وموقف القيامة والحساب والسؤال والصراط ونحوهاء أو مخصوص بمن صلح 
من الأتباع» والأول دعاء للأصول» قال أبو السعود: والضمير في #رقهم 4 : راجع 
للمعطوف؛ وهو الآباء والأزواج والذرية. 

لن تن ألسَيْمَاتِ4؛ أي: ومن تصرف عنه سوء عاقبة ما ارتكب من 
السيئات طيَوْمَيذٍ»؛ أي: يوم القيامة َد يَمْتَُ4 ونجيته من عذابك؛ لأن“ 
المعافى من العذاب مرحوم؛ ويجوز أن يكون المراد بل السَتَاتَ4 الأولى: 
المعاصي في الدنياء فمعنى قوله: ومن لٌيَ.. .4 إلخ؛ أي: ومن تقه المعاصي في 
الدنيا. . فقد رحمته في الآخرة» كأنهم طلبوا لهم السبب بعد ما سألوا المسبب 
«ودَلِكَ» المذكور من الرحمة والوقاية هو الْمَوْدُ الْمَظِيمٌ» الذي لا فوز أجمل 
منه» والظفر الجسيم الذي لا مطمع وراءه لطامع؛ إذ وجدوا بأعمال منقطعة نعيماً 
لا ينقطع» وبأفعاك قليلة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلاله. 

ولما ذكر سبحانه حال أصحاب النار» وأنها حقت عليهم كلمة العذاب؛ 
وأنهم أصحاب النار. . ذكر أحوالهم بعد دخول النارء فقال: لإ اديت كُمَرُوا» 
بالله ورسله # شادورے4؛ أي : تناديهم الملائكة» وهم خزنة جهنم من مكان بعید 
تنبيهاً على بعدهم عن الحق: لقب أله جواب قسم محذوف: والمقت: البغض 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


۲۹ 


الشديد لمن يراه متعاطیاً لقبيح» والبغض: نفار النفس من الشيء» ترغب عنه» وهو 
ضد الحب» وهو انجذاب النفس إلى الشىء الذي ترغب فيه» ومقت الله: غضبه 
وسخطه» وهو مصدر مضاف إلى فاعلهء وحذف مفعوله؛ لدلالة المقت الثانى عليه» 
والمعنى: والله لمقت الله أنفسكم الأمارة بالسوء اکر وأشد لين مَقيك»4 
وبغضكم لمکم الأمارة بالسوء» وذلك أن الكفار يمقتون في جهنم أنفسهم 
الأمارة بالسوءء التي وقعوا بها فيما وقعوا فيه من العذاب المخلد باتباع هواها؛ 
أي: يغضبون عليها حتى يأكلوا أناملھم؛ ويبغضونها أشد البغض؛ وينكرونها أشد 
الإنكار» ويظهرون ذلك على رؤوس الأشهادء فعند ذلك تناديهم الملائكة من مكان 


والظرف في قوله: إذ دعوت في الدنيا من جهة الأنبياء ٭إِل الْإيمن» 
فتأبون قبوله تفروك بالله تعالى وتوحيده اتباعاً لأنفسکم؛ ومسارعة إلى 
هواها. . متعلق بالمقت الأول» ولا يقدح فيه وجود الخبر في «العين»؛ لان في 
الظروف اتساعاً . 

والمعنى: إن الذين كفروا تناديهم الملائكة يوم القيامة» وهم يتلظون النارء 
ويذوقون العذاب» فيمقتون أنفسھم؛ ويبغضونها أشد البغض؛ بسبب ما أسلفوا من 
سيء الأعمال التي كانت سبب دخولهم في النارء والله إن مقت الله إياكم في الدنیا 
حين تدعون إلى الإیمانء فتکفرونء أشد من مقتكم أنفسكم الیومء وأنتم على هذه 
الحال. 

وقال الأخفش: #اللام» في قوله: للقت أشّو»: لام الابتداء» دخلت على 
معمول خبر €0 . وقيل: الظرف في قوله: «إذ دعوے4٭: متعلق بمحذوف؛ 
تقديره: اذکروا إذ تدعون في الدنيا . 


الخلاصة اعقب اش لأهل الغتلال حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا ےج ٦‏ 


ری وأبو أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذابه يوم القيامة. قاله 
قتادة ومجاهد والحسن البصري وابن جریر. 


)١(‏ المراغي. 


مد 


ثم ذكر ما يقولونه حين ينادون بهذا النداءء فقال: «قالوأ)؛ أي: قالت 
الكفرة حين خوطبوا بهذا الخطاب: فرب 4؛ أي: يا ربنا ويا مالك أمرنا #أمثّنا» 
إماتتين الین چ۷؛ أي: جعلتنا نطفاً لا حياة لنا في أصلاب آبائناء وجعلتنا أمواتاً 
بانقضاء آجالنا #وَأَحِِيسَنَا4 إحيأءتين ال ؛ أي: إحياءةً بنفخ الروح فينا في بطن 
أمهاتناء وإحياءةً بالبعث من قبورناء ومثل هذه الآية قوله تعالى: ونم اموا 
كليلحت ثم برك ثم ييِيَكُمْ4. ووجه هذا القول: أن الموت قد يطلق على 
عادم الحياة من الأصلء ولا يلزم منه أن لا عذاب في القبرء ولا حياة ولا موت؛ 
فإنهم إنما لم يذكروها؛ لأن حياة القبر ليست كحياة الدنياء ولا كحياة الآخرة» كما 
في «الأسئلة المقحمة». وقد ذهب إلى هذا المعنى جمهور السلف. 


وقيل المعنى : أمتنا إماتتين اثنتين: مرةً بقبض أرواحناء ومرةً بعد ما سألنا 
منكر ونكير في القبورء وأحييتنا إحياءتين اثنتین مرة عند سؤال منكر ونكير في القبور 
وهرة غدل البعث. وهذا أتسيت بحالهم› فان مقصودهم تعديد أوقات البلاء وهى 
أربعة: الموتة الأولی؛ والحياة فى القبرء والموتة الثانیةء والحياة فى القیامةء فهذه 
الأربعة أوقات المحنة؛ فأما الحياة في الدنياء فليست من أقسام أوقات البلا 
فلهذا السبب لم يذكروها. 

وقال ابن زيد: المراد بالآية: أنهم خلقهم في ظهر آدم» واستخرجهم 
وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق» ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم. 

وحاصل المعنى على القول الأول: أي قالوا: ربنا خلقتنا أمواتاًء وأمتنا حين 
انقضاء آجالناء وأحييتنا أولاً بنفخ الأرواح فيناء ونحن فی الأرحام» وأحييتنا بإعادة 
أرواحنا إلى أبداننا حين البعث . نقله ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس وابن 
مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ے وجعلوا ذلك نظير قوله تعالى في سورة البقرة : 
« گیفت تكترُون الو ونيم أنونًا. . . »© الآية. 

ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنياء فقال 
حاكياً عنهم: مارفا یِدُوُبناہچ التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرسلء 

)١(‏ المراح. 


١ 


والإشراك بالله وترك توحيده» فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف» وندموا حيث لا 
ينفعهم الندم» وقد جعلوا اعترافهم هذا مقدمة لقولهم: #قهل لک حُرُوج» لنا من 
النار ورجوع لنا إلى الدنيا لين سيلٍ)؛ أي: من طريق؛ أي: فهل أنت معيدنا 
إلى الدنيا لنعمل غير الذي كنا نعمل؟ فإنك قادر على ذلك» وهذا أسلوب يستعمل 
في التخاطب حين اليأس» قالوه تحيراً أو تعللاً: عسی أن ج2 لهم الفرج» ونحو 
الآية قوله تعالى: لاوز تر إذ الْمْجَرِمُونَ ڑا أ روم عند ريه ہنا آبصرنا وسیعتا 
انتا مل صللا نا موقنو تہ وقوله: ارا ارتا نْبا قان عدت وَِنَا فشر 
9© 6 َا فا ولا کون لہ" فما كان جوابهم عما طلبوا إلا الرفض البات 

مع ذكر ا فقال: «دَلِكم الذي أنتم فيه من العذاب» وهو مبتدأء خبره 
38 و ارک ؛ أي: بسبب أن الشأن إا دُيىَ لَه في الدنيا؛ أي: عبد 
دم أي: حال كونه متفرداً فهو في موضع الحال من الجلالة. . #«كَدَرْثْرَ 4 
بتوحيده؛ أي: ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب كائن بسبب أنه إذا دعي الله في 
الدنيا وحده دون غيره. . كفرتم به وتركتم توحیدہ وان شرك بو غيره من 
الأصنام أو غيرها 00 بالإشراك به» وتجيبوا الداعي إليه» فبين سبحانه لهم 
السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار» وهذه الجملة علة 
لمحذوف» تقديره: فأجيبوا بأنه لا سبيل إلى رجوعكم إلى الدنياء ولا إلى 
خروجكم من النار؛ لأن طباعكم لا تقبل الحق بل تنفيه؛ لأنكم كنتم فيها إذا دعي 
الله وحده.. كفرتم وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصةً» وإن أشرك به مشرك 
صدقتموه وآمنتم بقوله» فأنتم هكذا تکونون لو رددتم إلى الدنياء كما قال: #ولو ردوأ 
لعادوأ لیا موأ عنه وَإِتَهُمْ لكذبوت» . 


ثم ذكر ما ترتب على أعمالهم التي عملوها وما ضرٌوا بها إلا أنفسھم؛ فقال: 

69 حبذ و لله وحدہ دون غيره الذي لا يحكم إلا الحق» وهو الذي حكم 

عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج منها #آلْميَ#؛ أي: المتعالي عن أن یکون 

له ممائل في ذاته ولا في صفاته #الْيِّيرٍ»4 الذي كبر عن أن يكون له مثل أو 

صاحبة أو ولد أو شريك» إذ ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في 

أفعاله» وقد حكم بأنه لا مغفرة للمشرك ولا نهاية لعقوبته» فلا سبيل لكم إلى 
الخروج من النار أبداء إذ أشركتم به سواه. 


۳۲ 


وكأن الحرورية أخذوا قولهم: لا حكم إلا لله من هذه الآية”'"': وقيل 
للخوارج: حرورية؛ لتجليتهم بحروراء واجتماعهم فيهاء وهي کحلولاء؛ وقد 
تقصرء قرية بالكوفة» والخوارج: قوم من زهاد الكوفة خرجوا عن طاعة علي 
۔ رضي الله عنه ‏ عند التحكيم بينه وبين معاوية» وذلك أنه لما طالت محاربة على 
ومعاوية. . اتفق الفريقان على التحكيم إلى امي موسى الأشعري وعمرو بن العاص 
۔ رضي الله عنهما ‏ في أمر الخلافة» وعلي - رضي الله عنه ‏ ارتضى بما يريانه» 
فقال القوم المذكور: إن الحكم إلا لله» فقال علي رضي الله عنه -: كلمة حق أريد 
٠‏ بها باطل» وكانوا اثنى عشر ألف رجل أنكروا الخلافة» واجتمعوا ونصبوا راية 
الخلاف» وسفكوا الدماء وقطعوا السبين» فخرج إليهم علي رضي الله عنه ‏ 
وأمرهم بالرجوع فأبوا إلا القتال فقاتلهم بالنهروان» هي كزعفران» بليدة قديمة 
بالقرب من بغدادء فقتلهم واستأصلهم ولم ينج منهم إلا قلیلء وهم الذي قال لا 
في حقهم: ایخرج قوم من أمتي في آخر الزمان» يحقر أحدكم صلاته في جنب 
صلاتهم» وصومه في جنب صومھمء ولکن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم». 


والحاصل: أن الخوارج من الفرق الضالة لفسادهم في الاعتقادء وبإنكار 
الحق وفساد الاعتقاد» ساء حال أكثر العباد في أكثر البلادء خصوصا في هذه 
الأعصارء فعلى العاقل أن يجيب دعوة الله ودعوة رسوله قولاً وعملاً وحالاً 
واعتقاداء حتى يفوز بالمرامء ويدخل دار السلام» ولا يكون كالذين أرادوا أن 
يتداركوا الحال بعد مضي الفرصة. 

ثم ذكر سبحانه ما يدل على كبريائه وعظمته» فقال: طهُوٌ» سبحانه وتعالى 
الال 7 ركم ييه # ؛ أي: دلائل قدرته وشواهد وحدته في الأنفس 
والآفاق» رعایۃً لمصالح أديانكم» وفيه إشارة إلى أن ليس للإنسان أن يرى ببصيرته 

قا ا لاف إل بارا لی تال زا 


ےت 


77727 7 ردقا 4 ؛ أي سبب رزق» وهو المطر مراعاةً لمصالح 
أبدانكم» فإن آيات الحق بالنسبة إلى حياة الأديان بمنزلة الأرزاق بالنسبة إلى حياة 


)0۱( روح البيان . 


۳۳ 


الأبدان. 


والمعنى: أي هو الذي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في العالم العلوي 
والسفلي من الآيات العظامء الدالة على كمال خالقها وقدرة مبدعها وتفرّده 
بالألوهية» كما قال: 

نے گا ر كك كي ا راستا 

تمصن من عم الأبايع ما بع سی اه الحابعة ا وهو المطر فقال: 
وارك ل و سمل ردا ؛ أي : وهو الذي ينزل لكم المطر الذي يخرج به من 
الزرع والثمار ما تشاهدونه مما هو مختلف الألوان والطعوم والروائح والأشكال» 
مما أبدعته يد القدرة ووشته بأبدع الحلي والمناظر. 


وقرأ الجمهور: يرل بالتشديد من نزل المضاعف. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: بالتخفيف» من أنزل الرباعي. 
وما يكذ بت کے ڪر ويتعظ ويعتبر بتلك الآيات الباهرة. فيستدل بها على التوحيد 
وصدق الوعد والوعيد «إِلّا مَن يُنِبُ» ویرجع إلى طاعة الله وتوحيده عن الإنكار 
بذاك وفك هما أوقعة فى رصاعت مطكوعانه من رهد قدرتة الكافلة »وة 
الشاملة» الظاهرة والباطنة؛ الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى» ومن ليس كذلك 
والخلاصة: أن دلائل التوحيد مركوزة فى العقول؛ لا يحجبها إلا الاشتغال 
بعبادة غير اللهء فإذا أناب العبد إلى ربه.. زال الغطاء وظفر بالفوز» وظهرت له 
سبيل النجاة . 
ولما ذكر ما نصبه من الأدلة على التوحيد. . أمر عباده بدعائه وإخلاص الدين 
له» فقال: © فادغوا أ 4 والفاء: فيه للوفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم أن التذكر خاص بمن ينيب» وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم فأقول ادعو َ4 سبحانه أيها المؤمنون» واعبدوه وحده حال كونكم 
٭ خلصیت له له الي ؛ أئ: : مخلصين له دينكم وطاعتكم وعبادتكم التي أمركم بها » 
من الشرك. والالتفات ال ما سواه بموجب إنابتكم إلی وإیمانکم ب4 وخالفوا 
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المشركين في مسلكهم َو كر الْكَنْرنَ» إخلاصكم وغاظهم إنابتكم إلى 
ربكمء ولا تلتفتوا إلى كراهتهم لذلك». ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن عبد الله بن الزبير ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله ية كان يقول عقب الصلوات المكتوبة: «لا إله إلا اللہ وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا با لا إله 
| ات لا رات لد السکرف ات رھ الما اع لا زم ان 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي َو قال: «ادعوا الله تبارك وتعالى 
وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاوه. 

وبعد أن ذكر من صفات كبريائه إظهاره للآيات وإنزاله للأرزاق. . ذكر ثلاث 
صفات أخرى تدل على جلاله وعظمته فقال: 

١‏ فيع ادرت # ؛ أي : هو سبحانه أرفع الموجودات وأعظمها شأناً؛ 
لأن كل شيء محتاج إليه» وهو مستغن عما عداهء وأنه أزلي ابدي» ليس لوجوده ` 
أول ولا آخرء وأنه العالم بكل شيء. 

۲ ندم مَمَايِعُ لتيب لا يَملَمُهَآ إلا ہُو وارتفاع رفيع الدرجات على أنه 
خبر ثان عن المبتدأ المتقدم؛ أي: هو الذي يريكم آياته وهو رفيع الدرجات: 
وكذلك قوله: 

۳ ذو اَلَمَریں٭ خبر ثالثء ويجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف» 
والرفیع: صفة مشبهةء أضيفت إلى فاعلها بعد النقل إلى فعل بالضمء كما هو 
المشهورء وتفسيره بالرافع؛ ليكون من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» بعيد في 
الاستعمال كما في «الإرشاد». 

والمعنى: رفيع الصفات والأفعال عن كل ما لا يليق به «ذْو الْمَرْشٍ» العظيم 
أ مالك العرش وخالقه ومدبره» فهو مستول على عالم الأجسامء وأعظمها 
العرش؛ كما هو مستول على عالم الأرواح» وهي مسخرة لەء وإلى ذلك أشار 
بقوله: يلق الو من روء وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلطانه» ومن كان 
كذلك. . فهو الذي یحق له العبادة ویجب له الإخلاص» وجملة قوله: قى الع 
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ين روء في محل رفع على أنها خبر رابع للمبتدأ المتقدم» أو هي خبر لمبتداً 
محذوف؛ أي: هو سبحانه وتعالى يلقي الوحي بقضائه وإرادته عل مَن ياه مِنّ 
عِبَاوِوة» الذین يصطفيهم لرسالته» وتبليغ أحكامه إلى من يريد من خلقه» وسمي 
الوحي روحاً؛ لأن القلوب تحيا به من موت الکفر كما تحيا الأبدان بالروح. 


والمعنی''': ينزل الوحي الجاري من القلوب منزلة الروح من الأجسادء فكما 
أن الروح سبب لحياة الأجسام» كذلك الوحي سبب لحياة القلوب؛ فإن حياة 
القلوب إنما هي بالمعارف الإلهية الحاصلة بالوحي؛ فاستعير الروح للوحي؛ لأنه 
يحيى به القلب بخروجه من الجهل والحيرة إلى المعرفة والطمأنينة» وقوله: يِن 
ئوہ 4 : متعلق بِ٭ییی ۹ء وليل بمعنى الباء أو لابتداء الغاية» ويجوز أن يكون 
متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الروح؛ أي: حال كونه ناشئاًء ومبتدأ من أمره 
ا 


وقوله: ند 4: غاية للإلقاء؛ أي: لينذر الله تعالى» أو الملقی عليه أو 
الروح؛ والإنذار: دعوة إبلاغ مع تخويف. 


وقرأ الجمھور'': 9الِنْذِر4 مبنیاً للفاعل ونصب اليوم» والفاعل: هو الله 
سبحانه» أو الرسول» أو من يشاءء والمنذر به: محذوف تقديره: لينذر العذاب 
الواقع ليدم ال5 وقرأ أبي وجماعة: كذلك إلا أنهم رفعوا 3( على الفاعلية 
مجازاء وقرأ اليماني فيما ذكر صاحب «اللوامح»: #لينذر» مبنيا للمفعول؛ يوم 
لتاق » بالرفع» وقرأ ابن عباس والحسن واليماني: فيما ذكر ابن خالويه #لتنذر» 
بالتاءء فقالوا: الفاعل: ضمير الروح؛ لأنها تؤنث أو فيه ضمير المخاطب وهو 
الرسول؛ وقرىء: #الثّلاقِ» ولالئتاد4 بياء وبغير ياء» ول ألتّلاق» : هو يوم 
القيامة» سمي بذلك؛ لأنه تتلاقى فيه الأرواح والأجسادء وأهل السموات وأهل 
الأرض» والعابدون والمعبودون» والعاملون والأعمالء والأولون والأخرون» 
والظالمون والمظلومون» وأهل النار مع الزبانية. 


0(7 روح البيان . 
(؟) البحر المحيط . 


لاون 


والمعنى: لينذر الله سبحانهء أو الرسول الموحى إليه الناس العذاب يوم 
القيامة . 


وقوله: ليم هم بَبُن4: بدل من يم الككَ4؛ أي: لينذر الرسول الناس 
عذاب يوم هم خارجون من قبورهم» أو ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة 
أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ مستوية» ولا عليهم ثياب» إنما هم عراة مكشوفون 
كما في الحديث: «يحشرون حفاۃً عراةً غرلاً»؛ أي: لينذر الناس عذاب يوم يلتقي 
فيه العابدون والمعبودون يوم هم ظاهرونء لا يكنهم شيء ولا يسترهم شيء ل 
بھی عَلَ الچ سبحانه ليَهُمَ4*؛ أي: من أعيانهم وأعمالهم الجلية والخفية السابقة 
واللاحقة ر4 ما مع كثرتهمء كما قال تعالى: یود تشون لا شین مك حافة 
409 وكانوا في الدنيا يتوهمون أنهم إذا استتروا بالحيطان والحجب. . فإن للهلا 
يراهم ويخفى عليه أعمالهم» فهم يومئذ لا يتؤّهمون ذلك أصلاء وهذه الجملة 
مستأنفة» مبنية لبروزهم» ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير 
رزو ویجوز أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ؛ أي: لا يخفى عليه سبحانه شيء 
منھم ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنياء فيعلم ما فعله كل منھم؛ فيجازيه 
بحست ذا قدت اه إن غير فشيرة<وإن شرا قشر: 

ثم ذكر ما يقال عند بروز الخلق للحساب والجزاء فقال: طلِمَنِ اك اہ 
يعني : يوم القيامة» جملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا 
يقال عند بروز الخلائق في ذلك اليوم؟ فقيل: يقال: لمن الملك اليوم؛ يعني يوم 
القيامة» فلا يجيبه أحدء فيجيب تعالى نفسه فيقول: الله الود الْقَهَارٍ4 وقیل: 
ينادي مناد: لمن الملك اليوم؟ فيجيب ذلك المنادي بعينه ويقول: يو الود 
تار أو يجيبه أهل المحشر مؤمنهم وكافرهم؛ لحصول العلم الضروري 
بالوحدانية للكافر أيضاًء لکن الكافر يقوله صغاراً وهواناً وعلی سبيل التحسر 
والندامةء والمؤمن ابتهاجاً وتلذذاً . 


وهذا يسمى سؤال التقرير» فإن قلت: كيف خص ذلك بيوم مخصوص » 
والملك لله فى جميع الأيام والأوقات. 


قلت: هو وإن كان لله في جميع الأیامء إلا أنه سبحانه ملك عباده في الدنياء 


۷ 


ثم تكون دعاويهم منقطعة يوم القیامق لا يدعي مدع مُلكاً وملكاً يومئذ» ولذا قال 
سبحانه وتعالی ۔: لِم لمك بوم > . 

والمعنى على الأول: أي يقول الرب تعالى: لال الْمُلْكَ الیم ۹ فلا يجيبه 
أحد» فيجيب سبحانه» فيقول: #إلّهِ4؛ أي: هو لله لويد في ذاته وصفاته 
وأفعال الذي لا مثل له ولا ند #الْمَهَارٍ» لکل شيء سواه بقدرته» الغالب بعزته. 

وبعد أن ذكر صفات نهر في ذلك اليوم . . أردفها ببيان صفات عدله وفضله» 
فقال: الوم ری کل نفس يما ا ہی و لا لل ا »ا من تم التخراب على 
القول: بأن المجيب هو الله سبحانه» وأما على القول بأن المجيب هم العباد كلهم 
أو بعضهم » فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم؛ أي:: يقول الله 
سبحانه في هذا اليوم الرهيب: تجزى كل نفس من النفوس المكلفة» برةً أو فاجرةً 
بما كسبت من خير أو شر؛ لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص ثواب» أو زيادة 
عذاب. 

والمعنى: أي اليوم يثاب كل عامل بعمله فيلاقي أجره» ففاعل الخير یجزی 
الخير» وفاعل الشر يجزى بما يستحق» ولا يبخس أحد ما استوجبه من أجر عمله 
في الدنياء فينقص منه إن كان محسناء ولا يحمل على مسيء إثم ذنب لم يعمله. 


روى مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي بي فيما يحكيه عن 
ل چ -: لیا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
ا إلى أن قال: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم» ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيراً. . فليحمد الله تبارك وتعالىء ومن وجد غير ذلك. . فلا 
يلومن إلا نفسه». ۱ 

ثم بين سبحانه أنه يصل إلى الخلق في ذلك اليوم ما يستحقون بلا إبطاءء 
فقال: إن الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» ؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى سريع حسابه لعباده 
على أعمالهم التي عملوها في الدنیاء فيحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسا 
واحدة لإحاطة علمه بکل شيء» فلا يعزب عنه مثقال ذرة» ويصل إليهم ما 
يستحقونه سريعاًء فالجملة: تعليل لقوله تعالى: اوم ری کل تفیں) إلخ. فإن 
كون ذلك اليوم بعينه يوم التلاق ويوم البروزء ربما يوهم استبعاد وقوع الكل فيه. 


1۳۸ 


أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: يجمع الله 
الخلق كلهم يوم القيامة بصعيد واحد» بأرض بیضاءء كأنها سبيكة فضة» لم يعص 
الله فيها قطء فأول ما يتكلم أن ينادي مناد: ظلْمَنِ ْمَك كك إلى قوله: 
مرج ونحو ا الآية قوله: تًا کلک ولا ا بتکم ر ڪت فیں ًَ4 . وقال: 
ھا متا لا ومن کلم بالصر ©4 . 

وَآَدِرَمم ک؛ أي: وخوف يا محمد مشركي قومك وم لْآَزْفَةِ4؛ أي: عذاب 
يوم القيامة» ليقلعوا عن قبيح أعمالهم وذميم معتقداتهم التي يستحقون عليها شديد 
العذاب ويم لْآرْكَةِ: منصوب على أنه مفعول به ل##أنذرهم#؛ لأنه المنذر به». 
وف الدّزْكَةِ» : فاعلة من أزف الأمر على وزن علم إذا قرب» والمراد: القیامةء ولذا 
أنث» ونظيره: أت الْأَزْقَدَ 462 ؛ أي: قربت القيامة» وسمیت بالآزفة؛ لأزوفهاء 
وهو القرب؛ لأن کل آت قريب» وإن استبعد اليائس أمده. 

وفي الحديث: «بعثت أنا والساعة کھاتین؛ إن كادت لتسبقني» والإشارة 
بهاتين: إلى السباسة والوسطى؛ يعني أن ما بيني وبين الساعة بالنسبة إلى ما مضى 
من الزمانء مقدار فضل الوسطى على السبابة» شبه القرب الزماني بالقرب 
المساحي؛ لتصوير غایة قرب الساعة. ۱ 


'وجملة قوله: #إز اقلوب لى المتاجر»: بدل من بو م الم فإن القلوب 
ترتفع عن أماكنها من شدة الفزع» فتكون عند الحناجر» جمع حنجرة» وهي : 
الحلقوم؛ أي: وأنذرهم يوم الآزفة» إذ تزول القلوب عن أماكنهاء وترتفع من شدة 
الفزع إلى الحلقوم» فتلتصق بهاء فلا تعود إلى أماكنهاء فيستروحوا ويتنفسوا ولا 
تخرج فيستريحوا بالموت» وقيل: ينتفخ السحر؛ أي: الرئة؛ خوفاء فيرتفع القلب 
إلى الحتجرة حال کون اصحاب كلك القلوب: 8 كَظِيينٌ44 أي: مخمومين يتردد 
الغيظ في أجوافهم» فلا يمكنهم أن ينطقوا ويظهروا خوفهمء فهو حال من أصحاب 
القلوب على المعنى» إذ الأصل إذ قلوبهم لدى حناجرهمء بناء على أن التعريف 
اللامي بدل من التعريف الإضافي» يقال: كظم غيظه: إذا رڈ غضبه وحبسه في نفسه 
بالصبر وعدم إظهار الأثر. 

والمعنى: حال كونهم كاظمين صابرين على الغم والكربة» ساكتين حال 

۳۹ 


امتلائهم بهما؛ يعني لا يمكنهم أن ينطقوا ويصرّحوا بما عندهم من الحزن والخوف 
من شدة الكربة وغلبة الغ عليهم» فقوله: #إذ املوب لی الاجر ): تقرير للخوف 
الشديد» وقوله: # كَظِمِينَ»: : تقرير للعجز عن الكلام؛ فإن الملهوف إذا قدر على 
الكلام» وبث الشکوی . چیہ الت کس سرت وإذا لم يقدر عظم اضطرابه 


واشتدٌ حاله. 


والخلاصة: أن ذلك اليوم يعظم فيه الخوف» حتى يخيل أن القلوب قد 
شخصت من الصدورء وتعلقت بالحلوق» فيرومون رڈھا إلى مواضعها من 
صدورهم» فلا هي ترجع؛ ولا هي تخرج من آبدانهم» فيموتوا. 

ثم بين أنه لا ينفع الكافرين في ذلك اليوم أحدء فقال: رما الیک ؛ 
أي: ما للكافرين في ذلك اليوم لمن كَيرٍ4؛ أي: قريب مشفق لولا4 من شفع 
امم ؟ آي : ولا من شفيع مشفع على معنى نفي الشفاعة والطاعة معاًء وعلى أن 
يطاع مجاز عن يجاب وتقبل شفاعته؛ لأن المطيع في الحقيقة يكون أسفل حالاً من 
المطاع» وليس في الوجود من هو أعلى حالاً من الله تعالى» حتى يكون مطاعاً له 
تعالى» وفي الآية بيان أن لا شفاعة في حق الكفار؛ لأنها وردت في ذمهمء وإنما 
قال : 8 مالین موضع للكافرين» وإن كان أعم منهم ومن غيرهم من العصاة 
بحسب الظاهر» تسجيلاً لهم بالظلم» ودلالة على اختصاص انتفاء كل واحد من 
الحميم والشفيع المشفع بھم؛ فثبت أن لعصاة المسلمين حميماً وشفيعاًء وهو 
النبئ ية وسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين والملائكة أجمعين. 

الین 0 أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله قريب ينفعهمء ولا 
شفيع تقبل شفاعته لهم. بل تقظعت بهم الأسباب من كل خير. 

ٹم وصف سبحانه شمول علمه بکل شيء وإن كان في غاية الخفاءء فقال: 
وكا سبحانه ڪاه الین » ؛ أي: النظرة الخائنة للأعين» وإسناد الخيانة إلى 
النظرة مجاز؛ لأن الخائن هو الناظرء أو المعنی : یعلم سبحانه خائنة الأعين؛ أي : 
خیانة الأعين واستراقها النظر على أنها مصدر کالعافیةء كقوله تعالى: لول رال 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


١ 


تیم على حَآنَةَ مِنْهْمَ4؛ أي: خيانة منهم» والخيانة: مخالفة الحق» بنقض العهد في 
ایی وق 1 الأمانة» والمراد هنا: استراق النظر إلى غير المَخرم كفعل أهل 
الریب والنظرة الثانية إليه. 

وفي الخبر: لیا ابن آدم» لك النظرة الأولى معفوة» لوقوعها مفاجأةً دون 
الثانية» لكونها مقارنة للقصد وهي مِنْ قبيل زنى النظرء وذلك لأن النظر سهم 
مسموم من سهام إبليس» والنظرة تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. 

والمعنى: أي يعلم ربكم ما خانت أعين عباده» وما نظرت به إلى ما لا 
يحل» كما يفعل أهل الريب. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنھما : في الآية هي الرجل يكون في 
القوم» فتمر بهم المرأة» فيريهم أنه يغض بصره عنهاء وإذا غضوا. . نظر إليهاء 
وإذا نظروا. ال ل 
أخرجه ابن أبي شيبة وابن ع المنذر. 

وقال الشوكاني : عَلبنَة اَلأََيْنِ2'”4: هي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر 
إليهء وهذه الجملة خبر آخر لقوله: هر الى بُرِيحكُم4؛ قال المؤرخ: فيه تقديم 
وتأخير؛ أي: يعلم الأعين الخائنةء وقال قتادة: َپنَة الْأَمَيْنِ4: الغمز بالعين فيما 
لا يحب الله» وقال الضحاك: هو قول الإنسان: ما رأيت وقد رأىء» ورأيت وما 
رأىء وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة» والأول: أولى» وبه قال مجاهد. اه. 

#و» يعلم سبحانه #إما تخفي الصدور» والقلوب من الضمائر وتسره من 
معاصي الله؛ أي: لا يخفى عليه شيء من أمورهم» حتى ما يحدّثون به أنفسهم. 
وتضمرہ قلوبهم خیراً کان أو شراء فقوله: هیعَلمٌ حابنة الاامین کہ في قوة التعليل للأمر 
بالإنذار. 

ونه سبحانه وتعالى: فبَقیٰی4؛ أي: يحكم طبآلَْيّ4؛ أي: بالصدق 
والعدل في حق کل محسن ومسيء» فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير أو شر 
ففيه تشديد لخوف المكلف. 

والمعنى : أي والله يحكم بالعدل في الذي خانته الأعين بنظرهاء وأخفته 


(61الشوكاتي: 8): امرافق 


١.١ 


الصدور من النواياء فيجزي الذين أغمضوا أبصارهم وصرفوها عن محارمه حذار 
الفواحش جزاءهم الذي أوعدهم به في دار الدنيا. 

لین عون ؟ أي : يعبدونهم #ين دُوزوء4 تعالى» وهم الأصنام والأوثان 
لا يفصو بكىء)؛ لأنهم لا یعلمون شيئأء ولا يقدرون على شيء. وفي 
«الإرشاد»: هذا تهكم بهم؛ لأن الجماد لا يقال فی حقه: یقضی ولا يقضى. 


والمعنى: أي والأوثان والآلهة التى يعبدها هؤلاء المشركون من قومك؛ لا 
یقضون بشيء ؛ لأنهم لا يعلمون شيئاً ولا يقدرون على شیءء فاعبدوا الذي يقدر 
على كل شيء ولا یخفے عليه شيء. 


وقرأ الجمھور'': طيَدَعُوْنَ4 بياء الغيبة؛ لتناسب ضمائر الغيبة قيل: يعني : 
يدعو الظالمونء واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم» وقرأ نافع وشيبة وهشام: 
بالفوقية على الخطاب لهم؛ أي: قل لهم يا محمد والذين تدعون من دونه لك 
َه سبحانه وتعالى لهو اسيع لأقوالهم للم بأحوالهم وأفعالهمء فلا 
يخفى عليه من المسموعات والمبصرات خافية؛ أي: إنه تعالى هو السميع لما تنطق 
به الألسنة» البصير بما تفعلون من الأفعال» وهو محيط بكل شيء ومحصيه علیکم 
فيجازيكم عليه جميعا يوم الجزاء» ولا يخفى ما في هذا من الوعيد لهم على ما 
يقولون ویفعلونء والتعريض بحال ما يدعون من دون الله تعالى» وهذا تقرير”) 
لعلمه تعالى بخائنة الأعين» وقضائه بالحق» فإن من يسمع ما يقولون ويبصر ما 
يفعلون» إذا قضى.. قضی بالحق؛ ووعيد لهم على ما يفعلون ويقولون» وتعريض 
بحال ما يدعون من دونه» فإنهم عارون عن التلبس بهاتين الصفتين» فكيف يكونون 


معبودين؟ 


ثم إنه لما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآخرة. . أردفه بالتخويف بأحوال 
الدنياء فقال: #أوكر تَا في ألأرّض) و«الهمزة»: فيه: للاستفهام التوبيخي» داخلة 
على محذوف» و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أغفلوا عن شدة 
)١(‏ البحر المحيط . )٢(‏ روح البيان. 


۲ 


بأس الله» ولم يسيروا في نواحي الأرض وأرجائها #قِينظروا» يجوز أن يكون 
مجزوماً بالعطف على ييبأ وأن يكون منصوباً على أنه جواب الاستفهام كف 
كن عَقبَةُ ایك ین لهد ؛ أي: كيف كان حال من قبلهم» ومآلهم من الأمم المكذبة 
لرسلهم» كعاد وثمود وأضرابهم» وكانت ديارهم ممر تجار قريش كنأ ؛ أي: 
كان الاين من لے م م مد وأكثر يهم 4؛ أي: من مشركي مكة فو و5 ؛ 
أي : قدرۃً وتمكناً من التصرفات. 


وإنما”' جيء بضمير الفصل مع أن حقه التوسط بين معرفتين كقوله: #أأوْلئيكَ 
هم المَيِْحُنَ4؛ لمضاهاة أفعل من للمعرفة في امتناع دخول اللام عليه 


وقرأ الجمهور: طأَسْدٌ مم4 بالغيبة» وقرأ ابن عامر #أشد منكم» على 
الالتفات. 


لو أكثر #آثارا في الأرض) مثل: القلاع الحصينة والمدن المتينة رن 
لہچ سبحانه؛ أي: عاقبهم وأهلكهم #يذنوييم»؛ أي: بسبب كفرهم وتكذيبهم #ومًا 
کات لخر»؛ أي: للأمم المكذبة لمن ألَّهِ4؛ أي: من عذاب الله تعالى لين وا4 
يقيهم وحافظ يحفظهم ودافع يدفع عنهم العذاب. وقرأ ابن كثير: #واقي) بالياء في 
الوقف. فلا ےہ ؛ أي : ما ذكر من الأخذ 15 نهر 4 ؛ آق: بسبب أنهم #كات 
تم لم بالينتتِ4؛ أي: بالمعجزات أو بالأحكام الظاهرة والحجج الواضحة 
(E)‏ بما جاؤوهم به وكذّبوا رسلهم رم أَنَّهُ» تعالى أخذاً عاجلاً #إِنَّمُ» 
تعالى قرئ؛ أي: متمكن مما يريد غاية التمكن ظسَّدِيدٌ اليماب لأهل الشرك› 
لا يقير عقات دون عقابه» فھؤلاء المشركون من أهل مكة قد شاهدوا ہریت 
وآثار هلاكهم» فبأي وجه أمنوا أن يصيبهم مثل ما أصابهم من العذاب» أو المعنی: 
أنه قوي على الانتقام من الأعداء للأولياء» شديد العقاب في الانتقام من الأعداء. 
وفي «فتح الرحمن»: قوله: للت يهم کات اتمم رُسُلْهُر . . .4 الآية. فإن 
قلت: لم قال هنا : ذلك وس کت 2 0 بإفرادہەء حيث قال 


رر ریم 


هناك : ذلك بام ,كات انيم رسلهر هالت كَقَالوا ابشڑ دوا . . .4 الآية؟ 


)۱( روح البيان. 


1۳ 


قلت: جمع الضمير هنا؛ موافقة لما قبله في قوله: «كانوأ هُمْ لَمَد سد منم کہ 
وأفرده ثم ثم؟ لأنه ضمیر الشأن» زید ریا إلى دخول #أن» على #كان#. 


والحاصل: أن الله سبحانه''' حذر هؤلاء المشركين مما حل بمن قبلهم من 
الأمم التي كانت أقوى منهم وأعظم آثارأء كعاد وثمودء والسعيد من وعظ بغيرهء 
فقال واعظاً ومذگراً : ألم يسر هؤلاء المشركون بالله في البلادء فيروا عاقبة الذي 
كانوا من قبلهم من الأمم ممن سلكوا سبيلهم في الکفر وتکذیب الرسل» وقد کانوا 
أشدّ منهم بطشاء وأبقى في الأرض أثراء فلم تنفعهم شدة قواهم وعظيم آثارهم إذ 
جاء أمر اش فأخذوا ہما أجرموا من المعاصي؛ واكتسبوا من الآثام» فأبيدوا 
جیا وصارت مساكنهم خاوية بما ظلمواء وما کان لهم من عذاب الله من حافظ 
يدفعه عنهم . 

فائدة: وفي «شرح الأسماء» للزورقي: القوي هو الذي لا يلحقه ضعف في 
ذاته ولا في فاته ولا في أثعاله فلا یش تب ولا تعب ولا يدرك تصرررل 
عجز في نقض ولا إبرام» ومن عرف أن الله تعالى هو القوي. . رجع إليه عن حوله 
وقوّتەء وخاصيته: ظهور القوة في الوجودء فما تلاه ذو همة ضعيفة إلا وجد القوةء 
ولا ذو جسم ضعيف إلا كان له ذلك» ولو ذكره مظلوم بقصد إهلاك الظالم ألف 
مرة. . كان له ذلك» وكفي أمره. 


لاحم © : تقدم القول في إعراب فواتح السورء وأيسر ما فيها: أنها خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: هذه السورة حم؛ أي: مسماة ب#حم 469. والخبر؛ 
مرفوع؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة» n‏ اشتغال المحل بسكون الوقف 
على قراءة السکونء أو ضمة ظاهرة في آخرہ على قراءة الزهري» والجملة: مستأنفة 


)١(‏ المراغي. 


١: 


استثنافاً نحوياً. تيل الكتبٍ 4 : مبتدأ. #يّن آ4 : جار ومجرور» خبره» 
والجملة: مستأنفة استثنافاً بيانياً. «ألعريرٍ4: صفة أولى للجلالة. «الْمَلِيوٍ#: صفة 
ثانية لها. #غافرٍ الذَِِّ»#: صفة ثالثة. #وََايلٍ التَوَبٍِ4: معطوف على #عَافْرٍ*#. فإن 
قلت: لم زيدت الواو في هذه الصفة دون باقيها؟ قلت: زيدت هنا لإفادة الجمع 
بين رحمتي: مغفرة الذنب وقبول التوب. شیب اَلِْقَاي©#: صفة رابعة. ٭زی 
الو : صفة خامسة. «لا€: نافية. #إل4: اسمهاء وخبرها: محذوفء تقديره: 
موجود. «[لا): أداة استثناء مفرغ. لهْو4: بدل من الضمير المستكن في خبر 
لا والجملة الاسمية: مستأنفة» أو حال لازمة من لفظ الجلالة. #اإِلَيّهِ»: حبر 
وو لالم ر4 : مبتدأ مؤخرء والجملة: في محل النصب حال من ضمير 
4ء أو مستأنفة. «ما4: نافية. لپ فعل مضارع. لف تايكت الہ 4: متعلق 
به. «إلا4: أداة استثناء مفرغ. #االَدِنَ4: فاعل» والجملة: مستأنفة» وجملة 
« كقرأ4: صلة الموصول. قلا»: ٭الفاء4: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أن المجادلين في آيات الله كفار.. فلا 
يغررك إمهالهم وتقلبهم في أسفارهم للتجارة المربحة» فإنهم مأخوذون بكفرهم 
لا : ناهية جازمة. یمک : بعل مضا ومفعول به» مجزوم بللا الناهية. 
فا : فاعل. فى الِلدِ4: متعلق بِتََلّيُم4 والجملة الفعلية: في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 


ae‏ يە و ۷ کیت ےم بے 2 ے_ ۔ 
بج یں ود شع والازاب ین بَعْدِجِمُ وٽ ڪل امھ رسيم يادو 
وعدا بالطل ليُتَحِصُوأ به لاق حنم کت كن یقاب © وكدلك حقّت كت 


27 


مم جو اعت اتر ©4. 


«ححدَيت4 : فعل ماض. طقلَهُمْ4: ظرف متعلق بمحذوف حال من إمَوَمُ 

. رد ع4: ناعل. «تالكراث4: معطرف على یڈ يي4. ين 
بَعَدِهِم 4 : حال من #الْخُحرَانِ 24 - الفعلية: متتاللة وتن خا کوک : 
فعل وفاعل معطوف على ط کلت 4. يثيع»: تعلق بهمت4. ( اة : 

«اللام#: حرف جر وتعليل» وا فعل وفاعل ومفعول به منصوب بأن 

مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور: 

باللام» الجار والمجرور: متعلق ب#همت#؛ أي: وهمت کل أمة برسولها إيقاعه 


10 


في الشر لأخذهم إياه وقتله. 9وَجَدَلا4: فعل وفاعل معطوف على «إهمت» 
#يالطِلٍ»: متعلق ب#جادلوا». «ليدحضوأ#: #اللام#: حرف جر وتعليل. 
#يدحضوا»: فعل مضارع وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. #بيهو#: متعلق 
ب#يدحضوا». طاللَقَّ4: مفعول به» والجملة في تأويل مصدر مجرور ب#اللام» 
الجار والمجرور متعلق ب#جادلوا#؛ أي: جادلوا بالباطل لدحضهم الحق بالباطل . 
لم4 : «الفاء»: عاطفة #أخذتهم»: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
#جادلوا»» #فَكِتَ»4: «الفاء#: عاطفة. #كيف*: اسم استفهام في محل النصب 
خبر کان مقدم عليها وجوباً. #كن»: فعل ماض ناقص . «عقّاب): اسم كان 
مرفوع» وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة؛ اجتزاء عنها 
بالكسرة» وهو مضاف وياء المتكلم المحذوفة في محل الجر مضاف إليه» وجملة 
#كنَ»: معطوفة على جملة #أخذتهم». «وكدلك4: #الواو»: استئنافية. 
«حدَنِكَ4: جار ومجرور صفة لمصدر محذوف» تقديره: حقاً مثل ما حق 
قضاءهء وحكمه بالتعذیب على الأمم المكذبة المذكورة «حَقَّتَ كت ريك ٭حقَت 
كلمت رَيَك4: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة عل أك : متعلق بلحَنَّتَ4. 
وجملة # كھروا ۹ : صلة الموصول. اہم أصَحَنبٌ ألثَارِ4: ناصب واسمه وخبره» 
وجملة #أن€: في تأويل مصدر مرفوع على كونه بدلاً من # کلمت مَيْكَ»: بدل كل 
من كل؛ أي: حق على الذين كفروا كونهم من أصحاب النار. 

اما رکا ونت ڪل کيو َة وَعِلَمَا عفر لِلَدِبنَ نبوأ واقبعوا سيلك وَقهمْ عاب 
لے 46 

ا 4: مبتدأء وجملة تل الک صلة الموصول. ومن حور4 : 
معطوف على الموصولء إعَْلمُ4: ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة 8مَنْ» 
الموصولة وجملة #سَيَحونَ©: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: مستأنفة. عمد 
ریم : جار ومجرور ومضاف إليه حال من فاعل #شسَيَحُنَ4؛ أي: ملابسين 
بحمده تعالى. ويك : فعل وفاعل معطوف على فا نْسَيَِخوء «يه» : متعلق 
بلإيؤمنون4» وتن : فعل وفاعل معطوف أيضاً على يحو : لل : 
متعلق بل سْتَتفرُونَ4. ٭إءَامَنا 4: فعل وفاعل صلة الموصول. #إرَيّ)ا#: منادى مضاف 


١5 


منصوب حذف منه حرف النداء للتخفيف» وجملة النداء: في محل النصب مقول 
محذوف» وقع حالاً من فاعل ف نر۱ ؛ أي: حال 1 قائلين #رَينا. 

سعَتَ4: فعل وفاعلء ڪل کی و4: مفعول به. َة وَعِلَما4: تمييزان 
ات من فاعل فوَسعّتَ٭؛ أي: وسعت رحمتك وعلمك 0 شيء»ء والجملة 
الفعلية: في محل النصب مقول لذلك القول المحذوف. طفَأَعَْر٭: (الفاء): فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا كانت رحمتك 
واسعةً» وعلمك واسعاً. . فنقول لك: #اغفر»» (اغفر): فعل دعاء وفاعل مستترء 
«لِلَّذِتَ» : متعلق به» والجملة الدعائية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» 
وجملة إذا المقدرة: في محل النصب مقول للقول المحذوف» وجملة #ا تابو : صلة 
الموصول. #واتبعوأ سيلك : اس وفاعل ومفعول به معطوف على نت 
رت4 : فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعول به أول معطوف على طَغْفْرَ . #عَنَابٌ 
لحم 4 : مفعول ثان. 

رتا وار جت لن ای وهم ومن مكلح ين َبَآبهِمْ رجهم 
وروم يك أنت لمر الحَیۂ @)4. 

ربا 4: منادی مضاف حذف منه حرف النداءء كرره للمبالغة في الجؤار. 
لدلد 4: فعل دعاء وفاعل مستتر يعود على اللہ ومفعول أول. جت عَذْنِ»: 
عو ثان» والجملة: معطوفة على جملة ف3 قَهِم» «ألَّى» : صفة للا جَتت؟. 
وعد نهم 4 : فعل وفاعل ومفعول به صلة الى والعائد: محذوف. تقديره: 
إياها . 0 ُء في قوله: #ومّن صَككَمَ#: اسم موصول في محل النصب معطوف 
على ضمير لأأدخِلْهُم» أو على ضمير ومهم والأول: أرجحء كما قاله الفراء. 
#مكلّح»#: فعل وفاعل مستتر يعود على ظمَنْ4» صلة ظمَنْ4 الموصولة. يِن 
َابََيِهِمَ4: جار ومجرور حال من فاعل (مكلح». روجهم وَدُرتهِرٌ 4 : 
معطوفان على ٭ءَابَآَيِهم؟. «إِنَكَ4: ناصب واسمه. #أننت»: ضمير فصل. 


ی‫ 


الع ل یی ٭: خبر إن وجملة #إن»#: في محل النصب مقول للقول 


6 گے گا ہے 2 1 920 / َد 71 .ےڈ کب یج 7 
«وقهم أَلسَيَعَاتِ من ي السَيْعَاتِ 0 فقد نَم ودلاے هو اور اط2 


۷ 


«وقهم الات 4: فعل دعاء وفاعل مستتر ومفعولان معطوف على 
وَآدسِتهَُ4. وَبَنْ4 «الواو»: عاطفة. مَنْ4: اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هما. #انَّيَ4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر مجزوم بين الشرطیةء على كونها فعل شرط لها. «االسَيَئَاتِ4: مفعول 
به. #يَوْمَيذٍ»: #يَرّم#: منصوب على الظرفية الزمانية متعلق ب#إتنِ». م4 : 
مضاف. «إذ4: ظرف لما مضى من الزمان» في محل الجر مضاف إليه» مبني 
بسكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. 
د4 : الفاء): رابطة لجواب طمَنْ4 الشرطية وجوباً. #قد»: حرف تحقيق. 
«ايحْتَةُ4: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم بين( الشرطية» على كونها جواباً 
لهاء وجملة مَنْ» الشرطية: مقول للقول المحذوف. «#ودلكت) #الواو»: عاطفة 
«دلكك4: مبتدأء فلو4: ضمير فصل. طالْمَوَدُ4: خبر. طالْمَظِيوُ4: صفة 
الور والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على ما قبلهاء على كونها 
مقولا للقول المحذوف. 
ان آلیے قروا امو لَمَقْتُ الہ آ پر من میک شڪ او 
ِلَ الإيمين قفر €9 قالوا را امسا اسن وليت اَن قارفا یدُوبتا مهل إل 


خزیج بن سی @4. 


لإ اليت4: ناصب واسمه. # كقروأ4: صلة الموصول. ۴ ینادوے4: 
فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعل» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
ہن۹ وجملة 0 : مستأنفة. لم الک : #اللام»: حرف ابتداءء أو لام 
قسم. #مقت الله٭: مبتدأء ومضاف إليه» وهو من إضافة المصدر لفاعله. 
والمعفول به محذوف؛ أي: إياكم. «أكيْرُ»: خبر المبتدأ. لين مَنَيخ4 : متعلق 
ب« کبڑپ «أشتّك4: مفعول «تقَيَمْ4: وهو من إضافة المصدر إلى فاعلهء 
والجملة الاسمية: في محل النصب مفعول ثان لہ بنادورے4 أو جواب القسم لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم: في محل النصب مفعول ثان ل ينَادوت4. 
¢ ظرف لما مضى من الزمانء متعلق ب#مقت الله4. «شعرت): فعل 

مضارع ونائب فاعل» والجملة: : في محل الجر مضاف إليه لک . ا امن : 
متعلق ب#دعوّت». لتتَكْفرُونَ4: ٭الناء4: عاطفة. #تكفرون»: فعل وفاعل 


١8 


معطوف على #ندعوّت4. «قالوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. «رب)» : 
منادی مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول «قال). نا ہ٭: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة: في محل النصب مقول قالوا على كونها جواب النداء. 
این : منصوب على اح المطلقة؛ لأنه مما ناب فيه العدد عن المصدر؛ 
أي : إماتتين اثنتین . يتا اَتْنتَین: فعل وفاعل ومفعول به معطوف على أن 
این 4 منصوب على المفعولية المطلقة أيضاً؛ أي: إحياءتين اثنتين. ارفا4 : 
#الفاء©#: عاطفة. #اعترفنا»#: فعل وفاعل معطوف على أحييتنا»» يدبا : 
متعلق به. لفهل): ٭الفاء4: عاطفة. #هل»: حرف استفهام. #إِلّ 02 
خبر مقدم. لين ٹیل4: #من»# حرف جر زائد. فسیل : تا متخ 
والجملة الاسمية: معطوفة على جملة #اعترفنا) على كونها مقول #قَالُوأ». 

0 7 إا دی ا2 حدم کكُیْرَبْ ون رك 5 ا اکم 7 لعن 

لجر 4©9. ظ 

ولک پ: مبند ا يان 4+ جا ورور خر الها اھ ساقت 
#أنه#: ناصب 0 #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان. دی ال : فعل 
ماض ونائب فاعل» لا حدم : حال من الجلالة» والجملة الفعلة: في محل الجر 
مضاف إليه» على كونها فعل شرط لهاء وجملة تر : جواب #إدا» لا محل 
لها من الإعراب» وجملة #إدًا»: من فعل شرطها وجوابها: في محل الرفع خبر 
«أن»: وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بالباء» والتقدير: ذلكم كائن بسبب 
كفرانكم توحيد الله تعالى وقت دعائه. #وإن»: #الواو»: عاطفةء «إِنْ#: حرف 
شرطء شرك » : فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بلإن) الشرطية على كونه فعل 
شرط له. بد4 : جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل9 را ق4 : 
فعل وفاعل مجزوم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن4 الشرطية 
معطوفة على جملة #إذا». «اقلَكَكم»: «الفاء»: عاطفة؛ لأن هذا الكلام من 
جملة ما يقال لهم. #الحكم»: مبتدأ. ہیل 4: خبرهء «األْمَنَ لْكَيرِ» : صفتان 
للجلالة» والجملة معطوفة على جملة قوله تعالى: ظدَلِكُم یَأََ. . .€ إلخ؛ لأنها 
من جملة ما يقال لهم في الآخرة. 

طهر الى يکم اينيه. ويازك لک جن الاه ردكا وما ینکر الا من بی 

۹ 
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2 مص له الین وو كر الکو 9 رخ الدَرَحتِ ذو المرش یی 
: عادو ليد َم لن 409 . 


3 
اہ 
5 
جع 
کت 
۰ 
تہ 


لو ای 4: مبتدأ وخبر. يريك ءَايَتوہ4: فعل وفاعل ومفعولان؛ لأنه من 
رأي البصرية» تعدی بالهمزة إلى مفعولين» والجملة: صلة الموصول» والجملة 
الاسمية: مستأنفة مسوقة لتعليل کون الحكم لله تعالى. «ويتزك): فعل مضارع» 
وفاعله: ضمير يعود غلى الموصول؛ والجملة: معطوفة على جملة #ابريكُ». ين 
اما 4: متعلق ب9#اينزل» وكذلك ظلكمُ». طارفا 4: مفعول به. #وما»: 
#الواو»: عاطفة. «اما4: نافية. «يَتَدَكٌئُ»: فعل مضارع. طإلَّا4: أداة استثناء 
مفرغ #مَنْ# اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة الفعلية: معطوفة على 
الجملة الاسمية أو حال من ضمير المخاطبين» وجملة #يُذِِبُ#: صلة الموصول؛ 
ادعو ال : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم أن التذكر خاص بمن ينيب» وأردتم بيان ما هو اللازم لكم.. 
فأقول لكم #ادعوا الله 4. #ادعو الله 4: فعل وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به. 
لعخِلِصِنَ4: حال من فاعل «ادعوا». ظلمُ»4: متعلق بظتْلِصِينَ». «آليَينَ»: 
مفعول لوك والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة: 
وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #ولؤ#: #الواو»: عاطفة. #لو#: حرف شرط. 
کر الكفروك€: فعل وفاعل ومفعوله محذوفء تقديره: إخلاصكم أو دعوتكم» 
والجملة: فعل شرط ل#لو» وجوابھا محذوف دل عليه السياق» تقديره: ولو كره 
الكافرون فادعوه: وجملة #لو# الشرطية: معطوفة على جملة شرط محذوف»› 
تقديرها: إن رضي الكافرون دعوتكم.. فادعوه وإن كره الكافرون.. فادعوه 
والجملة المحذوفة: في محل النصب حال من فاعل: فادعوا؛ أي: «قادعوة» 
حال كونكم سواء عليكم رضاؤهم وكراهتهم. 9رَفِيعٌ اَللَرَحّت4: خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: هو سبحانه رفيع الدرجات» والجملة: مستأنفة. #ذو المرشں4: 
خبر ثان» وجملة قى لاک خبر ثالث هايلْقَى4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على الله. «الروع» : مقعول: به :والمزاد ب« الروح» هنا: الوحي لين أَمْرو: حال 
من ظالر4؛ آي: حال كونه ناشئاً ين ا ل ن): متعلق بليلتى4, 
وجملة #«25ُ4: صلة من الموصولةء والعائد: محذوف» تقديره: على من يشاؤه 


نے 


لمن عِبَادِ# : حال من العائد المحذوف. ط لور : «اللام»: حرف جر وتعليل. 
لإينذر»: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على اله» أو على الرسول. يم 
الف : مفعول به على التوسع ومضاف إليه» والجملة الفعلية مع أن المضمرة» في 
تأويل مصدر مجرور ب#اللام» تقديره: لإنذاره الناس عذاب يرم ألَلاقٍ#. والجار 
والمجرور: متعلق بِ#يِلْقَى». 


کم مم برش کک ن عل او نم كد تی الوم يله اليد مار 9© 
و 


الع مز کل تين ینا كَسََتْ لا لم الوم إت ال سرج الاب ©4. 


رو ق 


4: بدل من يم اك : بدل كل من كل منصوب على المفعولية. 

شم روك : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية: في محل الجر بإضافة يوم إليه. 
07 نافية. ظيَقّ4: فعل مضارع. لعل أَلُو4: متعلق به یں : حال من 
کی لأنه صفة نكرة قدمت عليها. اک 47 : فاعل فی . والجملة الفعلية: 
في محل النصب حال من ضمير برك . طلِمَنِ4 «اللام): حرف جر. «من): 
اشم استقهام في محل الجر :}¢ الجار والمجرور: خبر مقدم. #االْملك»: 
مبتدأ مؤخر. ٠‏ فان : ظرف متعلق ب##الْملْك » والجملة من المبتدأ والخبر: في 
محل النصب مقول لقول محذوف تقديره: يقول الرب سبحانه لهم لمن الْمَلك 
الوم وجملة القول المحذوف: مستأنفة» أو حال من الجلالة؛ أي: لا يخفي على 
الله منهم شيء حال کون الله قائلاً لهم : لمن املك ال یپ تر : خبر لمبتدا 
محذوف تقديره: الملك كائن لله سبحانه. ف اید الْقَهَارٍ#: صفتان للجلالة» 
والجملة الاسمية: مقول لقول محذوف» تقديره: ويقول الرب أيضاً في الجواب: 
الملك لہ لود امار وجملة القول المحذوف: معطوفة على القول المحذوف 
یا وقال الزمخشري: ينادي منادٍ فیقول: لس لمك مك الپ فيجبيه أهل 
المحشر: ٭ بر الْوّحِدٍ الْمَهكارٍ». الیک : منصوب على الظرفية متعلق ب#حجْرّى». 
رى : فل مان مر الم 7 تس : نائب فاعل» والجملة الفعلية من 
جمة النقول للقولِ امخذوقفِ سابقا. با : #الباء»: حرف جر وسبب. #ما#: 
موصولة 2 مصدریةء الجار والمجرور متعلق ب«يُجْرّى4. «كسَبَتَ) : فعل ماض 
وفاعل مستترء والجملة: صلة ل#ما» الموصولة» والعائد: محذوفء تقديره: بما 
كسبته أو ٤م‏ المصدرية؛ أي: بكسبهاء ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: جزاء ما 
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كسبته. (لا): نافیة للجنس. ظظلْم4: اسمها. «أليرمْ4: ظرف متعلق بمحذوف 
خبر فلا 4ء تقديره: لا ظلم كائن اليوم» وجملة للا ٭4: من اسمها وخبرها من تتمة 
القول المحذوف. إت أله سَرِيعُ أَلسَانِ4:. ناصب واسمه وخبره» وجملة 
٭٭: مستأنفة مسوقة لتعليل عدم الظلم؛ أي: إنه تعالى لا يشغله حساب عن 
حساب؛ فهو سريع في حسابه» عادل في حكمه. 

رشم بم الآركة إذ الوب لی الاجر کون ما اللي ین جيم كلا 


ع كم ©4. 

و ذر4 : #الواو»: استثنافیة . #أنذرهم»: فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول 
أول. يوم اد4 : مفعول ثان» والجملة الفعلية: مستأنفة. #إ4: بدل من ##يوم 
0 بدل کل من کل . الوب : مبتدأ ّى : منصوب على الظرفية بفتحة 

. الاجر © : مضاف إليه» والظرف: متعلق بمحذوف خبر المبتدأء تقديره: 
إذ ا مرتفعة لدى الحناجر» والجملة الاسمية: : في محل الجر مضاف إليه 
إ4 ظ كَظِمِينَ4: حال من الضمیر المستكن في الخبر» وعوملت ظالُْلْبُ4 في 
جمعها بالياء والٹون معاملة أصحابها؛ أي: حال کون أصحابها « كَظِيين» . 
#ما4 : نافية» تميمية أو حجازية. «لِلطَّلِلِِينَ4: خبر مقدم أو خبر الما 4 الحجازية 
مقدم على اسمها. يِن»: زائدة» «حِيو»: مبتدأ مؤخر أو اسمها مؤخر. «ولا 
َف #: معطوف على خير وجملة ظيْطَاع#: صفة ل#شَّفْع» والجملة الاسمية: 
في محل النصب حال من أصحاب الْقُلُوبُ» أيضاً. وقوله: ٭ الین إظهار في 
. مقام الإضمار؛ أي: حالة كونهم عادمي < یر ينفعهم وعادمي #سَّفِيع © يقبل في 
حقهم . 

م َه الي وما نی لشو @ وا يَتَينى لحن وين يدعو ین 
دون لا یِفَصُونَ سىء ال هو أَلسّمِيمٌ ايَِْثُ ©4. 

ليتام: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على اله لي 
بەء وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: الأعين الخائنة» والجملة الفعلية: 
خبر رابع للمبتدأ المحذوف الذي أخبر عنه بِ#رَفِيمٌ لاعت وما بعدہء از 42 
من أخبار هو ای يم4 أو حال لازمة من طابَيعٌ لَلْسَِ». «وما4: ا 
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موصول في محل النصب معطوف على عله الأَْنِ4. فى ألصّدُودُ»: نعل 
وفاعل؛ والجملة: صلة الموصول» والعائد: محذوف؛ تقديره: تخفيه الصدور 
لوان : #الواو): عاطفة, أو استئنافية. #اللة»: مبتدأء وجملة يى : 
خبره. طبآلْحيّ4: متعلق بِطيَفضِى4 أو حال من فاعل ظيَقْضِى4. والجملة الاسمية 
مستأنفة» أو معطوفة على جملة يلم4 عطف اسمية على فعلية. وري : مبتدأء 
وجملة #يدَعُونَ4: صلة الموصولء والعائد: محذوف» تقديره: يدعونهم . ين 
دونو : متعلق بِ#يدَعُونَ24 وجملة الا یَتسُون: خبر المبتدأ. #لبِشَّىْءئ»#: متعلق 
ب#يقْصُونَ». «إك آل4 : ناصب واسمه. اه4 : ضمير فصل. #السَّمِيمٌ 
لْبصِيرُ : خبران لاف نہ٭. وجملة #إنَّ»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

لنٹ وَل ييا نی الگ بنرأ کک کان عقبة لين کاو ین له كنأ هم 
سد يهم 00 وءاگانا ف اض اک آله دوم وم کن م س لی من واق 


م 


«أولّه»: «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي» داخلة على محذوف؛ و#الواو»: 
عاطفة على ذلك المحذوف. والتقدير: أغفلوا عن انتقام الله سيحانه من الأمم 
المكذبة للرسل؛ ولم يسيروا في الأرضء والجملة المحذوفةء جملة إنشائية» لا 
محل لها من الإعراب. «أر4: حرف نفي وجزم. طيبرُوأ4: فعل مضارع مجزوم 
بر4 وه«الواو»: فاعل نی الْآَرَضٍِ»: متعلق به. لاتِنَظرُوً»: «الفاء»: 
عاطفة. #ينظروا): فعل وفاعل معطوف على «تَِيروأ4. کت ٭: اسم استفهام 
في محل النصب خبر مقدم («46. «كنَ4: فعل ماض ناقص. طعَقِبَةُ اّ4 : 
اسمهاء وجملة #كَنَ#: في محل النصب ساد مسد مفعول #ينظروا#: معلق عنها 
باسم الاستفهام. ا ٭: فعل ناقص واسمه. لين مَبْلِهِؤْ4: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف خبر کا : وجملة 6 ٭: صلة الموصول. ف9 کا : فعل 
ناقص واسمه. هم4 ضمير فصل ط«أْسَّدّ»ع: خبر «6ن4. «يهُمْ4 متعلق 
بد4 ر4 : تمييز محول عن اسم كنَ4. #وءاثَارا4: معطوف على 
€ لن الْأَرَضِ»: صفة لفآاراھ: وجملة 9كَنَ6: مستأنفة» وجاز کو 

ضمير الفصل بين معرفة ونكرة» وهو لا يقع إلا بين معرفتين؛ لأن النكرة هنا 
وهي «أَسَدّ بمثابة المعرفة من حيث امتناع دخول أل عليها؛ لأن اسم التفضيل 
١67‏ 
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المقرون بین لا تدخل عليه أل. ا نہ نہ : ٭غالفاء4: عاطفة. #أخذهم 
الله4: فعل ومفعول وفاعل» والجملة: معطوفة على جملة # كلأ . ٭ی ڈو : 
متعلق ب#أخذهم* «وما): «الواو»: عاطفة. #كَنَ*: فعل ماض ناقص. 
«م€: خبر كان مقدم. يِن ألَّهو4:. متعلق ب9راقي». طامِنَ»: زائدة #واقي»: 
اسم ن مؤخرء وجملة ید معطوفة على جملة #أخذ». 

یک پار كات اتم لهم بالیتکت مكدرو دم اک اکم فو سيد 
لقاب © . 

لدللك): مبتدأ. اه : جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة الاسمیة: 
مستأنفة . «أنهم#: ناصب واسمه. «كاتت€: فعل ناقص واسمها ضمير يعود على 
الرسل. دِيم رُسُلّْهُم4: فعل ومفعول به وفاعل. طبِآلْيتتِ»: متعلق بفتاتَہۃ 4 
والجملة الفعلية: خبر اكان» وجملة #كَن4: في محل الرفع خبر ان 4ء وجملة 
#أن»: في تأويل مصدر مجرور بالیاءء والتقدير: ذلك الأخذ والعذاب کائن بسبب 
إتيان رسلهم بالبينات وكفرهم بها. #فكفررأ4: «الفاء»: عاطفة. #كفروا»: فعل 
وفاعل معطوف على «اكت». مسنم ال : معطوف على « كتا نَم 
قوئ €: ناصب واسمه وخبرہ الأول: طمَّدِيدُ اليقَا4: خبر ثان لهاء وجملة 
#إن): مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


التصريف ومفردات اللغة 

لعاف الد والغافر: الساترء والذنب: الإثم» يستعمل في كل فعل يضر 
في عقباه» اعتباراً بذنب الشىء؛ أي آخره . 

#قابل التوب4 والقابل: هو الذي يستقبل الدلو من البثر فيأخذهاء والقابلة: 
التي تقبل الولد عند الولادة» وقبلت عذره وتوبته وغير ذلك» والتوب : مصدر» 
كالتوبة وهو ترك الذنب على أحد الوجوه كما مر. وفي «المتفتار :التوبة : الرجوع 
عن الذنب؛ ‏ وبابه: قال» يقال: تاب یتوب توباً وتوبة ایض قال الأخفش: 
والتوب: : جمع توبف كدوم ودومة. اه. ۱ 

وزی الول » والطول: الفضل والزيادة والإنعام الواسع» وفي «الصحاح»: 
والطول بالفتح: المنء يقال منه: طال يطول من باب قال - إذا امتن عليه. وقال 
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الماوردي: الفرق بين المن والفضل: أن المن عفو عن ذنب» والتفضل إحسان غير 
مستحق » والطول: مأخوذ من اللول» كأنه طال بإنعامه على غيره» وقيل: لأنه 
طالت مدة إنعامه. اه. 

«الْمَصِيرُ4: المرجعء وأصله: المصيرء بوزن المفعل بکسر العين؛ لأنه من 
يفل المكسور العين» نقلت حركة الياء إلى الصاد فسكنت إثر كسرة فصارت حرف 
مل. 

ما یل فى ءايكت الو" الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» 
وأصله: من جدلت الحبلء أحكمت فتلهء فإن المتجادلين يفتل کل واحد الآخر عن 
رأيه. 

قلا يغررك تند فى الیک والغرة: غفلة فى الیقظةء قال فى «المفردات»: 
التقلب: التصرف» وقال الراغب: البلد: المكان المحدودء المتأثر باجتماع قطانه 
وإقامتهم فیەء وجمعه: بلاد وبلدان. 

وَكَمّت كل أ4 قصدتء والهم: عقد القلب على فعل شيء قبل أن 

يفعل من خير أو شر. 

اد4 من الأخحذ بمعنی الأسرء والأخيذ: الأسير؛ أي : ليأسروه 
ويحبسوه. كما مر. 

٠‏ بره رر ص ۶ َء 

# یدجشرأ به لحن ؛ أي : ليزيلوا الحق. #حقت#؛ أي : وجبت. # لمت 
َيَْ»؛ أي: حكمه بالإهلاك. «وقهمٌ الات أمر من وقى يقي وقایةًء وهي 
حفظ الشىء مما يؤذيه ويضرهء وفيه إعلالان حذف فاء الكلمة وهي الواو إذ 
قياس مضارعه: يوقي» حذفت الواو التي هي فاء الكلمة؛ لوقوعها بین عدوَتَیھا الياء 
والكسرة» وحذف لام الكلمة؛ لبناء الأمر على ما يجزم به مضارعه فلم يبق إلا 
عين الكلمة. #وَمّن ن ألسَيّتَاتِ) أصله: توقي» حذفت فاء الكلمة التي هي الواو 
للعلة السابقف ثم حذفت لام الكلمة وهى الياء للجازم» فلم يبق من الكلمة إلا 
عينها فصار الفعل على وزن «تع». 

لإ الیبے كفروا يادوت من المناداة» وهي وكذا النداء: الدعوة ورفع 
الصوت» أصله: يناديون» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» فالتقئ ساکنان: 


100 


فحذفت الألف دالة عليها. 


«لَمَقَتٌ أله والمقت: البغض الشديد لمن يراه متعاطياً لقبيح» والبغض : 
نفار النفس من الشيء ترغب عنه» وهو ضد الحب» وهو انجذاب النفس إلى الشيء 
الذي ترغب فيه» ومقت الله: غضبه وسخطه» وهو مصدر مضاف إلى فاعله. 
وحذف مفعوله؛ أي: مقت الله أنفسكم الأمارة بالسوء. «إذ مرت أصله: 
تدعوون» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. 

اسنا من أمات الرباعي» أصله: أموت» تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً > فصار أمات» ثم أسند الفعل إلى تاء الفاعل فسكن آخره» وهو التاء 
لام الکلمةء فالتقئ ساكنان: الألف وآخر الفعلء فحذفت الألف لبقاء دالهاء فصار 
أمْتّناء فأدغمت التاء الأولى التي هي لام الكلمة في تاء الفاعل فصارت تنا . 

ا دی ال مَسْدَمْ4 فيه إعلال بالقلبء أصله: دعوء قلبت الواو ياء لتطرفها 
إثر كسرة. 

«فلككم يه الْمَنَ الَْجَّيرِ»4 أصله: العليوء اجتمعت الواو والیاءء وسبقت 
إحداهما ساکنةً فقلبت الواو یا٤‏ وأدغمت فيها الياء. 


2 اب ٤ھ‏ 


يتَدَكَرُ إلا من يُِبُ4 فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» 
ينوب » 2 حركة الواو إلى النون فسکنت الواو إثر كسرة فقلبت یا٤‏ حرف مد. 
لرَفِيعٌ أَلدَرَحَتِ4 والرفيع : إما صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلها بعد النقل إلى فعل 
بالضمء كما هو المشهور بمعنى عظيم الصفات» أو صيغة مبالغة محولة عن اسم 
الفاعل» فيصح فيه الوجهان. كما في «السمين». 

يوم الو التلاقي : مصدر تلاقى الخماسي؛ ‏ وقياسه: أن يكون ما قبل 
آخره مضموماء لكنه کسر لمناسبة الياء. يم ہُم رك“ يقال: برز بروزاً : ا 
إلى البراز؛ أي: الفضاءء كتبرز وظهر بعد الخفاء كبرز بالكسر. فلوم م ری ہی 
نفين» أصله: تجزى» بوزن تفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

1 لآْفَةِ4 هو يوم القيامة» سميت بذلك لأزوفها؛ أي: لقربها من أزف 
الرحيل؛ أي: قرب . وفي «المصباح»: أزف الرحیل أزفاً من باب تعب وأزوفاً: دنا 
وقربء وأزفت الآزفة: القيامة. وفي فى «الأساس»: أزف الرحيل: دنا وعجل؛ ومنه 


امت 


أقبل يمشي الأزفى بوزن الجمزیء وكأنه من الوزيف» و#الهمزة»: بدل عن واو. 
وفي «الروح» : الآزفة فاعلة من أزف الامر على وزن علم: إذا قرب» والمراد: 
القيامة» ولذا أنث» ونظيره: رفي الْأَرفَدَ ©*؛ أي: قربت القيامة» وسميت 
بالآزفة لأزوفهاء وهو القرب؛ لأن كل آت قريب» وإن استبعد اليائس أمده. 


#لدى أََتَاجِرٍ 4 جمع حنجرة» وهي الحلقوم» وفي «القاموس»: والحنجور: 
السقط الصغیر؛ وقارورة للذريرة» والحلقوم كالحنجرة» والحناجر جمعه. 
كين يقال: كظم غيظه؛ أي: رد غضبه وحبسه في نفسه بالصبر وعدم إظهار 
الأثر. للا سَفيع يُطَاعٌ» فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» أصله: يطوع» نقلت 
حركة الواو 3 الطاء فسكنت» لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها 
الآن. 

اة الْأعَيْنِ» فيه إعلال بالقلب» أصله: خاونة؛ لأنه من خان يخون» 
واوي العين» قلبت الواو في الوصف همزةً خملا له في الإعلال على فعله خان» 
حيث أعل بقلب الواو عينه ألفاً لتحركها بعد فتحء لرَألَينَ بَش4: أصله يدعوون 
بواوين: الأولى لام الكلمة» والثانية واو الجماعة» فاستثقلت الضمة على الواو لام 
الكلمة فحذفت» فلما سكنت. . التقی ساکنانء فحذفت لام الكلمة وبقيت واو 
الجماعةء فوزنه يفعون. طلا بََسُوۃٌ بء4 أصله: يقضيونء: استثقلت الضمة على 
الياء»ء فحذفت» فلما سكنت. . التقى ساكنان فحذفت الياء» ثم ضمت الضاد 
لام الوا 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبیان 
والبديع : 
فمنها : الطباق بين #آلذّبِ» و« ا4ء وبين لا 
ومنها : الحصر في قوله: ما یل ف لت الہ إلا الي كفرأ. 


ومنها: المقابلة في قوله تعالى: «دَلكم پان دا دع اله ودم ڪرش وَإِن 
شرك به نپ فقد قابل بين التوحيد والإشراكء» والکفر والإيمان. 
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ومنها: إيراد إذَا» وصيغتي الماضي ذ في الشرطية الأولى» وف إنً4 وصيغتي 
المضارع في الشرطية الثانية؛ للدلالة ا كمال سوء حالهم» كما في «(أبي 
السعودا. 

ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: لم ای يِيكخ اجو اراك 
لَك . . .€ إلخ. في كلا الفعلين للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل واستمرارهماء 
كما في «أبي السعود». 


ومنها : المجاز المرسل في قوله: ورك لكي ين لماي ڑکاک فإنه من 
إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ لأنه أطلق الرزق وأراد 0 ؛ لأن الماء سبب في 


ومنها: الكناية في قوله: يهى الع بن آترب۔4 فإنه كناية عن الوحي؛ لأنه 
كالروح للجسد» فهو مجاز مرسل » علاقته: السببية» وجعله الزمخشري استعارة 
تصريحية» وليس ببعيد. 

ومنها: الإسجال بغير مغالطة في قوله: ور تا ويهر جي ڪن أل 
ودنه 4 وهو فن طريف من فنون البلاغة» وهو أن يقصد المتكلم غرضاً من 
ممدوح› فيأتي بألفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض اسالا مه على الممدوح بەء وبيان 
ذلك: أن يذكر شرطا يلزم من وقوعه وقوع ذلك الغرض» ثم يخبر بوقوعه وإن لم 
يكن قد وقع بعد ليقع المشروط: اه «درويش». 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: لتنا ای ؛ لأن المراد بالإماتتين 

لائنتین : : خلقهم مواقا أولاًء وإماتتهع عند انقضاء آجالهمٍ كاتا وقد أوضح ذلك 

e‏ آخری* وڪم متا ليحك ؛ م سٹک ثم حييكم) ففي تسمية 
خلقهم أمواتاً إماتة مجاز مرسل؛ لأنه باعتبار ما کانء اه «درويش». 

ومنها: الاستفهام بمعنى اليأس في قوله تعالى: مَل إل مر ِن سيل ففي 
هذا الاستفهام يأس مقنط: واستحالة مفرطة كأنهم لفرط ما يكابدونه يتمنون 
الخروج من هذا الأسى المطبق من الهول المستحكم. 

ومنها: : تذكير خرو رُوج» للدلالة على أي خروج کان سواء أكان ا أم 
بطيعاً. وإنما يقولون ذلك تعللاً وتحيراً. 
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ومنها : الاستعارة التمثيلية في قوله: «إذ الوب لک آَلَتَاجِرِ كَظِمِينَ4 لتجسيد 
الهول في ذلك اليوم الذي تكون فيه مشارفتهم للنار» فعند ذلك ترفع قلوبهم عن 
مقارها فتلصق بحناجرهم» فلا هي تخرج فيموتوا ويستريحواء ولا هي ترجع إلى 
مواطنها فيتنفسوا الصعداء ويتروّحواء ولكنها معترضة كالشجا. 

ومنها: عكس الظاهر في قوله: ما الین م مِنْ حيو لا م کیچ باع إذ لا 
شفيع لهم أصلاًء فضلاً عن أن یکون نطافاء وكان الظاهر أن يقال: ولا يطاع فيهم 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: «يعَلَم ابه الْذَعَيْنِ»4؛ لأن إسناد الخيانة 
إلى النظرة مجاز؛ لأن الخائن هو الناظر. 

ومنها: التهكم في قوله: ولي يَنَعُونَ من دونو لا یَتَسُونَ بَِىْء4؛ لأن هذا 
تهكم بهم؛ لأن الجماد لا يقال فيه: يقضي ولا يقضي . 

ومنها : الاستفهام التوبيخي في قوله: طأرلَر يبروا في الا مَظروا. . .€ إلخ. 
وفيه تهديد للمشركين بذكر عاقبة من كانوا قبلهم من الأمم المكذبة للرسل. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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قال الله ا 


وقد راتا موس ايتا وشلطان ميب © إل فعوب وهم وروت 
02 ے4 ب سم کیرب 
أ سجر ڪداب لت ا بألْحَقّ من نّ عِنيئًا قالوا افتلوا سآ لدبت اا 
مم سحيو اهم وما وا سكيد افر إلا فى صَلَلِ © نا ا رن 
ال ت 26 


قتل موسیٰ ولد رت ف ا 
وَكَالَ موس إِفْ عدت ل Ol‏ 


مون من ال فرعو یکلم إيمدتة: انون رلا أن بمو رف أنه قد َه الكت 

من تيك ون يك 95 كنبا له کرم ون يك صاوقا بستكم بعص بتش الى میک 9 
ال لا ہیی من ہُو سرف کاب @ يعور لك لمك الوم ےت 
بص یں ہیں اللہ إن جا کال وعو کا ريك إلا مآ أ وما أمدبك إلا مسل ارا 
® َال لی ا و 2 62 2 2 ef r‏ و 7 2 بع رر 


ر کہ ا ار 

ہے کرس سے TE‏ 9ص ارصم 0 ہس ےب مہ رو ر 
نُوسَفٌ من بالات تھا رلم في س يه #حكم يوه حو إِذَا هکت فلث لن کے 
1 س 2 3 ع ا 2 مهو ہم ر 5 e‏ 1 رص م 
الله من بجّیو رسوا كَدَلِكَ يِضِلٌ الله من هو سرف مرائ €9 الت ين ن 
ص27 4 9 0-0 5 4 ص 3 200 
ہج ےت نے ءامنوا كلك یم أله ص 

م ت ورس لي لج م " مم فر ع بابي کے جيبو م 

ڪل فلب متکبر جبار €9 وال َون بسن ابن لي ب سيا لج بن الاب 089 
ر سر ھا ل ل ۶ AIG‏ 2 رف حوب ا 5 
نبب السَمَوتٍ اي ا کو ثری وَإِنْ لام كدب مَكَدَلِكَ ين فر 7 

سم مس Ph‏ ےرم کججھے دي د 3 ب لعل 5 
علیہ وَصَدَّ عن اليل وَمَا حكَيْدُ فِرَعَورت إلا فى تاب €9 وال الیک عامس يمور 
1 7 4 رر ص مم ے ہے e‏ ک2 اعم ےہ رص ای 
أتيثون أهرڪم سیل الرشاد تقو إِنما 5 الدیا متلع ون ئ۶ئ/] 


دار التار 69 من عمل سَيِنَمَةَ فلا حر إلا ينها يلها وَمَنْ عَیل ًا ین ڪر 
اق خر ميث كلك يدوت لله لف نیا بر حاب 46 . 
قوله تعالی : #ولقد أَرَسَلَنَا می بِكَايدِيسَا. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات 


1۰ 


لما قبلها: أن الله سبحانه لما سلى”'' رسوله ية بذكر عاقبة الكفار الذين كذبوا 
الرسل قبلهء بمشاهدة آثارهم. . سلاه أيضاً بذكر قصص موسى مع فرعون مع ما 
أوتي من الحجج الباهرة» كذبه فرعون وقومه» وأمروا بقتل أبناء بني إسرائيل» وأمر 
فرعون بقتل موسى خوفاً أن يبدل دینھمء أو يعيث في الأرض فساداًء فتعوذ موسى 
بربه ورب بني إسرائيل من كل جبار متكبرء لا يؤمن بالجزاء والحساب. 

قوله تعالى: وال اَی ءامن بور إن لاف عك . . .4 الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن ذلك المؤمن لما سمع رأي فرعون. في موسی؛ وتصميمه 
على قتلهء وإقامة البراهين على صحة رأيه» وأنه لا سبيل إلى العدول عن ذلك. . 
أعاد النصح مرءً أخرى لقومه» لعلهم يرعوون عن غيهم» ويتوبون إلى رشدهمء 
فذكرهم بأس الله سبحانه وسننه في المكذبين للرسل» وضرب لهم الأمثال بما حل 
بالأحزاب من قبلهمء كقوم نوح وعاد وثمودء ثم ذكرهم بأهوال يوم القيامة» يوم لا 
عاصم من عذاب اللہ ثم أعقب ذلك بتذكيرهم بما فعل آباؤهم الأولون مع يوسف 
من قبل» من تكذيبهم برسالته ورسالة من بعده» فأحل الله بهم من البأس ما صاروا 
به مثلاً في الأخرين» وكأن لسان حاله يقول: هاأناذا قد أسمعت ونصحت فما 
قصرت» والأمر إليكم فيما تفعلون. اه. 

قوله تعالى: وال فون هلمن ابن لى صَرََا. . . € الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف تكبر فرعون وجبروته. . أبان هنا أنه بلغ 
من عتوّه وتمرده وافترائه في تكذيب موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن أمر وزيره 
هامان أن يبني له قصراً شامخاً من الآجر؛ ليصعد به إلى السماء ليطلع إلى إله 
موسی ۔ عليه الصلاة والسلام -» ومقصده من ذلك الاستهزاء به» ونفي رسالته» 
وأكد ذلك بالتصريح بقوله: ولي لََنُمُ كَدْباً4 ثم أرشد إلى أن هذا وأمثاله 
صنيع المكذبين الضالینء وأن عاقبة تكذيبهم الهلاك والخسران. 

قوله تعالى: #وقال رجحل مين ين ال . . . فَعَوٰے الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما حکی''' عن موسى أنه ما زاد حين سمع مقالة 
فرعون الداعية إلى قتله على أن استعاذ بالله من شره.. أردف ذلك ببيان أن الله 


)١(‏ المراغي. (؟) المراغي. 
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قيض له من يدافع عنه من آل فرعون أنفسھم؛ ويذب عنه على أكمل الوجوه 
وأحسنهاء ويبالغ في تسكين تلك الفتنة» ويجتهد في إزالة ذلك الشر.. 


التفسير وأوجه القراءة 
ثم ذكر سبحانه قصة موسى وفرعون ليعتبروا بهاء فقال: #ولقد ازسلنا موس ؛ 
أي: وعرّتي وجلالي لقد أرسلنا موسى بن عمران حال كونه متلبساً ومؤيداً 
ل ياتتا وهي المعجزات التسع #و» ب#سلطان مبين»؛ أي: وبحجة قاهرة 
ظاهرة واضحة» وهي العصاء وأفردها بالذكر مع اندراجها تحت الآيات» تفخيما 
لشأنهاء فهو من قبيل عطف الخاص على العام . 


)ل 3 ےا ات 7 ت40 

وقیل''': هو التوراة. إل موا أعظم عمالقة مصر همل وزيره 
وخصهما بالذكر؛ لأن الإرسال إليهما إرسال إلى القوم؛ لكونهم تحت تصرف 
الملك والوزير تابعين لهماء والناس على دين ملوكهم. #وقكروت* ابن عم موسى» 
خض الاک لكونه بهولة7الملك مو حيف كثرة أمواله وكنؤوف: ولا شك أن 
الإرسال إلى قارون متأخر عن الإرسال إلى فرعون وهامانء لأنه كان إسرائیلیاً ابن 
عم موسى» مؤمناً في الأوائل» أعلم بني إسرائيلء حافظاً للتوارة» ثم تغير حاله 
بسبب الغنى» فنافق كالسامري» فصار ملحقاً بفرعون وهامان في الكفر والهلاك» 
فاحفظ هذا قفالا ؛ أي : قال هؤلاء الثلاثة وأتباعهم فی حق ما أظهره موسى من 
المعجزات خصوصاً في أمر العصا: إنه 'سَجرٌ وقالوا فيما ادعاه عليه السلام من 
رسالة رب العالمين: إنه #ككَدذَابٌ* والكذاب: الذي عادته الكذب» بأن یکذب 
مرة بعد آخری؛ ولم یقولوا: سحار؛ لأنهم كانوا يزعمون أنه ساحر وأن سحرتهم 
أسحرٌ منه. كما قالوا: #ايَأنوَكَ يكل سر عير ©4 . 

وفيه تسلية لرسول الله پچ وبيان عاقبة من هو أشد من قريش» نظا 
وأقربهم زمانأء ولما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة.. لجؤوا إلى استعمال 
القوة» كما هو دأب المحجوج المغلوب على أمره» وإلى هذا أشار بقوله: #كَلَمًا 
جآءهُم» موسى #بِآلْحَيّ مِنْ عَندئا© وهو ما ظهر على يده من المعجزات القاهرة 


( الشوكاني: (۲) روح البيان. 
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#قالوا» لاستكمال شقاوتهم الوا إن الیے َامَنُأْ مَحَمُ؛ أي: تابعوه في 
الإيمان والتوحيدء والقائل فرعون وذوو الرأي من قومهء أو فرعون وحده؛ لأنه 
بمنزلة الكل». كما قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ل واستحيواً ىاه ؛ 
أي: أبقوا بناتهم أحياءً لخدماتنا فلا تقتلوهن. 


والمعنی''“: أعيدوا عليهم القتلء وذلك أنه قد أمر بالقتل قُبيل ولادة موسى 
عليه السلام بإخبار المنجمين بقرب ولادته» ففعله زماناً طويلاً ثم كف عنه؛ مخافة 
أن تفنى بنو إسرائيل» وتقع الأعمال الشاقة على القبط» فلمابعث موسى وأحسل 
فرعون بنبوته. . أعاد القتل غيظاً وحنقاًء ظناً منهم أنه المولود الذي حكم المنجمون 
والكهنة بذهاب ملك فرعون على يده. 


قال قتادة: هذا قتل غير القتل الأول. لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل 
الولدان بعد ولادة موسی؛ فلما بعث الله موسى.. أعاد القتل على بني إسرائيل 
عقوبةً لهم» فكان يأمر بقتل الذكور وترك الإناث ليمتنعوا من الإيمان» ولئلا يكثر 
جمعهم ويشتدٌ عضدهم بالذكور من أولادهم. لكن الله شغلهم عن ذلك بما أنزل 
عليهم من أنواع العذاب» كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن خرج بنو 
إسرائيل من مصرهء وإلى هذا أشار سبحانه بقوله: وما کَيْدُ الْكفْرنَ» فرعون 
وقومه أو غيرهم؛ أي'”'': وما مكرهم وسوء صنيعهم بالأنبياء والمؤمنين إلا في 
صَكَدَلٍِ4؛ أي: في ضياع وبطلان وخسران لا بی عتمم شيتاء وينفذ عليهم لا 
محالة القدر المقدور والقضاء المحتوم. 

وفي «التأويلات النجمية»: عزم على إهلاك موسى وقومه» واستعان على ذلك 
بجنده وخيله ورجله» إتماماً لاستحقاقهم العذاب؛ ولكن من حفظ الحق تعالى كان 
كما قال: وما كيد الْكَفنَ إلا فى صكل)؛ أي: في ازدياد ضلالتهم بربهم» 
يشير إلى أن من حفر بئراً لولي من أوليائه.. ما يقع فيه إلا حافره» وبذلك أجرى 
الحق سنته. انتھی . 


)١(‏ روح البيان. 
(؟) روح البيان.. 
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والمعنى''': أي وما مكر الكافرين وقصدهم وهو تقليل عدد بني إسرائيل للا 
ينصروا عليهم إلا ذاهب سدَّى وباطلاًء فالناس لا يمتنعون من الإيمان» وإن فعل 
بهم ما فعل» وأن القدر المقدور لا محالة نافذ» والقضاء المحتوم لا بد واقعء 
ےہ رر كما وعد في كتابه المكنون تب الله لنت آتا 
تن . 


والخلاصة: أن ما أظهروه من الإبراق والإرعاد سيضمحل لا محالة ودعب 
هباءً أمام تلك القوة القاھرةء وسیکون النصر للمتقین ۔ 


ثم ذكر أنه ما كفاهم قتل البنين واستحياء البنات من بني إسرائيل» بل أرادوا 
أن یجنٹوا هذه الشجرة من أصلهاء كما إشار إلى ذلك سبحانه بقوله: لوال فِرَعَوْن» 
اللعين لملئه: لدَرُوِ4؛ أي: اتركوني اَقْل مُوسَئ» إنما قال هذه لأنه كان في 
خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى؛ کا أن ينزل بهم العذاب» أو كانوا يكفونه 
عن قتله؛ تھویناً لأمره» واستصغاراً لشأنه؛ أي: اتركوني أقتله «وَلِيتعٌ بک الذي 
يزعم أنه أرسله إلیناء فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك؛ أي: لا يهولنكم شأنه؛ 
لأنه لا رب له حقيقة» بل أنا ربكم الأعلىء وكان إذا هم بقتله. . کفوہء وقالوا له: 
ليس هذا بالذي يخاف منه» وهو أضعف من ذلك شأناًء وما هو إلا ساحر يصاوله 
ساحر مثلهء وإنك إن قتلته. . أدخلت الشبهة فى نفوس الناس» واعتقدوا أنك 
عجزت عن مقابلة الحجة بالحجةء وما يزالون 5 هكذا يحاورونه ويدارونه حتى 
يكف عن قتله. 


وربما يكون قد قال ذلك تمويهاً على قومهء وإيهاماً أن حاشيته هم الذين 
يكفونه عن قتلهء وما يكفه عن ذلك إلا ما في نفسه من هول الفزع الذي استحوذ 
عليهء كما يرشد إلى ذلك قوله: وليدع ر 4 فإن ظاهره الاستعانة به بدعائه ربه 
سبحانه» كما يقال: ادع ناصرك فإني منتقم منكء وباطنه أن فرائصه كانت ترتعد من 
دعائه ربه» فلهذا تكلم بما تكلم بهء مظهراً أنه لا يبالي بدعائه ربه» كما يقول 
القائل ذروني أفعل كذا وما كان فليكن. 


)١(‏ المراغي. 


٦٤ 


ثم ذكر العلة التي لأجلها أراد أن یقتلہ فقال: إق أَنَاْ» إن لم أقتله 
«أن برل دِيَحكُم4؛ أي: أن يغير ما أنتم عليه من الدين الذي هو عبارة عن عبادة 
فرعون وعبادة الأصنام لتقربهم إلیەء ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده 
«أز أن يظهرٌ في الأرض»؛ أي: في أرض مصر «الْمَسَاد4؛ أي: يوقع بين الناس 
ما يفسد دنياهم من التخالف والتجارب والتھارج إن لم يقدر على تبديل دينكم 
بالكلية. 


لولم 5 5 رم 5 1 

فخ 4 #أو» وقوع أحد الشيئين» جَعَل اللعين ظهور ما دعا إليه موسی - 
عليه الصلاة والسلام ۔ وانتشاره في الأرض واهتداء الناس به فساداًء وليس الفساد 
الا ما هو عله هو وين گاب ندا مر فرة يذكر الدين ازلا لاح حت القاس 
لأديانهم فوق حبهم لأموالهم اه. «خطيب» وفي الآية إشارة إلى أن فرعون من عمى 
قلبه ظن أن الله يذره أن يقتل موسى بحوله وقوته أو يذره قومه» ولم يعلم أن الله 
يهلكه ويهلك قومه. وينجي موسى وقومه» وقد خاف من تبديل الدين أو الفساد في 
الأرض» ولم يخف هلاك نفسه وهلاك قومه وفساد حالهم في الدارين. 


والمعنى: أي" إني أخاف أن يفسد موسى عليكم أمر دينكم الذي أنتم عليه 
من عبادة غير الله سبحانه» ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده» أو يوقع بين 
الناس الخلاف والفتنةء إذ يجتمع إليه الهمل الشرد ويكثرون من الخصومات 
والمنازعات وإثارة القلاقل والاضطرابات» فتتعطل المزارع والمتاجرء وتعدم 
الا 


والخلاصة: أنه يقول: إني أخاف أن يفسد عليكم أمر دينكم بالتبدیل؛ أو 
وقرأ الکوفیون ويعقوب” : أو أن يُظهرَ» بأو التي للإبهام وترديد الخوف 
بين تبديل الدين وظهور الفسادء وقرأ باقي السبعة #وأن يظهر» بدون ألفر. على 


معنى وقوع الأمرين جميعاء وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: بفتح الياء من إل 
ليا ك©».2 وقرأ انس ین مالك وابن ا لمسيب ومجاهد وقتادة وأبو رجاء والحسن 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. (*) البحر والشوكاني. 
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والجحدري ونافع وأبو عمرو وحفص: «بظهر) بضم الياء وكسر الھاء من أظهر 
الرباعي» وفاعله: ضمير ہمیچ وم ال 2 : منصوب على أنه مفعول بە؛ وقرأ 
باقي السبعة والأعرج والأعمش وابن وثاب وعيسى: #يُظهّر» بفتح الياء والهاء من 
ظهر الثلاثي؛ مبنياً للفاعل ورفع #الفساد» على الفاعلية» وقرأ زيد بن علي: 
إيُظهّر» بضم الياء وفتح الهاء» مبنياً للمفعول #الفساد» رفعاً على النيابة عن 
الفاعل» وقرأ مجاهد: #يظَهّرَ» بشد الظاء والهاء #الفساد» رفعاً. 


ولما سمع موسى عليه السلام بمقالة فرعون. . استعاذ بالله من شر كل متکبر 
عن الإيمان به منكر بالبعث والنشورء فصانه من كل بلية» وإلى ذلك أشار بقوله: 
#وَدَالَ موتو( عليه السلام لقومه حين سمع بما يقوله اللعين من حديث قتله عليه 
السلام: لإي عذث# واستجرت برق وَرَيَكُم4 . 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي هنا وفي الدخان" : #عذتٌ» بإدغام الذال 
في التاء» وقرأ الباقون: بالإظهار» وخص”" اسم الرب؛ لأن المطلوب هو الحفظ 
والتربية» وإضافته إليه وإليهم للحث على موافقته في العياذ به تعالى» والتوكل عليهء 
فان في تظاهر النفوس تأثيراً قوياً. في استجلاب الإجابة» وهو السبب الأصلي في 
اجتماع الناس لأداء الصلوات الخمس والجمعة والأعياد والاستسقاء ونحوها. 

ين گل مُتگبر٭؛ أي: من شر کل متعظم عن الإيمان بالله سبحانه» والتکبر: 
تعاظم الإنسان في نفسه مع حقارته. إا بُؤْمِنُ َو َلْْسَابٍِ4 والجزاء صفة لما 
قبله» عقب به لأن طبع المتكبر القاسي وشأنه إبطال الحق» وتحقير الخلق» لكنه قد 
ينزجر إذا كان مقرًا بالجزاء» وخائفاً من الحساب» وأما إذا اجتمع التكبر والتكذيب 
بالبعث. . كان أظلم وأطغى» فلا عظيمة إلا ارتكبهاء فيكون بالاستعاذة أولى 
وا 

وصدر”" الکلام بإ تأكيداً وإشعاراً على أن السبب المؤكد في دفع الشر 
هو العياذ بالله تعالی؛ والمسلم إذا قال عند القراءة: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. . فالله تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساس شياطين الجن» فكذلك إذا 


. روح البيان. (۳) البيضاوي‎ )٢( البحر المحيط.‎ )١( 


۱1٦ 


قال: أعوذ بالله عند توجه الآفات والمخافاتء فالله يصونه عن كل الآفات 
والمخافات من شياطين الإنس. 


والمعنى''': أي إني استجرت بالله ربي وربكم» واستعصمت به من شر كل 
مستكبر لا يذعن للحق؛ ولا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه الخلائق» فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بما أساء؛ وإنما خص الاستعاذة بمن جمع بين الاستكبار 
والتكذيب بالجزاء؛ لأنهما عنوان قلة المبالاة بالعواقب» وعنوان الجرأة على الله 
وعلى عباده» فمن لم يؤمن بيوم الحساب. . لم يكن للثواب على الإحسان راجياًء 
ولا من العقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفاء وإنما لم يسم فرعون 
باسمه» بل ذكره بوصف يعمه وغيره من جبابرة أركانه وغيرهم؛ لتعميم الاستعاذة 
والإشعار بعلة القساوة والجرأة على اللہ وهي التكبر وما يليه من عدم الإيمان 
بالبعث» وإنما قال: «يّن ك مُتَكَيرٍ» ولم يقل منه سلوكاً لطريق التعريض» وتحاشياً 
مما قد يعرض له من الأذى إذا هو سمع كلامه» فهو واف بالغرض؛ ومبين للعلة 
التي لأجلها أبى واستكبر. 

فائدة: سئل أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أي ذنب أخوف على سلب 
الإيمان؟ قال: ترك الشكر على الإيمان» وترك خوف الخاتمةء وظلم العبادء فإن 
من كان فيه هذه الخصال الثلاث. . فالأغلب أن يخرج من الدنيا کافراً إلا من 
أدركته السعادة. 


وفي الخبر: لإن الله سخر الريح لسليمان عليه السلام ف فحملته وقومه على 
السرير» حتى سمعوا كلام أهل السماءء فقال ملك لآخر إلى جنبه -: لو علم الله 
في قلب سليمان مثقال ذرة من كبر. . لأسفله فی الأرض مقدار مارفعه مِنّ الأرض 
إلى السماء» 


وفى الحديث: اما من أحد إلا وفى رأسه سلسلتان: إحداهما إلى السماء 
السابعة» والأخرى إلى الأرض السابعة» فإذا تواضع. . رفعه الله بالسلسلة التي في 
السماء السابعة» وإذا تكبر.. وضعه الله بالسلسلة التى فى الأرض السابعة» فالمتكبر 


)١(‏ المراغي. 


أي كان عقيو لذ سال كينا يفال" 12 نازل نا لق ورة شاف گظر الا 
بالهيبة فذابت وصارت ماء» وارتفع زبدهاء فخلق الله منه الأرض فافتخرت الأرض 
وقالت: من مثلى» فخلق الله الجبال فجعلها أوتاداً فى الأرض؛ فقهر الأرض 
الال :تكرت الجيال فان الخالہ وور الال بل کر ادد ي 
بالنار» فتكبرت النار فخلق الماء فقهرها بهء فتكبر الماء فخلق السحاب» ففرق 
الماء في الدنيا فتکبر السحاب فخلق الرياح» ففرقت السحاب فتكبرت الرياح» 
فخلق الآدمي حتى جعل لنفسه بيتاً وكناً من الحر والبرد والرياح» فتكبر الآدمي 
فخلق النوم فقهره به» فتكبر النوم فخلق المرض فقهره به» فتكبر المرض فخلق 
الموت فقهره بهء فتكبر الموت فقهره بالذبح يوم القيامة» حيث يذبح بين الجنة 
والنار» كما قال تعالى: ورهز ۳ لسر إذ فی آل ؛ يعني إذا ذبح ا : 
فالقاهر فوق الكل هو الله تعالى» كما قال تعالى: #وَإِنًا وهر فهروت4 ثم إن 
الكبر من أشد صفات النفس الأمارة بالسوءء فلا بد من إزالته 
ولما استعاذ موسى عليه السلام باله» واعتمد على فضله ورحمته. . فلا جرم 

صانه الله تعالى من كل بلیةء وأوصله إلى كل أمنیةء وقيض له إنساناً أجنبياً» حتى 
وف سی لوجر ني سكين مو سس ہی امو سر 
وال رمل مين کائن يِن ءال فِرَعَوْنَ4 فهو صفة ثانیة للرَجلٌ» وقوله: يكر 
إِيمَنَهُ#: صفة ثالئة» قدم الأول؛ أعني مؤمنء لكونه أشرف الأوصاف» ثم الثاني 
لكلا يتوهم خلاف المقصود وذلك لأنه لو آخر عن يكر من . . لتوهم أن 
#من» صلته؛ فلم يفهم أن ذلك الرجل كان من آل فرعون» وآل الرجل خاصته 
الذين يؤول إليه أمرهم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين» وكان ذلك الرجل 
المؤمن من أقارب فرعون؛ أي: ابن عمه» وهو منذر موسى عليه السلام بقوله: 
لت الملا تيروت بك لبفلوك4» كما سبق في سورة القصص» واسمه شمعان 
بالشين المعجمة بوزن سلمان» وهو أصح ما قيل فيهء قاله الإمام السهيلي. 


وقرأ الجمهور”": «رَِلٌ» بضم الجيم» وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن 
عقيل › وحمزة بن القاسم عن أبي عمرو: بسكون الجيم» وهي لغة تميم ونجدء 
(١)‏ روح البيان. )٢(‏ البحر المحيط. 
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وقرىء: بكسر الجيم» وفي «تاريخ الطبري»: اسمه جبر؛ وقيل: حبيب النجار» 
وهو الذي عمل تابوت موسى حين أرادت أمه أن تلقيه في الیم وهو غير حبيب 
النجار صاحب يس» وقيل: خربيل بن نوحائيل أو حزقیل؛ ويدل عليه قوله كَللِهِ: 
«سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: حزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: 
نون رجلا أن يَقُولَ رن الج وحبيب النجار صاحب ياسين» وعلي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ‏ وهو رضي الله عنه ‏ أفضلهم» كما في «إنسان العيون» نقلاً 
عن «العرائس». 

وقال ابن الشيخ في «حواشيه»: روي عن النبي كل أنه قال: «الصديقون 
ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل یس؛ ومؤمن آل فرعون, والثالث: أبو بكر الصديق 
وهو أفضلهم» انتهى. وقال صاحب «روح البيان»: يمكن أن يقال لا مخالفة بين 
هاتين الروايتين لما أن المراد تفضيل أبي بكر في الصديقية» وتفضيل علي في 
السبق» وعدم صدور الكفر عنه» ولو لحظةء فأفضلية کل منهما من جهة أخرى. 

ثم إن الروايتين دلتا على کون ذلك الرجل قبطياًء لا إسرائيلياً» وأيضاً أن 
فرعون أصغى إلى كلامه واستمع منه» ولو كان إسرائيلياً لكان عدواً له» ولم يكن 
ليصغي إليه . 


قال فى «التكملة»: فإن قلت: الآل قد يستعمل في غير القرابة بدليل قوله 
تعالى: اطا ءال وَرَورے سد الْمَدَابٍِ4 ولم یرد إلا كل من كان على دينه من 
ذوي قرابته وغيرهم؟ 


فالجواب: أن هذا الرجل لم يكن من أهل دين فرعون وإنما كان مؤمناً» فإذا 
لم يكن من أهل دينه.. فلم يبق لوصفه بأنه من آله إلا أن يكون من عشيرته. 
انتهى» وقيل: كان إسرائيليا ابن عم قارونء أو أبوه من آل فرعون وأمه من بني 
إسرائيل» وقيل: كان عربياً موحداً ينافقهم لأجل المصلحةء يكم عنم ہ؛ أي : 
يستره ويخفيه من فرعون وملئه» لا خوفاً بل ليكون كلامه بمحل من القبول» وقيل: 
خوفاًء وكان قد آمن بعد مجیء موسى أو قبله بمئة سنة» وكتمهء فلما بلغه خبر 
قصد فرعون بموسى. . قال: انق رجلا ؛ أي: أتقصدون قتله ظلماً بلا دليل» 
والاستفهام إنكاري» #أن يَقُولَ4؛ أي: لأن يقول أو كراهة أن يقول: ري الہ“ 
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وحده لا شريك له. وهو في موضع نصب بنزع الخافض؛ والحصر مستفاد من 
تعريف طرفي الجملة» مثل: صديقي زيد لا غير #و# الحال أنه #قد جاءكم 
بالبينات» والمعجزات الظاهرة الواضحة التي شاهدتموها ين رَيَكُمْ4 لم يقل من ' 
ربەء لأنهم إذا سمعوا أنه جاءهم بالبينات من ربهم. . دعاهم ذلك إلى التأمل في 
أمره» والاعتراف به وترك المكابرة معه؛ لأن ما كان من قِبَّل رب الجميع يجب 
اتباعه وإنصاف مبلغه. 

وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنهما ۔: حدثني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله يله قال: أقبل عقبة بن 
أبي معيط» ورسول الله يصلي عند الكعبة» أو لقيه في الطواف» فأخذ بمجامع 
ردائه كَل فلوى ثوبه على عنقه وخنقه خنقاً شديداًء وقال له: أنت الذي تنهانا عما 
يعبد آباؤنا فقال النبي كلةِ: «أنا ذاك»» فاقبل أبو بكر ۔ رضي الله عنه ‏ فأخذ 
بمنكبيه ية والتزمه من ورائه» ودفعه عن رسول الله پل وقال: اتقون رجلا أن 
ول رف اگ وقد جك یلت بن رَيَكمْ4 رافعاً صوته» وعيناه تسفحان دمعاً 
أي: تجريان حتى أرسلوه» أخرج البخاري بمعناه. وفيه بيان أن ما تولى أبو بكر 
من رسول الله كان أشد مما تولاه الرجل المؤمن من موسى» لأنه كان يظهر إيمانهء 
وكان بمجمع طغاة قريش» وحكى ابن عطية في «تفسيره» عن أبيه: أنه سمع أبا 
الفضل بن الجوهري على المنبر» وقد سثل أن يتكلم في شيء من فضائل الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ فأطرق قليلاً ثم رفع رأسهء فقال: 
من الْمَرْءِ لا سان وَسَلْ عَن فَربٔیو مكحل قَرِيْن بِالْمُقَارَنِ يَفْتَدِيْ 

ماذا ترون من قوم قرنهم الله تعالى بنبيه» وخصهم بمشاهدته» وتلقى الروح 
عنه؟ وقد أثنى الله تعالى على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسرَّهُ فجعله 
في کتابه» وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء 
وأين هو من عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ۔ا إذ جرد سيفه بمكة وقال: والل لا 
أعبد الله سراً بعد اليوم» فكان ما كان من ظهور الدين بسيفه. 


والمعني ”“: أي وقال رجل من آل فرعون بكتم إيمانه منهم» خوفاً على 


. المراغي‎ )١( 


نفسه: أينبغي لكم أن تقتلوا رجلاً ما زاد على أن قال: ربي الله وقد جاءكم 
بشواهد دالة على صدقهء ومثل هذه المقالة لا تستدعي قتلاء ولا تستحق عقوبة» 
فاستمع فرعون لكلامه» وأصغى لمقاله» وتوقف عن قتله. 

وخلاصة ذلك: أترتكبون هذه الفعلة» القبيحة الشنعاء وهي قتل النفس 
المحرمة من غير روية ولا تأمل ولا اطلاع على سبب يوجب تتله» وما لكم علة في 
ارتكابها إلا كلمة الحق» وهي قوله: ربي ا ثم أخذهم الرجل المؤمن بالاحتجاج 
من باب الاحتياط» بإيراده في صورة الاحتمال من الظن بعد القطع يكون قتله 
منکرأء فقال: ون يَكُ4 الرجل الذي تريدون قتله «إحَزبًا تله کیب لا 
يتخطاه وبال كذبه وضرره» فيحتاج في دفعه إلى قتله؛ يعني: أن الكاذب إنما يقتل 
إذا تعدى ضرر كذبه إلى غيره» كالزنديق الذي يدعو الناس إلى زندقته» والمبتدع 
الذي يدعو الناس إلى بدعته» وهذا لا يقدر على أن يحمل الناس على قبول ما 
أظهره من الدين» لكون طباع الناس آبية عن قبوله» ولقدرتكم على منعه من إظهار 
مقالته ودينه #وَإن يك صَادِنَا»4 في قوله فكذبتموه وقصدتم له بسوء #ايُضبكم» 
ويحل بكم «بَعَ) العذاب الى َد ويخبركم بوقوعه علیکم» وهو عذاب 
الدنياء فكان الأولى على كلا التقديرين إبقاءه حياً . 

والحاصل : أن المقصود بيان أنه لا حاجة إلى قتله» بل يكفيكم أن تعرضوا 
عنه» وأن تمنعوه عن إظهار دينه. 

أي" : إن لم يصبكم كله فلا أقل من إصابة بعضه» وفي بعض ذلك كفاية 
لهلاكهم» فذكر البعض ليوجب الكل» لا أن البعض هو الكل» وحذفت النون من 
يكن في الموضعين؛ تخفيفا لكثرة الاستعمال» كما قاله سيبويه» وهذا كلام صادر 
عن غاية الإنصاف وعدم التعصب؛ ولذلك قدم من شِقَي الترديد كونه کاذباء وصرح 
بإصابة البعض دون الجميع» مع أن الرسول صادق في جميع ما يقوله» وإنما الذي 
يصيب بعض ما يعده دون بعض هم الكهان والمنجمون؛ ويجوز أن يكون المعنى: 
يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنياء وهو بعض ما يعدهمء لأنه كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا والآخرة» كأنه خرّفهم بما هو ظهر احتمالاً عندهم. وفي «عين المعاني»: 


)١(‏ .روح البيان. 
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لأنه وعد النجاة بالإيمان والهلاك بالكفرء وقد يكون البعض بمعنى الکل؛ كما في 
قوله: 

وقول الآخر: 
إ الأئَےزَز إن الأعحداك رکا رة الع کزان تا تة 

وكما فى قوله تعالى: ولا کک بعص ای لمرن فد ؛ أي : جمیع 
وفي قوله: 7 أله أن ہم عض ذُنويِم4؛ أي: بكلهاء كما في «كشف الآسرارہ 
وقال أبو الليث: #ابَعَش» هنا: صلة يريد يُصِبْكم الذي يعدكم. 

وعبارة «فتح الرحمن» هنا: وإن قلت: كيف قال المؤمن ذلك في حق موسى 
عليه السلام» مع أنه صادق عنده وفي الواقع» ويلزم منه أن يصيبهم جميع ما 
وعدهم لا بعضه فقط؟. 

قلت: كلمة بعش #: صلة أو هي بمعنى کل؛ كما مل في الین 
السابقين وفي الآيتين» أو ذكر البعض تنزلاً وتلطفاً بهم» مبالغاً في نصحهم. لثلا 
يتهموه بميل ومحاباة» أو هي باقية على معناهاء لأنه وعدهم على كفرهم الهلاك في 
الدنياء والعذاب في الآخرة» فهلاكهم في الدنيا بعض ما وعدهم به. 

والمعنى: أي إن كان کاذباً في قيله: أن الله أرسله إليكم ليأمركم بعبادتہ 
کت الذي أنتم عليه. . فإنما إثم كذبه عليه دونكم» وإن يك صادقاً في قيله 

.. أصابكم الذي أوعدكم به من العقوبة على مقامكم على الدين الذي أنتم 

کو کس سر مد سخطاً على الكفرء 
وسخطاً على قتل رسوله» وفي قوله: بعش ای ع مبالغة في التحذيرء فإنه 
إذ حذرهم من بعض العذاب. . أفاد أنه مهلك مخوف. فما بال كله إلى ما فيه من 
الإنصاف وإظهار عدم التعصب. إن الہ لا يهى مَنْ هو مرف گذاں4 وهذا من 
تمام كلام الرجل المؤمن؛ والمسرف: هو الذي يتجاوز الحد في المعصيةء أو هو 
السفاك للدم بغير حق» والكذاب: هو الذي يكذب مرۃٗ بعد آخری؛ وقيل: هو 
الكذاب على الله سبحانهء لأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره» وهو کے 
آخر ذو وجهين: 


۷۲ 


أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً. . لما هداه الله تعالى إلى البينات» ولما 
أيده بتلك المعجزات. 

وثانيهما: أنه إن كان كذلك. . خذله الله تعالى وأهلكهء فلا حاجة لكم إلى 
قتله» ولعله أراهم وهو عاكف على المعنى الأول لتلين شكيمتهم» وقد عرّض به 
لفرعونء لأنه شرف حيث قتل الأبناء بلا جرم #حَدَابُ4 حيث ادعى 
الألوهية» لا يهديه الله سبيل الصواب؛ ومنهاج النجاة» بل يفضحه ويهدم أمره» 
ولما أقام مؤمن آل فرعون أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإقدام على قتل 
موسى.. خوفهم في ذلك بعذاب الله تعالى فقال: 9يَمَرْرِ4؛ أي: يا قومي كم 
لَمُْكُ4 والسلطان اليَوْم4 حال كونكم #ظظْهِرِينَ4 أي غالبين عالين على بني 
إسرائيل والعامل في الحال وفي قوله: ألم ما تعلق به لكم طف الْأَرْضِ»؛ أي : 
أرض مصرہ لا يقاومكم أحد في هذا الوقت؛ ومعنى الظهور: الاستعلاء على 
الناس والغلبة عليهم. ۱ 

فَمَن يَشُرٌيَا» ويمنعنا ويحفظنا لمن بأ ال 4؛ أي: من سطوته وأخذه 

وعذابه» ويحول بیننا وبینە٭ إن جا وحل بناء وفي هذا" تحذير منه لهم من نقمة 
الله بھمء وإنزال عذابه عليهم» والاستفهام فيه: إنكاري؛ أي: لا ناصر لنا؛ أي: 
فلا تفسدوا أمركم» ولا تتعرضوا لبأس الله بقتلهء فإنه إن جاءنا.. لم يمنعنا منه 
أحد. 

وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة» ونظم 
نفسه في سلكهم فيما يسوْءهم من مجيء بأس الله سبحانه؛ تطییباً لقلوبهم» وإيذاناً 
بأنه ناصح لهم» ساع في تحصيل ما يجديهم» ودفع ما يرديهم سعيه في حق نفسهء 
لیتائروا بنصحه. 

ولما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح. . جاء بمراوغة يوهم بها 
قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان مكين» وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكاً 
يكون فيه جلب النفع لھم؛ ودفع الضر عنھم؛ كما حكى سبحانه عنه بقوله: لقال 


)١(‏ روح البيان. 
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فرعن بعدما سمع نصحه» إا عن المجادلة #مآ ریک أي : .ما أشير عليكم 
طز مآ رئ واستصوبه من قتله قطعاً لمادة الفتنة #وّمآ أَمَدِيد» بهذا الرأي 
لا سيل اار4 وطریق الصواب» فهو من الرأي» ویجوز أن يكون من الرؤية 
بمعنى العلم؛ أي: لا أعلمكم إلا ما أعلم» ولا أسر عنكم خلاف ما أظھرہ؛ ولقد 
کذب حیث کان 00 للخوف الشديد» ولكنه كان يظهر الجلادة وعدم المبالاة» 
ولولاه لما استشار أحداً . 

وقرأ الجمھور'': رساد بتخفيف الشینء وقرأ معاذ بن جبل: بتشديدهاء 
ا صيغة مبالغق وی 0 0 ری 7 وجه لذلك» 1 
0807۶ وقال اتی مس کاڈ من خلت 

والمعنی'': أي قال فرعون مجيباً هذا المؤمن الناهي عن قتل موسى: لا 
أشير عليكم برأي سوى ما ذكرته» من وجوب قتله حسماً للفتنة» وإنى لأرى أن هذا 
هو سبيل الرشاد والصلاح» ولا أعدٌ غير هذا صواباً. 

ثم كرر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم» وحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن 
قبلهم» فقال الله حاكيا عنه: وتال الَزِیَ ءامن من آل فرعونء مخاطباً لقومه واعظاً 

وفي الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر٤ء‏ وذلك من أجل 
علة الخوف والقھر ولأن الجهاد بالحجة والبرهان أكبر من الجهاد بالسيف والسنان 
وموم یی لَمَافُ یک في تكذيب موسى عليه السلام» والتعرض له بسوء» 
كالقتل والأذى ينل دو ر اَلاَعراب 4؛ آي مثل عذاب أيام الأمم الماضية» يعني 
وقائعهم العظيمة» وعقوباتهم الهائلة. على طريق ذكر المحل وإرادة الحال. 

فإن قلت: الظاهر أن يقال: مثل أيام الأحزاب» إذ لكل حزب يوم على 
حدة. 


قلت: جمع الأحزاب مع تفسيره بالطوائف المختلفة المتباينة الأزمان 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


00 


والأماكن» أغنیٰ عن جمع اليوم» إذ بذلك ارتفع الالتباس» وتبين أن المراد الأيام 
لا اليوم الواحدء ثم فسر الأحزاب فقال: ظيثْلَ أي کو نم4 بدل من المثل 
الأول» والمراد بالدأب واليوم واحدء إذ المعنى: إني أخاف عليكم مثل حال قوم 
نوح وشأنهم في العذاب» حيث أغرقوا بالطوفان الذي استأصل كل ما على وجه 
الأرض؛ أي: أخاف عليكم مثل عذاب قوم نوح #و» مثل عذاب #عاد» قوم 
هود» حيث أهلكوا بريح صرصر عاتية #و» مثل عذاب #ثمود# قوم صالح؛ حيث 
أهلكوا بالصيحة الطاغية #و» مثل عذاب الأقوام #الذين» كانوا لين بَمَدِهِم4؛ 
أي: من بعد هؤلاء المذكورين من كفار الأمم المكذبة لرسلهاء كقوم لوط وشعيب 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

والحاصل: أن حزقيل خوفهم بعذاب معجل في الدنيا . 

والمعنى: أي وقال ذلك المؤمن ناصحاً لقومه: يا قوم إني أخاف عليكم إن 
كذبتم موسی؛ وتعرضتم له بسوء أن يحل بكم مثل ما حل بالذين تحزبوا على 
أنبيائهم من الأمم الماضية وكذبوهم» كقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدھم؛ فقد نزل 
بهم من بأس الله وعذابه ما لم يجدوا له واقياً ولا عاصماًء وهذه سنة الله في 
المكذبين جميعاًء فحذار حذار أيها القوم» إني لكم ناصح أمين» وما أهلكهم إلا 
بسوء أفعالهم» وعظيم ما اجترحوا من الآثام والمعاصي؛ وما ظلمهم الله سبحانه 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» وإلى هذا أشار بقوله: وما الہ بد ظا لاد فلا 
يهلكهم قبل ثبوت الحجة عليهم» ولا يعاقبهم بغير ذنب» ولا يخلي الظالم منهم 
بغير انتقام؛ أي: وما أهلك الله سبحانه هذه الأمم المذكورة ظلما لهم بغير جرم 
اجترموه» بل أهلكهم بإجرامهم وكفرهم وتكذيبهم رسله» بعد أن جاؤوهم بالبينات» 
فأنفذ فيهم قدرہ وحکمە؛ وأحل بهم وعيده وانتقامه» حيث استأصلهم وقطع دابرهم 
كالأمس الدابر. 


ي 


وبعد أن خوفهم العذاب الدنيوي» خوفهم العذاب الأخروي فقال: لوَشَرَرٍ 
لی أَعَاف .ھ0۷4 أَلنتادِ ©4 أي : عذاب يوم التناد» وهو يوم القيامة» لما فيه 
من العذاب على المصرين والمؤذين للرسل والأنبیاءء فهو منصوب على المفعولية 
بەء ولكنه على حذف مضاف كما قدرناء سمي يوم التناد؛ لأنه ينادي فيه بعضهم 


52 
ہے سج وم 


بعضاً للاستغاثة كقولهم: فکَھل لا ین سما فَيَسْمَمُوأ4 أو يتصايحون بالویل 


۱۷۹۷۹٥ 


والغبورء بنحو قولهم: مال هذا لصحتب لا يقار صَيِرةٌ ولا كر إل أخصلهاً» أو 
يتنادى. أصحاب الجنة وأصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الجنة والنعيم 
المقیم حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم من عذاب النار حقا؟ قالوا: نعم» ونادى 
أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله . 

وقرأ. الجمهور”'': #الدَّنَادِ» بتخفيف الدال وحذف الیاءء والأصل: التنادي» 
وهو التفاعل من النداءء يقال: تنادى القوم؛ أي: نادى بعضهم بعضاًء وقرأ الحسن 
وابن السميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: بإثبات الياء على الأصل»› وقرأ ابن 
عباس والضاك وعكرمة: بتشديد الدال؛ أي: يوم فرار بعضهم من بعضء قال 
بعض أهل اللغة: هو لحن؛ لأنه من ند ینڈ: إذا مرّ على وجهه هارباًء قال 
النحاس: وهذا غلطء والقراءة حسنةٌ على معنى التنافي» قال الضحاك: معناه: أنهم 
إذا سمعوا بزفير جهنم. . ندّوا هرباً فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا 
صفوفاً من الملائكة؛ فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيهء فذلك قوله تعالى: م 
اتاد . 

والمعنى على قراءة الجمهور: يوم ينادي بعضهم بعضاًء أو ينادي أهل النار 
أهل الجنة؛ وأهل الجنة أهل النارء أو ينادى فيه بسعادة السعداءء وشقاوة 
الأشقیاءء أو يوم ينادى فيه: كل أناس بإمامهم» ولا مانع من الحمل على جميع 
هذه المعاني. 


2 


وقوله تعالى: يوم لو بدل من يوم التنادء أي: إني أخاف عليكم عذاب 
يوم يولي بعضكم بعضاً دبره» حال كونكم ظمُينَ4؛ أي: منصرفين من الموقف 
إلى النارء أو فارّين منهاء لأنهم إذ سمعوا زفير النار. . ندّوا هاربين» فلا يأتون 
قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكةٌ صفوفاًء فبينما هم يموج بعضهم في بعض. . 
إذا سمعوا منادياً: أقبلوا إلى الحساب» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» وحال 
كونكم #إما لک من أله بن عَاصِوٌ # ؟ أي: ما لكم من عاصم بعصمكم من عذابه 
تعالیء ويحفظكم في فراركم حتى تعذّبوا في النار» والجملة:.حال أخرى من ضمير 
ولوك . 


. الشوكاني‎ )١( 


۷ 


والمعنى: أي إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» حين ينادي بعضکم بعضاً 
ليستغيث به من شدّة الهول» أو حين ينادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم 
بسيماهم» وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا رہنا حقاًء 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا: نعم؛ وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة: 
أن أفيضوا علینا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا: إن الله حرّمهما على الكافرين 
يوم تولّون مدبرين هرباً من زفير النار وشهيقهاء فلا يجديكم ذلك شيئاًء ولا تجدون 
من يعصمكم من العذاب فترڈون إليه» ونالكم منه ما قذر لكم وكتب عليكم. 

ولما يئس الرجال المؤمن من إيمانهم. . نبّه إلى شدّة ضلالتهم وعظيم 
جهالتهم» فقال: #ومن يُصْبِلٍ ألّهُ4؛ أي: ومن يخذله الله ولا يلهمه رشده فا لم 
من هاو يهديه إلى طريق النجاۃء ويوفقه إلى الخلاص» وفي هذا إيماء إلى أنه يئس 

وفي الآيات”'2: إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء بكمال قدرته إظهاراً 
لفضله ومنته» يخرج الحيّ من الميّتء كما أخرج من آل فرعون مؤمناً حيّاً قلبه 
بالإيمان» من بين كفارٍ أموات قلوبهم بالكفرء ليتحقق قوله تعالى: ألو سْثْنَا تَا 
02 نفين هُدَدهًا) وإذا شاء إظهاراً لعزته وجبروته يعمي ویصحّ الملوك» والعقلاء _ 
مثل: فرعون وقومه» لثلاً يبصروا آيات الله الظاهرة» ولا يسمعوا الحجج الباهرة» 
مثل: ما ناصحهم بها مؤمن آل فرعون لیتحقّق قوله تعالى: ومن يُضَلِلٍ الہ فا لم 
من کا4 قوله: ولك حى امول متىي...» الآية. كما في «التأويلات النجمية». 

وأسند الإضلال إلى الله تعالى؛ لأنه خالق الضلالةء وإنما الشيطان ونحوه من 
الوسائط؛ فالجاهل يرى القلم مسحّراً للكاتب» والعارف أنه مسخر في يده لله 
تعالى؛ لأنه خالق الكاتب والقلم وكذا فعل الكاتب. 


وفى قوله تعالى: لف لَه من هاو إشارة إلى أن التوفيق والاختيار للواحد 
القهارء فلو كان لآدم.. لاختار قابيل» ولو كان لنوح.. لاختار كنعان» ولو كان 
لإبراهيم . . لاختار آزں ولو كان لموسى . . لاختار فرعون؛ ولو كان لمحمد كلا , . 
)١(‏ روح البيان. (۲) روح البيان. 


۷۷ 


لاختار عمّه أبا طالب. 


ويقال: سبعة أمور عامة» وسبعة في جنبها خاصةء الأمر عام والتوفيق 
خاص» والنهي عام والعصمة خاص؛: والدعوة عام والهداية خاص» والموت عام 
والبشارة خاص» والحشر يوم القيامة عام والسعادة خاص» وورود النار عام والنجاة 
منها خاصء والخلق عام والاختيار خاص؛ يعني: ليس كل من خلقه الله تعالى 
اغتارف بل خسن :ننه قوم .وكذا خلق أموواً وأشياء قش متھا البعفن: خض 
الخواص. 

ثم العجب أن مثل موسى عليه السلام يكون وسط قومه لا يهتدون بهء وذلك ` 
لأن صاحب المُرة لا يجد حلاوة العسل» والضرير لا يرى الشمس؛ وليس ذلك إلا 
من سوء المزاج وفساد الحال وفقدان الاستعداد. 


ثم قال مؤمن آل فرعون موبّخاً لهم بأنهم ورثوا التكذيب بالرسل من آبائهم 
الأولين» وأسلافهم الغابرين «وَلََدَ جآةكُم»؛ أي: وعزة الله وجلاله لقد جاءكم 
يا أهل مصر سف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام» 
وكان قد أقام فيهم نبياً عشرين سنٌء وقيل: المراد بیوسف هنا: يوسف بن إفرائيم بن 
يوسف بن يعقوب» وحكى النقاش عن الضحاك: أن الله بعث إليهم رسولاً من 
الجن؛ يقال له: يوسفء. والأول أولى. 

أي: ولقد جاء أيها القبطيون آباءكم الأقدمين يوسف بن يعقوب «ين هَل » ؛ 
أي: من قبل موسى فلت ٭؛ أي: بالمعجزات الواضحة التي من جملتها تعبير 
الرؤيا وشهادة الطفل على براءة ذمته» وقد كان بعث إلى القبط قبل موسى بعد موت 
الملك» وكان فرعون موسى قد أدرك أيام یوسف بن يعقوب» فعاش إلى زمانه 
وذلك لأنَ فرعون موسى قد غُمّر أكثر من أربع مئة سنة. 

وکان''' بین إبراهيم وموسى تسع مئة سنة على ما رواه ابن قتيبة في كتابه 
المعارف) فيجوز أن یکون بین يوسف وموسى مدة عمر فرعون تقریباء فيكون 
الخطاب لفرعون» وججمع لأن المجيء إليه بمنزلة المجيء إلى قومهء وإلا فأهل 


زفق روح البيان. 


۷۸ 


عصر موسى لم يروا يوسف بن يعقوب» والأظهر أنه على نسبة أحوال الآباء إلى 
الأبناءء وتوبيخ المعاصرين بحال الماضين قا رِلْمُ4؛ أي: فما برحتم مستمرين 
#فى سب4 وريب ًا 7 بِي4؛ أي: في حقية الذي جاءكم به من الدين 
الحق» الذي هو التوحيد حى إا هك ومات يوسف ر4 ضمًا إلى تكذيب 
رسالته تكذيب رسالة من بعده لن يبعت أله ین بَنَدِ»؛ أي: من بعد موت 
يوسف رسوا أصلاً فكفرتم به في حياته» وكفرتم بمن بعده من الرسل بعد موته» 
وظنوا أنَّ ذلك لا يحدد عليهم الحجق وقرىء”: «ألن يبعث) بإدخال همزة 
الاستفهام على حرف النفي» كأن بعضهم يقرر بعضا على نفي البعثة. 

والمعنى”": أي ولقد جاء آباءَکم يوست من قبل موسى بالآيات الواضحات» 
والمعجزات الباهرات» فلم يزالوا في ريب من أمره» وشك من صدقهء فلم يؤمنوا 
به» حتى إذا مات قالوا: لن يبعث الله رسولاً من بعده يدعو إليه» ويحدر بأسه. 
ويخوّف من عقابه» فالتكذيب متوارث» والعناد قديم» والريب دأب آبائكم الغابرين» 
وقد نسب تكذيب الآباء إليهم لما تقدم من أن الأمم متكافلة فيما بیٹھاء فينسب ما 
حدث من بعضها إلى جميعها إذا تواطؤوا واتفقوا عليه» كما جاء في قصص ثمود 
حين كذب قدار فعقر الناقة فنسب التكذيب والعقر إلى ليرد نیا كما قال 
تعالى: « كدت نود يطفونهآ 9© إذ يمت شتا © نال م د سول أنه نَاقَدَ َس 
وسا 6 فکدوه نمروس 2 عله رهم ديهم سوا 6 ولا اف عقبها 
46 وقد قالوا هذه المقالة على سبيل التشهّي والتمتي من غير حجة ولا برهان» 
ليكون لهم أساس في تكذيب من بعده» وليس إقراراً منهم برسالته» بل هو ضمّ إلى 
الشك في رسالته التكذيب برسالة من بعده. 


و بإضاوة إلى أذ ف الإتساف رت کرو عق ونس لا 
یؤمن بنبّي من أنبياء الله ولا بمعجزاتهم أنها آيات الحق تعالى» وهذه طبيعة 
المتقدّمين والمتأخرين منهم» وإنما المهتدي من يهديه الله تعالى بفضله وكرمه» ومن 
إنكارهم الطبعيّ: أنهم ما آمنوا بنبوّة يوسف» فلما هلك. . أنكروا أن يكون بعده 
رسول الله » وذلك من زيادة شقاوة الكافرين» كما أن من كمال سعادة المؤمنين أن 


0 الہ الط )٢(‏ المراغي. ۱ (۳) روح البيان. 


۷۹ 


يؤمنوا بالأنبياء قبل نبيهم . 


«حَدَنِكَ4؛ أي: أضلالاً مثل ذلك الإضلال الفظيع الواقع لهم ليل 

41ے يجان LELE‏ فو م مرف منهمك في 

المعاصي متجاوز الحد فيها» مستكثر منها فا مرا ہچ شاك في وحدانيته ووعده 
ووعيده؛ لغلبة الوهم عليه وانهماكه في التقليد. 


والموصول في قوله: لیب يل ف عابت أسّهِك: بدل من «مَنْ» 
الموصولة» والجمع باعتبار معناها؛ إذ لا يريد مسرفاً واحداً بل كل مسرف؛ أو 
عطف بيان لهاء أو في محل نصب بإضمار أعني» أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم 
الذين» أو مبتدأ وخبره رک والمراد بالمجادلة: رد الآيات والطعن فيها #بغثر 
من متعلق ب دلو 4؛ أي: بغير حجة وبرهان صالحة للتمسك بها «أتدي» 
صفة لسلطان #كبرٌ4؛ أي: عظم من هو مسرف مرتاب أو الجدال؛ ففاعله: 
ضمير يعود على ظامَنْ» في قوله: طمَنْ هو مُسَرِفُ4. وقيل: ضمير يعود على 
الجدال المفهوم من يجادلون» وهذا أولى كما في «الشوكاني»؛ أي: عظم الجدال 
#ممّنًا4؛ أي: من جهة البغض الشديد والنفور القوي عند أله سبحانه» متعلق 
بحر 4 وكذلك قوله: «وَعِندَ الین َاميْوأ#قال ابن عباس رضي الله عنهما ۔: 
يمقتهم الذين آمنوا بذلك الجدال» قيل : هذا من كلام الرجل المؤمن» يحتمل أن 
يراد به التعجب» وأن يراد به الذم كبئس» وقيل: ابتداء كلام من الله سبحانه. 


والمعنى”": أي إن هؤلاء المسرفين المرتابين هم الذين يخاصمون في 
حجج الله التي أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من الحجج التي لا مستساغ لها 
من عقل ولا نقل» فيتمسّكون بتقليد الآباء والأجداد ويتمسّكون بترّهات الأباطيل 
التي لا يتقبلها ذوو الحصافة والرأي» كبر ذلك الجدال ضا لدى الله والمؤمنين» 
فمقت الله إياهم يكون بما يستتبعه من سوء العذاب» ومقت المؤمنين تظهر آثاره في 
هجرهم إياهم. والاحتراس من التعامل معهم» وعدم الركون إليهم في الدين 
والدنيا . 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


۸۸۰ 


سس کے ام 


ثم بيّن أن هذه سنة الله فيهم وفي أمثالهم فقال: «#حَدَّيِكَ4؛ أي: كما 
طبع الله سبحانه على قلوب المسرفين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 
وختم عليها ليَظَيَمُ لَه سبحانه» ويختم 9ع کل قلب4 شخص مَك 4 عن 
الإيمان ّبر عن قبول الحق والهدى» فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف 
والارتياب والمجادلة بالباطل. 


أي”'2: يطبع على قلوب جميع المتكبرين الجبارين الذين أبو أن يوحدوا الله 
تعالى ويصدقوا رسله» واستعظموا عن اتباع الحق» فيصدر عنهم أمثال ما ذكر من 
الإسراف وغيره مما مر قريبا. 

قال صاحب «الروح»: واعلم”'': أن الطابع هو الله تعالى» والمطبوع هو 
القلب» وسبب الطبع هو التكبّر والجبارية» وحكمه أن لا يخرج من القلب ما فيه 
من الكفر والنفاق والزيغ والضلال» فلا يدخل فيه ما في الخارج من الإيمان 
والإخلاص والسداد والهدى. وهو أعظم عقوبة من الله سبحانه» فعلى العاقل أن 
يتشبّث بالأسباب المؤدّية إلى شرح الصدر لا إلى طبع القلب» قال إبراهيم 
الخرّاص: ‏ رحمه الله : دواء القلب خمسة: قراءة القرآن بالتدبّرء وخلاء البطن 
وقيام الليل» والتضرّع إلى الله عند السحرء ومجالسة الصالحين. 


وقرأ الجمهور”": بإضافة لپ إلى 8مُتَكيْرٍ © واختار هذه القراءة أبو عبيد 
وأبو حاتم» وعليها ففي الکلام حذف تقديره: كذلك يطبع الله على كل قلب كل 
شخص متکبر جبار» فحذف كل الثانى لدلالة الأول عليه. 


وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وابن ذكوان عن أهل الشام» والأعرج بخلاف 
عنه: بتنوين #إقلب4 على أنّ متكبّر) صفة له فيكون القلب مراداً به الجملة» 
ونسب التكبر إلى القلب؛ لأنه هو الذي يتكبّر وسائر الأعضاء تبع لە؛ ولهذا قال 
النبي يكِِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 


)١(‏ المراغي. 1 (۳) الشوكاني. 
(۲( روح البيان. 


۸۱ 


الجسد كله ألا وهي القلب». وقال مقاتل: المتكبّر: المعاند في تعظيم أمر الله 
تعالى» والججّار: المسلّط على خلق الله وقال قتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق. 

قال في «الكواشي»: وكل على كلا القراءتين لعموم الطبع جميع القلب لا 
لعموم جميع القلوب. انتهى . وقرأ ابن مسعود: (على قلب كل متكبر). وفي الایة 
ذم للمتكبر والجبار وقال كك «يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فی صورة 
الذرّ يطأهم الناس لهوانهم على اله» وذلك لأنْ الصورة المناسبة لحال المتكبر 
الجبار صورة الذرء كما لا يخفى على أهل القلب. 

ثم لما سمع فرعون هذا.. رجع إلى تكبره وتجبره» معرضا عن الموعظة 
نافراً من قبولها وال فِرَعَوَنُ» اللعين لوزيره» قصداً إلى صعود السموات لغاية تكبره 
وتجبره: هلمن أبن یچ أمر من بئی يبني بناء صا ؛ ائ قصراً ا 
بالآجر؛ أي: بناء عالياً رفيعاً مکشوفاً ظاهراً لا يخفى على الناطرين» وإن بعد من 
الآجر وهو الطوب المحروق» كما قال في سورة القصص : اوقد لي يمن عل 
أَلظِنِ تأبتكل لي صرحا ولهذا كره الآجر في القبور» كما في «عين المعاني»؛ أي: 
لان فرعون أول من اتخذه. ۱ 

قال في «كشف الأسرار»: كان هامان وزير فرعون» ولم یکن من القبط ولا 
من بني إسرائيل؛ يقال: إنه لم يغرق مع فرعون وعاش بعله زمانا شقيا محزونا 
يتكفف الناس. (لَمَقَ أَبَلْعْ4 وأصعد من ذلك الصرح «الأَسّبَدبَ» والطرق العلوية 
«أنْببَ آلسَّمَوتِ4؛ أي: طرقها وأبوابهاء وهو بيان للأسباب؛ لأن الشيء إذا أبهم 
ثم فسّر. . كان أوقع في النفوس» وأنشد الأخفش عند تفسيره للآية بيت زهير: 
وتو عبات اگکات العكايا سا کر اء امات امج 
۱ وقيل: أسباب السموات: الأمور التي يستمسك بهاء وفي «فتح الرحمن»: فإن 
قلت : ما فائدة التکرار ھنا؟. 

قلت : فائدته: أنه إذا أبهم ثم أوضح. . كان تفخیماً لشأنه» فلما أراد تفخیم 
ما أمل بلوغه من أسباب السموات. . أبهمها ثم أوضحها. اه. 

لإفأطلع» وأنظر إل إِلَنهِ مُوى*4 بفتح الهمزة ونصب العين على جواب 
الترجي» وقرأ الجمهور #إفأطلع* بالرفع عطفا على «أبلغ)› فهو على هذا داخل 


۸۲ 


في حير الترجي» وقرأ الأعرج والسلمي وعيسى بن عمر وحفص وأبو حيوة وزيد بن 
علي والزعفراني وابن مقسم فئاط بالنصب على جواب الترجي؛ كما قاله أبو 
عبيد وغيره» أو على جواب الأمر في قوله: بن لي صا نظير قوله: 
اناق بره عكفا ينعا پٹ شئٹنائنٹئرنف 

قال النحاس: ومعنى النصب خلاف معنی الرفع» لأ معنى النصب متى 
بلغت الأسباب اطلعت» ومعنى الرفع ظلَمَلَ اَل لأسب ولعلي أطلع بذلك. 
وفي هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم» وبمنزلة من فهم حقائق 
الأشياء سافلة جتاً ولتي لَأَظْنّهُ»؛ أي: أظن موسی «ڪَزبًا) في ادعائه بأن له 
إلْهاء أو فيما يدّعيه من الرسالة. 

يقول الفقير: لم يقل: كذاباًء كما قال عند إرساله إليه لأن القائل هنا هو 
فرعون وحده وحيث قال كذاب. رجعت المبالغة إلى فرعون وهامان وقارون» 
فافهم . 

والمعنى: أي وقال فرعون بعد سماعه عظة المؤمن» وتحذيره له من بأس الله 
إذا كذب بموسى وقتله: يا هامان» ابن لي قصراً منيفاً عالي الذراء رفيع العمادء 

علني أبلغ أبواب السماء ورا حتى إذا وصلت إليها.. رأيت إله موسی؛ ولا 
يريد بذلك إلا الاستهزاء والتهكم وتكذيب دعوى الرسالة من رب السموات 
والأرض 

والخلاصة: أن هذا نفي لرسالتہ من عند ربهء ثم أكد هذا النفي الضمني 
بالتصریح به بقوله : درن اليه یا4 فيما يقول ويدعي من أن له في السماء 
5 أرسله إليناء وقد قال هذا“ تمويهاً وتلبیساً على قومه» توصلاً بذلك إلى بقائهم 
على الكفر» وإلا فهو يعلم أن الإله ليس في السماء فحسب» وكأنه يقول: لو كان 
الإله موجوداً لكان له محلء ومحله إما الأرض» وإما السماء ولم نره في الأرض 
فإذاً هو في السماءء والسماء لا يتوصّل إليها إلا بسلّم؛ فيجب أن يبني الصرح 
لنصل إليه 


)١(‏ روح البيان. 


۱A۳ 


ثم بين السبب الذي دعاه إلى ما صنعء فقال: لوَكَدَلِكَ4؛ أي: ومثل ذلك 
التزيين البليغ المفرط طز وحسّن طالْفِرَعَوْنَ سُوَهُ عَمَلِو4؛ أي: عمله السيىء 
فانهمك فيه انهماكاً بليغاً لا يرعوي عنه بحال #وَصٌدَ4؛ أي: صرف فرعون ومنع 
لعن أَلسَبيل؛ أي: عن سبيل الرشادء والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى؛ 
وبالتوسط هو الشيطان» ولذا قال في آية أخرى: ورب لَه الط اسهم » 
وهذا عند أهل السنةء وأما عند المعتزلة فالمزيّن والصاد هو الشيطان. 

أي“ : ومثل ذلك التزيين المذكور من بناء الصلاح والإطلاع إلى إله موسى» 
زین الشيطان لفرعون عمله السيىء من الشرك والتكذيب» فتمادى في غيه واستمر في 
طغيانه» ولم يرعو عنه بحال» وصدّ عن سبيل الرساد بأمثال هذه التمويهات 
والشبهات» وما كان ذلك إلا بسوء استعداده وتدسيته نفسهء والسير بها قدما في 
شهواتهاء دون أن يكون لها وازع يصدها عن غيّهاء ويثوب بها إلى رشدها . 
والنفسٌ كالظفل إِنْ تهملهُ شب على حب الرضاع وذ تفطمْه يَنفَظِم 

وقرأ الجمھور''': #وَسُدَ» بفتح الصاد والدال؛ أي: صد فرعون الناس عن 
السبيل» وقرأ الكوفيون: #وصدًّ4 بضم الصاد مبنياً للمفعول» واختار هذه القراءة 
أبو عبيد وأبو حاتم» ولعل وجه الاختيار لها منهما كونها مطابقة لما أجمعوا عليه 
في ر من البناء للمفعول» وقرأ يحيى بن وثاب وعلقمة: #صدّ» بكسر الصاد 
وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن بن أبي بكرة بفتح الصاد وضم الدال منوّناً على 
أنه مصدر معطوف على ##سَوءُ عَمَلِهء#؛ أي: زين له الشيطان سوء العمل والصد. 

ثم ذكر عاقبة مكره وتدليسه وأنه ذاهب سدئ» وأنّ الله ناصرٌ أولياءه ومهلڭ 
أعداءة» مثبّرّما هم فيه وباطل ما كانوا یعملونء وإلى هذا أشار بقوله: رمَا كيد 
فِرعوت4 واحتياله الذي يحتال به ليطلع على إله موسى إلا فى تاپ ہ٭؛ أي: إلا 
في خسار وهلاك وذهاب مال؛ لأنها نفقة تذهب باطلاً سدى» دون أن يصل إليه 
شيء مما أراده من القضاء على دعوة موسى» فالنصر في العاقبة له عة 


امج 
)١(‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 


۸ 


ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذيرء كما حكى الله عنه بقوله: 
لوال الرجل فا اَی َامَنَ4 من آل فرعون 9يَمَوْرِ اینود ر فيما دللتكم عليه» 
أصله: يا قومي اتبعوني ايڪ سيل اسار 4 ؛ أي : أدلكم سياد يصل إلى 
المقصود والرشدء والرشاد: الاهتداء لمصالح الدين والدنياء وفيه تعريض بأن ما 
سلكه فرعون وقومه سبيل الغيّ والضلال» وفيه إشارة إلى أن الهداية مودعة في اتباع 
الأنبياء والأولياء» وللولي أن يهدي سبیل الرشاد بتبعيّة النبي عليه السلام؛ كما 
يهدي النبي إليه؛ أي: اقتدوا بي في الدين» أهدكم 2 الرشاد وهو الجنة. 


وقرأ معاذ بن جبل”2: #الرشّاد» بتشديد الشين؛ كما تقدم قريباً الكلام على 
هذه القراءة» والرد على من جعلها في كلام فرعون» ووقع في المصحف #اتبعون» 
بدون یاءء كذلك قرأ أبو عمرو رت بحذفها فی الوقف» وإثباتها في الوصل؛ 
وقرأ يعقوب وابن كثير: بإثباتها وصلاً ووقفاًء تا الباقون: بحذفها وصلاً ووقفاًء 
فمن أثبتها فعلى ما هو الأصل؛ ومن حذفها فلكونها حذفت في المصحف. 

والمعنى”": أي يا قوم إن اتبعتموني فقبلتم متي ما أقول لكم.. سلكتم 
الطريق الذي به ترشدون باتباعكم دين الله الذي ابتعث به موسى» ثم زقدھم في 
الدنيا التي قد آثروها على الآخرة» فصدّوا عن التصديق برسول الله فقال: يوي 
ّما عاذو الح لديا مَل يتمتع بها أیامًء ثم تنقطع وتزول؛ أي: تمتّم يسير 
وانتفاع قليل لسرعة زوالها؛ لأنَّ الدنيا بأسرها ساعةء فكيف عمر إنسان واحدٍء قال 
محمد بن علي الترمذي ۔ رحمه الله : لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم ا 
العقلاء منهم. ولم یزل طالبوها مهانين عند الحكماء الماضية» وما قام داع في ا 
إلا حدر متابعة الدنيا وجمعها والحب لهاء ألا ترى إلى مؤمن آل فرعون كيف قال : 
0 وو مھت > كأنهم قالوا: وما سبيل الرشاد؟ء فقال: ‏ إِنَما 
هنزو الْحَبَوه. .4.۰ إلخ. يعني: لن تصل إلى سبيل الرشاد وفي قلبك محبّة للدنيا 
وطلب لها «وَإنّ اللخ هى دار التسار 4؛ أي: الاستقرار؛ لكونها دائمة لا تنقطع 
ومستمرٰة لا تزول لخلودها ودوام ما فيهاء فالدائم خير من المنقضي؛ قال بعض 
العارفين: لو كانت الدنيا ذھباً فانياًء والآخرة خزفاً باقياً. . لكانت الآخرة خیراً من 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ المراغي. 


١ هم‎ 


الدنياء فكيف والدنيا خزفٌ فانرء والآخرة ذهب باقر. 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية نام على حصيرء فقام 
وقد أثر في جسده» فقال ابن مسعود: يا رسول الله لو أمرتنا أن لنبسط لك لنفعلء 
فقال: اما لي وللدنياء وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ©إِنَّمَا ذو اليه 
لدّيًا. . . 4 الآية. قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة» وأخرج 3 
مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي : (إِنْ الحياة الدنيا متاعء > وليس من 
متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة» التي إذا نظرت إليها. . سرّتك» وإذا غبت 
عنها.. حفظتك في نفسها ومالها». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 
النبي َة قال: «يا بني أكثر ذكر الموت» فإنك إذا أكثرت ذكر الموت.. زهدت في 
الدنياء ورغبت في الآخرة» وإِنْ الآخرة دار قرار»ء والدنيا غرّارة» والمغرور من اغْتدٌ 
بها . 


والمعنى 7 : أي يا قوم ما هذا النعيم الذي عجّل لكم في هذه الحياة الدنيا 
إلا قليل المدى» تستمتعون به إلى أجل أنتم بالغوه ثم تموتون» وإن الآخرة هي دار 
الاستقرار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منهاء ولا ظعن عنها إلى غيرهاء وفيها إما 
نعيم مقيمٌ وإما عذاب أليم. 

ثم بیّن كيف تحصل المجازاة في الآخرة» وأشار إلى أن جانب و 
غالب على جانب العقاب» فقال: ين عَسَلٍ في هذه الدار الدنيا #سَيْمَةٌ4؛ أ 
معصیةً من المعاصي کائنةً ما كانت لأفلا يجَرَ43 في الآخرة إلا يلها ولا يعذب 
إلا بقدرهاء عدلاً من الله سبحان 7 الكافرين في النار مثل لكفره ولو ساعةً 
لأبديّة اعتقاده» وأما المؤمن العاصي فعقابه منقطعء إذ لیس على عزم أن يبقى مصراً 
على المعصية. 


والظاهر: شمول الآية لكل ما يطلق عليه اسم السیئة؛ وقيل: هي خاصة 
بالشركء ولا وجه لذلك» وفي الآية دليل على أن الجنايات سواء كانت في النفوس 


)١(‏ المراغي. 


۸ 


أو الأعضاء أو الأموال تغرم بأمثالهاء والزائد على الأمثال غير مشروع #ومِن عِلَ» 
عملاً #صيلِحًا» وهو كل ما طلب به رضى الله تعالى أي عمل كان من الأعمال 
5 : سے > - 7 
المشروعةء سواء كان #يّن دگر آو٭ کان من «أنؤل* ذكرهما ترغیبا لهما في 
الصالحات #وَهر»؛ أي: والحال أنه ممُؤْمِنُ» بالله وبما جاءت به رسله جعل 
العمل عمدةء والإيمان حالاً للإيذان بأنه لا عبرة بالعمل بدون الإيمان» إذ الأحوال 
مشروطة على ما تقرّر في علم الأصول وليك4 الذين جمعوا بين العمل الصالح 
والإيمان يلون أَلْجَنَةَ4 حالة كونهم و رثن فها)؛ أي: يُعطون فيها من نعيمها 
بعر حِسَابٍ #؛ أي : بغير تقدير وموازنة بعملهم. بل أضعافا مضاعفة فضلاً 

من الله ورحمة. 

وفي «التأويلات النجمية»: عار حجساب4؛ أي مما لم يكن في حساب 
العبد أن يرزق مثلهء قال مقاتل: يقول لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من 
الخيرء وقيل: العمل الصالح هو لا إله إلا اللہ وقرأ أبو رجاء وشيبة والأعمش 
والأخوان ‏ حمزة والكسائي ‏ والصاحبان نافع وابن عامر وحفص : ## ید عَلوب » 
بفتح الياء مبنيا للفاعل» وباقي السبعة ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن ويعقوب 
وأبو بكر عن عاصم والأعرج والحسن وأبو جعفر وعیسی: بضمها مبنیا للمفعول. 


والمعنى: أي من عمل في دار الدنيا معصية من المعاصي؛ کائنً ما كانت فلا 
يعذب إلا بقدرها من غيز مضاعفة للعقاب» ومن عمل بطاعة الله واتتمر بأمرء وانتهى 
عمّا نهى عنهء ذكراً كان أو أنثى وهو مؤمن بربّه» مصدق بأنبيائه ورسله. . فأولئك 
يدخلون الجنةء ويمتعون بنعيمها بلا تقدير ولا موازنة للعملء بل يجازون أضعافاً 
مضاعفة بلا انقضاء ولا نفاد. 


الإعراب 
وقد سلتا می پاتا وَسْلْطنِ مي @ إل فوت ومن وروت 
الوا سجر ححَدَابٌ © فنا جم بالحَق من عِنيئًا الوا اٹلا آنة الب اموا 


ہہو ادوه .اا ہہ e‏ کے ے aS E oo‏ 
مع واستحيوا ساءهم وما کید لْكَفْرنَ إلا فى سَللِ 43 . 


)١(‏ روح البيان. © اد اح 


۷ 


«وَلقد» #الواو»: استثنافیة واللام4: موطئة للقسمء #قد»: حرف 
تحقيق. #أَرَسَلنَ4: فعل وفاعل. #مُوسى4: مفعول بهء والجملة الفعلیةء جواب 
لقسم محذوف: تقديره: والله لقد أرسلنا موسی؛ وجملة القسم: مستأنفة. 
9يَايئِتنَا4: جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من #مومى4؛ أي : 
حالة كونه مؤيّداً بآياتنا التکوینیة والتنزيلية #وَسُلْطن4: معطوف على #آياتنا» 
یٹ ٭: صفة #وسلطن). إل يَعَوْمِ4: جار ومجرور متعلق بِ#أرَسَلن» 
. لوهلمن وروت : معطوفان على #ؤَرعَوّت* وكل من الثلاثة مجرور بالفتحة 
لأنها من الأسماء الأعجمية. ففَتَرا 4 «الفاء»: عاطفة. #قالوا»: فعل وفاعل 
معطوف على #أرْسَلنَا4. سجر كَدَّابُ4: خبران لمبتدأ محذوف؛ أي: هو ساحر 
كذاب» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #اتَالَّا4. لاہ «الفاء»: 
استئنافية. #لما): اسم شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية. 
«جَاءَهُم4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #مومى). ومفعول به» والجملة: 
فعل شرط ل#الما» في محل جر بالإضافة ظبِآلْحنّ4: متعلق بجاءهم. يِن ونی؟4: 
متعلق بمحذوف حال من الحق. طقَالُوأ4: فعل وفاعل جواب #لما»» لا محل لها 
من الإعراب؛ وجملة #لما»: مستأنفة. «أفتلوا4: فعل أمر وفاعل» تا 
ألّيت4: مفعول به» ومضاف إليه» والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
6الرا . ام : فعل وفاعل صلة الموصول. هم4 ظرف متعلق بِلدَامَاً» 
«وَاسْتَحيوأ نِسَآءَهُم4: فعل أمر وفاعل ومفعول به معطوف على ظأْنَتُلُوَا4. «وما» : 
#الواو#: حالیة #ما»: نافية كيد الْكَفْرِنَ4: مبتدأ ومضاف إليه» وهو إظهار 
في مقام الإضمار؛ أي: وما كيدهم بموسى عليه السلام. «إلا): أداة استثناء 
مفرّغ. فی صَللٍِ»: جار ومجرور خير المبتدأء والجملة الاسمية: في محل 
النصب حال من فاعل طتَالَْا4 والرابط اسم الظاهر القائم مقام الضمير؛ لن 
الأصل أن يقال: وما كيدهم. 


ہہ Af _. 2< ce‏ سے ہے ريو ب چ 0 س 
رکال فِرَعَو درو ال موسو وَليْدَعٌ ر إن آنا أن َيِل وڪم أو أن 
يظهر في الئٌس اساد )4> . 


لوال «الواو): عاطفة. ل يََعوَدُ4: فعل وفاعل معطوف على ٍا4 
#ذرون © : فعل أمر وفاعل» ونون وقایف ومفعول بەء والجملة: في محل النصب 


AA 


مقول قال. ا قْلٌ٭: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على فعوے٭ء مجزوم 
بالطلب السابق. #مومئ# : مفعول به» والجملة: في محل النصب مقول الک 
غ٠‏ : #الواو»: عاطفة. «واللام): حرف جزم وطلب. #يدع» : فعل 

مضارع مجزوم بلام الأمرء وفاعله: ضمير يعود على «مُوى». #ريّدة»: مفعول 
به» والجملة: معطوفة على جملة درو والمقصود بالأمر هنا: التعجيز بزعمه. 
«إِنّ4: ناصب واسمه» وجملة ظأَنَافُ»: من الفعل المضارع» والفاعل المستتر: 
في محل الرفع خبر ظإن ۹4ء وجملة #إن»: في محل النصب مقول «قال)»› على 
كونها مسوقة لتعليل القتل «آن4: حرف نصب ومصدرء «إِبَّدِل4: فعل مضارع 
منصوب بآن)» وفاعله: ضمير يعود على فامیی 4ء فی تع : مفعول بە؛ 
والجملة الفعلية مع أن المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: 
إني أخاف تبديله دينكم الذي أنتم عليهء ار حرف عطف. «أن يظهرر»: 
معطوف على أن برل ف الْأَرَضٍ»: متعلق ب9ايظهرر4. «الْفَسَاد4: مفعول 
«يظهر 24 والتقدير : أو إظهاره الفساد في الأرض. 

وال موس لن عُدْتُ بر وَرَيَكُم ين گی متكير لا يُؤْمِنُ يوي ليساب 

.>4© 


ل4 (الواو4: عاطفة «قال موسی4: قعل وفاعل معطوف على قالوا 
أيضاً. «إِنّ4: ناصب واسمه. #مُدْتُ»: فعل وفاعل في محل الرفع خبر #إن» 
وجملة #إن#: في محل النصب مقول «قال). برق متعلق بلعث 
«وَرَيَكُم4: معطوف على #ربي). #يّن گل مُتَكيرٍ 4: جار ومجرور ومضاف إليه 
متعلق بِظعْدْتُ4 وجملة لا يُؤِهِنُ4: صفة ة نکر . يور لَلِسَابِ4 متعلق 
يَؤّْصن 4 . 


غ صن َال روس یکر إيمدتة: انت رکا أن يشو رضت آله 
4 

17ج #الواو»: استثنافیة. لقال رجل»: فعل وفاعل. طمُؤْمْنُ4: صفة 
أولى لرَجلٌ4. ين ال رو5 نعت ثان له. ہگ إيتنئة»: فعل مضارع 
وفاعل مستتر يعود على #رجل» ومفعوله» والجملة: في تا الرفع صقة ثالثة 


۸۹ 


1 


اور سے وجملة #قال: مستأنفة مسوقة لإيراد الحل الملائم للعقدة القصصية بعد 
أن عاذ موسى بربه ليكفيه شر هذا اللعين. #أَنْفَملُون» : #الهمزة# : للاستفهام 
الإنكاريء #تقتلون رجلاً»: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة: في محل النصب 
مقول قال #أن#: حرف نصب ومصدر. طيَقُولَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على #رجلا) والجملة الفعلية مع أن المصدرية: في تأويل مصدر منصوب على كونه 
مفعولاً لأجله؛ أي: أتقتلونه لأجل قوله: #رَقَت»: مبتداء «أله): خبره أو 
بالعكس والجملة الاسمية: في محل النصب مقول ليقو #وَيَدٌ»: #الواو»: 
حالية. إقد»: حرف تحقيق. «جاك): فعل وفاعل مستتر ومفعول به» 
لن ٭: متعلق ب: جاء. ین ری کک : حال من #البينات» والجملة الفعلية: 
في محل النصب حال من #تََلًا© فإن قيل: هو نكرة. . فالجواب: أنه في حيز 
الاستفهام» وكل ما سَوّغ الابتداء بالنكرة سوغ انتصاب الحال منهاء ويجوز أن 
يكون حالاً من فاعل #يَفُول». اه اسمين». ظ 
ون یك حَذِبا له کیم ون یك سلما یمیس یکم بتش الك بعشك ا٤‏ 
اللہ لا بی من ہُو سرف كَدَّات4. 
پان : #الواو»: عاطفة. إإن»: حرف شرط جازم. یك “: نعل 
مضارع ناقص مجزوم ب#إإن*# الشرطية» وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون 
المحذوفة للتخفیف؛ واسمها: ضمير مستتر يعود على رجلا . «#إكزبا» : 
خبرها منج #الفاء»: رابطة لجواب «إن) الشرطية وجوباً. #عليه»: خبر 
مقدم. کین ہ: مبتدأ مؤخر» والجملة الاسمية: في محل الجزم جواب «إإن» 
الشرطية» وجملة إإن» الشرطية معطوفة على جملة اقتو على كونها مقولاً 
02 لون يك4: جازم ومجزوم. . #صادئًا»: خبر «إيك». وی کم : فعل 
مضارع ومفعول به مجزوم ب#إن» الشرطية على كونه جواباً لها . #بتشٌ ألَرِى» : 
فاعل ومضاف إليه» وجملة #إن» الشرطية: معطوفة على جملة #إن» الأولى» 
وجملة لیگ : صلة الموصولء والعائد: محذوفء تقديره: يعدكموف إت 
َنَّه: ناصب واسمه» وجملة لا يَبْدِى»: خبره وجملة #إنّ4: في محل النصب 
مقول #قال# على كونها مسوقة لتعلیل ما قبلها. فإمَنْ٭: اسم وی مو 
النصب مفعول #يبّرى». هو سر4 : مبتدأ وخبر. کاب 4: خبر ثان» 
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۱ والجملة الاسمية: صلة من الموصولة. 
لمو وو لم الك الوم ظَنِهرِنَ فی الْأَرَضٍ من یَشُمْيا من باس الو إن جنا قَال 
عون مآ ا اریہ إلا ما أ وما آعییگ إلا سیل ماد ©4. 


يمور : لیا4 حرف نداء. فقوم : منادى مضاف لياء المتكلم المحذوفة 
وجملة النداء؛ في محل النصب مقول #قَالَ4. لأنه من تتمة کلام الرجل المؤمن. 
«لكمْ4»: خبر مقدم. ظَالْدُلّكُ4: مبتدأ مؤخرء الوم4: ظرف متعلق بما تعلق به 
الخبر. #ظهردَ4: حال من الضمير في 45 والعامل فيها وفي اليوم ما تعلق به 
لكم. اه «سمين». لن الْأرَضٍ»: متعلق بلظهرِينَ#؛ أي: غالبين في الأرض» 
والجملة الاسمية في محل النصب مقول لفَال4. ظفَمَنَ»: «الفاء»: فاء 
الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما قلت لكمء 
وأردت النصيحة لكم.. فأقول لكم ##من ينصرنا من بأس الله#. لمَنْ»#: اسم 
استفهام في محل الرفع مبتدأ. #ينصرتًا): فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به. 
یں ہیں ال : جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بل ينصرتًا)» والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة: : في محل النصب مقول لقال », ويصح أن تكون 
#الفاء»: عاطفة ما بعدھا على جملة قوله: یکم سن الک َد وإن 
طال الفصلء «إن4: : حرف شرط جازم. ےکا ک : فعل ماض وفاعل مستتر يعود 
على ال٭بایں 4 ومفعول به» والجملة: في محل الجزم ب٭لإِن 4 الشرطیة على كونها 
فعل شرط لهاء وجوابها معلوم مما قبلهاء تقديره: إن جاءنا بأس الله فمن ينصرنا 
منه» وجملة #إن» الشرطية : في محل النصبٍ مقول لال4 . لقال وََعَوْنُ*: نعل 
وفاعل» والجملة: مستأنفة. ما 4: نافية. «أرِيكْ» : فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول أول. لاک : أداة استثناء مفرغ› ما : اسم موصول في محل النصب 
مفعول ثان اریگ . والجملة الفعلية: في محل النصب؛ مقول قال . رى : 
فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على ف٭ فورے4ء والجملة: صلة لللمَا٭الموصولة 
والعائد: محذوفء تقديره: إلا ما أراه لنفسي. #ومآ*: «الواو»: عاطفة 
لما : نافية. #أهدِيك »4 : فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول. لا ٭: أداة 
استثناء مفرغ. سيل أَلرمَادِ4: مفعول ثان ل أهيِيك والجملة الفعلية: في محل 
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النصب معطوفة على جملة مآ 6 4 كونها مقولاً لال4 . 


لوال زی ءَاسنَ من یور لق انا ڪي َڈل اتی وو الاَحَراب زه مش داي وو وچ 
وار وٹمود وال 02 تیم وا لَه لله برد - ماد © 


لوَيَالَ» «الواو»: عاطفة. قال الذي»: فعل وفاعل معطوف على «قالّ 
عر وجملة ءام : صلة الموصول؛ وجملة النداء. في قوله#يمورٍ»: في 
محل النصب مقول #قال». ##إِقِّ»: ناصب واسمهء وجملة ظأْمَاقُ©: خبره. 
عَم 4: متعلق بل ناك يَئْلَ4: مفعول به د(أعَف). «يَتْل4: مضاف. 
و وَو#: مضاف إليه. و وو 4: مضاف. « امراب : مضاف إليهء وكثرة الإضافة 
لا تخرج الکلام عن الفصاحة» لورودها في الكتاب والسنة. يل 4: بدل عن 
نل الأولء أو عطف بيان له وهو مضافء فتآپ فوم وع) مضاف إليه. 
وماد وَتَمُو4: معطوفان علی لوي مج . طوَالَدِنَ4: في محل الجر معطوف 
على قور وج4 أيضاً. س ب هم4 : جار ومجرور صلة الموصول؛ وما ألَّهُ8: _ 
«الواو»: عاطفة. «ما»: حجازية: أله اسمهاء وجملة 9يْرِيدُ»: خبرهاء 
«ظْلنًا»: مفعول به بد4 . «إليار4: متعلق ب ظا وجملة اما» الحجازية: 
معطوفة على جملة زره على كونها مقولاً للإقال». 
قرم ل تاف یکر بم اتاد © بم وو مب ما لک م أله بن عاي 
ومن يُصَلِلٍ لَه فا لَمُ ین كار ©4 . 
روم 4: معطوف على جملة النداء الأولء #إِنَِّ#: ناصب واسمه. 
«أْنَاقُ4: خبره» وجملة إن4: معطوفة على جملة #إن» الأولى على كونها مقولاً 
لطقال» فک : متعلق بلأا بم أللتار: مفعول به د«أاف). «يم4: 
مضافء «ألتتاد4: مضاف إليه مجرور بالمضاف؛ وعلامة جره كسرة مقدرة على 
الیاء المحدوفة تبقاً لرسم المصحف» ٠‏ منع من ظهورها الثقل؛ لأنه اسم منقوص . 
: بدل من ب4 الأول. 0 نَ*: فعل وفاعل مرفوع بثبات النون. 
مین : حال من فاعل الک والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه 
لق . لما : نافية حجازية. لح >: خبرها مقدم يِن الو : متعلق بل عَاي ڈ4 
0 زائدة. #عَاصِوٍ »: اسمها مؤخرء وجملة إمَا» الحجازیة: في محل النصب ١‏ 
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حال ثانية من فاعل 4ء ولك أن تهمل ما4؛ لتقدم خبرهاء طإوين»: 
«الواو#: عاطفة. «#من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة 
الشرط أو الجواب أو هما. فبْصلل الہ 4: فعل وفاعل وی 4 الشرطية 
على كونها فعل شرط لها. ظمَمَا4: «الفاء4: رابطة. «ما»: تميمية أو حجازية. 

«لَمُ#: خبرها مقدم أو خبر مقدم ظ ین : زائدة. «كار»: فرظ مؤخر أو مبتدأ 
مؤخرء والجملة الاسمية: في محل الجزم بلمَن» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة «مَن) الشرطية في محل النصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقولاً 
قال . 


ر 


قد ج2 کم ہو سف من مل يلكت ق ما رم في في سل ينا جَلدَكُم بد عه ڌا 
کا پش کی ہے ا ا ل 4ه 


مد4 #الواو): استثنافیة أو عاطفة وظاللام4: موطئة للقسم. #قد»: 
حرف تحقيق. #جَاآءَكُمْ يُوسِفُ4: فعل ماض ومفعول به وفاعل» والجملة: جواب 
القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة أو معطوفة على ما قبلها. 
ٹین بْل»: جار ومجرور حال من يوْسّفٌ)؛ أي: من قبل موسى» فبناء الظرف 
على الضم؛ لن المضاف إليه منوي معناء انت 4: متعلق بجاوح كما : 
#الفاء»: عاطفة. #ما»: نافية. ول : فعل ماض ناقص و#التاء#: اسمها 
طف سَكِ4: خبرهاء وجملة #زال» معطوفة على جملة «جاء5» ايئَا4: جار 
ومجرور صفة لك وجملة #جَآءَكُ»: صلة ل«اما» الموصولة. #بهو»: متعلق 
ب« جا کم «حى€: حرف جر وغاية لقوله: اما زلتم4ء 9إدا»: ظرف لما: 
يستقبل من الزمان. لا مالک ٭: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على سف 
والجملة: في محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف: متعلق بالجواب. ظلُلَثْرٌ4: فعل وفاعل جواب #إدَا»ه لا محل لها من 
الإعراب» وجملة #إدا) من فعل شرطها وجوابها: في محل الجر بإحئ) تقديره: 
ھا زلم في کا یکا بج حظم ب إلى قولكم وقت هلاكه: #لن بسک الله من 
بدو رَسُوَاً4: الجار والمجرور صفة ثانية لم4 أو متعلق ب#إزال» لن يب 
لی ناصب وفعل وفاعل ين بَمّْدِو» جار ومجرور حال من رَسُْولًاً» لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء لرَسُولاً4: مفعول به والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
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كدلك): جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. ييل الہ 4 فعل 
وفاعل» #مُنْ#: اسم موصول في محل النصب مفعول «ييل4. #هْو»: مبتدأ. 
مسرب ماب : حَبرَان لَهُّء والجملة الاسمية: صلة 8مَنْ» الموصولة» والتقدير: 
لا یسل لہ سبحانہ لمن ہُو سرف ماب 4: إضلالاً مثل الإضلال الفظيع الواقع 
لفرعون وقومه» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول َال «الدِنَ»: 
مبتدأء # ميل : فعل وفاعل صلة الموصول. لف عَيتٍ ألّر4: متعلق 
بط ية بير سلطنٍ): متعلق به أيضاًء وجملة طأَنَنَهُمّ4: في محل الجر 

صفة سط4 . کہ : فعل ماض دال على التعجب والاستعظام 
وفاعله: ضمير مستتر يعود على المصدر المفهوم من ميرد . «مفًا): تمييز 
محول عن الفاعل؛ أي: كبر مقت جدالھم؛ أي : المقت الشرتب: على 03م 
«عِندَ أله متعلق بلاكر4: «وهندَ الِْنَ4: معطوف على عند ألَّوِ4: وجملة 
لءَامَوَاً4: صلة الپ وجملة لكَيْرٌ4: من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر 
المبتدأء والتقدير: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم» كبر جدالهم 
وعظم عند الله وعند الذين آمنوا من جهة كونه ممقوتاًء والجملة الاسمية: مستأنفة؛ 
لأنه ابتداء كلام من الله تعالى. قال أبو حيان في «النهر»: والأولى في إعراب هذا 
الكلام أن يكون ظاالَدنَ4: مبتداء وخبرہ (كَ4 والفاعل: ضمير المصدر 
المفهوم من رأة وهذه الصفة موجودة في فرعون وقومه» ويكون الواعظ 
لهم قد عدل عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب لحسن مجاورته لهم واستجلاب 
قلوبهم» وهنا أوجه عن الإعراب» أوصلها بعضهم إلى عشرة لا طائل تحتهاء 
وأولاها بالذکور؛ وأقربها إلى المعقول ما ذکرناہ: وقال أبو البقاء: اٹک 
ديلو فيه أوجه: 

أحدها: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين» وهم يرجع على 
قوله: من هو مرف لأنه في معنى الجمع . 
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والثاني: أن يكون مبتدأء والخبر #يطبع أله والعائد: محذوف؛ أي: على 
كل قلب متكبر منهم. #وكدلك): خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر كذلك» وما 
بينهما معترض . 

الثالث: أن يكون الخبر كار ممًَا»؛ أي : كبر قولهم مقتاً . 

والرابع : أن يكون الخبر محذوفاً؛ أي: معاندون» ونحو ذلك. 

والخامس: أن يكون منصوباً بإضمار أعني. وقال الزمخشري: الذين یجادلون 
بدل من لمن هو رث نظراً لمعنى مَنْ لا للفظ بهاء لأنها جمع في المعنى لأنه 
لا يريد مسرفاً واحداًء فكأنه قال: كل مسرف؛ #ححَدَّلِكَ4 صفة لمصدر محذوف؛ 
أي : طبعاً مثل ذلك الطبع. یطبع اللہ لُگ : فعل وفاعل. لعل ل كل»*: متعلق 
ب«يطبع»: #كُل4: مضاف. #قلبِ4: مضاف إليه. «قلب): مضاف. 
کن 4: مضاف إليه. «جار4: صفة لمك رٍ4 أو طمُتَكَ 4 على تنوين «قَلي» 
صفة أولى لهء #جَبَّارٍ»: صفة ثانية له. 

لوال فون هلمن أَبْنِ لي 2 لم أَبَلم لأسب (© أسبب السَموتٍ نام 
لل ا موم مك وق لکن كذباً مَكَدَلِكَ ری لنرک کو کے رن اتی 
كيد روت إلا فى باب ©4 . 

لوَلَ4: «الواو): عاطفة. «قال فرعون»: فعل وفاعل معطوف على 
الجمل التي قبلهاء أو مستأنفة استثنافاً بيانياً. «يهَسنُ»: منادى مفرد العلم في 
محل النصب مبني على الضمء وجملة النداءء في محل النصب مقول لقال»2 
#أبْن©: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» وفاعله: ضمير مستتر يعود على 
«هامان#» تقديره: أنت» والجملة: في محل النصب مقول ##قال» على كونها 
جواب النداء. لیک : متعلق بمحذوف حال من #صَرّمَا» لأنه صفة نكرة قدمت 
عليه. لصَرْكا4: مفعول بهء لَمََ#: ناصب واسمهاء وجملة يلم الأسبب» 
خبر لعل وجملة #لعل» في محل النصب مقول «قال). امب ألسَّموتِ) : 
بدل من الأسباب بدل کل من کلء وفائدة الإبدال: أن الشيء إذا أبهم ثم أوضح. . 
كان تفخيماً لشأنه» وهذا هو مراد فرعون. اتَآَطَّمَ4: بالنصب «الفاء): عاطفة 
سببية. #أطلعٌ»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد «الفاء» السببية 
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0 في جواب الأمرء وهو فاي4 أو في جواب الترجي وهو طلْمَلَ أَبَلمٌ 
لأسب وفاعله: ضمير مستتر يعود على #ؤَرمَوّست4 تقديره: أناء والجملة 
0 صلة أن المضمرة وأن مع صلتها: في تأويل مصدر معطوف على مصدر 
متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى» تقديره: لیکن بناؤك 
صرحاً لي فاطلاعي إلى إله موسى» أو لیکن بلوغي الأسباب أسباب السموات» 
فاطلاعي على إله موسى» وقرىء #فأطلع؟ بالرفع» على أن #الفاء»: عاطفة 
مجردة عن معنی السبب على لأَبَلُعْ4 فهو داخل في حيز الترجيء إل إل 
موس و #: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق ب#أطلع» #أوَإنَ#: #الواو»: عاطفة 
(إني»: ات رواےہ 07ھ «اللام»: حرف ابتداء. #أظنه»: فعل 
مضارع ناسخ؛ وفاعل مستترء ومفعول أول. #كزبا»: مفعول ثان» 52 
الفعلية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن»: معطوفة على جملة يهم أبن 
لي) على كونها مقولاً ل«إقال». طوَكَدَلِكَ4: «الواو»: استثنافیة. «ححَدَلِكَ4 : 
#الكاف# : صفة لمصدر محذوف تقديره: ا مثل ذلك التزيين المذكور؛ أ 
كتزيين القول 00 لہ رين : فعل ماض مغير الصيغة. لالِفِرَءَْنَ4: متعلق به» 
سو عَمَلِهء : نائب فاعل نزک والجملة الفعلية مستأنفة. لوس4 : فعل ماض 
مغير الصيغة 82 على فرَگء ونائب فاعله: ضمير يعود على #وعَوت»»: 
عن اَل متعلق بِلإصْدَّ4 رب : «الواو»: عاطفة أو حالية. #ما4: نافية. 
عي فرعرت): مبتدأ ومضاف إليهء إلا : أداة استثناء مفرغء طف اب4 : 
خبر المبتدأء والجملة» معطوفة على جملة لرِنَ4: أو حال من نائب فاعل 
4 
لوال الى مس لوو اَتَيمُونِ أَخَرِكُم سیل السار 4©9. 
لوال آأرئ): فعل وفاعل معطوف على 16 وَعَرد4» اتن : فعل ماض 
وفاعل مستتر صلة #أأى4 #يَمَوّر»: منادى مضاف» وجملة النداء: في محل 
النصب مقول #قال4› ##أتَبِعُونِ» : فعل أمر مبني على حذف النونء و#الواو»: 
فاعل» و#النون4: للوقاية» وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة نون الوقاية: 
في محل النصب مفعول به» وقرىء: بإثباتها وحذفها وصلاً ووقفاًء هذا بالنظر 
للفظء وأما في الرسم فهي محذوفة لا غيرء لأنها من ياءات الزوائد والجملة 
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الفعلية: في محل النصب مقول #قال» على كونها جواب النداء. «أَمَدِكَُ» : 
فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» وهي الياء» 
وفاعله: ضمير مستتر وجوباء تقديره: أنا و#الكاف»: مفعول بهء #سَبِيلَ»: 
مفعول به ثان أو منصوب بنزع الخافض» «ألرّمَاد©: مضاف إليهء والجملة الفعلية: 
جملة جوابية لا محل لها من الإعراب» ولكنها في محل النصب مقول #قال». 


1ے سے ا تمص ےر ہے دي عد م 


و الدنیا مسح وَِن الآ خڃ ہی دار التار للا من عمل 
تہ كذ و فيل کرت یک أذ ال يقد نزيرة اة 
بد ارت ا بزو رن فا بعر چساب یج 

يمور 4: منادى مضاف» وجملة النداء: في محل النصب مقول 9إقال». 
©#إِنَّمَا4: أداة حصرء بمعنى ما النافية وإلا المثبتةء» #هلزو»: مبتدأ. #الحيزة» 
بدلء «الدّنيَا: نعت «الْحَيةُ4 8مَتَدمُ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في 
محل النصب مقول #قال». لوَإِنَ: #الواو»: عاطفة. «إنْ#: حرف نصب. 
«الْآخْرَة4: اسمها #»: ضمير فصل أو مبتدأ. #دَارٌ الْقسرَار»: خبر إن أو 
خبر 4# والجملة خبر لإ وجملة #إِنّ4: في محل النصب معطوفة على ما 
قبلها على كونها مقول قال من اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء #عَيلً#: فعل ماضء وفاعل مستتر في _ 
محل الجزم بِلمَنّ4 الشرطية على كونها فعل شرط لها. «سَيْمَةُ#: مفعول به 
فلا «الفاء»: رابطة لجواب من الشرطية جوازاً. «لا»: نافية. #جْرَق4: 
فعل مضارع مغير الصيغة» ونائب فاعله: ضمير مستتر تقدیرہ: هو يعود على 

من . إل : أداة استثناء مفرغ. . #يثلها » : مفعول ثان لف ریہ والجملة 
الفعلية: في محل الجزم بِهمَنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة م 
الشرطية: في محل النصب مقول قال اومن»: «الواو»: عاطفه. لمَنْ»: 
اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرط أو الجواب أو هماء 
لأعَيِلَ*: فعل ماض في محل الجزم بم الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
وفاعله: ضمير يعود على من ##صلِسًا»: مفعول به أو نعت لمصدر . 
محذوف؛ أي: عملاً صالحاً . لين ذكر»: حال من فاعل 27 عَيِلَ». «أز أنق»: 
معطوف على «دسكرٍ4. فو یگ ): مبتدا وخبر» والجملة: في محل 


۹۹۷ 


النصب حال من فاعل طعَيِلَ4. «أَوْكيِكَ4: «الفاء»: رابطة لجواب ظمَنْ4 
الشرطية وجوباً. «أولئك4»: مبتدأ. يدون ألْجنَّة4: فعل وفاعل ومفعول به. 
والجملة: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل الجزم بِلإمَنْ» 
على كونها جواباً لهاء وجملة #مَنْ4 الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة 

من الأولى. ##يِررَوونَ4: فعل ونائب فاعل. #فِبَا»: جار ومجرور حال من 
«واو»: ر4 أو متعلق به َر حِسَابٍ4: جار ومجرور ومضاف إليه صفة 
لمفعول به محذوف» تقديره: برك رزقاً واسعاً بلا حساب ولا تبعة» وجملة 
رر : في محل النصب حال من واو» لايد خُلُوت». 


التصريف ومفردات اللغة 

#وَسُلْطْنٍ4 والسلطان: الحجة والبرهان. #ؤرعَوّت4: ملك القبط بالديار 
المصرية. وَمَنمْنَ4: وزيره. #وَفَرُوتَ4: كان أكثر الناس في زمانه تجارة ومالاً. 
ڪاٿ والكذاب: هو الذي عادته الكذب» بأن م بعد أآخری؛ ولم 
يقولوا: سحار؛ لأنهم کانوا يزعمون أنه ساحر» وأن سحرتهم أسحر منه» كما 
قالوا: انوك يكل سجر علي 4069 كما مر في مبحث التفسير. 

2ء الذي َامَنُاْ مَحَمُ4: «الهمزة»: فيه مبدلة من واو أصله أبناو أبدلت 
الواو همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. #واستحيوا»: أصله استحييوا: أمر من استحيي 
من باب استفعل» ومضارعه: يستحييون استثقلت الضمة على الياء الثانية» فنقلت 
إلى الأولى بعد سلب حركتهاء ثم حذفت الياء الثانية لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة؛ لأنها لما سلبت حركتها. . سكنت فوزنه استفعوا. 

لوقا موس إِق عُدْتُ برَقِ» من عاذ یعوذء كقال يقول» أصله: عوذء قلبت 
الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار عاذء كقال» ثم لما أسند الفعل إلى 
ضمير الرفع المتحرك.. سكن آخره» فالتقى ساکنان: الألف والذال الساكنة» 
فحذفت الألف ثم سلبت حركة الفاء وعوض عنها شكلة مجانسة للعين المحذوفة 
التي هي الواوء والمجانس لها هو الضمة» فقيل: عذت بوزن فلت بضم الفاء 
والعوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلق به. 

درون اہ مومول # ؛ أي : اتركوني» يقال: ذره؛ أي : دعه» يذره تركاً ولا 


۹۸ 


تقل وذراً» وأصله: وذره يذرهء كوسعه يسعهء لکن ما نطقوا بماضيه ولا بمصدره 
ولا باسم الفاعل كما في «القاموس». 
طوقَال رَجَلُ من والرجل المؤمن: هو ابن عم فرعون؛ وولى عهده 
وصاحب شرطته» وهو الذي نجا مع موسى ‏ عليه الصلاة والسلام » وهو المراد 
بقوله: لوةه هل من أنْسَا ية مَدّی. ين َال مود وآل الرجل» خاصته 
الذي يؤول إليه أمرهم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين» واسمه: شمعان» 
بالمعجمة على وزن سلمان: كما مر. وأصله: أهل أبدلت الهاء همزةً توصلا 
لإبدالها ألفاً. ثم أبدلت ألفاً حرف مد مجانساً لحركة الهمزة المفتوحة قبلهاء وقيل: 
إن أصله أول» قلبت الواو همزةً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
قال الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مبيناً الخلاف في كلمة آل: 
فإبدالَهُ من هَمزرةَهاءٌاصْلها وقد قال بعضٌ الاس مِنْ واو ابْیلا 
بيت وهي الشواهد الدالة على صدقه. «وَّين يك كزبًا» : يك : 
مضارع كان» وأصله: يكون بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى الكاف فسكنت إثر 
ضم فصارت حرف مدء ولما دخل الجازم إن الشرطية على الفعل. . سكن آخره 
فصار اللفظ يكونء فالتقی ساكنان فحذفت الواو لذلك» ثم حذفت النون أيضا حذفا 
غير مطرد» كما ذكره في «الخلاصة» بقوله: 
ون مُضَارع لگا مُلْجَزرْمْ مُحخْنَه ئوہ وَهُوَحَذَْفٌ نَا الْٹْزمْ 
مَنْ ھُو سرف كَدَابُ4 المسرف: المقيم على المعاصي المستكثر منهاء 
والكذاب: المفتري. نوم اڈنا هو يوم القيامة» تَسَمّْ بذلك لأن الناس ينادي فيه 
بعضهم بعضاً للاستغاثة. قال أمية بن أبي الصلت: 
رٹ اقلق چا ا فيد انعا عشن الاد 
وأصله: يوم التنادي بالیاءء على أنه مصدر تنادى القوم بعضهم عضا تنادياً 
بضم الدال» ثم کسر لأجل مناسبة الياء المحذوفة لتناسب الفواصل» وأصل هذه 
الياء واو من الندوۃء وهو مكان الالتقاء. يوم 58 أضله: تولبون استثقلت 
الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساکنان فحذفت الياء وضمت اللام لمناسبة الواو. 


۹ 


ليل أب وو وج الداب: العادة المستمر عليها والشأن. لقا رِلْهُ» من 
زال یزالء كخاف يخاف أصل زال: زول» کخاف أصله: خوف قلبت الواو ألفاً 
لتحركها بعد فتح ثم لما أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحركء سكن آخره فالتقى 
ساکنان: الألف وآخر الفعل» فحذفت الألف فصار اللفظ: زلتم فحذفت حركة 
الفاءء ونقلت إليه شكلة العين المحذوفة» وهي الكسرة لأن ماضيه من باب فعل 
بكسر العين» فقيل فزلَئُچ بوزن فلتم . 

یسل ال 4 أصله: یضال نقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد فسكنت» 
فأدغمت في اللام الثانية. #مُرْيَابُ» فيه إعلال بالقلب» أصله: مرتيب بصيغة اسم 
الفاعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. صا والصرح: القصر الشامخ 
المنيف. وفي «المصباح»: الصرح نیت واحد بني مفرداً طويلاً فنَحما: وفي 
«الكشاف»: الصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظرء وإن بعد اشتقوه من 
صرح الشيء بالتشديد إذا ظهرء فإنه يكون لازماً أيضاًء وفي «السمين» في سورة 
النمل: الصرح: القصر أو صحن الدار أو بلاط يتخذ من زجاج؛ وأصله: من 
التصريح› وهو : الكشف. ا 

وهذه المادة عجيبة في مدلولهاء لإنها تدل في جميع مشتقاتها على الظهور 
والإبانة؛ قالوا: لبن صريح: إذا ذهبت رغوته وخلص» وعربي صريح» من عرب 
صرحاء غير هجناء» ونسب صریح؛ وكأس صراح: لم تمزج» وصرحت الخمرة: 
ذهب عنها الزبد ولقيته مصارحةً؛ أي: مجاهرة» وصرح النهار: ذهب سحابه 
وأضاءت شمسه» وصرح ہما في نفسه وبنى صرحا وصروحاً وقعد في صرحة داره؛ 
أي : في ساحتها . 

«الْأسْبب4: جمع سبب» وهو ما ہے به إلى شيء من حبل وسلم 
وطريق» والمراد هنا: الأبواب» قال زهير بن أبي سلمى : 
وحن غات انات المتايا يتلتة: :ولو تا امات تا بِسُلم 

والسبت ایشا مقظعات الق جرف درك وحرف ساك أو خرفان 
متحركان» والأول يسمى خفيفاًء والثاني ثقيلاً. إلا فى تاپ والتباب: الخسران 
والھلاكء ومنه قوله تعالى: تبت يآ أ لَهَبٍِ4. فاعم اک اک شرئى4 أصله: 


٠۰ 


سر کے مم 


فأطتلعء أبدلت تاء الافتعال طاءً وأدغمت فيها الطاء. ##وَإنٍ لأَظْدَم» أصله: أظننه 
بوزن أفعلهء نقلت حركة النون الأولى إلى الظاء فسكنت فأدغمت في الثانية. سيل 
كا4 والرشد والرشاد: الاهتداء لمصالح الدنيا والدين. ٭إِنَمَا مذو الحَيَؤهٌ ُا 
مس4 والمتاع: اسم مصدر من تمتع بمعنیٰ المتعة» وهي التمتع والانتفاعء لا 
بمعنى السلعة؛ لأنّ وقوعه خبراً عن الحياة الدنيا يمنع منه. اه من «الروح». 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 

فمنها: عطف الخاص على العام في قوله: ٭ بايتتا وَمُلطن ي4 ؛ 
تفخيماً لشأن الخاص. 

ومنها : تخصيص فرعون وهامان بالذکر؛ لأنَ الإرسال إليهما إرسال إلى القوم 
كلهم . 

ومنها: المبالغة في قوله: ححَدَابُ4: وفي قوله: سجر كَذَابُ4. 

ومنها: المقابلة بين القتل والاستحياء في قوله: افوا اة لذت َامَنُوا 
مَعَمُ سحيو نسَآءَهم4. 

ومنها: إطلاق الجمع على الواحد في قوله: «كالوا أَمَُلُوَا4 لأنْ القائل هو 
فرعون وحده؛ لأنه بمنزلة الكل. كما في قوله: «سَتْفَيْلُ اَم ولتي نسَآءَهُم4 . 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: رتا يد الْكَننَ إلا فى 
صَلَدلِ4 إشعاراً بعلة الحكم» وذمًا لهم بالكفر» وحق العبارة أن يقال: وما كيدهم. 

ومنها: الاعتراض بهذه الجملة في تضاعيف ما حكي عنهم من الأباطيل 
للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه» وإضمحلاله بالمرة» اه «أبو السعود». 

ومنها: الإنيان بلام الأمر في قول راک کہ تس لاف أن شر 
بزعمه أن موسی لا يمنعه ربّہ منه. ۱ 
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ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: «أنْفَمَلُونَ يلا» . 


ومنها: الطباق بين قوله: #وَإن يك َنبا وقوله: ون يك صَادتًا». 


کے سم رو م ےھ“ 


ومنها: إعادة الدكرة نكرة في قوله تعالى : لقع َد بعد قوله: وال 
رل ممن ين ءَالٍ ل فرعو لأن المراد بالنكرة الثانية غير الأولى» لان المراد 
بالأولى شمعان ابن عم فرعونء وبالثانية موسى جرياً على القاعدة المشهورة عندهم 
المذكورة في قول بعضهم: 1 
اين لاف ا ا ER‏ 


E E‏ ہب ہے نے رک و وت وی ےی 
تغايرت وإن يعرف ثانئ 


ا ال 

ومنها: ل طرفي الجملة في قوله: ري ا 
مثل:' صديقي زید لا غير. 

ومنها: الإتيان بضمير المخاطبين في قوله: #وقد جَأَکم يليت و ين ريک 
حيث لم يقل من ربه» تهييجاً لهم على التأمل في أمره» والاعتراف به» وترك 
المكابرة معه؛ لأنَ ما كان من قبل رب الجميع يجب اتباعه» وإنصاف مبلغه. ١‏ 
من «الروح». 

ومنها: التعريض في قوله: «لنً ال لا دی من هو مرف كَدَّا 4 لأنه 
عرّض به لفرعون؛ لأنه #سَرِفٌ»# حيث قتل الأبناء بلا جرم «حَدَابُ4 حيث 
ادّعى الألوهية. لا يهديه الله سبيل الصواب ومنهاج النجاة» بل يفضحه ويهدم أمره. 

ومنها: الإجمال ثم التفصيل في قوله: وتال لذ َامَنَ يسوم ل أَمَافُ 0 
ل يوم شر رت وہ وثمود لیت من نیہ وما اه بی ظا 
یار @ ٠.‏ إلخ. 

ومنها 7 د #حدّلك بس وقوله: 2-0 للك يطبع أله 
وقوله: #وَكَدَلِكَ ر رين فرعو . 

ومنها: الإسناد العقلي في قوله: يمن أبن لي) لما فيه من إسناد ما للعَمَلَةٍ 
إلى :ا لاق 

ومنها: الإبهام ثم الو يفاح في فو كه 3 السب #أسبب المَمَوتِک4 
لأن في إبهامها أولاًء ثم اا تفخيماً لشأنهاء وتشويقاً للسامع إلى معرفتها. 


ںا ¥ 
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ومنها: المقابلة بين قوله: #يَقَوْمِ إِنَّمَا ذو الْحَيَؤهُ لديا لدیا ملع4 وقوله: #وَإنَّ 
لْآَخْرَةَ هى دَارٌ الْصَرَارٍ» فقد قابل بين الدنيا والآخرة» وهي من المحسنات 
البديغية: 

ومنها: التنوين في قوله: متم إفادة للتقليل. 

ومنها: التعريض في قوله: 9يَمَوْرِ تيعون أَحَدِكُمْ سیل اتا فإن فيها 
تعريضاً بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغي والضلال. 

ومنها: المقابلة في قوله: من عَمِلَ سَيْكَةُ24 وقوله: ومن عیل صلا . 

ومنها: الطباق في قوله: ين کر اوی 4 ۱ 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


با د % 


1۳ 


قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© وموم ما لح ادعوم إلى التَجَوةِ ودعو إلى التار € تَدعُوتيى لأكفر 
ا 8 لم واد 
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ای و لیس لم عو فى دنا ولا فى اليخرة ون مرد اک الو وات المَرِفنَ هُمْ حب 
1ئ ےک یں 4 ٤‏ لس 2 سے ےت دور سا ره ے‫ 
كر @ اص 0 0 0 ا و ری 


ےڈ 7 دام ب 531 اک را . رس . 05-4 

فَيْل السُعَمتًا رو مرو کا ک 0 ا ھل انم مرت عتا ھٹا تک 

ص ہے مم د ع ےمعوںہ ے رو رسم هر ےہ 00 مث کی کر 

لار ل الت FE‏ يها رے أنه ند E‏ کے Û sî‏ َال 

وخ م 0-03 کسرسے ‏ صر | سے -. یم سه td‏ کر 

ان فى التار لِحَرَبَةٍ جهنم ادعوا رکه عقف عتا وما من 0 9 مَالَوا أو مله 
ر عد و۶ ر ب A‏ 2 - 4 کچ 


کور و اله شو اتاد e‏ ل ب 
سوي ألكتب © هدَى وَدِكرئ 1 الاي © شڈ لک وغد الو حق 
واَتتْفر لِدَیْلک م0 ند ريك يلعي لكر ١‏ © ل الت يدلو ن 
ایت الله بر کت ميُدُورِو: إا ڪت ما وام ا 
لک مو السييع ال چا لحل َلسَّموتِ لاض اَستْبرُ من عَلق اناس ولک 
آڪة التّایں لا بعكم © رکا بشکری الأ لصب وَأليتَ اموا ويوا 
للحت ولا الم کی رر إذ اكات وي لا رن ہہ ہے 
لتاس لا نمثت © و1 رَبك انون اتوت لک ایت مکیلع وباق 
7 کے یریک © لله الى بجكل ل ایل ان ڑا فيد اا تی 
پک اله لو تَضضلِ عَلَ التّایں وکن ڪر الَا لا ب وة ©) اط اک نٹ 
خَال ڪل كوو لا لہ إل ہو تال كز © کیت يُرَمَكُ لیت كَنوا ایت اک 
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1 
دو آکڑ ٣‏ 7 75 2 1 سے الگ ص تراما والس کا ص2 2 ۰- اسم 
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شوم ونکت َه ايليا کیم ) جو ترك اللي © ف 
الح لا إلنه الا ہُو فساذغوہ مُخلصِينَ کہ أ سَمْدُ یگ و المي 2> . 


€ 


المناسبة 


ہےے۔ 


قوله تعالى: (@ وموم ما ج أذْعُوكُم إلى التَجَةِ يعوب إل ار 


تمادي قومه في تمردهم وطغيانهم. . أعاد إليهم النصح مرة أخرى» فدعاهم أولاً 
إلى قبول هذا الدين الذي هو سبیل الخير والرشاد ثم بين لهم حقارة الدنيا وعظم 
شأن الآخرةء وأنها هي الدار التي لا زوال لهاء ثم ذكر أنه يدعوهم إلى الإيمان 
بالله. الذي يوجب النجاة والدخول في الجنات» وهم يدعونه إلى الكفر الذي 
يوجب الدخول في النارء ثم أردف هذا ببيان أنْ الأصنام لا تستجاب لها دعوه» 
فلا فلائدة في عبادتهاء ومردٌ الناس جمیعاً إلى الله العليم بکل الأشياء» وهو الذي 
يجازي كل نفس بما كسبت» وأن المسرفين في المعاصي هم أصحاب النارء ثم 
ختم نصحه بتحذيرهم من بأس الله وتفويض أمره إلى الله الذي يدفع عنه كل سوء 
يراد به ثم أخبر سبحانه بأنه استجاب دعاءه فوقاه السوء الذي دبروه له» وحفظه 
مما أرادوه به من اغتياله» وأحاط بآل فرعون سوء العذاب فغرقوا في البحرء ويوم 
القيامة يكون لهم أشد العذاب في النار. 


قوله تعالی : إا صر رسكتا وَأ َآمَنا فى الميوة لديا ويم بشم الأشهند 
©. . .) الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر في أول السورة أنه 
لا يجادل في آيات الله إلا القوم الکافرونء ثم رد على أولئك المبطلين المجادلین: 
تسلیةً لرسوله» وتصبيراً له على تحمل أذى قومه. . أردف ذلك وعده له بالنصرة على 
أعدائه في الدنيا والآخرة.ء وتلك سنة الله تعالی؛ فهو ينصر الأنبياء والرسل؛ ويقيّض 
لهم من ينصرهم على أعدائهمء ويملا قلوبهم بنور اليقين» ويلهمهم أن النصرة لهم 
آخراً مهما تقلبت بهم الأمور. 

وعبارة أبي حيان هنا قوله: لوَلْقَدَ ايتا موی الْهدَئ. . .€ الآية» مناسبتها 
لما قبلها: أنه سبحانه لما ذکر”'' ما حل بال فرعون» واستطرد من ذلك إلى ذكر 


شيء من أحوال الكفار في الآخرة.. عاد إلى ذكر ما منح رسوله موسى عليه 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ البحر المحيط. 


م 


السلام فقال: #وَلْقَدَ عابتا موس الْهدَئ» تأنيساً لمحد بء وتذكيراً لما كانت 
العرب تعرفه من قصة موسى عليه السلام. انتھی. 

قوله تعالى: طلْحَلْقُ السَّمَوَتٍِ وَالْأرَضٍ اکب من عَلي الكّاس» الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن اله" سبحانه لما ذكر”" فيما سلف أنهم يجادلون في 
آیات الله بغير سلطانء وكان من جدلهم أنهم ینکرون البعث» ويعتقدون استحالتهء 
ويعملون أفبسة وَهْميّة وقّضايا جدلیة كقولهم: وکر پر الانكنُ اتا حلفت ين ْقَةٍ 
ادا هو حَصسِيمٌ نیڈ 4©9 وقولهم: وا بثولوت آیدا ینتا وکا ثرا وا لون 
لمبعوتوں ۵ی أو ءاباؤنا الاولون 9 ذكر هنا برهاناً يؤيد إمكان حدوثه» ویبعد عن 
أذهانهم استحالته» وهو خلقه للسموات والأرض ابتداء على عِظم أجرامهماء ومن 
قدر على ذلك. . فهو قادر على إعادتکمء كما جاء في الآية الأخرى: «أولِيّس الى 
علق اتوت لأس يكير عل ل بل منكهز». 

قوله تعالى: وبال رَُکم ادو أْتَحِبَ < ..* الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما أثبت أن يوم القيامة حق» وكان المرء لا ينتفع فيه إلا 
بطاعة اللہ والتضرع لهء وأشرف أنواع الطاعات الدعاء؛ أي العبادة لا جرم» 
أمر الله تعالى بها في هذه الآية» ولما كانت العبادة لا تنفع إلا إذا أقيمت الأدلة 
على وجود المعبود. . ذکر من ذلك تعاقب الليل والنهارء وخلق السموات 
والأرض» وخلق الإنسان في أحسن صورةء ورزقه من الطيبات. 


أسباب النزول 


0000 


قوله تعالى: ل الب بجيو نه ايت الہ بر لطي أتَنَهُم . . . » 
الآية» سبب نزولھا'””: ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» قال السيوطي 
بسند صحيح عن أبي العالية: إن اليهود أتوا النبي بي فقالوا: إن الدجال يكون ما 
في آخر الزمان» ويكون من أمره كذا وكذاء فعظموا أمره وقالوا: نصنع كذا وكذاء 
فأنزل الله: إن الت ميلو نه يست اق بِسَيْرٍ مُلطن أَتَنَهُمْ إن فى وره 
31 كب گا ہُم ية قال: لا يبلغ الذي يقول: سكيد يله فأمر نبيّه 


)١(‏ المراغي. )١(‏ المراغي. (۳) الشوكاني. 


۲*٦ 


أن يتعوّذ من فتنة الدجال» لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في الآية. قال: هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه 
من أمر الدجالء وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: #إن في 
مثوریم إل صب قال عظمة قریش. 


التفسير وأوجه القراءة 

ثم كرّر ذلك المؤمن دعاءَهم إلى اللہ وصرح بإيمانه» ولم يسلك المسالك 
المتقدمة» من إبهامه لهم أنه منھم؛ وأنه إنما تصدى لتذكيرهم» كراهة أن يصيبهم 
بعض ما توعدهم به موسى» كما يقول الرجل المحب لقومه تحذيراً لهم من الوقوع 
فيما يخاف عليهم من مواضع الهلكة» فقال: وموم ما ج4 الاستفهام فيه: للتوبيخ 
المضمن للتعجب؛ أي: أي شيء ثبت لي من المصالح حال كوني طأْدْعُوكُْمَ لل 
َة ؛ أي: إلى الإيمان الذي يوجب لكم النجاة من النار» شفقة عليكم»› 
واعترافاً بحقكم. و4 أي شيء ثبت لكم من المصالح في أنكم #تدعونني إلى» 
الكفر الذي يوجب لي الهلاك في «ألتار4. وفي «روح البيان» قوله: «أدَْعْركُم» 
في موضع''' الحال من المنويّ في الخيرء وتدعونني عطف عليه» ومدار التعجب 
دعوتهم إياه إلى النار لا دعوته إياهم إلى النجاة» كأنه قيل: أخبروني كيف هذا 
الحال» أدعوكم إلى الخير وتدعونني إلى الشر؛ وقال بعضهم: معنى لما لی 
دعوم ما لكم أدعوكم. إلخ. فهو من قبيل ما لي أراك حزينا؟ أي: ما لك 
تكون حزينا؟ 

قال الزمخشري”": فإن قلت: لِمَ جاء بالواو في النداء الأول والثالث دون 
الثانى؟ . 


قلت: لأنّ الثاني داخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له» فأعطي الداخل 
عليه حكمه في امتناع دخول الواوء وأما الثالث: فداخل على كلام ليس بتلك 
المثابة. اه «سمين». وعبارة الكرخي: ترك العطف في النداء الثاني؛ لأنه تفصیل 
لإجمال الأول» وهنا عطف لأنه ليس بتلك المثابة؛ لأنه كلام مباين للأول والثاني» 


)١(‏ روح البيان. (۲) الكشاف. 


۲۰۷ 


فحسن إيراد الواو العاطفة فيه. اه. 

والمعنى: أي أخبروني كيف أنتم وما حالكم أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله 
بإيمانكم باله» وإجابة رسوله» وتصديق ما جاء به من عند ربه» وتدعونني إلى عمل 
أهل النار بما تريدون مني من الشرك؟ 

ثم فسّر الدعوتين على سبيل اللف والنشر المشوّش بقوله: فتَذَغُوتّی لکثُرَ 
بأل أي: بوحدانيته #و» ل#أشرك به سبحانه «مَا4؛ أي: مخلوقاً اس لی ہو 
عِلمُّ»؛ أي : ليس لي علم بشركته مع الله في المعبودية» وقيل: علم بربوبيته» 
والمراد: نفي المعلوم رأساًء وهو المعبودء فضلاً عن عبادته. 

وهذه الجملة''': بدل من #تدغوتنى) الأول على جهة البيان والتعليل لها 
والدعاءء كالهداية في التعدية بإلى واللام» وأتي في قوله: #اتَدَعْوتَن» بجملة فعلية؛ 
ليدل على أن دعوتهم باطلة لا ثبوت لهاء وأتي في قوله: «وَأتأ أَدمْرَكُمْ4 إلخ. 
بجملة اسمیة ؛ ليدل على ثبوت دعوته وتقويتها . اه لاسمين» . 

ا وأنا أدعوكم إ4 توحيد «الْعَرِ زِ» في انتقامه ممن أشرك بەء وإلى 
عبادة َر لذنب من آمنّ ہو؛ أي: أدعوكم إلى الإيمان بالعزیز الذي لم يكن له 
كفواً أحدء وأما المخلوقات فبعضها أكفاء بعض» وأيضاً إلى القادر على تعذيب 
المشركين به» الغفار لمن تاب ورجع إليه» القادر على غفران ذنوب المذنبين. 

والمعنى: أي تدعونني إلى الكفر بالله والإشراك به في عبادته ما لم يقم دليل 
على ألوهيته» وأنا أدعوكم إلى من استجمع صفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة 
والعلم والإرادة والتمكن من المجازاة» والقدرة على التعذيب والغفران. 

ثم أكد ما سلف بقوله: لا جم «لا»: كلمة" نفي ورد لما ادعوه 
وزعموه من الكفر والإشراك» ولجَرمَ#: فعل ماض بمعنى حق: وثبت» وفاعله: 
قوله تعالى: ظأنَا تَتَعُوََ إِلَيّو4؛ أي: إلى عبادته وإشراكه من الأوثان والأصنام 
لس لم تقو للناس في اَلدّیا 4 إلى عبادته «ولَا» استجابة دعوة أحدِ لها طف 
لْآجْرَةَ» للشفاعة. 


)١(‏ الفتوحات. (۲) روح البيان. 


۲۰۸ 


والمعنى: لا أكفر بالله ولا أشرك به ما ليس لي به علم؛ لأنه قد حق ووجب 
وثبت عدم دعوة آلھتکم إلى عبادة نفسها أصلاء ومن حق المعبود أن يدعو الناس 
إلى عبادته بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وهذا الشأن منتفر عن الأصنام بالكليةء 
لأنها في الدنيا جمادات لا تستطيع دعاء غيرهاء وفي الآخرة إذا أنشأها الله حيواناً 
ناطقاً . . تتبرأ من عبدتها. أو المعنى: حتى وثبت عدم استجابة دعوة أحد من الناس 
لها؛ أي: ليس لها استجابة دعوة أحد من الناس» لا في الدنيا بالبقاء والصحة 
والغنى ونحوهاء ولا في لاجر ا ورفعة الدرجات وغيرهماء كما قال تعالى: 
«إن تدعوهر لا موا دعا ولو سِعُوأ ما ابابا لہ » فكيف تكون الأصنام ريا 
وليس لها قدرة على إجابة دعاء ل ومن شأن الرب استجابة الدعوات وقضاء 
الحاجات. 


وقيل: جرب بمعنی: كسب وفاعله: مستكن فيه؛ أي: لا أكفر بالله ولا 
أشرك به قرعا لدعوتكم إِيّاي إلى ذلك» بل كسب ذلك الدعاء إلى الكفر والإشراك: 
وأفاد وأثبت بطلان دعوته؛ أي: بطلان دعوة المدعو إليه بمعنى ما حصل من ذلك 
إلا ظهور بطلان دعوته؛ كأنه قيل: إنكم تزعمون أن دعاءكم إلى الإشراك يبعثني 
على الإقبال عليه» وأنه سبب الإعراض وظهور بطلانه» وقال: #جَرْمَ#: فعل من 
الجرم. وهو القطع. كما أن بد من لا بده فعل من التبدیدء وهو التفريق. 

والمعنى: لا قطع؛ أي: لا انقطاع لبطلان ألوهية الأصنام؛ أي: لا يشل في 
وقت ما فينقلب حقاء فيكون ج4 اسم لا مبنياً على الفتح لا فعلاً ماضياًء كما 
هو على الوجهين الأولين. 

وفي «القاموس»: و جو # ؟ أي : لا فد أو فا أو لا محالة؛ أو هذا 
أصله» ثم كثر حتى تحول إلى معنی القسمء فلذلك يجاب عنه باللام فيقال: لا 
جرم لآتيئك . انتهى . وفي «المختار) : وقولهم لا جرم قال الفراء: هي كلمة كانت 
في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالةء فجرّت على ذلك وكثرت» حتى تحولت إلى 
معنى القسم» وصارت بمنزلة حقّاء فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن 
القسمء ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك. ا 

والخلاصة: عنقا إن ما تدعونني إليه من الأصنام لا يجب دعوة من یلعو 


۹ 


فهو لا ينفع ولا یضر في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقوله: #وآنّ مردَنا ؛ أي: مرجعنا إل ألو سبحانه وتعالى؛ أي: بالموت 
ومفارقة الأرواح الأجساد: معطوف على قوله: #إنما تدعونني» داخل في حكمهء 
وكذا قوله: ٭واک الَْرف4؛ أي: المجاوزين الحدّ في الضلال والطغيانء 
كالإشراك وسفك الدماء وحم اص صَحَنبٌ الکَارہ؛ أي : ملازموها وخالدون فيها. 

والمعنى: وحق أن مرجعنا ومصيرنا إليه سبحانه بالموت أولاً» وبالبعث آخراء 
فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير أو شرء وحق أن المسرفين؛ أي: المستكبرين 
من معاصي الله هم أصحاب النار» قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين» وقال 
مجاهد والشعبئُ: هم السفهاء السفاكون للدماء بغير حقهاء الذين ركبوا أهواءهم 
ليتفكروا في عاقبة أمرهم لعلهم يرعوون عن غيهمء فقال: ففَكنکروۃہ؛ أي 
فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب 0ا أل ك4 من النصائح وتعلمون 
أني قد بالغت في نصحكم وتذكيركم بما لم يبق بعده مستزاد لمستزيد» فتندمون 

ثم ابتدأ کلاماً آخر يبيّن به اطمئنانه إلى ما يجري به القدرء ويخبئه له الغيب» 
كما هو دأب المؤمنین الصادقینء فقال: فض مروت 4۴ ؛ أي: أرد أمري وشأني 
لک رش سبحانه وتعالى» وأسلمه إليه وأتوكل عليه ليعصمني من کل قاله؛ 
لما أنهم كانوا توعّدوه بالقتل. قال مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبل» فطلبو 
فلم يقدروا ع وقیل''“: القائل هو موسى عليه السلامء والأول أولى. 


حشقة حقيقة التفویض : تعطيل الإرادة في تذبير الله تعالى » کما فی (عین المعاني»: 
-+-- ا 0 E‏ 

في «عرائس» البقلي: قال بعضهم : التفويض قبل نزول القضاءء والتسليم بعد نزوله. 

ثم ذكر ما هو كالعلة لذلك فقال: #إت أله سبحانه وتعالى #بصِير 

الي باد يعلم المحق من المبطل» فيحرس من يلوذ به من المكاره ويتوكل عليه؛ 


.)١(‏ الشوكاني. 


۲۰ 


أي: إن الله سبحانه خبير بهم» فيهدي من يستحق الهداية» ويضل من يستحق 
الإضلال لسوء استعداده وتدسيته نفسه» وله الحجة الدامغة» والحكمة البالغة» 
والقدرة النافذة. 


ودلت الآية”'2: على أن الله تعالى مطلع على العباد وأحوالھم؛ فلا بد من 
تصحيح الحال ومراقبة الأحوال» وروي أن نبيًا من الأنبياء كان يتعبّد في جبل وكان 
في قرية عين جارية» فجاز بها فارس» وشرب منها ونسي عندها صرّة فيها ألف 
دينار» فجاء آخر فأخذ الصرة» ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب» فشرب 
واستلقى ليستريح» فرجع الفارس لطلب الصرة فلم يرهاء فأخذ الفقير فطلبها منه 
فلم يجدها عندہء فعذبه حتى قتلهء فقال ذلك النبي: إلهيء ما هذا أخذ الصرةء بل 
أخذها ظالم آخرء وسلطت هذا الظالم عليه حتى قتلهء فأوحى الله تعالى إليه أن 
اشتغل بعبادتك» فليس معرفة مثل هذا من شأنك؛ إن هذا الفقير قد قتل أبا 
الفارس؛ فمكنته من القصاصء وأنْ أبا الفارس قد كان أخذ ألف دينار من مال 
آخذ الصرة فرددته إليه من تركتهء ذكره الغزالي - رحمه الله تعالى -. 

ثم أخبر سبحانه أنه قد كانت النصرة له والهلاك لعدوةء فقال: #فَوّلة أّهُ4 
سبحانه وتعالى؛ أي: فوّض ذلك المؤمن أمره إلى الله تعالى» فوقاه الله تعالى؛ 
أي: حفظه الله سبحانه وتعالى لسَیْتَاتِ ما رکب ؛ أي : حفظه الله تعالى من 
شدائد مكرهم» وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم؛ أي: حفظه الله 
مما أرادوا به من المكر السيىء في الدنياء إذ نججاہ مع موسى عليه السلام» وفي 
الآخرة بإدخاله دار النعيم. #وَيَاقَ»؛ أي: أحاط ونزل بال فِرَعَونَ4 وقومه ##سوة 
لْمَنَّابِ»4 ؛ أي : العذاب السيء في الدنيا بالغرق قي اليم . 

والمراد بآل فرعون: فرعون وقومهء وترك التصريح به" للاستغناء بذكرهم 
عن ذكره؛ لكونه أولى منهم بذلك من حيث كونه متبوعاً لھم؛ ورئيساً ضالاًء أو 
المراد بال فرعون: نفسهء والأول أولى» وفي هذا إيماء إلى أنهم قصدوا بالسوءء 
وقد روي عن ابن عباس أنه لما ظهر إيمانه. . قصد فرعون قتله فهرب ونجاء وهذا 
عذا بهم في الدنيا. 


. روح البيان. )۲( روح البیان‎ (١) 


51١ 


ثم بيِّن عذابهم في البرزخ بقوله: «الَارُ4؛ أي: نار جھنم؛ وهو مبتدأء 
خبره: بْعْرسُوت4؛ أي: يعرض فرعون وآله #عَلهَا4؛ أي: على النار» ومعنى 
عرضهم على النار: إحراق أرواحهم وتعذيبهم بها #عَدُوًا ًا ؛ أي: في أول 
النهار وآخره» وذكر الوقتين: إما للتخصیص؛ وإما فيما بينهماء فالله تعالى أعلم 
بحالھم إما کت أو بنفس عنھمء وإما للتأييد كما في قوله تعالى: 
وم رنقھم فيا بكرة وَعَشيًا4؛ أي: على الدوامء فارتفاع ظالاَار 4“ على أنها بدل 


سے 


من اسوه ااي وقيل: على أنها خبر مبتدإ محذوفء أو عدا خبره: 
عرشو كما مر ويقوي هذا الوجه قراءة من تصب» وهي على تقدير فعل 
يفسره #يِعْرَضُوت» من حيث المعنی؛ أي: يدخلون النار يعرضون عليهاء أو على 


الاختصاص» وأجاز الفراء الخفض على البدل من #االْمَدَابِ». 


قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سودء 
يعرضون على النار مرتين» فيقال: يا آل فرعون هذه دارکم؛ قال ابن الشيخ في 
«حواشيه»: وهذا يؤذن بأنْ العرض ليس بمعنى التعذيب والإحراق بل بمعنى الإظهار 
والإبراز وأنّ الكلام على القلب» كما في قولهم: عرضت الناقة على الحوض؛ 
فإن أصلح: عرضت الحوض على الناقة بسوقها إليه» وإيرادها عليه » فكذا هنا 
أصل الكلام: تعرض عليهم؛ أي: على أرواحهم» بأن يساق الطير التي أرواحهم 
فيها؛ أي: في أجوافها إلى النار» وفي الحديث: إن أحدكم إذا مات.. عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشیٔ؛ إن كان من أهل الجنة.. فمن الجنة» وإن كان من أهل 
قارف از عا كذ تة يمن سراف روم اا ا اجان 


ومسلم . 


يقول الفقير: أما کون أرواحهم في أجواف طیر سود. . فليس المراد ظرفية 
الأجواف للأرواح حتى لا يلزم التناسخ» بل هو تصوير لصور أرواحهم البرزخیةء 
وأما العرض بمعنى الإظهار. . فلا يقتضي عدم التعذیب؛ فكل روح إما معذب أو 
منعم» وللتعذيب والتنعيم مراتب» ولأمر ما ذكر الله تعالى عرض أرواح آل فرعون 
على النار» فإن عرضها لیس كعرض سائر الأرواح الخبيثة. 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۲۲ 


ریم قرو ص سر سر 


وهذا العرض ما دامت الدنيا ووم تقوم ألسَاعَةً وتعود الأرواح إلى الأبدان» 
يقال للملائكة: فاطلا ءال فِرَمَوت4؛ أي: فرعون وقومه #أَشَدَ العَذَابِ» 
وأغلظه؛ أي: عذاب جهنمء فإنه أشد مما كانوا فيه» فإنه للروح والجسد جميعاء 
وهو أشد مما كان للروح فقطء كما في البرزخ» وذلك أن الأرواح بعد الموت ليس 
لها نعيم ولا عذاب حسي جسماني؛ ولكن ذلك نعيم أو عذاب معنوي روحاني» 
حتى تبعث أجسادها فترد إليهاء فتعذب عنه ذلك حساً ومعتّى أو تنعم. 


ویجوز أن المعنى”2: أدخلوا آل فرعون أشد عذاب جهنمء فإن عذابها ألوان 
بعضها أشد من بعضء وفى الحديث: «أهون أهل النار عذاباً رجل فى رجليه نعلان 
من ناں يغلى منهما دماغه) . 

5-5 -7 1 5 5 ۲ 7 5 

ومہی الآية”'': أي تعرض ارواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على 
النار بالغداة والعشي» وينمس عنهم فيما بين ذلك› ويدوم هذا إلى یوم القیامق 
وحيتئذ يقال لخزنة جهنم : ادرا ءَال وَرعَوے ال4 . 

. قال بعض العلماء: وفى الآية دليل على عذاب القبرء ويؤيده ما رواه البخاري 
ومسلم أن رسول الله يي قال: «إن أحدكم إذا مات.. عرض عليه مقعده بالغداة 


ہے ووي لال گج 


والعشي»... الحديث. كما مر ثم قرأ: الاد بعرضوت علا عدوا وَعَشِيًا». 

قال العلماء”": عذاب القبر هو عذاب البرزخء أضيف إلى القبر؛ لأنه 
الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله ما أراد به» قبر أو لم یقبرء بأن صلب 
أو غرق في البحرء أو أحرق حتى صار رماداًء وذري في الجوء قال إمام الحرمين: 
من تفرقت أجزاؤه يخلق الله الحياة في بعضها أو كلهاء ويوجه السؤال عليهاء 
ومحل العذاب والنعيم؛ أي: في القبر 7 الروح والبدن جمیعاً باتفاق أهل السنةء 
قال اليافعي: وتختص الأرواح دون الأجساد بالنعيم والعذاب ما دامت في علّیین أو 
سجین؛ وفي القبر يشترك الروح والجسد. 

قال الفقيه أبو الليث: الصحيح عندي أن يقر الإنسان بعذاب القبر ولا يشتغل 
بکیفیته» وروی ابن مسعود عن النبي به قال: اما أحسن محسن مسلم أو كافر.. 


)0( روح البیان ۔ ۲( المراغي . ۳( روح البيان. 


11۳ 


إلا أثابه الله» قلنا يا رسول الله: ما إثابة الكافر؟ قال: «المال والولد والصحة 
وأشباه ذلك» قلنا: وما إثابته فى الآخرة؟ قال: «عذاباً دون العذاب» وقرأ: ادارا 


سے رر 


ءال فرعو سد المداب4. 

وقد أثبت علماء الأرواح حدیثاً”': نعيم الروح وعذابهاء وشبھوا ذلك بما 
يراه النائم حين نومه» فقد نرى نائمين في سرير واحدء يقوم أحدهمامذعوراً كئيبا 
وجلاً مما شاهد في نومه بينما نرى الثاني مستبشراً فرحاً بما لاقی من المسرة 
والنعيم» فيروي أنه كان في حديقة غناء» وشاهد كذا وكذا مما فيها من بهجة وبهاء 
وجمال ورواء. 

وقرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة والأعمش وابن وثاب وطلحة ونافع وحمزة 
والكسائي وحفص" : ادوچ أمراً للخزنة» من أدخل الرباعي» وهو على تقدير 
القول كما ذكرناء وقرأ علي والحسن وقتادة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو 
بكر: #ادخلوا» بهمزة وصل من دخل الثلائي؛ أمراً لآل فرعون بالدخول» بتقدير 
حرف النداء؛ أي: ادخلوا يا آل فرعون أشد العذات. 

والظرف في قوله: لوَإِدْ ياجو في السار متعلق'” بمحذوف» تقديره: 
واذكر يا محمد لقومك وقت محاجة ومخاصمة أهل النار في النار» سواء كانوا آل 
فرعون أو غيرهم» وهذا ابتداء قصص لا يختص بآل فرعون» ثم شرح مخاصمتهم 
بقوله: قيفو ألسّمَستوًا4 منهم في القدر والمنزلة والحال في الدنيا لين 
استَكيرواأ» عن الانقياد للأنبياء والاتباع لی > أي: أظهروا الكبر باطلاً وهم 
رؤساؤهم» ولذا لم يقل الکبراء؛ لأنه ليس الكبرياء صفتهم في نفس الأمر إت 
تًا لْ4 في الدنيا #تبَمًا4؛ أي: أتباعاً في كل حال خصوصاً فيما دعوتمونا إليه 

من الشرك والتکذیبء جمع تابع» كخدم جمع خادم» كما سيأتي البحث عنه في 

المفردات. «قهل أَنشْر مُفْيْون4 ونافعون لنا اليوم ودافعون اعَنًا ما 4؛ أي 
بعضاً وجزءاً طيْنَّ أَلتارٍ4 باتباعنا إياكم» فقد كنا في الدنيا ندفع المؤونة عنكمء 
يقال: ما يغني عنك هذا؛ أي: ما يجزيك وينفعك» ولنصِيبًا©: منصوب بمضمر . 
يدل عليه طمُعْبُوست4 فإن أغنى إذا عدي بكلمة عن.. لا يتعدى إلى مفعول آخر 


)0( المراغي. )٢(‏ البحر المحيط. ۳( روح البيان . 


۲٤ 


بنفسه» كما سيأتى. قال آل أسْتَكيررًا4؛ أي : تكبروا وتعظموا عن الإيمان» 

|“ وت 7 وھ ۶ ۶ 5 0 3 
وهم القادة للسفلة إنّا كل)؛ أي: كلنا نحن وأنتم» وبهذا صح وقوعه مبتدأ 
خبره: 9فَِا4؛ أي: في النار» فكيف نغني عنکم؛ ولو قدرنا.. لأغنينا عن 


وقرأ الجمهور”“: لکل بالرفع على الابتداء» وخبره: #فيبَا» والجملة: 
خبر #إنَّ4 وقرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر #إنا کلا4 بنصب كل. قال 
الزمخشري وابن عطية: على التوكيد لاسم #إن» وهو معرفة» والتنوين عوض عن 
المضاف إليهء فكأنه قال: إنا کلنا فيهاء وخبر #إن» هو #فيبا». قال أبو حيان: 
والذي أختاره في هذه القراءة: أن #كلا»: بدل من اسم «إإن» لأن «كلاً» 
يتصرف فيها بالابتداء ونواسخهء فكأنه قال: إن كلاً فيهاء وقيل: حال من الضمیر 
المستكن في خبر إن أعني فيها؛ أي: إنا كائنون فيهاء حال كوننا كلا . 

ومعنى الآية: أي واذكر أيها الرسول لقومك وقت حجاج أهل النار 
وتخاصمهم وهم في النارء فيقول الأتباع للقادة السادة: إنا أطعناكم فيما دعوتمونا 
إليه في الدنيا من الكفر والضلالء فتكبرتم على الناس بناء فهل تقدرون أن تحملوا 
عنا قسطاً من العذاب فتخففوه عنا؟ فقد كنا نسارع إلى محبتكم في الدنياء ومن 
قبلكم جاءنا العذاب» ولولا أنتم.. لکنا مؤمنين» ومقصدهم من هذا المقال: 
تخجيلهم وإيلام قلوبهم» وإلا فهم يعلمون أنهم لا قدرة لهم على ذلك التخفيف». 
فرد عليهم أولئك الرؤساء بما حكاه الله عنهم بقوله: قال لزت كبا الخ ؛ 
أي: قال: رؤساؤهم الذي أبو الانقياد للأنبياء: إنا جميعاً واقعون في العذاب» فلو 
قدرنا على إزالته عن أنفسنا. . لدفعناه عنكم . 

وخلاصة مقالهم: إنا وأنتم في العذاب سواء. 


رک الله سبحانه وتعالى د حَكم» وقضى ب ايساد بماهية”" كل 
أحد» فأدخل المؤمنين الجنة على تفاوتهم في الدركات» والكافرين النار على 
طبقاتهم في الدرجات؛ ولا معقب لحكمه؛ أي: حكم بينهم بفصل قضائه» فلا 
)١(‏ البحر المحيط . (۲) المراغي. (۳) روح البيان. 


۲۱٥ 


يؤاخذ أحداً بذنب غيره» وكل منا كافر وكل منا يستحق العقاب» ولا يغني أحد عن 
يئس الأتباع من المتبوعين.. رجعوا إلى خزنة جهنم يطلبون منهم 

0 كم 00 الله عنهم بقوله: وال اين فى اَلَّار 4 من الضعفاء والمستكبرين 
خا لما ذاقوا شدة العذاب» وضاقت حيلهم. لِحرَنَةِ جھٹہ ؛ أي: للقوام 
بتعذيب أهل النار» جمع خازن من الخزن وهو: حفظ الشيء في الخزانة» ثم يعبر 
به عن كل حفظ» كحفظ السر ونحوه» ووضع #جَهََّمَ 4 موضع الضمير؛ 0 
0 وهي اسم لنار الله الموقدة: #أدْعُوا رَبك شافعين لنا یت عَنَ 
اچ ؛ أي : في مقدار يوم واحدٍ من أيام الدنيا يِن ألْعّدّاب)؛ ا ا ده 
فقوله: «يومًا): ظرف ل#يحَيَنَ4 ومفعوله: محذوف وين الْمَدَافِ»: بيان لذلك 
المحذوف» واقتصارھم''' في الاستدعاء على تخفيف قدر يسير من العذاب في 
مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأساًء أو تخفيف قدر كثير منه في زمان مدید 
لعلمهم بعدم كونه في حيز الإمكان. 

والمعنی'': أي وقال أهل جهنم لخدمها وقوامها مستغيثين بهم من عظيم ما 
هم فيه من البلاء» رجاء أن يجدوا لديهم فرجاً من ذلك الكرب الذي هم فيه: 
ادعوا ربكم أن يخفف عنا مقدار يوم شيئاً من العذاب. 


فرد عليهم الخزنة موبخین لهم على سوء ما کانوا يصنعون مما استحقوا عليه 
شديد العذاب» ف#قالوأ)؛ أي: الخزنة لهم بعد مدة أَولَم تَلگ4: «الهمزة» فيه : 
للاستفهام التوبيخي التقريعي» داخلة على محذوف» و#الواو»: عاطفة على ذلك 
المحذوف» تقديره: ألم تنبهوا على هذا ولم تك تأي رُسُلُكُم» في الدنيا على 
الاستمرار #يِلَْنَيِ»#؛ أي: بالحجج الواضحة الدالة على سوء عاقبة ما كنتم عليه 
من الکفر والمعاصي؛ أرادوا بذلك إلزامهم وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء 
وتعطيل أسباب الإجابة؛ أي: أو ما جاءتكم الرسل بالحجج على توحيد الله لتؤمنوا 
بەء وتبرؤوا مما دونه من الآلهة» فأجابوهم فَ8تَالُوا4 أي الكفرة في جواب الخزنة 
3ب4 أي أتونا بها فكذبناهم كما في سورة المُلك أي قالوا أتونا بها فكذبناهم ولم 


(۱) روح البيان. (۲) المراغي. 


اھ 


نؤمن بهم ولا بما جاؤوا به من البينات الواضحة والبراهين الساطعة وحینئذ تهكم 
بھم خزنة جھنم جهنم فلقَال وا > لهم: إذا کان الأمر كذلك. #تأدعواً» أنتم بأنفسكمء فإن 
الدعاء لمن يفعل ذلك مما يستحيل صدوره مناء ولم يريدوا بأمرهم بالدعاء 
إطماعهم في الإجابة» بل إقناطهم منهاء وإظهار حقيقتهم حسبما صرحوا به في 
قولهم لوا دُعاہ الكفرك) لأنفسھم؛ فالمصدر مضاف لفاعله» أو وما دعاء غيرهم 
لهم بتخفيف العذاب عنهم» فالمصدر مضاف إلى مفعوله إلا في صَكلِ»؛ أي: إلا 
في ضياع وبطلان لا یجاب لأنهم دعوا في غير وقته. 

والمعنى''': أي قالوا لهم؛ أي: قالت الخزنة لهم: إذا كان الأمر كما 
ذكرتم.. فادعوا أنتم وحدكمء فإنا لا نعدو لمن كفر بالله» وكذب رسلهء وإن 
دعاءكم لا يفيدكم شیثاء فما هو إلا في خسران وتبار» وسواء دعوتم أو لم تدعواء 
فإنه لا يستجاب لکم؛ ولا يخفف عنكم. ۱ 

روى الترمذي وغيره» عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يلقى على أهل 
النار الجوع. حتى يعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون منهء فيغاثون بالضريع › 
لا يسمن ولا يغني من جوعء فيأكلون لا يغني عنهم شيئاًء فيستغيثون فيغاثون بطعام 
ذي غصة؛ فيغصون بەء فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يجيزون الغصص بالماءء 
فيستغيئون بالشراب فيرفع لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم. . شواهاء 
فإذا وتع في بطونهم. . قطع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون: 
«أدعوأ رکه َيف عتا يرما من الْعَدَايِ» فيجيبونهم لاوم تک یکم رسشلڪم 
الیک کالیا ب کلرا کانشأً وا معدا الكََید إلا فى حَكَلِ) . 

وقد اختلف العلماء”" في أنه هل يجوز أن يقال: یستجاب دعاء الكافرين 
فمنعه الجمهور لقوله تعالى: وا مہ الْكَننَ إلا في صَّكلٍ» ولأن الكافر لا يدعو 
اللہ لأنه لا يعرفهء لأنه وإن أقر به لما وصفه بما لا يليق به نقض إقراره» وما 
روي في الحديث: «إن دعوة المظلوم وإن كان كافراً تستجاب». فمحمول على 
كفران النعمة» وجوزه بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس: #رب أنظرني)؛ أي : 
أمهلني ولا تمتني سريعاًء فقال الله تعالى: 8إِنَّكَ من المَظرِنٌ» فهذه إجابة لدعائه. 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 


۲۱۷ 


فإذا ثبت أن الله تعالى يجيب الدعوات» لا ما سواه من الأصنام ونحوها. . 
فلا بد من توحيده» وإخلاص الطاعة والعبادة لەء وعرض الافتقار إليه» إذ لا ينفع 
الغير لا في الدنيا ولا في الآخرة» جعلنا الله سبحانه وإياكم من التابعين للهدى» 
المحفوظين من الهوى» آمين. 

وجملة قوله: 9إِنا لنَنصرٌ رُسُآنَا4: مستأنفة من جهته تعالى» والإتيان بالنون 
دلالةً على استحقاقه العظمةء أو باعتبار الصفات أو المظاهرء والنصر: العون؛ 
أي: نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لھم؛ والموصول في قوله: َالِ 
امَثا 4: معطوف على طرُسْنَا»4؛ أي: لننصر رسلنا وننصر الذين آمنوا معهم 
واتبعوهم في الحياة الدنیا 4 بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال 
والقتل والسبي وغير ذلك من العقوبات» ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم من 
صورة المغلوبية امتحاناً» إذ العبرة إنما هي بالعقوبات وغالب الأمرء وأيضاً ما يقع 
في بعض الأحيان من الانهزام إنما كان يعارض كمخالفة أمر القائدء كما في غزوة 
أحد» وكطلب الدنيا والعجب والغرور كما في بعض وقائع المؤمنين» وأيضاً أن الله 
تعالی ينتقم من الأعداء ولو بعد حين» كما بعد الموت؛ ألا ترى أن الله انتقم 
ليحيى عليه السلام بعد استشهاده من بني إسرائيل» بتسليط بختنصر عليهم حتى قتل 
منهم سبعون ألفاً. 

والظاهر”'' في دفع التعارض بين قوله تعالى: إا نص رُسْلنَا وبين قوله: 
ویفرک لين يكير الچ ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ۔ والحسن ۔ رحمه 
الله تعالى ‏ من أنه: لم يقتل من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال 
نصر كما في «تفسير القرطبي» في سورة البقرة» وكان زكريا ويحيى وشعیب ونحوهم 
عليهم السلام ممن لم يؤمر بقتال #و» ننصرهم يوم یقومُ الأشهاد» وهو يوم 
القيامة؛ أي: لننصرنهم في الدنيا والآخرة» وعبّر عن يوم القيامة بذلك للاشعار 
بكيفية النصرة» وإنها تكون عند جمع الأولين والآخرين بشهادة الأشهاد للرسل 
بالتبليغ» وعلى الكفرة بالتكذيب» وهم الملائكة والمؤمنون من أمة محمد يليا قال 
تعالی : كلك جَمَلْتَكْ أنه وَسَطا ڪوف شُبَدَآةَ عَلَ الاس . 


(١)‏ روح البيان. 


1۸ 


وقرأ الجمهور : و بالياء» وابن هرمز وإسماعيل والمنقري عن أبي 
عمرو: بتاء تأنيث الجماعة. ذكره أبو حيان. قال الزجاج: الأشهاد: جمع شاهد 
مثل : صاحب وأصحاب . قال النحاس: ليس لباب فاعل أن يجمع على أفعال» 
ولكن ما جاء منه مسموعاً أدي على ما سمع و لا يقاس عليه» فهو على هذا جمع 
شهيد مثل: شريف وأشراف. 


وال : | أي إنا لنجعل رسلنا هم الغالبين لأعدائهم»› القاهرين لهم› 
وننصر معهم من آمن بهم في الحياة الدنياء إما بإعلائهم على من كذبوهم كما فعلنا 
بداود وسليمان فأعطيناهما من الملك والسلطان ما قهرا به كل كافر» وكما فعلنا 
بمحمد ويد بإظهاره على من كذبه من قومه» وإما بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم 
بإهلاكهم وإنجاء الرسل» كما فعلتا بنوح وقومه» من إغراقهم وإنجائه» وكما فعلنا 
بموسى وفرعون وقومه» إذ أهلكناهم غرقاً ونجينا موسى ومن آمن معه من بني 
إسرائيل » و اكاك عدي ابی عا عير سیت > بتسلیطنا 
على من قتله م مَنْ سلطنا حتى انتصرنا بهم ممن قتله. 


وكذلك ننصرهم عليهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين على الأمم المكذبة لرسلها بالشهادة» بأن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم» 
وأن الأمم قد كذبتهم» فيجازيهم الله بأعمالهم» فيدخلهم الجنة ويكرمهم بكراماته» 
ويجازي الكفار بأعمالهم» فيلعنهم ويدخلهم النار» وهو معنی قوله: َم لا ينم 
ليبن محري 4 بدل من اليوم الأول» والمعذرة: مصدر ميمي بمعنى العذر؛ أي : 
یوم لا ينفع الظالمين عذرهم عن كفرهم لو اعتذروا في بعض الأوقات؛ لأن 
معذرتهم باطلةء فيقال لهم: اخسؤوا ولا تكلمون» ويجوز أن يكون عدم نفع 
المعذرة لأنه لا يؤذن لهم فيعتذرون» فيكون من نفي المقيد والقيد لا معذرة ولا نفع 
يومئذ» وفي «عرائس البيان» ظلمهم عدولهم عن الحق إلى الخلق» واعتذارهم في 
الآخرة لا في الدنيا. 


وقرأ الجمهور: #تنفع) بالفوقية» وقرأنافع والكوفيون بالتحتية» والكل جائز 


)١(‏ المراغي. 
ا 


مک ےھ 


في اللغة. ا وَلَھَمُ اللْمَنَةُ»؛ أي: البعد عن الرحمة لوم سوه ألدَّارٍ4؛ أي: الدار 
السيء؛ والمقر الفظيع» وهي جهنم بخلاف المؤمنين العارفين» فإنهم تنفعهم 
معذرتهم لتنصلھم؛ فلهم من الله الرحمة ولهم حسن الدارء وإنما قال: لس 
دا رٍ4”'': فإن جهنم حرها شدیدء وقعرها بعیدء وحليها حدید» وشرابها صديدء 
وكلامها هل من مزید وأسوأ الظالمين المشركون كما قال تعالى حكاية عن لقمان: 
«إنك الترلك لظام عَظِيةٌ» وأسوأ المشركين المنافقون» كما قال تعالى: ط ل٤‏ 
يي في ألدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ من ألنَارٍ» لاستهزائهم بالمؤمنين. 

فليحذر العاقل عن الظلم سواء كان لنفسه بالإشراك والمعصية» أو لغيره بکسر 
العرض وأخذ المال ونحوهماء وليتذكر الإنسان يوماً بقول فيه الظالمون: #وَهُمْ 
بطش نیا رکا يجا َمل سیا کر ایی ڪا تمل أل شيرق کا بکسکر 


2 ہے سے م 


سر را 
کہ جس 54 


ہاور ميرح کا ڪر يو ص تكد ووم اكز نَا کا کین ين کسرک. 
وروي أن أهل النار يبكون بكاءً شدیداً حتی الدم» فيقول مالك: ما أحسن هذا 
البكاء لو كان في الدنيا. 

فعلم: أنه لا تنفع المعذرة والبكاء في الآخرة» فليتدارك العاقل تقصيره في 
الدنیا بالندامة والصلاح والتقوى» ليستريح في الآخرة» ويصل إلى الدرجات العلى» 
مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» فمن أراد اللحوق بزمرتهم فليكن على 
حالهم وسیرتھم؛ فإن الله ينصرهم في دنياهم وآخرتهم» فإن طاعة الله وطاعة 
الرسول توصل العبد إلى المراد وإلى حيز القبول. 

والمعنى'": أي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يوم لا ينفع أهل الشرك 
اعتذارهم» لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل» كما حكى سبحانه عنهم من قولهم: وَل 
ریا تا كا مركي 9وَلَهُمُ4 في هذا اليوم طرد من رحمة الله تعالى» ولهم شر ما 
في الآخرة من العذاب الأليم» والقرار في سواء الجحيم. 


ولا و سا أنه يغبي ااا و ق لھا الا خر ما کی نوها 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


° 


من تلك النصرة في الدنيا فقال: و َاتَيْنَا؛ أي: وعزتي وجلالي فقد أعطينا 
بمحض فضلنا #مُومى» بن عمران #الْهَدَئ4؛ أي: ما يهتدي به من الضلالة إلى 
الحق من المعجزات والصحف والشرائع والتوراة ٭وَؤربتا ب بن إِسََو بل 4؛ أي 
وأبقينا في بني إسرائیل من بعد موت موسى من الهدى المذكور #الْكتب»؛ 7 
التوراة فإن معجزاته انقرضت بموته! 


والإيراث”'': میراث الدين» والمراد بالكتاب: التوراة» ولما كان الإيراث 
الحقيقي إنما يتعلق بالمال. . تعذار حمله على معناہ هناء فأريد به الترك مجازاًء 
إشعاراً بان ميراث الأنبياء لیس إلا 7 والكتاب في باب الدين. 


والمعنى: وتركنا عليهم من بعد موسى التوراة» إذ سائر ما اهتدى به في أمر 
الدين قد ارتفع بموت موسی عليه السلام» وبقيت فيهم التوراة» وتوارثوها خلفاً عن 
سلف؛ وقرناً بعد قرنء وقيل: المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة على أنبياء بني 
إسرائيل بعد موت موسى من الزبور والإنجيل. 


وقوله: لمُدی وَدِكَرَن4: منصوبان على أنه مفعولان لأجله؛ أي: أورثناهم 
الكتاب لأجل هدايتهم من الضلالة إلى الحق؛ ولأجل البيان لهم أحكام شريعتهم 
وعظةً وتذكرةً «لأولي لْألبتبِ4؛ أي: لأصحاب العقول السليمة» العاملين بما في 
تضاعيف ذلك الكتاب دون الذين لا يعقلونء أو حالان من #الْكتبٍ» على أنهما 
مصدران بمعنى اسم الفاعل؛ أي: أبقينا فيهم الكتاب حال كونه هادياً لهم من 
العيلالة والجيالة» وال کون دىا وواعظاً لأصحاب العقول الكاملة منهم. 


والفرق بين الهدى والذكر9 © : أن الهدى ما يكون دليلاً على شيء آخرء ولیس 
من شرطه أن يذكر شيئاً آخر كان معلوماً ثم صار منسياًء وأما الذكرى فليس من 
ذلكء وكتب الأنبياء مشتملة على هذين القسمين» فإن بعضها دلائل في أنفسهاء 
وبعضها مذكرات لما ورد فى الكتب الإلهية المتقدمة. 

والمعنی ': أي ولقد أعطينا موسى من المعجزات والشرائع ما يهتدي به 


)١(‏ روح البیان ۔ () روح البيان. (۳) المراغي. 


۲۲۱ 


الناس فى الدنيا والآخرة» وأنزلنا عليه التوراة هدى لقومهء فتوارثوها خلفاً عن 
سلف؛ وصارت هداية لهم» وتذكرةً لأصحاب العقول السليمة» التي بعدت من 
شوائب التقليد والوهم 


وبعد أن بين سبحانه أنه ينصر رسله والمؤمنين» وضرب لذلك مثلاً بحال 
موسى. . خاطب نبيه محمداً يله بقوله: اتَأصِيرَ» وهذا كلام مرتب على قوله: 
لإا لیر رسا وقوله: #وَلْقَدَ َاتَيْنَا مُوسّى# إلخ جملة معترضة سيقت للبيان 
والتأكيد لنصرة الرسل» و#الفاء» فيه: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر» تقديره: إذا سمعت يا محمد ما وعدت به من نصرة الرسل؛ وما فعلناه 
بموسى» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: اصبر على ما أصابك من 
أذية المشركين» فهو غير منسوخ بآية السيف» إذ الصبر محمود في كل المواطن» 
وقال الكلبي: نسخ هذا بآية السيف إت وَعَدَ ألو سبحانه إياك بالنصرة» وظهور 
الإسلام على الأديان كلهاء 0 مكة وت لح کے لا بختمل الاخلاف أصلاًء 
وانتتشهد بحال موسی وفرغون سفق :ا45 تداركا لما قرط متك من ترك 
الأولى في بعض الأحيان» فإنه ا دينك وإظهاره على الدين 
كله» وفى «عين المعانى»: واستغفر من ذنب إن كان منك» وقيل: هذا تعبد من الله 
لل ل ا ونا لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو ليصير 
ذلك سنة لمن بعده» وفي «عرائس البقلي»: واستغفر لما جرى على قلبك من أحكام 
البشرية. اه. وقيل: المراد ذنب أمتك» فهو على حذف مضاف. وقيل المراد: 
الصغائر عند من يجوزها على الأنبياء. لإوَسَیْمٌ بحَمْدٍ رَيْكَ4؛ أي: ودم على اعتقاد 
تنزيه ربك عن كل ما لا يليق به» حال كونك متلبساً بحمده بلسانك» أو المعنى: د 
على قولك: سبحانه الله وبحمده #بالعثي مَالإبَكَر 4 ؛ أي : في آخر النهار وأوله. 
وقيل المراد: صل في الوقتين: صلاة العصر وصلاة الفجر: قاله الحسن وقتادة» 
وقيل: هما صلاتان: ركعتان غدوة وركعتان عشیةء وذلك قبل أن تفرض الصلوات 
الخمين. 

فالمقصود من ذكر العشي والإبكار: الدلالة على المداومة عليهما في جميع 
الأوقات» بناءً على أن الإبكار عبارة: عن أول النهار إلى نصفهء والعشي عبارة: 
عن نصف النهار إلى أول النهار من اليوم الثاني» فيدخل فيهما كل الأوقات. 

۴۲۲ 


والمعنى''': أي فاصبر أيها الرسول لأمر ربك؛ وبلغ قومك ومن أمرت 
بإبلاغه ما أنزل إليك» وأيقن بأن الله منجز وعده» وناصرك وناصر من صدقك وآمن 
بك على من كذبك» وأنكر ما جئت به من عند ربك» وسل غفران ذنبك وعفوه 
عنك» وصل شكراً له طرفي النهار كما جاء في الآية الأخرى: وَأَتَِ الله طرق 
لتبَارٍ وكا سے ين آل4 . 

وقد يكون المراد من ذلك المواظبة على ذكر الله» وأن لا يفتر اللسان عنهء 
ولا يغفل القلب» حتى يدخل في زمرة الملائكة الذين قال سبحانه یمم 
يخ ابل وها كا ب @4. 

ولما ابتدأ سبحانه بالرد على الذين يجادلون في آيات الله» واتصل الكلام 
کہ عو على اسی اعدم .. نبه هنا إلى السبب الذي يحملهم على تلك 
المجادلة» فقال: ل لیب ميود ويخاصمون ف ءات ألو سبحانه 
ويجحدون بها «يَِبْرٍ لطن وحجة قاهرة طأَتَنهُم4 في ذلك من جهته تعالى؛ أي: 
جادلوا في ردها بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهته تعالى» 0 
المجادلة بذلك مع استحالة إتيانه؛ للإيذان بأن التكلم في أمر الدين لا بد من 
استناده إلى سلطان مبين البتة إِنَّ: نافية فى صُدُورهِم4؛ أي: في قلوبھم؛ عبر 
بالصدر عن القلب؛ لكونه موضع القلب رل كصب وحسدء وفي الحصر إشعار 
بأن قلوبھم قد خلت عن كل شيء سوى الكبر؛ أي: ما في قلوبهم إلا تكبر عن 
الحق» وتعظم عن التكبر والتعليم» أو إلا إرادة الرياسة والتقدم على النبي 
والمؤمنين» أو إلا إرادة أن تكون النبوة لهم دونك يا محمدء حسداً وبغیاًء ولذلك 
يجادلون فيهاء لأن فيها موقع جدال ماء أو أن لهم شيئاً يتوهم أن يصلح مداراً 
لمجادلتهم في الجملة» واعتبرت الإرادة في هذين الوجهين؛ لأن نفي الرياسة 
والنبوة ليسا في قلوبهم- وجملة قولكه: اشم يياه فة وتك 
فالضمير راجع إلى الکبر؛ بتقدير مضاف؛ أي: ما هم ببالغي مقتضی كبرهم» وهو 
دفع الآيات» فإني أنشر أنوارها في الآفاق» وأعلي قدرك» أو ما هم بمدركي 
مقتضى ذلك الكبرء وهو ما أرادوه من الرياسة والنبوة» وقال ابن قتيبة: المعنى: إن 


)١(‏ المراغي. )١(‏ روح البيان. 


۲۳۲۲۳ 


في صدورهم إلا كبر؛ أي : تكبر على محمد کل وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغي 
ذلك. 


والمعنى”": أي إن الذين يخاصمونك أيها الرسول فيما أتيتهم به من عند 
ربك من الآيات بغير حجة» وهم المشركون أو اليهودء ما يحملهم على هذا 
الجدال إلا كبر فی صدورهم يمنعهم عن اتباعك» وعن قبول الحق الذي جثتھم به 
إذ لو سلموا بنبوّتك. . لزمهم أن يكونوا تحت لوائك» وطوع أمرك ونھيك؛ لأن 
النبوة ملك ورياسة» وهم في صدورهم كبر لا يرضون معه أن يكونوا في خدمتك» 
وما هم ببالغي موجب الكبرء وهو دفع الرياسة والنبوة عنك. فذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء وليس ذلك بالذي يدرك بالأماني. 


والخلاصة: أنه ما يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر 
والحسد لك وما هم ببالغي إرادتهم فيه» فإن الله قد أذلهم. 

قال المفسرون: قوله تعالى: ل لدت جيلوك الآية» وإن نزل في 
مشركي مکة؛ لكنه عام لكل مجادل مبطل؛ فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
الست 

ثم أمر رسوله أن' يستعيذ من هؤلاء المجادلين المستكبرين» فيقيه من آذاهم _ 
وشرهمء ويكلؤه ويحفظه منھم فقال: «اكَآسْتَعِدُ» يا محمد بال سبحانه 
والتجىء إليه من شرهم وكيدهم وبغيهم عليك» واطلب السلامة منه من كيد كل من 
يحسدك ويبغي عليك 9«إِنَّمُ4 سبحانه هو اسيم لأقوالهم «الْبَصِيرٌ 4 لأفعالهم, 
لا تخفى عليه من ذلك خافية. 

وقيل”": المجادلون هم اليهود كما مرت الإشارة إليه» وكانوا یقولون 
لرسول الله ككلِةِ: لست صاحبنا المذكور في التوراة» بل هو المسيح بن داود 
يريدون أن الدجال یخرج في آخر الزمان» ويبلغ سلطانه البر والبحر» وتسير معه 
الأنهار» وهو آية من آيات الله تعالى» فيرجع إلينا الملك؛ فسمی الله تمنيهم ذلك 
کبرأء ونفى أن يبلغوا متمنّاھمء فإن الدجال وإن كان يخرج في آخر الزمان» لكنه 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۲٤ 


ومن تبعه من اليهود يقتلهم عيسى والمؤمنون» بحيث لا ينجو منهم واحد» فمعنى 


قوله: سكيد لوي ؛ أي: من فتنة الدجالء فإنه ليس فتنة أعظم من فتنة الدجال. 


د۵ہ 


بس سرع مے۔ 
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وقوله: طالْحَلْقُ اَلسَّمَوتِ وَالْأرضِ4 تحقيق للحق وتبيين لأشهر ما يجادلون 
فيه» وهو أمر البعث؛ أي: لخلق السموات والأرض ابتداءً من غير مثال سابق مع 
عظمهن «أكبر4؛ أي: أعظم في النفوس» وأجل في الصدور ين حل الكاس» 
مرةً ثانية» وهي الإعادة لعظم أجرامهما واستقرارهما من غير عمد وجريان الأفلاك 
بالكواكب من غير سبب» فمن قدر على خلق الأعظم الأقوى بلا أصل ولا مادة.. 
وجب أن يقدر على خلق الأذل الأضعف من الأصل والمادة بطريق الأولى» فكيف 
يقرون بأن الله خلق السموات والأرض» وينكرون الخلق الجديد يوم البعث؟ وقد 
جرت العادة في مزاولة الأفعال أن علاج الشيء الكبير أشقّ من علاج الشيء 
الصغير» فمن قدر على ذلك.. قدر على ما دونهء كما قال: فآولر يروا أنَّ اللہ ای 
علق التكوت وَلَيْسَ رکم بی بهن يدر عل آن ى الم بل إن على کی نه 
یڑ 4©9 وقال أيضا: ويح في الشور قا هُم ين الَْبَداثِ إل يهم ينين 
9©*>. 

# ولک ك الاس يعني الكفار لا يَمْلَمُورت4* أن الإعادة أهون من 
البداية» لقصورهم في النظر والتأمل» لفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم؛ أي: ولكن 
هؤلاء المشركين لا يتدبّرون هذه الحجة ولا يتأملونهاء ولا يعلمون أن الله سبحانه 
لا يعجزه شيء . 

قال أبو العالية: المعنى: لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال 
حين عظمته اليهودء ولكن أكثر الناس لا یعلمونء يعني اليهود الذين يخاصمون في 
أمر الدجال. ۱ 


فصل في ذكر الأحاديث الواردة في الدجال 
وعن هشام بن عروة قال: سمعت رسول الله گا يقول: «ما بين خلق آدم إلى 


قيام الساعةء خلق أكبر من الدجال» أخرجه مسلمء معناه: أكبر فتنة وأعظم شوكة 
من الدجال. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنھما ۔ أن النبي ب ذكر الدجال فقال: (إنه 


۲۲٥ 


أعور العين اليمنى» كأنها عنبة طافية» متفق عليه. ولأبي داود والترمذي عنه قال: 
قام النبي گلا في الناس» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم ذكر الدجال فقال: إني 
انڈرکموہ وما من نبي إلا وقد أنذر قومهء لقد أنذر نوح قومه» لكني سأقول لكم فيه 
قولاً لم يقله نبي لقومه» تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس بأعور. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله گل : «ما من نبي إلا وقد 
أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعورء کوت بين عينيه 
کافرا متفق عليه. وفي رواية لمسلم: اہین عينيه كافرء ثم تهجي ك ف رء يقرؤه کل 
مسلم . 

وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله بيه في بيتي» فذکر 
الدجال فقال: «إن بين يديه ثلاث سنين: سنة تمسك السماء ثلث قطرهاء والأرض 
ثلث نباتهاء والثانية تمسك السماء ثلثي قطرهاء والأرض ثلثي نباتهاء والثالث 
تمسك السماء قطرهاء والأرض نباتها كله» فلا تبقى ذات ظلف ولا ضرس من 
البهائم إلا هلكت» ومن أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن أحييت لك 
إبلك» ألست تعلم أني ربك» قال: فيقول: بلی؛ فيتمثل له الشيطان نحو إبله 
كأحسن ما تكن ضروعاء واعظمة أسمنة» ویاتی الرجل قد-مات أخوه ومات أبوه) 
تقول آرات إن احيك الك غاد اك الس ن ات ربك يفول يلو 
فيتثمل له الشيطان نحو أخيه ونحو أبيه» قالت: ثم خرج رسول الله ييه لحاجته ثم 
رجع والقوم في اهتمام وغمٌ مما حذثھم؛ قالت: وأخذ بلحمتي الباب فقال: «مه يا 
أسماء» فقلت: يا رسول ال لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال» قال: «إن يخرج وأنا 
حي . . فأنا حجيجه» وإلا فان ربي خليفتي على كل مؤمن» قالت أسماء: فقلت: يا 
رسول الله والله. إنا لنعجن عجیناً فما نخبزه حتى نجوع» فکیف بالمؤمنين يومئذ؟ 
قال: «يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس» وفي رواية عنها قالت: 
قال النبي يلِ: «يمكث الدجال في الأرض أربعين سنةء السنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم كاضطرام السعفة في النار» هذا حديث أخرجه 
البغوي بسنده. والذي جاء في «صحيح مسلم» قال: قلنا: يا رسول الله ما لبثه في 
الأرض قال: «أربعون يومأء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم 
هذه» قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم كسنةء أتكفينا صلاة يوم» قال: «لاء أقدروا 


۲۲٦ 


له قدرة» قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه في الأرض٠‏ قال: «كالغيث استذرته 
الريح» وفي رواية أبي داود عنه: «فمن أدركه منكم.. فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف» فإنها جواركم من فتنته» وفيه: اثم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة 
البيضاء» شرقي دمشق» فيدركه عند باب لد فيقتله» . 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن مع 
الدجال إذا حرج ما٤‏ وناراًء فأما الذي يرى الناس أنه نار. . فماء بارد» والذي يرى 
الناس أنه ماء فنار محرقة» فمن أدرك ذلك منكم.. فليقع في الذي يرى أنه نار 
فإنه ماء عذب بارد». متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اش للي: «ألا أحدثكم 
حديثاً عن الدجال ما حدَّث به نبي قومه» إنه أعورء وإنه يجيء بمثال الجنة والنارء 
فالتي يقول: إنها الجنة هي النارء وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه». متفق عليه. 

وعن المغيرة بن شعبة ۔ رضى الله عنه ‏ قال: ما سأل أحد رسول الله پل عن 
الدجال ما سألتهء وإنه قال لي : ما يضِرّك» قلت: إنهم يقولون: إن معه جبل خبر 
ونهر وماءء قال: «هو أهون على الله من ذلك». متفق عليه. وسيأتي تفسير هذه 
الجملة الأخيرة إن شاء الله تعالى. 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال: «من سمع 
الدجال. . فليتأ منهء فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث 
به من الشبهات» أو قال: «لما يبعث به من الشبهات» أخرجه أبو داود. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ب قال: «ليس من بلد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة» ليس نقب من نقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء 
فينزل السبخة؛ ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر 
ومنافق» متفق عليه . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال: «يأتي المسيح من 
قبل المشرق وهمته المدينة» حتى ينزل مدبر أحد» ثم تصرف الملائكة وجهه قبل 
الشام وهناك يهلك» أخرجه مسلم. 

وعن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله ية قال: 


۲۲۷ 


«الدجال یخرج بأرض بالمشرق؛ يقال لها: خراسان» يتبعه أقوام كأن وجو 
يحرج بارص 0 هوام ههم 
المجان المطرقة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 


وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «يتبع الدجال من يهود 
أصبهان سبعون ألفاًء عليهم الطيالسة» أخرجه مسلم. 


وعن مجمع بن جارية الأنصاري؛ قال: سمعت رسول الله بي يقول: «يقتل 
ابن مريم الدجال بباب لد» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

وقال النواوي ‏ رحمه الله تعالى ۔: قال القاضي عياض : هذه الأحاديث التي 
وردت في قصة الدجال حجة للمذاهب الحق في صحة وجوده» وأنه شخص بعينه 
عورٌء ابتلى الله تعالى به عبادہء فأقدره على أشياء من المقدورات» من إحياء الميت 
الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنياء والخصب معه وجنته وناره» واتباع كنوز 
الأرض لهء وأمره السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» ويقع كل ذلك 
بقدرة الله تعالى وفتنته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك 
الرجل ولا غيره» ويبطل أمرهء ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام» ويثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقھاءء خلافاً لمن 
أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وخلافاً للجبائي المعتزلي 
وموافقيه من الجهمية وغیرھمء في أنه صحيح الوجودء ولكن الأشياء التي يأتي بها 
زعموا أنها مخاريق وخيالات لا حقائق لھاء وزعموا أنها لو كانت حقا. . لضاهت 
معجزات الأنبیاء وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدّع النبوة» فيكون ما معه 
كالتصديق لهء وإنما يدعي الربوبیةء وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله» 
ووجود دلائل الحدوث فيه» ونقص صورته» وعجزه عن إزالة العور الذي في عينه » 
وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذا الدلائل لا يغترٌ بها إلا عوام من 
الناس لشدة الحاجة والفاقةء رغبةً في سد الرمق» أو خوفاً من فتنته» لأنّ فتنته 
عظيمة جداء تدهش العقول وتحير الألبابء ولهذا حذّرت الأنبياء من فتنتهء فأما 
أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون ہما معه؛ لما سيق لهم من العلم بحاله» 
ولهذا يقول له الذي يقتله ثم یحیيه : ما ازددت فيك إلا بصيرة. 


قوله في حديث المغيرة بن شعبة: قلت يا رسول الله: إنهم يقولون: إن معه 
۲۲۸ 


جبل خبز ونهر ماء قال: «هو أهون على الله من ذلك» معناه: هذا أهون على الله 
تعالى من أن يجعل ما خلقه الله عرّ وجل على يده مضلاً للمؤمنين» ومشككاً 
لقلوبهم» بل إنما جعله الله له ليزداد الذين آمنوا إيماناً» وتثبت الحجة على الكافرين 
والمنافقين» وليس معناه: أنه ليس معه شيء من ذلك» لأنه ثبت في الحديث أن معه 
ات تار فماؤه نارء وناره ماء بارد. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى من 
«الخازن». 


ولمّا ذكر سبحانه الجدال بالباطل. . ذكر مثالاً للباطل والحقء وأنهما لا 
يستويان» فقال: رمَا سى الْلَمْس»؛ أي: المشرك الجاهل الغافل «وَالِضِرٌ» ؛ 


أي الموحد العالم المستبصرء والمراد بالأعمى: من عمي قلبه عن رؤية الآيات 
والاستدلال بهاء والبصير: من أبصرهاء قال الشاعر: 
نجنا اتی اذ 
في اة اقا اقلت وميل افر يمان 

أي : فکما لا تساوي بينهما فكذلك لا تساوي بين المؤمن والکافر؛ والعالم 
والجاهل» وقدّم الأعمى على البصير في نفي التساوي؛ لمناسبة ما قبله من نفي 
النظر والتأمل» وفي «السمين»: وقدم الأعمى مع كونه أخس الوصفين؛ لمجيئه بعد 
صفة الذم في قوله: ولك أكْثْرَ ألا لا یلا طو» ما يستوي فالِْنَ ءامُنواہ4 
بالله ورسوله فوقَلرا 4 الأعمال «آضصَِحَتِ» وقدمهم على المسيء لمجاورة البصير 
ولشرفهم عليه ولا لٹ ث۹؛ أي: ولا الذين كفروا بالله ورسوله وعملوا السيئات» 
والفمي !57 اش جس ت الس 

والمعنى: وما يستوي المحسن والمسيء؛ أي: الصالح والطالح» فلا بد أن 
يكون لهم حالة أخرى» يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت» وهي فيما بعد 
البعث وهو احتجاج آخر على حقيقة البعث والجزاء» وزيادة ٭لا4 في المسيء؛ 
لتأكيد النفي لطول الکلام بالصلة بعد قسم المؤمنين» ولأنّ المقصود نفي مساواته 
للمحسن» لأنه كما لا يساوي المحسن المسيء فيما يستحقه المسيء من المهانة 


ت و م هه 4 يوك کر ہس ص #5 جه وساع © ماني اس 


)0" روح البيان. 


والحقارة» كذلك لا يساوي المسيء المحسن فيما يستحقه المحسن من الفضل 
والكرامة. 

والعاطف في قوله: طوَالَدِنَ ءَامَثا 4 عطف الموصول بما عطف عليه على 
الأعمى والبصير» مع أن المجموع؛ أي : مجموع الغافل والمستبصر هو مجموع 
المسيء والمحسن؛ لتغاير الوصفين؛ يعني: أن المقصود في الأولين إلى العلمء فإن 
العمى والبصيرة في القلبء وفي الأخيرين إلى العملء لأن الإيمان والأعمال في 
الجوارح» وإلا ففي الحقيقة المراد بالبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات واحدء 
وبالأعمى والمسيىء واحد» ويجوز أن يراد الدلالة بالصراحة والتمثيل على أن يتحد 
الوصفان في المقصود.ء بأن يكون المراد بالأولين أيضاً: المحسن والمسییء؛ 
فالصراحة بالنسبة إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء؛ والتمثيل بالنسبة إلى 
ما قبله» فإن الأعمى والبصير من قبيل التمثيل. #قَيلا مَا تتَدَكَرْونَ» ما : زائدة 
لتأكيد معنى القلةء و#قَليِلا#: مفعول مطلق على أنه صفة لموصوف محذوف؛ أي: 
تتذكرون تذكراً قليلاً أيها الكفار المجادلون؛ يعني: وإن کنتم تعلمون أن التبصر خير 
من الغفلة» ولا یستویانء وكذا العمل الصالح خير من العمل الفاسد لكنكم لا 
تتذكرون إلا تذكراً قليلاً» أو لا تتذكرون أصلاًء فإنه قد يعبّر بقلة الشيء عن عدمه» 
مثل: أن يقال: فلان قليل الحياءء أي: لا حياء له 

وقرأ الجمهور والأعرج والحسن وأبو جعفر وشيبة(2: #يتذكرون4 بالتحتية 
على الغيبة» واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم للمناسبة؛ لأنْ ما قبلها وما 
بعدها على الغيبة لا على الخطاب» وقرأ قتادة وطلحة وأبو عبد الرحمن وعيسى 
والكوفيون اتتَدَكَيُونَ4 بالفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات: وفائدة الالتفات في 
مقام التوبیخ : هو إظهار العنف الشديدء والإنكار البليغ. كما سيأتي في مبحث 
البلاغة إن شاء الله تعالى. 


ومعنى الآية": أي وما يستوي الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينيه» 
فيتدبرها ويعتبر بهاء فيعلم وحدانيته» وقدرته على خلق ما يشاءء ويؤمن بذلك 
ويصدق به» والمؤمن الذي يرى بعينيه تلك الحجج فیتفگر فيها ويتعظ بهاء ويعلم ما 


)١(‏ البحر المحيط. )٢(‏ المراغي. 


۲۳٣۰ 


تدل عليه من توحيده» وعظيم سلطانه» وقدرته على خلق الأشياء جميعهاء صغيرها 
وكبيرهاء وقد ضرب لهما مثل الأعمى والبصيرء ليستبين ذلك الفارق على أتم وجه 
وأعظم تفصیل؛ فما الأمثال إلا وسائل للإيضاح» تبيّن للناس المعقولات وهي 
لابسة ثوب المحسوسات» فيتضح ما أَنْبَهُم منهاء وخفي من أمرهاء كما قال: 
لوت الْأمَسلُ رم لدان لهم کن کرو ے4 . 


لوان ءَامَنُوا. . .€ إلخ؛ أي: وكذلك لا يستوي المؤمنون المطيعون لربهم» 
والعاصون المخالفون لأمره» ونحو الآية قوله: رما يَسْتَری اْشی وَانِصِيرُ © ولا 
مو رس ےھ 
لظلْمت ولا الثوز ©4 . 


«قَبلا ا نَتَدَكَرُونَ4؛ أي: ما أقل ما تتذكرون حجج الله» فتعتبرون بها 
وتتعظونء ولو تذكرتم واعتبرتم.. لعرفتم خطأ ما أنتم عليه مقيمون» من إنكاركم 
قدرة الله على إحياء من فني من خلقه» وإعادته لحياة أخرى غير هذه الحياة. 

ولما قرّر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة والبعث والنشر. . أردفه الإخبار 
بأنه واقع لا محالةء فقال: #إإنَّ ألكاعَة4؛ أي: إن القيامة» ومر وجه التسمية بها 
مراراً ¥ ة4 أكد؛ باللام'' لأ المخاطبين هم الكفار» وجرّد في سورة طه حيث 
قال: إا الکَاعَة َإئِيَةُ4؛ لكون المخبّر ليس بشاك في الخبر. كذا في «برهان 
القرآن»' لا رَيْبَ فبا)؛ أي: لا شك في مجيئها لوضوح شواهدهاء ومنها ما ذكر 
بقوله: للق لسرت . . .4 إلخ. رلك كر الاس)؛ يعني الکفار «لا 
يَؤُمنُوت4؛ أي : لا يصدقون بها لقصور أنظارهم على الظواهرء وقوة الفهم 
بالمحسوسات؛ وهذا الکفر والتكذيب طبيعة النفوس» إلا من عصمه الله تعالى» 
ونظر إلى قلبه بنظر العناية . 

والمعنى”": أي إن يوم القيامة الذي يحيي الله فيه الموتى للثواب والعقاب لآت 
لا شك فيهء فأيقنوا بمجیئه» وإنكم مبعوثون من بعد مماتکم» ومجازون بأعمالكم؛ 
فتوبوا إلى ربکم؛ واشكروا له جزيل إنعامهء ليدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» خالدين فيها أبداً. وفيها ترون ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
)١(‏ روح البيان. )١(‏ المراغي. 


۳١ 


على قلب بشرء ولكن أكثر الناس لا يصدقون بمجیئە؛ ومن ثم ركبوا رؤوسهم»› 
وعاثوا فی الأرض فساداًء واجترحوا السيئات دون خوف الرقيب الحسيب. 

ثم لما بيّن سبحانه أن قيام الساعة حق لا شك فيه ولا شبهة. . أرشد عباده 
إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة فى دار الخلودء فأمر رسوله َة أن يحكى عنه ما 
أمره بإبلاغه» وهو قوله: ويال رَبُحكُم» أيها الناس «أَدَعُوي»؛ أي: وخدوني 
واعبدوني ظأَسْتَحِبَ لَو)؛ أي: أثبكم بقرينة قوله: ل اديت يكر عَنْ 
عِبَآدَقِ4؛ أي: يتعظمون عن طاعتي أو توحيدي لاسَيَدْخُلونَ کپ يوم القيامة حال 
كونهم #داخريت)؛ أي: صاغرين ذليلين» #وإن#: فسر الدعاء بالسؤال بجلب 
النفعء ودفع الضر كان الاستبكار الصارف عنه منزّلاً منزلة الاستكبار عن العبادةء 
فأقيم الثاني مقام الأول للمبالغة» أو المراد بالعبادة: الدعاءء فإنه من أفضل 
أبوابهاء فأطلق العام على الخاص» ففيه مجاز مرسلء والآول''' أولى؛ لأنّ الدعاء 
فى أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة. 

قلت: بل الثانى أولى؛ لأن معنى الدعاء لغةّ وشرعاً هو الطلب» فإن استعمل 
في غير ذلك. . فهو مجاز. 

وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله گلا يقرل علی المبنر: «الدعاء 
هو العبادة» ثم قرأ: ظوَوَلَ رکم أدمون أَسَْحِبَ لك إن اليرت سکرو عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدَحْلُونَ جه داخرت 49 أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث 

وعن ابي هريرة ۔ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله با : «من لم 
يسأل الله . . يغضب عليه) . أخرجه الترمذي› وقال: حديث غريب. 

وعن أنس بن مالك عن النبي بيا قال: «الدعاء مخ العبادة» أخرجه الترمذي. 
الترمذيء وقال: حديث غريب.. 

فإن قلت : كيف قال سبحانه: ادعو أَسْتجِبَ لہ وقد يدعو الإنسان 


)١(‏ الشوكاني. (؟) الخازن. 


۲۳۲ 


كثيراً فلا يستجاب له. 


قلت: الدعاء له شروط: منها: الإخلاص في الا آ0 لا رع وا لاه 
مشغول بغير الدعاء» وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان» وأن لا يكون 
فيه قطيعة رحم» فإذا كان الدعاء بهذه الشروط.. كان حقیقاً بالإجابة» فإما أن 
يعجلهاء وإما أن يوتجرها لهء يدل له ما روي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كليِ: «ما من رجل يدعو الله تعالى بدعاء.. إلا ا لهء فإما أن 
يعجّل له به في الدنياء وإما أن يدّخر له في الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه 
بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل» قالوا: يا رسول اللہ وكيف 
يستعجل؟ قال: «يقول: دعوت ربي فما استجاب لي» أخرجه الترمذي» وقال: 
حديث غریب . 


يقال: ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مھلةء ادعوني بلا خفاء استجب لكم 
بالوفاء» ادعوني بلا خطأ استجب لكم بالعطاء» ادعوني بشرط الدعاءء وهو الأكل 
من الحلال. قيل: الدعاء مفتاح الحاجةء وأسنانه لقمة الحلال» وقوله: ##سَيَِدْحُلُونَ 
کم ديخريت» وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله تعالى» وفيه لطف بعباده 
عظيم» وإحسان إليهم جلیلء حیث توعد من ترك طلب الخیر منه» واستدفاع الشر 
به بهذا الوعيد البالغ» وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة. 
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وقيل: هذا الوعد بالإجابة مقيّد بالمشيئة؛ أي: أستجب لكم إن شئت» كقوله 
تعالى: کک ما تشون اله إن کہ ٭۹؛ أي: الله» وقرأ الجمهور والحسن 
وشيبة'“: لسَيَدْحُلُونَ4 مبنياً للفاعل» وقرأ زيد بن علي بن وابن كثير وابن محيصن 
وورش وأبو جعفر: #سيّدخلون» بضم الياء وفتح الخاء مبنياً للمفعول» واختلف 
عن عاصم وأبي عمرو. 


فيا عباد الله» وجُّھوا رغباتکم؛ وعوّلوا في كل طلباتكم على من أمركمء 
بتوجيهها إليه» وأرشدكم إلى التوكل عليه وكفل لكم الإجابة بإعطاء مطالبكم» 
وحصول رغباتکم› فهو الكريم الجواد» الذي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» 
)١(‏ البحر المحیط . 


۲۳۳ 


ويغضب على من لم يطلب من فضله العظیم؛ وملكه الواسع ما يحتاج إليه من أمور 
الدين والدنيا 

ولما أمر بالدعاء والاشتغال به» لا بد أن يسبق بمعرفة المدعو. . ذكر الدلیل 
عليه بذكر بعض نعمهء فقال: اأَّهُ» الذي أمرتم بالدعاء له» واللجوء إليه هو 
لالَذِى جَعَل 45؛ أي: خلق لمصالحكم اّ4 مظلماً ل«إِنَنَكُرا فيي من 
الحركات في طلب الكسب» ولتستريحوا فيه من تعب النهار» فإن الليل لكونه بارداً 
رطباً» تضعف فيه القوى المحرّكة؛ ولكونه مظلماًء یؤڈی إلى سكون الحوامنٌ 
فتستريح النفس والقوى والحواس بقلة أشغالها وأعمالها والنوم #و» جعل لكم 
#النهار مبصراً4؛ أي: مضیئاً لتبصروا فيه حوائجكم» وتتصرّفوا في طلب 
معايشكم؛ أي: مبصراً فيه أو به» يعني: يبصر به المبصرون الأشياء» ولكونه حارًا 
يقؤي الحركات في اكتساب المعاش. فإسناد الإبصار إلى النهار مجاز فيه مبالغة 
ولقصد المبالغة عدل به عن التعليل إلى الحالء بأن قال: #مْبْصِراً» دون لتبصروا 
فيه أو به؛ يعني: أن نفس النهار لما جُعِلَ مبصراً. . فهم أن النهار لكمال سببيّته 
لاإبصار وكثرة آثار القوة الباصرة» جعل كأنه هو المبصر. 

فإن قیل'': فلم لَمْ يشلك في الليل سبيل المبالغة؟ . 

قلنا: لأن نعمة النهار لشبهها بالحياة أت وأولى من نعمة الليل» التي تشبه 
الموت» فكانت أحق بالمبالغة» إذ المقام مقام الامتنان» ولأنْ الليل یوصف 
بالسكون؛ لسكون هوائه وصفاً مجازياً متعارفاًء فسلوك سبيل المبالغة فيه يرفع 
الاشتباه» كما أشير إليه في «الكشاف». 

م ہو و ار و ےت . فقيل: | 

: الله الذي جعل لكم اللیل مظلماً لتسكنوا فيه» والنهار فا 0 فيه 
تو من فضله» فحذف من الأول بقرينة الثاني» ومن الثاني بقرينة الأول لم 

یحتج إلى ما ذكر كذا أفاده سعدي المفتي. 
والمعنى'": أي إن الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له» ولا تنبغي العبادة 


)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


A 


لغيره» وهو الذي جعل اللیل للسكون والاستراحة من الحركة» والتردد في طلب 
المعاش؛ والحصول على ما يفي اجات الا وجل ,اهار مضا 5200 
ذات البهجة والرواءء لتتصرفوا فيه بالأسفار» وجوب الأقطارء والتمكن من مزاولة 
الصناعات» ومختلف التجارات» وصنوف الزراعات والحراثات. 

ثم ذكر نتيجة لما تقدم فقال: إک الله سبحانه وتعالى لذو قصل عظيمء 
وإحسان قديم طعَلَ الاس بخلق الليل والنهار لا يوازيه فضل» ولا يدانيه طول؛ 
فهو المتفضل عليهم بالنعم التي لا تحصی؛ ولا يمكن أن تستقصیٰ. 

ثم بيّن أن كثيراً من عباده جحدوا هذه النعم» واستكبروا عن عبادة المنعم» 
فقال: ولک كر الاس لا تكد هذه النعمء ولا يعترفون بهاء إما 
لجحودهم وكفرهم بهاء كما هو شأن الكقارء وإما لإهمالهم النظرء وغفلتهم عا 
يجب من شكر المنعم» كما هو حال الجاهلين» وتكرير «الكاس)'؛ لتنصيص 
تخصيص الكفران بهم» بإيقاعه على صريح اسمهم الظاهرء الموضوع موضع الضمير 
الدال على أنْ ذلك كان شأن الإنسان وخاصته في الغالب. 


أي: لا يشكرون فضل الله وإحسانهء لجهلهم بالمنعم» وإغفالهم مواضع 
النعم ؛ أي: رفعة شأنهاء وعلوٌ قدرهاء وإذا فقدوا شيئاً منها.. يعرفون قدرهاء مثل 
أن يتفق لبعض والعياذ بالله أن يحبسه بعض الظلمة في بئر عميق مظلم مدة مديدة» 
فإنه حينئذ يعرف قدر نعمة الهواء الصافى» وقدر نعمة الضوء. 

ونحو الآية قوله تعالى: #إنَّ اشن كفو 4: وقوله: إت الْإضَنَّ 
نَا ڪنار) . 

ثم بين كمال قدرته» المقتضية لوجوب توحيدهء فقال: «دَلِكم€ المتفرّد 
بالأفعال المقتضية للألوهية والربويية #آدّهُ4؛ أي: المعبود بالحق» المستحق منكم 
العبادة دون غيره رک4 ؛ أي : ما لككم # للق کل ک7 من المخلوقات» 
علويّها وسُّفليّها ل إلة)؛ أي: لا معبود بحق في الوجود إلا هر سبحانه 
وتعالى» أخبار مترادفة» تخصّص السابقة منها اللاحقة وتقرّرها. قال في «كشف 


)١(‏ روح البيان. 


الأسرار»: ڪل هنا بمعنى البعض» وقيل: عام خصّ منه ما لا يدخل في 
الخلق . 


وقرأ الجمهور: ظخَِقُ» بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأول عن المبتدأء 
وقرأ زید بن علي #إخالق» بفتح القاف بنصبه على الاختصاصء اق ك4 ؛ 
أي: فكيف تنقلبون أيها المشركون عن توحيده» ومن أي وجه تصرفون عن عبادته 
خاصة إلى عبادة غيره» وقرأ طلحة في رواية #يؤفكون# بياء الغيبة» والجمهور: 
لک بتاء الخطاب» وقال الراغب: قوله: فقاآگف تُومَكرت4؛ أي: تصرفون 
من الحق في الاعتقاد إلى الباطلء ومن الصدق في المقال إلى الكذب» ومن 
الجميل في الف إلى القبیحء كما سيأتي. 

ومعنى الآية: أي ذلكم الذي فعل كل هذاء وأنعم عليكم بهذه النعم هو الله 
الواحد الأحد خالق جميع الأشياء» لا إله غيره» ولا رب سواه فكيف تنقلبون عن 
عبادته والإيمان به وحده» مع قيام البرهان الساطعء والدليل الواضح؛ وتعبدون 
غيره من الأصنام التي لا تخلق شیا وهي مخلوقة منحوتة بأيديكم. 

ثم ذكر أن هؤلاء ليسوا ببدع في الأمم قبلهمء بل قد سبقهم إلى هذا خلق 
كثير» فقال: #ححَدَلِكَ4؛ أي: مثل ذلك الإفك العجيبء الذي لا وجه له ولا 
مصحّح له أصلاآً؛ أي: كما صرف قومك وهم قريش عن الحق» وحرموا من 
التحلي به مع قيام الدلائل 9يُؤْقك» ويصرف عنه فالی‌ؤت کا ابت أله 
11 9 أي: يصرف عنه كل جاحد قبلهم أو بعدهم بآياته أي آية كانت» لا إفكاً 
آخر له وجه ومصحح في الجملة؛ أي: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله.. ضل 
وأفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان» بل للجهل والهوى. 

وبعد أن ذكر من الدلائل تعاقب الليل والنهارء ذكر منها خلق الأرض 
والسماءء فقال: ال4 الذي يستحق منكم العبادة هو ای جع وصير 
وک4 ؛ آي : لمصالحكم وحوائجكم «الأرض هَرَوا4؛ أي : مستقراً. أي : 
موضع قرار ومكان ثبات وسكون» فإن القرار كما يجيء بمعنى الثبات والسكون» 


() روح البيان. 


حرف 


عباس رضى الله عنهما -: #قسرَارًا4؛ أي: منزلاً فى حال الحياة وبعد الممات 
لاو جعل #السماء بناء) قبةً مبينة ومظلة مرفوعة فوقکم؛ فالبناء بمعنى المبني» 
ومنه أبنية العرب لمضاربھم؛ لأن السماء في نظر العين كقبة مضروبة على فضاء 
الأرض . وفي «التأويلات النجمية»: خلق الأرض لكم استقلالاء ولغيركم طفيليًا. 
وتبعاً» لتكون مقرکم؛ والسماء أيضاً خلق لكم لتكون سقفكمء مستقلّین به» وغيركم 
م لك يده 

والمعنى”': أي الله الذي جعل لكم الأرض مستقراً تعيشون عليهاء 
بنجوم؛ ينشأ عنها الليل والنهار» والظلام والضياء. 

وبعد أن ذكر دلائل الآفاق والأكوان.. ذکر دلائل الأنفس فقال: 
ورک4 في الأرحام طَحسَی ضور ڪر من صور الدواتث» ويقال: أحكم 
صوركم؛ > ويقال: 3 وصور ؛ أي : أحدث صورتكم على غير نظام واحد 
اخس صوَرَك 4 ولم يخلق الله تعالى تحيواناً أحسن صورةً من الإنسان. 

وهذا بيان لفضله المتعلق بأنفسھم > و#الفاء4: في وہ َأَحْسَنّ» : تفسيرية» 
فإن الإحسان عين التصويرء كما فى قوله ال : «إن الله أذبنى فأحسن تأديبي» فإن 
الإحسان عين التأديب» فإن تأديب الله لمثله لا يكون إلا حستاً بل أحسن . 

والمعنى: وصوّركم أحسن تصويرء حيث خلقكم منتصبي القامة» بادي 
البشرة» متناسبي الأعضاء والتخطیطات٠‏ متهيئين لمزاولة الصنائع واكتساب 
الكمالات. قال ابن عباس رضي الله عنهما ۔: خلق ابن آدم قائماً معتدلاًء يأكل 
ويتناول بیده» وغير ابن آدم يتناول بفيه. 

کت می ۴ )۰ کے سا بضم الصاد وفتح الوا وقرأ الاعمش وأبو 
0101210 اف وقالوا: توه وتر كنس القاف على اتود اا قال 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )٢( المراغي.‎ )١( 


۲۷ 


الجوهري: والصور بكسر الصاد: لغة في الصور بضمهاء وقرأت فرقة: ا 
بضم الصاد وإسكان الواو على نحو بسرة وبسر فوزَرَفکُم يَنَ الطَيبتِ»؛ أي: من 
المأكولات اللذيذة» والمشروبات الحلوية. 

والمعنى: أي وخلقكم فأحسن خلقكم» إذ خلق كلا منكم منتصب القامة 
بادي البشرة» متناسب الأعضاءء متھیاً لمزاولة الصناعات واكتساب الكمالات» 
ورزقكم من طيبات المطاعم والمشارب. 


#دلْكُم» الموصوف بما ذكر من الصفات الجمیلة مبتدأء خبره: آم 0 
یا سب یچ العبادة # ريڪ( الذي ربّاکم بما يصلحكم. : 
0 اك الله رث السلیج صفة خاصة بالله تعالى» أي: تقدّس وتنرّه 00 
بذاته عن أن يكون له شريك في العبادة» إذ لا شريك له في شيء من تلك النعم 
أو المعنى: كثر خيره» وتزايد برّہ؛ رمث الْمَكَهِقَ4؛ أي: مالكهم ومربّيهمء 
والکل تحت ملكوته» مفتقرٌ إليه في ذاته ووجوده وسائر أحواله جميعاً. بحيثٌ لو 
انقطع فيضه عنه آنا. . لانعدم بالكلة: 


لد ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم» هو الذي لا ينبغي الألوهية إلا 
له» ولا تصلح الربوبية لغيره» لا مَنْ لا ينفع ولا یضر فتقدس سبحانه وتنزّه» وهو 
رب العالمین . 

ثم نه إلى وحدانيته» وأمر بإخلاص العبادة لهء فقال: ری سبحانه وتعالى 
# آل4 ؛ أي: المتصف بالحياة الدائمة» المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقة لا 
يموت» ويميت الخلق 1 اه الا هو 4 سبحانه وتعالى» إذ لا موجود يدانيه في 
ذاته وصفاته وأفعاله ف ادعو ؛ أي: فاعبدوه خاصة لاختصاص ما يوجبه به 
تعالی «تُخلضِيت لَه ایب کہ؛ أي : الطاعة والعبادة من الشرك الجلي والخفيّ» مقرين 


ساس ھم 


له بالعبودیةء قائلين اند ب رب العَليحَ 402 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من قال: لا إله إلا الله. . فليقل على 


إثرها: الحمد لله رب العالمين» وذلك قوله تعالى: اذغ لصي لد ارت 


)١(‏ المراغي. 
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َلْحَمَدٌ یو رت اميك فعلى هذا هو من كلام المأمورين بالعبادة؛ أي: ولما كان 
تعالى موصوفاً بصفات الجلال والعرّة. .. استحق لذاته أن يقال له: الحمد لله رب 
العالمين» ويجوز أن يكون من كلامه تعالى» على أنه استئناف لحمد ذاته بذاته. اه 
«شهاب» . 


والمعنى: أي هو سبحانه الحيّ الذي لا يموت» وما سواه فمنقطع الحياةء 
غير دائمهاء لا معبود بحق غيره» ولا تصلح الألوهية إلا لهء فادعوه مخلصين له 
الطاعةء ولا تشركوا في عبادته شيئاً سواه من وثن أو صنمء ولا تجعلوا له ندا ولا 
عدلاًء ثم أمر عادد أن يحمدوه غلن جزيل نيه وجلیل إحسانة فقال: و الحمد 
لَه رب الْعْلَينَ 4؛ أي: احمدوه سبحانه» فهو مالك جميع أصناف الخلقء 
من ملك وإنس وجنّ؛ لا الآلهة التي تعبدونهاء ولا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرّاء 
فضلاً عن نفع غيرها وضرّه. 


سک 
«© قوم ما لح دعوم إلى الد مَتَنشتیے إلى انار 463 . 


رمرم «الواو»: عاطفة. يمو رِ4: منادی مضاف معطوف على المنادى 
الأول. #ما©: اسم استفهام للاستفهام التعجبي في محل الرفع مبتدأء #لي»: جار 
ومجرور خبره» والجملة الاسمية» في محل النصب مقول قال على كونها جواب 
النداء. #أَدَعُوكُمْ» : فعل مضارع ومفعول به وفاعل مستتر. إلى اج4 : متعلق 
بل دعوم والجملة الفعلية: في محل النصب حال من ضمير لي ». 9 وَتَنَمرتَن“ 
«الواو#: حالية. #تدعونني#: فعل وفاعل ومفعول به ملع بثبات النون والنون 
الثانية للوقاية» و«الياء»: مفعول به. #إِلّ تار : متعلق ب#إتدعونني4» وهذه 
ال مستأنفة أخبر عنهم بذلك بعد استفهامه عن دعائه لهم ويجوز أن يكون 
التقدير: وما لكم تدعونني إلى النارء وهو الظاهرء ويضعف أن تكون الجملة حالا؛ 
أي : ما لي أدعوكم إلى النجاة حال دعائكم إياي إلى النار. اه «سمين». وعبارة 
أبي السعود: تا لح أذعركة4: «نا4: مبتدأء والظرف بعدها خبر عنهاء وجملة 


)١(‏ الفتوحات. 


۲۳۹ 


ادعوم . . . » إلخ. حالء والاستفهام المفاد بما4 تعجبيء ومدار التعجب: 
دعوتهم إياه إلى النار لا دعوته إياهم إلى النجاة» كأنه قال: أخبروني» كيف هذه 
الحالء أدعوكم إلى الخير وتدعونني إلى الشر؟!. 

تخت انث ينه اشر يد ما لی لی یی عَم وکا نوكم إل العرزيز 
لمر 49> . 

دغوتی> : فعل مضارع وفاعل ونون وقاية ومفعول به مرفوع بثبات النون» 
والجملة الفعلية: بدل من جملة ونوت إل آلثَارِ4 أو مستأنفة مسوقة لبيانها 
«لِأكَثْرٌ4 : «اللام4: حرف جر وتعليل. #أكفر»: فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام كي» وفاعله: ضمير مستتر يعود على المؤمن. بأل : 
متعلق ب#أكفر» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» 
تقديره: تدعونني إلى كفري 00 والدعاء يتعدى كالهداية ب#إلى» وت 
«وأشركً: فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على #أكفر» ٭بد4: متعلق 
ب#أشرك4» و#اما»: مفعول بهء #لَىَ4: فعل ماض ناقصء ولالي»: 0 
المقدمء لبد متعلق بلعلم) وطعلمٌ4: اسم لال » 0 وجملة لیس : 
صلة ل#ما» الموصولة #وَأنَأ» «الواو»: حالية. #أنا#: ضمير المتكلم في محل 
الرفع مبتدأ . و رڪم : فعل مضارع ومفعول به وفاعل مستترء والجملة الفعلية: 
في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: في محل النصب حال من ياء 
المتكلم في على أو معطوفة على ٭نَنغتٰ4ء إل الْمَرِيزِ4: متعلق 
7ی و صفة دامر 4. 

«لا جرب ات تا دعوت کی ليس لم دَعَوَةٌ فى ادا وَلا فى الكخرة وان مرد إل 
اک واک انت حت تم حب الر ©4 . 


«لا#: نافیة لرد ما قبلهاء كما مر في مبحث التفسير. «ج€4: فعل ماض 
بمعنی حق ووجب. #أنَما»: #أن#: حرف نصب وتوكيد ومصدر. «ما): اسم 
موصول في محل النصب اسمهاء فكان حقها أن تكتب مفصولة من النون» كما هو 
القاعدة: أن الموصولة مفصولة» والكافّة متصلة بها لكنها رسمت في المصحف 
متصلة بالنون؛ تبعاً للرسم العثماني. ل٭'نَذغوتّی٭: فعل مضارع وفاعل ونون وقاية 
٤‏ 
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ومفعول به. «إِليّهِ4: متعلق ب تدغوتى) وهو العائد إلى #ما» الموصولةء والجملة 
الفعلية: صلة ل#8إما» الموصولة. #لّى»: فعل ماض ناقص» لم©#: خبرها مقدم 
#دَعَوَة4: اسمها مؤخرء في ألدّيَْاُ: صفة ل تقو . ول فى الكخرة4: 
معطوف على طف اُ4 وجملة «لس): في محل الرفع خبر طأنً4ء وجملة 
#أن»: في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لج تقدیرہ: حق وثبت بطلان 
دعوة ما تدعونني إليه في الدنيا والآخرة. #وَآنَّ: #الواو»: عاطفة #أن©8: حرف 
نصب. #مرونا : اسمها. إل الو خبرهاء وجملة #أن4: معطوفة على جملة 
لاتا تدعوتق » على كونها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلیةء تقديره: جرم 
بطلان دعوة ما تدعونني إليه» وكون مردنا إلى الله تعالى. ہوک الْمْسَرِؤِينَ4 ناصب 
واسمه هم »: ضمير فصل . لف آَسْحَبُ ألتَارٍ4: خبره» وجملة #أن» : في تأويل 
مصدر معطوفة على ما قبله؛ أي: وحق كون المسرفين من أصحاب النار. 

نکر مآ آول آم افرش أترت إل ال یک لله ب باليباد @ 
وق ال سات ما مکزا وا ال فر سو ألتداب © انز برشو کک 
ُد وَعَشِيا يوم کش اة أن ءال ورت اسك اب @4. 

«سَتَذْكْرنَ» : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكمء وأردتم بيان عاقبتكم.. فأقول لكمء 
و#السين# : حرف استقبال. #تذكرون»: فعل وفاعل مرفوع بثبات النون ما : 
اسم موصول في محل النصب مفعول بهء والجملة الفعلية: في محل النصب مقول 
لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: في محل النصب مقول #قال». أل : 
فعل مضارع وفاعل مستتر. «الكم4: متعلق بە؛ والجملة الفعلية: صلة لِ8آإمَا» 
. الموصولة والعائد: محذوفء تقديره: ما أقوله» ووش أمرت): نعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على اتذكرون»» إل ألّو). متعلق بإأفوض». 
فک أله بصِير4: ناصب واسمه وخبره. #بالْهبَادٍ4: متعلق ب#ابَصِير»: وجملة 
«إنّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء على كونها مقول اقال». تہ أ4 : 
#الفاء: عاطفة على محذوف يقتضيه السياق» تقديره: وقصدوا قتله فهرب منهم 
فوقاه اللہ #وقاه الله): فعل ماض ومفعول به أول وفاعل معطوف على ذلك 
المحذوف. #أسَيْنَاتِ»: مفعول به ثان سَيَئَاتِ»: مضاف #ما4: اسم موصول 


۲٤١ 


في محل الجر مضاف إليه. ڪراي : فعل وفاعل صلة الموصولة» والعائد: 
محذوف» تقديره: ما مكروه. #وَحَاقَ#: فعل ماض معطوف على #وقاه). یتال 
فِرَعَوْنَ4 : متعلق ب«إحاق4» لس ألعدّاب): فاعل ومضاف إليه. «الَّادُ4: مبتدأء 
#يِعْرَصُوت»: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة الفعلية» في محل 
الرنع خبر المبتدأء والجملة: مستأنفة وا : متعلق ب9يِعْمبُوت». طاعْدُوا 
وَعَشِكًا4: ظرفان متعلقان بِ9بْتوجُوت»» لوَيْوْم»: «الواو»: استثنافیة. ب4 : 
منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق بقول محذوف» تقديره: ویقال يوم تقوم 
الساعة» والقول المحذوف: مستأنف» وجملة تَقُومْ أَلتَامَةُ4: في محل الجر 
مضاف إليه ديم . «أَدَعِرًاً»: فعل أمر وفاعل» َال فَرَعَوح»: مفعول به أول. 
«أسَّدّ الْعَدَابِ4: مفعول به ثان» والجملة الفعلية: في محل الرفع نائب فاعل 
محكي للقول المحذوف. 

لول تاجو فى التار فیقول السُعَمتوًا لیب ےکا کا كا لک تا هَل 
آٹر مک کا یبا قت ار @4. 

#وإذ4 «الواو»: استثنافیة #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان متعلق 
بمحذوف» تقديره: واذکر لقومك يا محمد قصة 9إ د مہو ؛ والجملة 
المحذوفة: مستأنفة» #سَحَآجُونَ4: فعل وفاعل» والجملة: في محل الجر مضاف 
إليه ل«إذ». لف النَّارٍ4 : متعلق ب98يَتَسَآجُْونَ4. «فيفرل4: ٭الفاء4: حرف عطف 
وتفصيل. #يقول الضعفاء#: فعل وفاعل والجملة: في محل الجر معطوفة على 
جملة (يِتَحَلَجُْنَ4: «الْدِنَ4: متعلق ب#ايقول»»: وجملة لالْتَكْيرا4: صلة 
الموصول. ٭4: ناصب واسمه. #كُن» فعل ماض ناقص واسمه. «الكُم4: 
متعلق لتا تاك خبر كان)» وجملة لإكان»: في محل الرفع خبر 
إن وجملة #إن»: في محل النصب مقول #يقول». «فَهل): الفاء عاطفة. 
#إهل»: حرف استفهام. ار مُعْنْوْنَ»: مبتدأ وخبرء والجملة: في محل النصب 
معطوفة على جملة #إن4» ہنا : متعلق بمغوت) لانِْيبًا4: منصوب بفعل 
محذوف دل عليه مغنون تقديره: هل أنتم دافعون عنا نصيباًء كما مر في بحث 
التفسير. مت ألار4 صفة ل9اتِيبا4. 

3 ل لدبت سکیا انا فيهآ ارک اللہ قد سکم بے الاد @ بَا 
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ی ن ار رة جَهكَمَ ادغو ويم ميف متا با یر الاب @4. 

لقال أأييت): فعل وفاعلء والجملة: مستأنفة» وجملة پان ت5ا 4: صلة 
لن . ط٭: ناصب واسمه. #كلُ4: مبتد أ» وسوغ الابتداء بالنكرة قصد 
العموم. #فا»: جار ومجروں شیر 4ا و صا المبتدأ مع خبره: في محل 
الرفع خبر #إن4» وجملة #إن»: في محل النصب مقول ال4 ا اک ال ٭: 
ناصب واسمهء وجملة قد حكم»: خبر 0 ہے الهباد»: متعلق ب#حكم» 
وجملة إ4 مسوقة لتعليل ما قبلها على كونها مقول ال لوََالَ أَلَذِينَ4: نعل 
وفاعل معطوف على «قال4 الأول» لني لار 4 : جار ومجرور صلة «الْذِنَ». 
للِحَرَبَةٍ جَهَنَم4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بلفَال4. «ادْعُوأ رک : فعل 
أمر وفاعل ومفعول به» والجملة في محل النصب مقول #قال4. «يحَيَنَ»: نعل 
مضارع مجزوم بالطلب السابق» وفاعله ضمير يعود على الرب جل جلاله. 9ع : 
متعلق بيت «يَوْما4: ظرف متعلق بيت أيضاً ين الْمَدَاي4: صفة 
لمحذوف هو مفعول #يجَيْلنَ4؛ أي: يخفف عنا شیئاً من العذاب في يومء 
والجملة: في محل النصب مقول قال على كونها جواب الطلب. 

قال اوم تك تانكم رَُسْلكُم بلكب قال بل قالوا ادعو وما دعا 
لْكَدفرِنَ إِلا ف ضلل 4 . 

الہ : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. طأوَلَعْ تلک٭: «الهمزة»: 
للاستفهام الإنكاري التوبیخي؛ داخلة على محذوف دل عليه السياق» وڈالواو4: 
عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: ألم تنتهوا عن هذا ولم تك تأتيكم إ 
والجملة المحذوفة: في محل النصب مقول #قَلُوأ4. «أر4: حرف جزمء 
تل4 : فعل مضارع ناقص مجزوم» وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون 
المحذوفة للتخفیف؛ واسمها: ضمير مستتر يعود على الرسل. #تَأنِكُ»#: فعل 
مضارع ومفعول به. «رُسْلُكُم»: فاعل تی4 وقد تنازعه كل من «اتَكٌ» 
فأعطي فاعلاً للثاني وأضمر في الأول» ويجوز العکس . #بِلْدَتِ»: متعلق 
د« تَأنيك4 وجملة «تأيك: في محل النصب خبر تك» وجملة تك معطوفة على 
الجملة المحذوفة. طقَالُوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. بل 4: حرف جواب 
لإثبات النفي نائب عن الجواب» تقديره: بلی أتتنا رسلنا فكذبناء والجملة المحذوفة 


EY 


في محل النصب مقول «قالوأ). «قالوأ4: فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. 
اموک : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدں 
تقديره: إذا كان الأمر كذلك» وأردتم بيان جزائكم.. فأقول لكم: ادعوا 
#ادعوا#: فعل أمر وفاعل» والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
وجملة إذا المقدرة: في محل النصب مقول «قالوأ4: فو «الواو»: عاطفة: 
<< لما»: نافية. لدعا الكفرِنَ» : مبتدأ ومضاف إليه. #إلّا»: أداة استثناء مفرغ. طف 
سَكلِ4: خبر المبتداء والجملة: في محل النصب معطوفة على جملة «كأتمواً». 
اتا نص يُسْلَنَا واللبے اموا في ارز ایا ووم بث الأشهند 9© بر 
َم اليك مَعَذِ مَمِْريهُمٌ وَلَهُمْ لته وَلَهُمَ و ار 4069 . 


7 ورو 


ا ٭: ناصب واسمه. فلََسّر: «اللام»: حرف ابتداء #ننصر»#: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله. #رُسْكنَا»#: مفعول به لوَألرِينَ4: معطوف على 
#رساتا)» وجملة #ننصر#: في محل الرفع ۔ خبر #إن4» وجملة #إن»: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ضياع دعائهم» وجملة لءَامَواً: صلة الموصول. لف الحَيّزة»: 
متعلق بلإننصر» ادناه صفة ل#«االحَيَؤةُ»4. «وَيوَمَ#: ظرف معطوف على طف 
ألْحَيَوة الدَنَآ4؛ أي: لننصرنهم في الحياة الدنيا وفي يوم يقوم الأشهادء وجملة 
يفم الْأَسَهدُ4 من الفعل والفاعل: في محل الجر مضاف إليه فی ٭: بدل من 
لم4 قبله لا»: نافية. #9يَمُ»: فعل مضارع لالطلِيتَ4: مفعول به» 
72 رتمک : فاعل» والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه. ل#ايوم» 
لوَلَهُمُ4: «الواو»: عاطفة. ظكَمَ4: خبر مقدم. «االلَمَنَةُ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة: في محل الجر معطوفة على جملة لا نم . «اللَّمة» : خبر مقدم. 
سو ألدَّارٍ4: مبتدأ مؤخرء والجملة: معطوفة على ما قبلها. 
اوقد کا ای ادك ورا بن وی الكتب @ می ورين بل 
لپ © - الک وعد ۲ 3 


وقد 


وقد «الواو»: استثنافية» و#اللام»: موطئة للقسم #قد»: حرف 
تحقيق. #اعَائَينَا4: فعل وفاعل. #موسى): مفعول أول. #الْهَدَئ»: مفعول ان 


Y٤ 


- 


و س٭ 


َاَسْتَفْفْر لَك وَسَبَحَْ مد ريك لعشي 


والجملة: جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم؛ مستأنفة مسوقة 
لإيراد نموذج عظيم من نماذج النصر الذي وعد الله أنبياءه في الدنيا . ورش : 
فعل وفاعل معطوف على ٢ءء‏ لبَق إِسَروِيل»: مفعول اول: #الْكتّبٍ» : 
مفعول ثان. هذى وَذِكرَن4: منصوبان على أنهما مفعولان لأجله؛ أي: لأجل 
الهدى والذکری؛ أو على أنهما مصدران في موضع الحال ولي الْألْبتبِ»4: جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بذكرى أو صفة له. #اتَأصَيرٌ»: #الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت وعد الله النصر 
لأنبيائه» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فأقول لك: #اصبر»» #اصبر»: فعل 
أمر وفاعل مستتر يعود على محمد والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» ہلک وَعَدَ ألو : ناصب واسمهء #حَقٌ»: خبره» وجملة #إِنَّ» مستانفة 
مسوقة لتعليل الأمر بالصبر. هإوَآَسْتَغْفْرٌ٭: فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على 
«اصبر» طلِدَئْلك4: متعلق ب«استخفر4» «وَسَيَحَ4: فعل أمر وفاعل مستتر 
معطوف أيضاً على إاصبر» عمد رَيّق4: حال من فاعل #سبح». «يآلعثي 
لک متعلق ب«إسبح». 


3 ارہ <A‏ ور اص 21 ھی 2 کے لا هھ 2 إل 
لن الات لوت ن ايت الہ یکر مُلطن الهم إن فى مطئثرریع إلا 


وو ے ےر © ممم سے + ہی یو عور م ۴ے 
ڪب کا ہم نہ سكيد باه لک هو ألكيبغ الد ©4. 


«اإنّ الدّيت4: ناصب واسمه. وجملة و ثَيِاٰه4: صلة الموصول. طف 
ءات الو : متعلق بل یلو : #بعَيْرٍ سُلْنِ4: جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
بمحذوف حال من فاعل يلود تقديره: حال كونهم غير مستندين في جدالهم 
إلى حجة؛ وجملة ظأَتَنَهُمَ4 صفة لطن «إإِن»: نافیة لف صُدُدرهِم»: خبر 
مقدم» «إلا4: أداة حصر. (كص4: مبتدأ مؤخر؛ والجملة الاسمية في محل 
الرفع خبر فا4 وجملة «إ: مستانفة. «#ا4: حجازية طهُم»: في محل الرفع 
اسمها. و ان4 : طالباء4: زائدة في خبر ما الحجازية. #بالغيه»: خبر 
«ما» الحجازیةء وجملة ما الحجازية: في محل الرفع صفة لف ِب . 
#مَأسْسَعِدْ»: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حال المجادلين» وأردت بيان ما هو الأصلح له.. فأقول لك: 
#استعذ بالله» #استعذ»: فعل أمر وفاعل مستتر بأشَّه4: متعلق ب#استعذ» 


Yo 


والجملة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة . لم4 : ناصب واسمه. لهُوٌ»: ضمير فصل» ألسَمِيمٌ: خبر أول لهاء 
لالبِيرٌ4: خبر ثان» وجملة طإنّ4: مستانفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

«لََلْنُ الوت وَالْأَرضٍ أَكَبَدُ من علق لتاس وَلَككنَ اخ الئاس لا 
بعلموں 6 وما 2 الى وال ودبت امنا ويوا ليحت ولا الصسوة 
کی گا کیک د @ إن السّاعة یڈ لا ریب فیھا و کی الا کہ ت 
©4. 

#لحَلَقُ#: #اللام»: حرف ابتداء» #خلق السموات4: مبتدأ ومضاف إليه» 
#وَالْارْضٍ»: معطوف على ظاالتَّموتِ»4 اك ٭: خبره» والجملة الاسمية: 
مستأنفة. #مِنْ حَلَيٍ اَلتّایں٭: متعلق ب<أكرُ4. #ولتكى#: «الواو»#: عاطفة 
#لكن»: حرف نصب واستدراك. #أَخكرٌ التاس): اسمهاء وجملة لا 
يَعَكَمُونَ4: خبرهاء والجملة الاستدراكية: معطوفة على الجملة التي قبلهاء أو في 
محل النصب حالء #ومَا»#: «الواو#: عاطفةء «وما»: نافية. ستو 
الأقئى»: فعل وفاعل. طوَآْضِدُ4: معطوف على «الْأَقَّ4: والجملة 
الفعلية : معطوفة على الجملة التي قبلها قبلهاء أو مستأنفة» #وَالَدِبنَ4: معطوف على 
«الكقى »4 لدءَامَواً4: صفة أل «وَكينوا اکلکی4: معطوف على 
اما ف «الواو»: عاطفةء الا»: زائدة للتوكيد. «الْميِوةُ»: معطوف 
على الگ اک ٭. #قَيلا4: مفعول مطلق أو ظرف زمان؛ لأنه صفة مصدر أو 
ظرف محذوف؛ أي: تذکراً قليلاًء أو زماناً قليلاآًء ما» زائدة لتأكيد القلة. 
لتْتَدَكُونَ»: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة ا ام4 : ناصب واسمه. « ية 
#: «اللام»: حرف ابتداء. #آتية#: خبره» والجملة: مستأنفة. «لا» نافية. 
لريب : في محل النصب اسمها. فبا : جار ومجرور خبر لا ۹ء وجملة لا» 
في محل الرفع خبر ثان دان #ولكنَ» «الواو»: عاطفة أو حالیة #لكنّ»: 
حرف نصب واستدراك #آكا التاس): اسمهاء وجملة لا يُؤْمِبُوت»: خبرهاء 
وجملة #لكن»: معطوفة أو حالية كما سبق. 

لوال رڪم تغرف اسب 7 إِنَّ لذت سکرو عن عِبَادَقِ سیدحلون 
ج دلخت ©© الہ آآری جکل کل اتک اقل کا ددا کیطا رک 


ھی 


الہ ذو قلي عَل الاس کک سحت الٹیں لا متك 469 . 

وبال «الواو»: استئنافية. #قال ر رو فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة. 
# كلمت : فعل أمر وفاعل ونون وقاية. ومفعول به» والجملة: في محل النصب 
مقول لقَالَ4. «أَسْتَجبَ): فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بالطلب السابق. 
«لك€: متعلق بهء والجملة: في محل النصب مقول «َلّ) على كونها جواب 
الطلب. إن الْذيت»: ناصب واسمهء وجملة كرد : صلة الي طإعن 
عِبَادِقِ4 متعلق بل بستکبون۹ء «اسَيِدْحَلُونَ + جَهَم4: فعل وفاعل ومفعول به على 
السعة. #دايخريت4: حالء والجملة لشي : في محل الرفع خبر #إِنّ4 وجملة 
© إنّ» : ف محل النصب مقول #تَالَ» الله ألزى): مبتدأ وخبر؛ والجملة: 
مستأنفة. لإجَسلہ٭: فعل ماض» وفاعل مستترء والجملة: صلة الموصول» 
ہم ٭: متعلق ب#جَكل4. لأنه بمعنى خلق؛ اَل 4: مفعول به ری 
فاللام4: حرف جر وتعليل . #تسكنوا#: فعل مضارع وفاعل منصوب بأن مضمر 
بعد لام كي. #فيه4: متعلق ب#تسكنوا» والجملة: في تأويل مصدر مجرور 
باللامء الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: مد فیک : 
متعلق باتسكنوا4: لها €: معطوف على «ايلَّ4. و ا: حال من 
#النهار». إت الہ ٭: ناصب واسمه لذو فَضْلٍ»: خبر و«اللام» : حرف 
ابتداء. لعَلَ التاس€: متعلق لقصل وجملة #إنّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما 
قبلها. «وَلينَ أكةر الاس): ناصب واسمهء وجملة لا بنہروں4: خبره 
وجملة لکن : معطوفة على جملة #إنّ». 

طلسم الله يکم ڪين ڪل شر لا لله الا هو کن نة (© کرد 
271ص کاو ايت ال جحد 462 . 

یم اک : مبتدأ وخبر أول» والجملة: مستأنفة. «ريك 4 : : خبر ٹا 
لحَلِقُ صظ کت و4: خبر ثالث وجملة الآ إِلَهَ إلا مُو4: خبر رابع. 45 
#الفاء#: استثنافیة أو عاطفة #أنى»: اسم استفهام بمعنی کیف؛ في محل 
النصب على الحال مبني على السكون. #تؤْفَكوْنَ4: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب 
فاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة لإفادة التعجب من حالهمء أو معطوفة على الجملة 
التي قبلها. «#حكَدَّلِكَ4: صفة لمصدر محذوف؛ أي: إفكاً مثل إفك هؤلاء 


۲۷ 


المشركين. يرك ألرت4: فعل مضارع ونائب فاعلء والجملة: مستأنفة. 
۱ا : فعل ماض ناقص واسمه. بايث ال : متعلق ب يَجْسَدُونَ4 وجملة 
يدك : حبر «كان»» وجملة (كان: صلة الموصول. 

فا د ای ای و سے ال 40 ک7 کک صا رہ وح حَسَن صورڪم 
وة ن لیب ٠‏ کل شو اہ هد 2 سارك a‏ گڑ کرک 0 7 2 هر الف 
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اه ای : مبتدأ وخبرء والجملة: مستأنفةء 'جَکلہ٭: فعل ماض بمعنى 
صيرء وفاعل مستتر. «ل45: حال من 9ف . لاالْأَرْضَ»#: مفعول أول: 
اما :. مفعول ثان» والجملة الفعلية: صلة ط لی چ۱ «وألسة): معطوف على 
از 24 ہک : مفعول ثان. وو ٭: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول 
به معطوف على کمک اس4 عطف على صوركم ضور مفعول به 
تتفم : فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على ٭جصل٭ سا ین امت 
متعلق ب#9إرزقكم#. ولک اه ّ4 : مبتدأ وخبر أول. « ربك 4 : خبر ثان» 
والجملة: مستأنفة. «امَتَبَارَكَ 44 : #الفاء»: عاطفة أو استئنافية. #تبارك الله»: 
فعل وفاعل. رمث ألْمَلَِنَ4: نعت للجلالة» والجملة الفعلية: مستأنفة أو 
معطوفة على الجملة الاسمية. هو اَلی٭: مبتدأ وخبر أولء والجملة: مستأنفة 
وجملة 8لا إِلنه الا ہُو : خبر ثان «فادغرة4: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها 
أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما ذكر من الصفات لله تغالى» ‏ 
وأردتم داريا فى ہی جم . فأقرل لكم: #ادعوه» #ادعوه‰ : فعل أمر وفاعل 
ومفعول به. طتلِصِنَ»: حال من فاعل #ادعوه». ظلَمُ»: متعلق بود 
«آلِيَينَ4 : مفعول دید والجملة الفعلية: في محل النصب 0 لجواب إذا 
المقدر وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. «الْحَمدُ لی ٭: مبتدأ وخبر. رب 
لْعَكِيِينَ#: نعت للفظ الجلالة» والجملة الاسمية: في محل اا مقول لقول 
محذوف» حال من فاعل #ادعوه» تقديره: فادعوه مخلصين له الدين حال كونكم 
قائلين : سعد یآ رن العلیج4. ظ 


۲٤۸ 


التصريف ومفردات اللغة 


«إِلَ التَجَةِ4؛ أي: إلى الإيمان باش الذي ثمرته وعاقبته النجاة. #إلى 
النار»؛ أي: إلى اتخاذ الأنداد والأوثان الذي عاقبته النار. «أَدَعُوكُمْ» أصله: 
أدعوكم بوزن أفعل سكنت الواو لوقوعها بعد ضّمة فصارت حرف مَذّ #النجاة» 
أصله: النجوة» بوزن فعلة كالدعوة» نقلت حركة الواو إلى الجيم» ثم قلبت الواو 
ألفاً؛ لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. #تَدَعُوتَىُ4 أصله: تدعوونني» 
حذفت الضمة التي على الواو تخفيفاًء ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين؛ لوقه 
تفعونني. مَرََنا4 أصله مرددناء نقلت حركة الدال الأولى إلى الراء فسكنت» ثم 
أدغمت في الدال الثانية. وش مرت 4 قال ف «القاموس»: فوض إليه 9 
رده إليه. انتهى. وحقیقة التفویض : تعطيل الإرادة في تدبير الله تعالى كما في (عین 
المعاني». 


لوک الْمْسَرِفِنَ» ؛ أي: الذين يخلب شرهم على خيرهم. فده الہ فيه 
إعلال بالقلب» أصله: وقيهء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ار يُمْرَصُوت 
کیا 4 ومعنى عرضهم على النار: إحراق أرواحهم وتعذيبهم بها من قولهم: عرض 
الأسارى على السيف: إذا قتلوا به. قال في «القاموس»: عرض القوم على السيف : 
قتلهم» وعلى السوط: ضربهم. ٠‏ مد وزنه فعول» أصله: غدوواًء أدغمت واو 
فعول في واو لام الكلمة. تاپ لامه واوء أصله: عشيوء اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء. 


«وَإِدْ تاجرد أصله: يتحاججون» سكنت الجيم الأولى وأدغمت في 
الثانية» والتحاج بالتشديد: التخاصم كالمحاجة. #مُعْبُوسَ4 أصله: مغنيون» 
استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت. . التقى ساكنان» فحذفت الياء 
وضمت النون لمناسبة الواو. هتاہ : وت ا کلم جمع حادم قال في 
«القاموس»: التبع: محركة التابع يكون واحداً وجمعاً؛ أي: أتباعاً في کل حال؛ 
خصوصاً فيما دعوتمونا إليه من الشرك والتكذيب» أو مصدر وصف به. ًا 
وهو الحظ المنصوب؛ أي: المعين كما في «المفردات». «الِحَرَبَةٍ جَهَنَمَ #4 جمع 
خازنء والخزن: حفظ الشيء في الخزانة» ثم يعبر به عن كل حفظ؛ كحفظ السر 

۲۹ 


ونحوه. قاله الراغب. ووم يفوم الْأننْهندُ4: جمع شاهد» مثل صاحب وأصحاب. 
قال النحاس: ليس لباب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه» ولكن ما جاء 
فيه مسموعاً اي یس تو کی درو نہ 
ا وت : بمعنى العذر. ##بعَيْرٍ مُلطن آتا IS‏ أصله: أتيهم قلبت الياء 

فاص يذ ا أصله: استعوذء بوزن استفعل» نقلت حركة الواو إلى العين 
فسكنت» فالتقت ساكنة» مع الذال آخر الفعل المسكن لبناء الأمر» فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. #الْصوة» أصله: المسوىء» بوزن الفعل» نقلت حركة الواو إلى 
السين فسكنت إثر كسرة فقليت ياء حرف مد. #أدعُوي انج OT‏ 
بالنقل والتسكين والحذف» أصله: أستجوب: فعل مضارع مرفوع بالضمة» ثم وقع 
جواباً للأمر فجزم بالسكون» ثم نقلت حركة الواو إلى الجيم فسكنت فالتقی ساكنان 
فحذفت الواوء فوزنه استفل. دلخرت ) : اسم فاعل من دخر كمنع وفرح إذا 
صغر وذل. وفي «المصباح»: دخر الشخص يدخر بفتحتين دخوراً: ذل وهان؛ 
وأدخرته بالألف لتعدية. 

#واألسّمة آ4 السماء أصله: السماو من السموء والهمزة: مبدلة من واو 
لتطرفها إثر ألف زائدةء وكذلك قوله: ہل سآ ہ٭: أصله: بناو؛ لأنك تقول: بنيت 
البنيان» أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. # كدللت يُوَّقَكَ» قال الراغب: 
الأفك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه» ومنه قيل للرياح العادلة 
عن المهاب: المؤتفكات. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 

والبدیع : ۱ 


فمنها: تكرير نداء قومه في قوله: يموم 4؛ مبالغة في التنبيه والتحدي وقرع 
العصا وإمحاض النصيحة لھم؛ والإيقاظ من سنة الغفلة. 

ومنها: الإتيان بالواو في النداء الثالث دون الثاني» لأن النداء الثاني بمثابة 
بيان للأول» وتفسير له» فأعطي حكمه في عدم دخول الواو عليه» وأما الثالث: 


0۰ 


فداخل على كلام ليس بتلك المثابة. 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: ما یح امو کم إلى التجَزة» . 

ومنها: الطباق بين مُدُوًا وَعَشِيًا4: وبين الأعمى» والبصير في قوله: وما 
بَنتَری امم لیر 409 وفيه الاستعارة اللطيفة: استعار «الْأمَكئ» للکافر 
«وَالبَصِيرٌ» للمؤمن. 

ومنها : المقابلة بين الم اليد وبين لري مَامبُوا4 «والمسيء». 

فائدة: واعلم: أن التقابل يجيء على ثلاث طرق: 

إحداها: أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية. 

والثانية: أن يتأخر المتقابلان» كقوله تعالى: مل ارين حَالمَى وَالْأصرَ 


وألبصير و 


والثالثة: أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخرء كقوله تعالى: #وُمًا يسوی 
لس وَالْصِيرٌ © 27 ولا الور لی" وكل ذلك تفنن في البلاغة» وقدم 
«الأمعئى؟ في نفي التساوي؛ لمجيئه بعد صفة الذم في قوله: ولك اَكْتَر لين ل 
لٹ كما مر اه «سمين». 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: طلِحَرَّبَةِ جَهَتَمَ »4 لإفادة 
التهويل والتفظیعء لأن مقتضى السياق أن يقال: وال اَي فى ار لخزنتهاء 
والتفخيم فيه من وجهين: 

أحدهما: وضع الظاهر موضع المضمر. 

والثاني: ذكره وهو شيء واحد بظاهر غير الأول أفظع منهء لأن جهنم أفظع 
من النار إذ النار مطلقة وجهنم أشدها. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: أوسا بج إِسَْرْوِيلَ أَلَكّبَ4 لان 
الإيراث الحقيقى إنما يتعلق بالمال» فلما تعذر حمله على معناه هنا. . أريد به الترك 
مارا كنا تی فاضا ورات نورق امو الا ات یم اترف راوتا 
بمعنى تركنا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية . 

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: کیا ما نَتَدَدَيونَ»* على 


۲0۱١ 


قراءة التاء الفوقانية» لأن ما قبله وما بعده على الغيبة» وفائدة الالتفات في مقام 
التوبيخ : هي إظهار العنف الشديد والإنكار البلیغء كما في «الكرخي» وغيره. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #أدَعُوف# لأن الدعاء مجاز عن العبادة» 
علاقته السببية» لأن الدعاء سيب العبادة. 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ولتار مُبْصِرا» فقد أسند الإبصار إلى 
النهار» لأنه يبصر فيه» ولأن الإيصار في الحقيقة لأهل النار. 

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: رلك أَحَثرٌ الاس لا 
تررك فقد كان السياق يقتضي أن يقول: ولكن أكثرهم لا یشکرونء فلا يتكرر 
ذكر الناس» ولكن في هذا التكرار تخصيصاً لكفران النعمة بهم» وأنهم هم 
المتميزون بهذه الصفة المستولية على الطباعء تتوالى عليهم النعم وتترادف الآلاءء 
وهم مصرون على الجحود والكفران» وكان ذلك شأن الإنسان وخاصته. 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: مرم كَلَحْسَنَ وركم . 

ومنها: التأكيد بأن واللام في قوله: إن ألسّاعَةَ لَآنِيَةُ» لأن المخاطبين هنا 
هم الکفار وهم منکرونء وجرد في طه عن اللام حيث قال: #إنَّ السام َانِيَد» ؛ 
لكون المخبر ليس بشاك في الخبر كما مر. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


د د % 


( فن إِن ثُهِيثُ أن ابد ایب عو من ذون اگو لا جن ليت من رق 

221 آہ 5 2 سےر I‏ ہے ® 7۶ کے عر مه 2 ج کس 4 2 7( 2 

وامرت أسَلِم ارت العللييت لیا الى خلقتكم ين اب ثم من طفق ثم مِنْ علفو ثم 
عد 

ے‫ 1 1 : 


ایب 
i‏ 9 
چ- 
جا 
8-3 
EA &‏ 
۹ا "E‏ 
نی 
3 5 
٦ ¢‏ : 
1 : 
گا ہج 
ہم اما“ 
5 
8 کا 
نال 
ہے مہ 
232 
0 پل ہت 


11 7 4 م Ki 7 ٦‏ 1 م ىم ت 0 0 چ 04 ع 

8 © أل تر لى الین َُیلونَ ف يت او أن سرون © اک سوا 

لكب ورتا لملا بيه رشلا کرک ينكرت © پر القتل نه اتکی واكقية 

وو - کے . ا هي . بے من 2< 5 يح ا ا ر ےوہ ر صد 

سس ور ےئ © مم قل لم ان ما کن مركو © من 
بعط .8 3 و 


لله کالوا ضَلُواْ عتا بل لو مَك بد ین قل کن كَليكَ می الہ الکنره © 
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ہین کے (© د لیم شک ين تك مهم د كمضا عاك 
ھم گن لج تقشسش لاک وما کان إِرَسُولٍ أن يأف اة إلا یدن اک کا جا مر اک 
ا ر تالک الَْبْيلنَ €9 الله ای جسل لک الام إِرَكَبُوا ينبا 0 
ت @ © تلخ ف نکی تتلا تی ب ى سيط وھ ول ال 
ستاو @ ر AK‏ لت له تتكروت 9© انلم برا فى الا ا 
کت ك3 ع ليك ين لو ٤ا‏ اسا كار مهم وَآمد فة وََانَاَا فى الأرضٍ هَمَآ عى 
تیم کا 126 يكيسئوة © کنا عتمم فام الیک کیا يما عنم ي اليا 
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عم 
وخا يهم ما كانوأ بو د تبرغ © قن روا باستا الوا ءامنا باه 
کا يو مک © که جم يميم لما وأا بأستا مك اک الى مد حلت فى عبار 
مالك الگ وہ د ©40. 
المناسبة 
قوله تعالى: فل إن تیب أن لََبْد الب تَدَعُونَ من دون اک ...€ الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه" لما أثبت لنفسه صفات الجلال 


)١(‏ المراغي. 


YoY 


والكمال. . أمر رسوله ية أن يخبرهم بأنه تھی عن عبادة غيره» وأورد ذلك بألين 
قول وألطفه» ليصرفهم عن عبادة الأوثان» ثم بين أن سبب النهي هو البينات التي 
جاءته» إذ قد ثبت بصريح العقل أن إله العالم الذي تجب عبادته هو الموصوف 
بصفات العظمة لا الأحجار المنصوبة والخشب المصورة» ثم ذكر أنه بعد أن نهى 
عن عبادة غيره أمر بعبادته تعالى» وقد ذكر من الأدلة على وجوده خلق الأنفس على 
أحسن الصور ورزقها من الطيبات» ثم تكوين الجسم من ابتداء كونه نطفةً وجنيناً 
إلى الشيخوخة ثم الموت. 

قوله تعالى: لر کر إلى ارين یلو ف لنت آلّو. ..» الآيات» وهذه 
الآيات عود على بدء بالتعجيب من أحوال المجادلين الشنيعة» وآرائهم الفاسدة؛ 
والتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بالقرآن وبسائر الكتب والشرائع» وترتيب الوعيد 
على ذلك. 

قوله تعالى: قصب رک وَعَدَ َه حى . . .€ الآيات» مناسبة هذه الآيات 
لما قبلها: أنه لما كان الكلام من أول السورة إلى هنا في تزييف طرق المجادلين 
في آيات الله تعالى.. أمر هنا رسوله بالصبر على أذاهم وتکذیبھم؛ فإن الله سبحانه 
سينجز له ما وعده من النصر والظفر على قومه» ويجعل العاقبة له ولمن اتبعه من 
المؤمنين في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: ال ای جَسل ل الهم لكبو یتہا. . .4 الآيةء مناسبتها 
لما قبلها: أن الله سبحانه لما أوعد رع وبالغ في ذلك بما فيه العبرة لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. . عاد إلى ذكر الدلائل على وجوده ووحدانيتهء 
بذكر نعمة من نعمه التي لا تحصی؛ ثم لفت أنظارهم إلى ما يحيط بهم من أدلة هم 
عنها معرضون. 

قوله تعالى: اف يِسِيرُوا ف الْأَيْضٍ فَِنظرُواً. . .4 الآيات» مناسبتها لما 
قبلها : أن الله سبحانه لما أطال الکلام في هذه السورة في توبيخ الذين يجادلون في 
آيات الله طلبا للرياسة والجاه» والحصول على المال» وكسب حظوظ الدنيا. . 
ختمها بتهديدهم» وأبان أن هذه الدنيا فانية ذاهبة» فما فيها من مال وجاه ظل زائل 
لا يغني عنهم من الله شيئاًء وقد ضرب لهم المثل بمن كانوا قبلهم ممن کانوا أكثر 


Yo 


منهم عدداًء وأشد قوةٌ وآثاراً فى الأرض» فلم ينفعهم شيء من ذلك حين حل بهم 
بأس الل؛ ثم ذكر أن المكذبين حين رأوا البأس» تركوا الشرك وآمنوا بالله وحدهء 
وأنى لهم ذلك» هيهات هيهات فذلك لا يجديهم فتيلاولا قطميراء سنة الله في عباده 
أن لا ينفع الإيمان حين حلول العذاب؛ وأحاط بهم» وما أحسن قول بعضهم: 
صَاح مَل رَيْتَ أؤْ سَمِعْتَ براع رَدَفِيْ ألضَّرْع مَافَرَى فِئ الجلاب 
أسباب النزول 

قوله تعالى: ظثُنَ إن تھی أن أَعَبْدَ ایت تشون من دون ...ای الآيةء 
سبب نزولها: ما أخرجه جويبر عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة 
قالا: يا محمد ارجع عما تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك» فأنزل الله سبحانه: 
م ےھر اھ 5 
کول إن هيت . . . 4 الآية. 


التفسير وأوجه القراءة 

{J‏ يا محمد لمشركي مكة حين قالوا لك: ارجع إلى دين آبائك: #إِفٍْ 
يك وزجرت ومنعت» من النهي» وهو طلب الترك فآ عبد أل تذعود) 
وتعبدون «#يّن دُونِ ألم » سبحانه وتعالى؛ أي: منعت من عبادة الأصنام والأوثان 
التي تعبدونها من دون الله تعالى لَمَا جَآوَنَ انث ؛ أي: حين جاءني الأدلة 
الواضحة» والبراهين القاطعة» الدالة على وحدانيته تعالى: #يّن رَّنَ» فإنها توجب 
التوحيد؛ أي: منعني ربي من الإشراك وقت مجيء الآيات القرآنية من ربي» 
وذلك”'' لأنه لا نهي ولا وجوب عند أهل السنة إلا بعد ورود الشرع». ويجوز أن 
يقال: كان منهياً عن عبادتها عقلاً بحسب دلالة الشواهد على التوحيدء فأكد النهي 
بالشرع» ويجوز أنه نهي له يله والمراد: غيره. وفي قوله: #يّن ري إشارة إلى 
أن دلائل التوحيدء وشواهد أنوار الحقيقة لا تطلع إلا من مطلع الهداية الأزليةء 
ولكن ينبغي للملتمسين أن يتوجهوا إلى ذلك الجانب بالإعراض عن السوى وترك 
أصنام البدع والهوى. 


)١(‏ روح البيان. 


وفى «الخطيب:"''؟: لما أورد على المشركين تلك الأدلة» الدالة على إثبات 
إله العالم.. أمره بقوله: لق اي ِيتُ» إلخ؛ أي: قل لهؤلاء الذين يجادلونك في 
البعث» مقابلاً لانكارهم بالتوكيد اق ئُیثُ4؛ أي: نهياً عاماً ببراهين العقول» 
ونهيا خاصا بأدلة النقل» أن أعبد الذين تعبدون من دون الله حين جاءنی البينات من 
ربی؛ أي: دلائل التوحيد العقلية والنقلية. اه 


2 1 ۰ 0 , 1 ۰ 1 8 ۳ 0 و ةة : 

وخلاصة المعنی''': أي قل أيها الرسول لمشركي قومك من قريش وغيرهم: 
إني نهيت أن أعبد ما تعبدون من دون الله من وثن أو صنمء حين جاءتني الأدلة من 
عند ربي » وھی آیات الكتاب الذي أنزله على» وهى مؤيدة لأدلة العقل» ومنبھة 
لهاء وجملة ذلك: أن الآيات التنزيلية مفسرات للآيات التى فى الأكوان والأنفس. 

ولما ہر وت تعالى. . أردف ذلك بأنه أمر بعبادته تعالى 
فقال: مرت أذ اَم لت اَلعَلییے ہ٭؛ أي: أمرت بأن أنقاد أو أخلصء فالأول 
على أن يكون «أْسَلِم لر رب ألعكييت) من قولهم: أسلم أمره إلى الله؛ أي: سلم 
وفوضء وذلك إنما يكون بالرضا والانقياد لحكمه»ء والثاني مفعول لاش 
دوف أي : أمرت أن أسلم أمري أو أخلص توحيدي وطاعتى له. اه (زاده»؛ 
أي : أمرت بالانقياد والخضوع أو بالإخلاص له. 

قال في «برهان القرآن»: مدح سبحانه نفسه وختم ثلاث آيات على التوالي 
بقوله: فارگ ألْصَلَوِنَ4 وليس له في القرآن نظير. 

ثم ذكر من الدلائل على وجوده تعالى تكوين الإنسان من ابتداء النطفة إلى 
وقت الشيخوخة» فقال: 9هُوٌ الى حَلَفَكْ . . .4 وعبارة زاده هنا: لما استدل على 
ثبوت الإله ووجوده بأربع من دلائل الآفاق» وهي الليل والنهارء والأرض 
والسماءء وبثلاث من دلائل الأ وهي التصوير وحسن الصورة» ورزق 
الطيبات. . ذكر من دلائل الأنفس كيفية تكون البدن كونه نطفة إلى آخر 
الشیخوخة والموت» فقال : هو اک نک 4 الخ. ١‏ 

أي: هو سبحانه وتعالى الإله الذي خلقكم وأوجدكم يا بني آدم ین راب ؛ 


(© الخطية: (۲) المراغي. 


ا 


أي في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب؛ أي : خلق أباكم الأول وهو آدم ۔ من 
تراب وخلقه من تراب» يستلزم خلق ذريته منه. ثم خلقكم خلقاً تفصيلياً ین 
ُظَمَةٍِ4؛ أي: من مني» قال الراغب: النطفة: الماء الصافي» ويعبر بها عن ماء 
الرجل؛ أي: ماء الصلب يوضع في الرحم. كما قال ابن سينا 
لآَتُكْيِرَنَمِنَألجمّع فَإِنَّهُ مََاْلْحَيَاوَيصَبٌُ فِيالأزحام 

والمعنى: خلق أصلكم آدم من تراب» ثم خلقكم من نطفة نسلاً بعد نسل» أو 
کر ری سر بر سو ل سے وی وت زهو من 
الدم» وهو من الأغذية الحيوانية والنباتية» والحيوانية لا بد أن تنتهي إلى النباتیةق 
وإلا لزم أن يتسلسل الحيوانيات إلى غير النهاية» والتبات إنما يتولد من العاء 
والتراب» أو خلق قالبكم في بدء أمركم من الذرة الترابية» التي استخرجها من 
صلب آدم» 0 ثم أودعها في قطرة نطفة بنيه . 

ون خلقكم لين َلَقَةِ وهي ادم الجامد» لأن المني يصير على هذا 
الشكل بعد أربعين يوماً في بطن الأم. 0 سو موہ ہی ل 
یمک من بطون أمهاتكم حالة كونكم «طفلا)؛ أي: أطفالاً صغاراًء حال من 
الکاف في فا مک4 ولما كانت الحال مفردةء 0 ۳ وا 
يسوغ. . أولناها بالجمع ليحصل التطابق» وأفرده هنا؛ لكونه اسم جنس وضع 
موضع الجمع؛ أي: الأطفال» أو المعنى: ثم يخرج كل واحد منكم من رحم الأم 
حال كونه طفلاً» لتكبروا شيئاً فشيئاً. ف* ٹم اِتبَلعوا أ بلغو سک4 ؛ أي: كمالكع: فی 
القوة والعقل» قال في «القاموس»: الأشد واحد» جاء على بناء الجمع بمعنى 
القوة» وهو ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين. وفي «كشف الأسرار»: يقال: إذا بلغ 
الإنسان إحدى وعشرين سنة. . دخل في الأشدء وذلك حين اشتد عظامه» وقويت 
أعضاؤه «اثُمّ لِحَكُونُوا شيوكًا4؛ أي: تصيروا إلى حالة الشیخوخةء والشيخ: يقال 
لمن طعن في السن» واستبانت فيه» أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر 
ره ار إلى فاب ای فاو 

قال في «كشف الأسرار» يقال: إذا ظهر البياض بالإنسان. . فقد شاب. وإذا 


دخل في الهرم. . فقد شاخ . قال الشاعر: 


Yo¥ 


o 2 


وَمَنْ عَاشَ شب وَمَنْ شب شَابَ وَمَنْ شاب شَامَ وَمَنْ شاخ مات 

روي: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله.ء قد شبت فقال: 
«شيبتني هود وأخواتها»؛ يعني: سورة هودء وكان الشيب برسول الله ب قليلاً» 
يقال: كان شاب منه إحدى وعشرون شعرة بيضاءء ويقال: سبع عشرة شعرة. قال 
أنس: لم يكن في رأسه ولحيته عشرون شعرةً بيضاءء وقال بعض الصحابة: ما 
شاب رسول الله يك وسئل آخر منهم» فأشار إلى عنفقته؛ يعني كان البياض في 
عنفقته؛ أي: في شعيرات بين الشفة السفلی والذقن؛ وإنما اختلفوا لقلتھاء يقال: 
كان إذا ادهن خفي شيبه. 

والحاصل''': أن #اللام» التعليلية في اليَبَلْمَْا4: معطوفة على علة أخرى 
ليخرجكم مناسبة لهاء والتقدير: لتكبروا شيئا فشيئاء ثم لتبلغوا غاية الكمال» وقوله 

ثم كوا شيُوكاً4 معطوف على لِتَبَلْئًا4. 

وقرأ نافع وحفص وأبو عمرو وابن محيصن وهشام: شیا > بضم الشين» 
وقرأ الباقون: بكسرهاء وقرىء: شيخا) بالإفراد لقوله: طفلاً . 

يعني : أن مراتب الإنسان بعد خروجه من بطن أمه ثلاث: الطفولية وهي حالة 
النموء والزيادة إلى أن يبلغ كمال الأشد من غير ضعف» ثم يتناقص بعد ذلك وهي 
الشیخوخة: ٭ وڪم كن بر ؛ أي: يقبض روحه ویموت ین لک؛ ای 
من قبل الشیخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاء وقوله: لوالا : متعلق" 
بفعل مقدر بعده؛ أي: ولتبلغوا جميعاً بلا مُسَکی٭۹؛ أي: وقتاً محدوداً معيناً لا 
تتجاوزونه هو وقت الموت٠‏ أو يوم القيامة يفعل ذلك؛ أي: ما ذكر من خلقكم من 
تراب وما بعده من الأطوار المختلفة» ولكون المعنى على هذا لم يعطف على ما 
قبله من #إِتَبِلْعْواً شک وف کو سیوا وإنما قلنا: أو يوم القيامة؛ لأن 
الآية تحتوي على جميع مراتب الإنسان» من مبدأ فطرته إلى منتهى أمرهء فجاز أن 
يراد أيضاً يوم الجزاءء لأنه المقصد الأقصىء وإليه كمِّيَّةُ الأحوال لَك 
تعقلورے 4 ؛ أي : ولكي تعقلوا ما في ذلك الانتقال من طور؛ إلى طور من فنون 


)١(‏ الشوكاني. )٢(‏ روح البيان. 
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الحكم والعبر» وتستدلوا به على وجود خالق القوى والقدر؛ أي: لكي تعقلوا 
توحيد ربكم» وقدرته البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة. 

ومعنى الآية''2: أي هو الذي خلقكم من التراب» إذ كل إنسان مخلوق من 
المني» والمني مخلوق من الدم» والدم يتولد من الأغذية» والأغذية تنتهي إلى 
النبات» والنبات يتكون من التراب والماءء ثم ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة إلى 
مراتب كثيرة» حتى ينفصل الجنين من بطن الأم. 

١‏ الطفولة. 

٢۔‏ بلوغ الأشد. 

٣۔‏ الشيخوخة» ومن الناس من يتوفى قبل المرتبة الأخيرة» وهو يفعل ذلك 
ويبقيكم لتبلغوا الأجل المسمی؛ وهو يوم القيامة» وتعقلوا ما في التنقل في هذه 
الأطوار المختلفة من فنون العبر والحكم. 

وكم استدل بهذه التغيرات على وجود الإله القادر استدل على ذلك بانتقال 
الإنسان من الحياة إلى الموت؛ ومن الموت إلى الحياة» فقال: 7 ا 
وتعالى الإله ای يحي » الأموات كما في الأرحام وعند البعث لوب تت4 الأحياء 
كما عند انقضاء الأجل وفن القبن بعد :السؤال» وايضاً تى القلوت الميثة یٹور 
ربوبيته ولطفه» ويميت القلوب بنار قهره» فإذا حيي القلب. . مات النفس» وإذا 
مات القلب. ٠‏ حيبي النفس إا 06 فی أَمَرَا 4 ؛ أي : فإذا قدر شيئاً من الأشياءء وأراد 
کون بول سبحانه ظلَمٌ4؛ أي: لذلك الأمر #كّ»؛ أي: 
الأشياء 

وهذا تمثيل”" لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند تعلق إراذته بهاء وتصوير 
لسرعة ترتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك آمر ومأمور قيقد 
وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة» وأن الله تعالى مكون الأشياء بهذه الكلمة» فيقول 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


10۹ 


کن ؛ أي: احدث؛ فيكون؛ أي : فيحدث . 

ومعنى الآية''2: أي قل لهم أيها الرسول: هو الذي يحيي من يشاء بعد 
مماته» ويميت من يشاء من الأحياءء وإذا أراد کون أمر من الأمور التى يريد 
تكوينها. . فإنما يقول له: كن فیکون؛ بلا معاناةٍ ولا كلفة. 

ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين في آيات الله فقال: ألم تر يا 
محمد أو أيها المخاطب #إكّ» حال الت یلد ويخاصمون طف عابت 
ل4 سبحانه؛ أي: في إبطالها ودفعها #أَنَّ يُصَرَوْونَ4؛ أي: كيف يصرفون عنها مع 
قيام الأدلة الدالة على صحتها؟ 

أي: انظر يا محمد إلى هؤلاء المكابرين المجادلين فی آياته تعالى الواضحة» 
الموجبة للإيمان بهاء الزاجرة عن الجدال فيهاء وتعجب من أحوالهم الشنيعة» 
وآرائهم الركيكة» كيف يصرفون عن تلك الآيات القرآنية» والتصديق بها إلى 
بالكلية . 


وتكرير ذم المجادلة في أربعة مواضع من هذه السورة: إما لتعدد المجادل 
بأن يكون في أقوام مختلفةء أو المجادل فيه بأن يكون في آيات مختلفة أو للتأكيد. 

وعبارة أبي السعود قوله: لر کر إِلَ ين یلو .4.۰ إلخ» تعجيب من 
أحوالهم الشنيعة» وآرائهم الركيكة» وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن» 
وبسائر الكتب والشرائع» وترتيب الوعيد على ذلك» كما أن ما سبق من قوله 
تعالى: ل الت ميلو ن تايكت ألهِ. . .€ إلخ: بيان لابتناء جدالهم على 
معنی فاسد لا يكاد يدخل تحت الوجود. فلا تكرار فيه . 

والخلاصة: أي انظر واعجب من هؤلاء المکابرین فی آیاتنا الواضحة» 
الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيهاء كيف يصرفون عنها مع تعاضد 
الدواعي على الإقبال عليهاء وانتفاء الصوارف عنهاء وقيام الأدلة على صحتهاء 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


3 


وأنها في نفسها موجبة للتوحيد. 

لوي مدا كبرت ہہ وت لرن كَدوأ بآلكتب» ؛ أي : بكل 
القرآن. وعبارة «السمين» هنا: يجوز فى الموصول أوجه من الإعراب؛ إما أن يكون 
بدلاً من الموصول ٦‏ "0 نعتاً أو خبراً لمبتدأ محذوف» أو منصوباً 
على الذم» وعلى هذه الأوجه فقوله: 9سَوْفَ يَمْلَمُوت#: جملة مستأنفة سيقت 
لله و أن يكون مبتدأء والخبر: الجملة من قوله: ٭٭سوف يعلموت#› 
ودخول #الفاء» فيه: واضح. اه. 

قال فی «الإرشاد»: إنما وصل الموصول الثانى بالتكذيب دون المجادلة؛ لأن 
الخاد ور الا نن مس الیراف ای كر وة لدان للا على 
التحقق» كما أن صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على تجدد المجادلة 
وتكررها. اه 

#ويما أَيْسَلَنَا ہی مكنا » من سائر الکتب؛ أي: هم الذين كذبوا بالقرآن. 
وبجميع ما أرسلنا به رسلناء من إخلاص العبادة له سبحانه» والبراءة مما يعبد من 
دونه من الآلهة والأنداد» والاعتراف بالبعث بعد الممات» ثم هددهم وأوعدهم 
على ما يفعلون فقال: #صََوَفٌ يَمْلَمُرت* عاقبة أمرهم» ووبال كفرهمء وكنه 
جدالهم» وتكذيبهم عند مشاهدتهم لعقوباته» وهي جملة مستأنفة مسوقة للتھدید 
والظرف''' في قوله: #إذ الكُللُ ف أعكقه): متعلق ب9يَمَكمُونَ4؛ أي: فسوف 
يعلمون عاقبة أمرهم وقت كون الأغلال في أعناقهم. 

فإن قلت”": إن إ4 ظرف للزمن الماضيء و#يِعَكمُونَ4 مستقبل لفظاً 
ومعنئ». فهو مثل قولك: سوف أصوم أمس» فهو لا يجوز؟. 

قلت: إن وقت العلم مستقبل تحقيقاً»ء وماض تنزيلاً وتأويلاً؛ لأن ما 
سيعلمونه يوم القیامةء فكأنهم علموه في الزمن الماضي» لتحقق وقوعه «شَوْكَ» 
بالنظر إلى الاستقبال التحقیقي؛ وإ بالنظر إلى المضي التأويلي» وطالكللٌ4: 
جمع غل بالضم» وهو: اده ۰ء 2و" و ۶ يعني : تغل 


)0۱( روح البیان . )۲( الشوكاني . ۳( روح البيان. 


۲1 


أيديهم إلى أعناقهم مضمومۃً إليها وَل معطوف على لكر والجار : 
في نية التأخيرء والتقدير: إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم» وهو جمع سلسلة 
بالكسرء وذلك لأن السلسلة بالفتح: إيصال الشيء بالشيء» ولما كان في السلسلة 
بالكسر إيصال بعض الخلق بالبعض.. سميت بها. 


وجملة قوله: 9سَحَبُونَ» «فى الیم 4٭: حال من فاعل #يَِعْلمُونَ» أو من 
مجرورین؛ تجرّهم على وجوههم خزنة جهنم بالسلاسل إلى الحميم؛ أي: إلى الماء 
المسخن بنار جھنم؛ ولا يكون إلا شديد الحرارة جداًء لأن ما سخن بنار الدنيا 
التي هي جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم» إذا کان لا يطاق حرارته. . 
فكيف ما یسخن بنار جهنم» وفي كلمة لف إشعار بإحاطة حرارة الماء لجميع 


رح ہے 


أن معنى ٢‏ سحبوں ف أَكّار 4 ؛ أ يجرون إلى النار على وجوههم. 


ويجوز”'' أن يرتفع #السلاسل» على أنه مبتدأء وخبره: محذوف لدلالة طف 
َعَنَاِِهِمٌ 4 عليه» ويجوز أن يكون الخبر طسْنَحَبُونَ في لير بحذف العائد؛ أي: 
يسحبون بها في الحميم» وعلى هذا قراءة الجمهور برفع «#السلاسل)» وقراءة ابن 
عباس وابن مسعود وابن وثاب وعكرمة وزيد بن علي وأبو الجوزاء: #والسلاسل» 
بالنصب''' على المفعول؛ وقرؤوا #يسحبون» بفتح الياء مبنياً للفاعل» فيكون 
#السلاسل» مفعولاً مقدماء وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية» وقرأ فرقة 
منهم ابن عباس #والسلاسل) بجر اللامء قال ابن عطية: على تقدير إذ أعناقهم في 
الأغلال والسلاسل» وقال الزجاج: المعنى على هذه القراءة وفي السلاسل 
يسحبون» واعترضه ابن الأنباري بأن ذلك لا يجوز في العربية» ومحل #سَحَبُونَ». 
على تقدير عطف «السلاسل) على ل الچ وعلی تقدير كونها مبتدأء وخبرها: 
ف أَعَنَاتِهِرٌ4 النصب على الحالء أو لا محل له بل هو مستأنف جواب سؤال 
مقدر. 


(١)الشوكاتي‏ (۲) البحر المحيط . 


۲۲ 


€ بعد الجر بالسلاسل إلى الحميم في اتًَار مُنْجَرُون4؛ أي: يحرقون 
بالناں وهي محيطة بهم من سجر التنور: إذا ملاہ الو ومن كانوا في النار 
وكانت هي محيطة بھی وصارت أجوافهم مملوءة بھاء لزم أن يحرقوا بها على أبلغ 
الوجوه» فهم يملؤون بالنار كائنين فيها ويحرقون» والمراد: بيان أنهم يعذبون بأنواع 
العذاب؛ وينقلون من لون إلى لون. 

حكي: أنه توفيت النوارة ‏ امرأة الفرزدق ۔ فخرج في جنازتها وجوه أهل 
البصرة» وخرج فيها الحسن البصري؛ فقال الحسن للفرزدق: يا أبا فراس» ما 
أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنةء فلما دفنت. . 
قام الفرزدق على قبرها وأنشد هذه الأبيات: 
أحاف وَرَاءَ آلْقَبْر إِنْ لَمْ يُعَافِيِي أشَّدَمِنَّ ا E‏ 
إِذَا جاءَنِئ يَوْمَ ألْقِيَامَةَقَائِدٌ عَيِيْف وَسَرَاقُ یحو فَرَرْدَهَا 
وس تا دم مَنْ مَس إلى ألئَارٍ مَعْلُولَ لْقِلاََةٍأَْرََا 

ومعنى الآية: أ ي فسوف يعلم هؤلاء المكذبون حقیقة ما نخبرهم بہء وصدق 
ما هم به الیوم مکذبون من هذا الكتاب» حين تجعل الأغلال والسلاسل فى 
أعناقهم» يسحبون بها في الحمیم فينسلخ كل شيء عليهم من ج جلك ولس عرو 
ثم تملأ بهم الناں ونحو الآية قوله: کم ب مجم ل یر 49 يقوله: 

دوه اوہ پ0 و یج اتی راھ ین عَذَابٍِ الحيبي @ 

إت آت الْمَرِدُ الكرم © ل مدا ما كثر ب سرود ©4 . 

ثم ذكر أنهم يسألون سؤال تبكيت وتوبيخ عن آلهتهم التي كانوا يعبدونهاء 
فقال: م ؛ أي: بعد الإحراق يل لَهُمْ4؛ أي: يقال لهم على سبيل التوبيخ 
والتقريع» وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ا ما 4؛ أي: أين الشركاء الذين 
ہن في الدنيا على الاستمرار #تعبدون»هم لين دُونِ اللّو» سبحانه وتعالى؛ 
رجاء شفاعتهم ادعوهم ليشفعوا لكم ويعينوكم » وهو نوع آخر من تعذيبهم 7 
أي: يقولون: «صَلُواً4؛ أي: الشركاء؛ أي: غابوا #عَنَا؛ أي: عن أعينناء وإن 
كانوا قائمين؛ أي: غيرها لكين» من قول العرب: ضل المسجد والدار؛ أي: لم 


۲۳ 


يعرف موضعهماء وذلك"'' قبل أن يقرن بهم آلھتھم؛ فإن النار فيها أمكنة متعددة» 
وطبقات مختلفة» فلا مخالفة بينه وبين قوله تعالى: 8« إِيَحَكُمْ وما عدوي من دون 
ار حي وم جو أو ضاعوا عنا فلم نجد ما كنا نتوقع منهم» + على ايكون 
#ضل) بمعنى ضاع وهلك» تنزيلاً لوجودهم منزلة الضياع والھلاكء لفقدهم النفع 


الذي يتوقعونه منهم» وإن كانوا مع المشركين في جميع الأوقات. 


E‏ عن ذلك» وانتقلوا إلى الإخبار بعدمهم» وأنه لا وجود لهمء 
ا: «بل» تبين لنا أنا فلز تكن نُا یہ ونعبد «امن كَبَل؛ أي: في الدنيا 
00 کنا ينفع لما ظهر لنا اليوم» أنهم لم يكونوا شيئاً يعتد به» كقولك: 
حسبته شيئاً فلم يكن؛ أي : بل لم نكن نعبد من قبل هذا البعث شيئاً يضر وينفع» 
ویبصر ویسمعء وهذا اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلةء قالوا ذلك: لما 
تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة» وأنهم كانوا يعبدون ما لا ينفع ولا 
يضر. وليس هذا إنكار لوجود عبادتهم لهاء بل اعتراف ببطلانها وعدم نفعها لھم 
أو المعنى: بل لم نكن نعبد من قبل هذا اليوم شيئاً من دون الله أصلاً. فيكون 
إنكاراً لعبادة الأصنام (كَللك)؛ أي" : مثل ضلال آلهتهم عنهم فطل ال 
لْكَفْرينَ4 عن آلهتهم» حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة.. لم يتصادفواء وهذا 
بالنظر إلى التفسير الأول في قوله: صلا عَنَّ؛ أي: غابوا عن أعينناء أو كما 
أضل الله هؤلاء المجادلين حيث لم يهتدوا في الدنيا إلى شيء ينفعهم في الآخرة» 
من العقائد الصحيحة, والأعمال الصالحةء يضل الله سائر الكافرين» الذين علم 
منهم اختيار الضلالة على الدینء وهذا بالنظر إلى التفسير الثاني في لصاو عنا)4) 
ومعنی إضلال الله سبحانه يده : هو عدم عصمته إياه مما نهاه غنه ) وعدم معونته 
وإمداده بما يتمكن به من الإتيان ہما أمره یہ4 أو الانتهاء عما نهاه عنهء كما في 
«تفسير الفاتحة» للشیخ صدر الدين القنوي رحمه الله . 


والمعنی': أي ثم يسألون» ويقال لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من 


)١(‏ روح البيان. (۳) النسفي. 
(9) المراح. )٤(‏ المراغي 
۲٦‏ 


دون الله ؛ ليغيشوكم وينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب؟ فيجيبون ویقولون: 
غابوا عناء وأخذوا طريقاً غير طريقناء وتركونا في البلاء» لا بل الحق أننا ما كنا 
ندعو في الدنيا شيئاً يعتد به» وهذا كما تقول: حسبت أن فلاناً شيء» فإذا هو لیس 
بشيء إذا خبرته فلم تر عنده خیراً۔ 

والخلاصة: الك اعترفوا بأن عبادتهم إياها كانت عبادة باطلة عاطلة # كَدَلِكَ 
مل ال الْكَفْرنَ4؛ أي: كما أضل الله تعالى هؤلاء المجادلين» وأبطل كذلك يفعل 
بأعمال جميع من يدين بالكفرء فلا ينتفعون بشيء منها . 


کے سی انيد فا عابت من هذا العذاب» فقال: «5لكم الإضلال أيها 
الكفارء والالتفات؛ للمبالغة في التوبيخ» أو ذلكم العذاب الذي نزل بكم وهو 
العذاب المذكور بقوله: #إذ الْكللٌ ۹ء قال ابن الشيخ: ولا يخلو عن بعد. #ايمَا» 
#الباء»: سببية؛ أي: بسبب ما ه كر قرحو وتبطرون وتتكبرون في 
الْأَرْضِ؛ أي: في الدنيا بير لَلَيّ4 وهو الشرك والطغيان» و#الباء»: صلة 
الفرح؛ أي: تفرحون فرحاً بغير الحق؛ وهو الفرح بمعاصي الله» والسرور بمخالفة 
رسله وكتبه» أو الفرح بالمال والأتباع والصحة #وب#سبب ما كنتم تفرحون» 
وتختالون وتتوسعون في العدوان. وفي «المفردات»: الفرح: انشراح الصدر بلذة 
عاجلة» ولم يرخص إلا في الفرح بفضل الله ورحمته وبنصر الله» والمرح بفضل الله 
ورحمته وبنصر الله» والمرح: شدة الفرح والنشاط والتوسع فيه. كما سيأتي . 


والمعنى”'2: أي هذا الذي فعلنا بكم اليوم من شديد العذاب بسبب فرحكم 
الذي كنتم تفرحونه في الدنياء بارتكاب الشرك والمعاصي» ومرحكم وبطركم فيها 
بتمتعكم باللّّات «أدَخْلوَأ أَبَوبَ جَهَئَّمَ4 السبعة المقسومة لکم؛ كما قال تعالى: طا 
سبع كوب لکل باب ینم شر فشو 402 حال كونكم لري ذبأ4؛ أي: في 
جهلم؛ أي: مقدّرين الخلود فيها أبداً فس4 وقبح طامنْوَى»؛ أي: مقر ومنزل 
«الْمتَكَبنَ» عن قبول الحق» والمخصوص بالذم: جھنم؛ أي: فحينئذ يقال #بئس 
مثوى المتكبرين» على الله في الدنياء من أن يوحدوه ويؤمنوا برسله. 


)١(‏ المراغي. 


ا 


وکان''' مقتضى النظم القرآني أن يقال: فبٹس مدخل المتكبرين» ليناسب عجز 


الكلام صدره كما يقال: زر بيت الله فنعم المزار فصل في المسجد الحرام فنعم 
المصلی؛ لکن لما كان الدخول المقصود بالخلود سبب الثواء؛ أي: الإقامة.. عبّر 
بالمثوى الذي هو محل الإقامة» فاتحد آخر الکلام بأوله. 

وفي الآية: ذم الکبر؛ فلا بد من علاجه بضدّه وهو التواضع» وعن بعض 
الحكماء افتخر الكل في المفازة على الشجرء فقال: أنا خير منك» يرعاني البهائم 
التي لا تعصي الله طرفة عين» فقال الشجر: أنا خير منك» يخرج متي الثمار 
ويأكلها المؤمنون» وتواضع القصب» قال: لا خير فيّ» لا أصلح للمؤمنين ولا 
للبھائمء فلما تواضع رفعه الله» وخلق فيه السكر الذي هو أحلى شيء» فلما نظر 
إلى ما وضع الله فيه من الحلاوة وتكبّرء فأخرج الله منه رأس القصب» حتی اتخذ 
منه الآدميون: المكنسات» فكنسوا بها القاذورات» فهذا حال كبر غير المکلف؛ 
فكيف حال. المكلف؟ 

ٹم أمر الله سبحانه رسوله ية بالصبرء فقال: اتأصِيرٌ» يا محمد على أذيّة 
قومك لك؛ بسبب تلك المجادلات وغيرهاء إلى أن يلاقوا ما وعدت لهم من 
العذاب إن وَعَدَ شَّو4؟؛ أي: إن وعده بتعذيبهم والانتقام منهم «حَقٌ4؛ أي: ثابت 
كائن لا محالةء إما في الدنيا أو في الآخرة» ولهذا قال: فما ثُرِيَئَكَ»؛ أي : 
فإن نرك» و#ما : مزيدة لتأكيد الشرطیةق ولذا لحقت النون الفعل» ولا تلحقه مع 
إن وحدهاء فلا تقول: إن تكرمني.. أكرمك بنون التأكيد» بل إما تكرمني. . 
أكرمك؛ أي: فإن نرك يا محمد في الدنيا بت لى نيم من العذاب بالقتل 
والأسر والقهرء وجوابه: محذوف؛ أي: فذاك #أ تَويّنّ4 قبل أن تراه؛ أي: أو 
نمك قبل إنزال العذاب بهم هنا جو4 وهو جواب فتَوَِِنَكَ 4؛ أي: يردون 
إلينا يوم القيامة لا إلى غيرنا لنجازيهم بأعمالهم. 

ومعنی الآبة”'؟: آي فاصبر أيها الرسول على ما يجادلك به عؤلاء المشركون 
في آيات الله التي أنزلها عليك» وعلى تكذيبهم إِيّاكء فإن الله منجز لك فيهم ما 
وعدكء من الطفر بهم» والعلوٌ عليهم» وإحلال العقاب بھمء إما في الدنيا وإما في 


(1) روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


٦ 


الآخرة» كما قال: هما نُرِيَئَكَ» إلخ؛ أي: فإما نرينك في حياتك بعض الذي 
نعدهم من العذاب والنقمة» كالقتل کہ يوم بدرء فذاك ما يستحقونه» أو 
نتوفينك قبل ذلك فإلينا يرجعون يوم القیامةء فنجازيهم مخ وننتقم اعد 
الانتقام» ام أخذ عزیز مقتدں ونحو الآية قوله: ما ھن بل بك فَإنَا نهم 
ثتیثرب © آز 5 لی وَعَدْكَھُم 31 عم درون ای 


وقرا لی پور وی کب الخيية تا اللمقعولت وقرا ابی عبد ارح 
ویعقوب : بفتح الیاء وطلحة بن مصرف ویعقوب في روایة الولید بن حسان: بفتح 
ناو الات 


ا میں 


ثم رذ د سبحانه وتعالى على العرب في إنكارهم بعثة الرسل› فقال: #ولقد 
أرستاً) روي إن الذين كانوا يجادلون في آيات الله تعالى» اقترحوا معجزات زائدة 
على ما أظهره الله على يده بء من تفجير العيون» وإظهار البساتين» وصعود 
السموات ونحوهاء مع کون ما أظهره من المعجزات كافية في الدلالة على صدقه» 
فأنزل الله تعالى قوله: ولد ارس 4؛ أي : وعزتي وجلالي لقد بعثنا #رُسّلا» ذوي 
عدد كثير إلى قومهم #من قَِك4؛ أي: من قبل بعثتك يا محمد» أو من قبل زمانك 
ليَهُم»؛ أي: من أولئك الرسل» خبر مقدم من قصصتا عَلَتَكَ4: مبتدأ مؤخرء 
والجملة: صفة #رُسُلا» من قصّ عليه إذا بيّنء وأخبر؛ أي: من بيّناهم وأخبرناهم 
وسميناهم لك في القرآنء فأنت تعرفهم؛ أي: أنبأناك بأخبارهم» وما لقوه من 
قومهم لوَمِنْهُم گن لم تَتْصّسَ عَيِلكه4؛ أي: لم نسمّهمء ولم نخبرك خبرهمء ولا 
أوصلنا إليك علم ما كان بينهم وبين قومهم. 

وعن علي وابن عباس: أن الله بعث نبياً أسود في الحبش» فهو ممن لم 
یقصص على محمد مل أخرجه الطبراني ف فى «الأوسط» وابن مردويه. قال بعضهم: 
لعل ااا بعك فا اسرد إلى النؤذات قاد حالف ما ورو كن أن الله 
تعالى ما بعث نبياً إلا حسن الاسم» حسن الصورة حسن الصوت» وذلك لأنَّ في 
كل جنس حسنا بالنسبة إلى جنسه. انتھی. 


)١(‏ البحر المحيط. 


07 


والحاصل"'': أن المذكور قصصهم من الأنبياء أفراد معدودة» وقد قيل: عدد 
الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألفاًء قال في «شرح المقاصد»: روى أحمد في «مسنده» 
عن أبي ذرٌ الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قلت لرسول الله كار : كم عدد 
الأنبياء؟ فقال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» فقلت: فكم الرسل منهم؟ فقال: 
ثلاث مئة وثلاثة عشر جمّاً غفيراً» وفي رواية مئتا ألف وأربعة وعشرون ألفاًء كما 
في «شرح العقائد» للتفتازاني. قال ابن أبي شريف: لم أر هذه الرواية. 

لکن ذكر بعض العلماء أن الأولى أن لا يقتصر على عددهم؛ لأنْ خبر الواحد 
على تقدير اشتماله على جميع الشرائط لا يفيد إلا الظنء ولا يعتبر إلا في 
العمليات دون الاعتقادات» وههنا حصر عددهم يخالف ظاهر قوله تعالى: #منهم 
گن قَصَصَا إلخ. ويحتمل أيضاً مخالفة الواقع» وإثبات من ليس بنبي إن كان 
عددهم في الواقع أقلَ مما ذكرء ونفي النبوة عمن هو نبي إن كان أكثرء فالأولى 
عدم التنصيص على عدد. 

والمذكور في القرآن باسم العلم على ما ذكر بعض المفسرين: ثمانية 
وعشرون؛ وهم: آدم ونوح وإدريس وصالح وهود وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويوسف ولوط ويعقوب وموسى وهارون وشعيب وزكريا ويحيى وعيسى وداود 
وسليمان وإلياس واليسع وذو الكفل وأيوب ويونس ومحمد وذو القرنين وعزيز 
ولقمان على القول بنبوة هذه الثلاثة الأخيرة» وفي «الأمالي»: 

وذلك لأنّ ظاهر الأدلّة يشير إلى نفي النبوة عن الأنثى» وعن ذي القرنين 
ولقمان ونحوهماء کتبع؛ فإنه عليه السلام قال: «لا أدري أهو نبي أم ملك» 
وکالخضرہ فإنه قيل: نبي» وقيل: ولي» وقيل: رسول» فلا ينبغي لأحد أن يقطع 
بنفي أو إثبات» فإن اعتقاد نبوّة من ليس بنبي كفرء كاعتقاد نفي نبوة نبي من 
الأنبياء» يعني إذا كان متفقاً على نبوته أو عدم نبوته» وأما إذا كان فيه خلاف. . فلا 


يكفر؛ لأنه كالدليل الظني» والكفر في القطعيّ. 


)١(‏ روح البيان. 


YA 


«وَمِنَهُم ن لم تقشش عي لاستغنائك عن ذلك» تخفيفاً لك عمًا لا 
يعنيك» وهذا أمارة كمال العناية فيما قصّ عليه» وفيما لم يقصص عليه. 


والمعنى : أي ولقد أرسلنا رسلا وأنبياء من قبلك إلى أممهم»› متهم من أنبأناك 
بأخبارهم في القرآن» وبما لاقوه من قومهم» وهم خمسة وعشرون» ومنهم من لم 
نقصص عليك فيه خبرهم» ولا أوصلنا إليك علم ما كان بينهم وبين أقوامهم. 


وما كن لِرَسُولٍ4؛ أي: وما صح وما استقام لرسول منهم #ومًا كن لِرسول» 
ومعجزة تقترح عليه إلا لذن او وإرادته» لا من قبل نفسه فإن المعجزات 
تشعب فنونها عطايا من الله تعالى» قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته المبنيّة على 
. الحكم البالغة» كسائر القسمء ليس لهم اختيار في إيثار بعضهاء ولا استبداد بإتيان 
المقترح بهاء وفيه تسلية لرسول الله ياء كأنه قيل: ما من رسول من قبلك سواء 
كان مذكوراً أو غير مذكورء اعطاء الله آیات ومعيجزات إلا جاذلة قوقة فيهاء: وكذبوه 
غتاداً وغنداء فصيروا وظفروا :فاضیر كما صیرواء تظفر كما ظفروا فنا کا آم 
أله سبحانه بالعذاب في الدنيا والآخرة.. #قُنِىَ بِلَلَيَ4؛ أي: حکم بين الرسل 
ومكذّبيهم بإنجاء المحق» وإهلاك المبطل وتعذيبه #مَكَيمَ4؛ أي: هلك أو تحقّق» 
وتبيّن أنه خسر «هتالك)؛ أي: وقت مجيء أمر الله تعالى» وهو اسم مكان استعير 
للزمان لبون" المتمسّكون بالباطل على الإطلاق» فيدخل فيهم المعاندون 
المقترحون دخولاً أولياً» جمع مبطل» والمبطل: صاحب الباطل والمتمسك به 
العامل لەء كما أن المحق صاحب الحق والعامل بهء والباطل: ضد الحق۔ 

ولم يقل هنا”'2: وخسر هنالك الكافرون» لما سبق من نقيض الباطل الذي هو 
الحق. كما في «برهان القرآن». وفي الآية إشارة إلى أنه يجب الرجوع إلى الله قبل 
أن يجيء أمره وقضاؤه بالموت والعذاب» فإنه ليس بعده إلا الأحزان. 


وحاصل المعنى”": أي وليس فی الرسل أحد إلا آتاه الله آيات ومعجزات 
جادله قومه فيها وتوہ وجری عليه من الإيذاء ما يقارب ما جرى عليك» فصبر 


على ما أوذي» وكانوا يقترحون عليه المعجزات على سبيل التعنّت والعناد لا 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


۹ 


للحاجة إليهاء فكان من الحكمة عدم إجابتهم إلى ما طلبواء ولم يكن ذلك بقادح 
في نبوّتهم» فلا عجب أن يقترح قومك عليك المعجزات التي لم يكن إظهارها 
صلاحاً ولا جرم» لم يجابوا إلى ما طلبوا لأنَّ المصلحة في عدم إجابتهم إليهء فإذا 
جاء أمر الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين. . قضي بالعدل» فنجي رسله 
والذين آمنوا معهم» وأهلك الذين افتروا على الله الكذب وجادلوا في آياته» وزعموا 
أن شر کا 


ثم امتنْ سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التي لا تحصى› فقال: 
ط4 الذي يستحق منكم العبادة هو الى جَمَل4 وخلق «ال»أجل9إكم» 
ومصلحتكم لاک أي : الإبلء جمع نعم بفتحتين» وهو في الأصل الماشية 
الراعية» والكثير استعماله في الإبل». وقيل: الأنعام : الأزواج الثمانية. كما سيأتي 
عن بعضهم هلِتَکبا نها ونا اكور «من4: لابتداء الغاية» ومعناها: ابتداء 
الركوب» والأكل منها؛ أي: تعلقهما بها أو للتبعیض؛ أي: لتركبوا بعضها وتأكلوا 
بعضهاء لا أن كلا من الركوب والأكل مختص ببعض معيّن منهاء بحيث لا يجوز 
تعلقه بما تعلق به الآخرء بل على أن كل بعض منها صالح لكل منهماء وهذا 
2 ْ 

و النظم في الجملة الثانية؛ لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة 
الركوب؛ لأن الغرض إنما يكون في المنافعء والركوب: متعلق بالمنفعة» لأنه 
إتلاف المنفعة» بخلاف الأكل» فإنه متعلق بالعين» لأنه إتلاف العین ولا يقدح في 
ذلك كون الأكل أيضاً من المنافع ؛ ولهذا جاء نڪا ينه لَحْمَا طريًا» . « ولک 
فيها4؛ أي: في الأنعام أيضاً مَتَقِمُ4 أخرى غير الركوب والأكل» كألبانها 
وأوبارها وجلودهاء أو كالصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك» وقوله: 
لبعو َا حَامَةً فى صر معطوف على قوله: ڪيا ونا 
وطحَابَةُ4: مفعول للِتَبَلْيْوَا4؛ أي: ولتقضوا بها حاجة في قلوبكمء بحمل أثقالكم 
عليها من بلد إلى بلد #وطيّها4؛ أي: على الإبل في البر #وَكلَ اَل ؛ أي : 
السفن في البحر مود نظیرہ ٠‏ عاتم في ال وَالبْحْر». 


)0۱( روح البيان. 


۲۷۰ 


قال فى «الإرشاد»: لعل المراد به“ حمل النساء والولدان عليها بالھودج 
وهو السر في فصله عن الركوب» والجمع بينها وبين الفلك؛ لما بينهما من المناسبة 
التامة» حتى سمّيت سفائن البر؛ وإنما قال: #عل الفك»», ولم يقل: في الفلك» 
كما قال لتا ال یہاچ للمزاوجة؛ أي: ليزاوج ويطابق قوله: #وطيّهًا» فإن 
للمشاكلة. انتهى. 


وفي «المدارك»: الإيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما مستقيم؛ لأن الفلك وعاء 
لمن يكون فيها حمولة له» يستعليهاء فلما صح المعنيان. صحت العبارتان. انتهى 

وقال بعض المفسرين: المراد" بالأنعام في هذا المقام: الأزواج الثمانية. 
كما ذكرناه أولاً: وهي الإبل والبقر والضأن والمعز باعتبار ذكورتها وأنوثتها. فمعنى 
الركوب والأكل منها: تعلقهما بالكل لکن لا على أنّ كلا منهما يجوز تعلقه بكل 
منهاء ولا على أن كلا منهما مختص ببعض معين منهاء بحيث لا يجوز تعلقه بما 
تعلق به الآخرء بل على أن بعضها يتعلق به الأكل فقط كالغتمء ا 
كلاهما كالإبل والبقرء والمنافع تَعمُ الكل» وبلوغ الحاجة عليها يعم البقر. | 

ثم ذكر أن هناك آيات من آياته الباهرةء التي لا مجال لإنكارهاء فقال: 
و E‏ أي : ہے لع مجان شر رو كمال قدرته ووفور 
اس نات IEE E‏ سای :الظہر FES‏ كاد هي | على 
إنكارها من له عقل في الجملة؛ أي: فإنها كلها من الظهور وعدم الخفاء» بحيث لا 
ينكرها منكرء ولا يجحدها جاحد» وفيه تقريع لهم وتوبيخ عظیم. 


أي أي أيَةِ من تلك الآيات تنكرون» فإنها لظهورها لا تقبل 


وا فی ن1۳ 2 
الانکارء وإضافة”*» الآيا ت إلى الاسم الجليل لتربية المهابة» وتهويل إنكارها كما 


فإن قلت: كان الظاهر أن يقال: فأیة آيات الله بتاء التأنيث» لكون «أيّ» 


)١(‏ أبو السعود. ( البيضاوئ: 
(۲) روح البيان. )٤(‏ روح البيان. 


۲۷۱ 


عبارةً عن المؤنث لإضافته إليها . 

قلت: تذكير اي هو الشائع المستفيضء والتأنيث قليل؛ لأنّ التفرقة بين 
المذگر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة» وإنسان وإنسانة 
غريب» وهو في أي أغرب لإبهامه» فإن قصد التمييز والتفرقة ينافي الإبهام» وهنا 
في غير النداءء فإن اللغة ہے تپ الشائعة أن تؤنث أي الواقعة فى نداء المؤنث» 
كما في قوله تعالى: یتما النَنْس المظميئة 40 ولم يسمع أن يقال: يا أيها المرأة 
بالتذكير» ومن قلة تأنيث أي قوله : 

بأ كتاب أَمْبِايِةٍسْئَةٍ تَرَئ عبَیُع ارا علي رََخنَب 

واعلم : أن جميع أجزاء العالم آيات بينات» وحجج واضحات» ترشدك إلى 
وحدانية الله تعالى وكمال قدرته. 
رح ك و اة EDE ES REE E‏ 

لکن هداية الله تعالى إلى جهة الإرشاد» وكيفيته أصل الأصول. 

والمعنی'': أي إن له تعالى آیات يراها خلقه عياناً» ويشاهدونها متجدّدةً كل 
یو وفي كل آن فاياً منها تنکرون» وبأيها : تعترفون» وهي ظاهرة بادية للعيان لا 
سبيل إلى جحدها . 

وقصارى ذلك: أنكم لا تقدرون على إنكار شيء من آياته» إلا أن تعاندوا 
وتكابروا. 

و«الهمزة»"'' في قوله: ار يَسِيرُاأ4: للاستفهام التوبيخي المضمّن 
للإنكارء و#الفاء»: عاطفة على مقدر يقتضيه السياق؛ أي: أقعد قومك قريش في 

ق فلم يسيروا ولم يسافروا لف نواحي #الْأَرْضٍ» وأرجائها لف روا کیک 

كانت عب الین كانوا لين كلهم من الأمم المهلكة فيعتبروا بهم؛ يعني: أنهم 
قد ساروا في أطراف الأرض» وسافروا إلى جانب الشام واليمن» وشاهدوا مصارع 
المكذبين من الأمم السالفةء وآثارهم. فليحذروا من مثل عذابهم» فلا يكذبوك یا 
محمدء فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل بهم من العقوية» وما 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


۷۲ 


صاروا إليه من سوء العاقبة. 

ثم بيّن سبحانه أن تلك الأمم کانوا فوق هؤلاء في الكثرة والقوة» فقال: 
الأبدان والعدد 8٭ا وءاگارا 4 باقیة بعدهم لف الْأَرْضِ» من الأبنية والقصور والمصانع 
وهي جمع مصنعة بفتح النون وضمھا شيء كالحوض يجمع فيه ماء المطرء ويقال 
له: الصهريج وأكثر بلاد العرب محتاجة إلى هذا لقلة الماء الجاري والآبار فيها؛ 
أي: كانوا أكثر منهم عدداًء وأقوى منهم أجساداًء وأوسع منهم أموالاً وأظهر 
منهم آثاراً في الأرض بالعمائر والمصانع والحرث لآ أن ودفع طعَنْيُم4؛ أي : 
عن تلك الأمم المهلكة اما كوأ يَكْسبون4؛ أي: كسبهم أو مكسوبهم من الأموال 
والأولاد شيئا من عذاب الله تعالى حين جاءهم؛ فإذا لم تفدهم تلك المكنة العظيمة 
إلا الخبيبة والخسار.. فكيف هؤلاء الفقراء المساكين» ويجوز أن تكون ا 
الأولى استفھامیة؛ أي: أي شيء أغنى عنهم» أو نافیة؛ أي: لم يغن عنهمء ونا 
الثانية: يجوز أن تكون موصولة» وأن تكون مصدریةء وهذه #الفاء#؛ أعني: قوله: 
فآ أَعَقّ4 لبيان عاقبة كثرتهم وشدة قوتهم» وما كانوا يكسبون بذلك» زعماً منهم 
أن ذلك يغني عنھمء فلم يترتب عليه إلا عدم الإغناء» فهذا الاعتبار جری مجرى 
النتیجةء وإن کان عكس الغرض ونقيض المطلوب؛ كما في قولك: وعظته فلم 
يتعظ ؛ أي : لم يترتب عليه إلا عدم الاتعاظء مع أنه عكس المتوقع. 

وحاصل معنى الآية: أي أفلم يسر هؤلاء المجادلون في آيات الله من 
مشركي قريش في البلادء فإنهم أهل سفر إلى الشام واليمن» فينظروا فيما وطئوا من 
البلاد إلى ما حل بالأمم قبلهم» ويشاهدوا ما أحللنا بهم من بأسنا حين تكذيبهم 
رسلناء وجحودهم بآياتناء وكيف كانت عاقبة أمرهم» وقد كانوا أكثر منهم عدداًء 
وأشد بطشاء وأقوى جنداًء وأبقى في الأرض أثراًء لأنهم كانوا ينحتون من الجبال 
ونا ويتخذون مصانع» ويبنون أھراماً ضخمةء فلما جاءهم بأسناء وحلّت بهم 
نقمتنا. . لم يغن ذلك عنهم شيئأء ولا رد عنهم العذاب الذي حل بهم. 

و#الفاء» في قوله : لما جَآدَنْهُمَ رُسْلُهُم باليتكتٍ4؛ أي: بالمعجزات 


)١(‏ المراغي. (5) تروك ان 
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والدلالات الواضحة : تفسيرية وتفصيلية لما أبهم وأجمل من عدم الإغناءء إذ التفسير 
يعقب المفسّرء وقد كثر في الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام 
والتفصیل بعد الإجمال ل#فَرِحوأ يمَا عِندَهُم ين الیل 4؛ أي: أظهروا الفرح بذلك» . 
واستحقروا علم الرسلء والمراد بعلمهم: ما لهم من العقائد الزائفة» والشبه الباطلةء 
كما قالوا: لا نبعث ولا نعذب» وما أظنّ الساعة فائفة:ويجر مس تمتها علدا 
مع أن الاعتقاد الغیر المطابق للواقع حقّه أن یسمّی جهلاً؛ للتهكم بهم فهي علم 
على زعمهم لا في الحقيقية» أو المراد: علمهم بأمور الدنياء ومعرفتهم بتدبيرهاء كما 
قال : يتل يورا ن ليد لڈیا وم عن اليه خر یق ©4. 

فلما''' جاءتهم الرسل بعلوم الديانات» وهي أبعد شيء من علمھم؛ لبعثها 
على رفض الدنیاء والإعراض عن الملاذ والشهوات. . لم يلتفتوا إليهاء وصغّروها 
واستهزؤوا بهاء واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمھم؛ ففرحوا بهء 
أو المراد: علم الفلاسفة والدهريين» وهو علم الطبائع والتنجيم» فإن الحكماء كانوا 
إذا سمعوا بوحي الله. . دفعوه» وصغروا علم الأنبياء بالنسبة إلى علمهم» ويكتفون 
بما يكسبونه بنظر العقل» ويقولون: نحن قوم مهتدون فلا حاجة بنا إلى من يهديناء 
كما قال سقراط لما ظهر موسى عليه السلام: نحن قوم مهذبون» لا حاجة بنا إلى 
من يهذّبناء وكان أبو جهل يكنى في الجاهلية بأبي الحكم» لأنهم يزعمون أنه عالم 
ذو حكمةء فكناه النبي يه بأبي جھل؛ لأنه لو كان له علم حقيقة.. لآمن بالرسول 
عله سام وقيل : الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسل» وذلك أنه لما 
كذّبهم قومهم.. أعلمهم الله تعالى بأنه مهلك الكافرين» ومنجي المؤمنین ففرحوا 
بذلك. أو المراد فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه» واستهزاء به 
كأنه قال: استهزؤوا بالبينات وبما جاؤوا به من علم الوحي؛ فرحين به مرحين» 
ويدل عليه قوله: واف بهم)؛ أي: نزل بالكفار وأصحابهم لاما کاو بىء 
يسْتَبَرِءُونَ؛ أي: وبال استهزائهم بالأنبياء» واستحقارهم لعلومهم» وما أخبروا به 
من العذاب ونحوه» فلم يعجزوا الله في مراده منهم. 


والمعتی'': أي فلما جاء هذه الأمم المكذبة للرسل من أرسلوا إليهم بالأدلة 


1 تین (۲) روح البيان. 
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الواضحة» والبراهين الظاهرة. . فرحوا بما عندهم من شبهات ظتوها علماً نافع 
كقولهم: ووم کا إل لَه وقولهم: فو سآ ال مآ آشرگکتا ولا َامَآوْا4 
وقولهم: فان ُي ایام وهی رَبِيمٌ» ولكن حل بهم ما كانوا يستعجلون به رسلهم 
اک 3ا٤‏ وة 
ثم ذكر حالهم حين عاينوا العذاب فقال: كلما رَأوأ)؛ أي: فلما رأت الأمم 
السالفة المكذبة» وعاينوا #بأسنا» ؛ أي: شدّة عذابنا في الدنياء ووقعوا في مذلة 
الخيبة» ومنه قوله تعالى: بداب بئيس»؟؛ أي: شديد. . فِقَالوا 4 مضطرین ءامنا 
پا ودم لا شريك له «رَكد) ؛ أي: حجدنا یکا كا یو ؛ أي: بسبب 
الایمان به يعنون الأصنام التي يعبدونهاء وهذه #الفاء»:”'2 لمجرد التعقيب» وجعل 
ادها تابنا لكا لاو اکا عقيبه» لأن مضمون قوله تعالى: ہما جات إلخ. 
هو أنهم كفرواء فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال: فكفروا ثم لما رأوا بأسنا. 
امنوا. ‏ 
أي ۷ فلما عاينوا عذابنا النازل بهم.. قالوا: آمنا باش وكفرنا بتلك 
ات الباطلة» والآلهة الزائفة» التي لا تجدي فتيلاً ولا قطمیراً. 
ثم بيّن أن ذلك لا يفيدهم شيئاًء فقد فات الأوانء فلا يفيد الندم ولا 
الاعتراف بالحق شيئا. 
يم آلْبُعَاءُوَلاآت سَاعة مَنْدمٍ ولعي مَرْتَعُ مُبْعَفِيْوِوَِيِْمُ 
فقال سبحانه: #قلرز يك املد كه حذفت النون لكثرة استعماله #يتفعهُم 
ایس + أي: تصديقهم بالوحدانية اضطراراًء وقوله: #إيمانهم»: يجوز" أن 
يكون اسم #كان4 ول يْفَعَهُم»: خبره مقدماف عليه» وأن يكون فاعل ##يفَعَهم» 
واسم #كان#: ضمیر الشأن المستتر ذ فيه لسا راڑا باس ؛ أي: حين رؤيتهم شدة 
عذابناء والوقوع فيه لامتناع قبوله حينئظٍ امتناعاً عادياً. كما يدل عليه قوله: #سُنَّةَ 


لَه . . .€ إلخ. 


)١(‏ روح البيان. (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. 
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فامتنع القبول» لأنهم لم يأتوا به في الوقت المأمور بهء لذلك قيل: هلار 
بك بمعنى: لم يصح ولم يستقمء فإنه أبلغ في نفي النفع من لم ينفعهم إيمانهم» 
وهذه الفاء: للعطف على #إَامَنْوا ا كأنه قيل : فآمنوا فلم ينفعهم > لأن النافع هو 
الإيمان الاختياري الواقع مع القدرة على خلافه» ومن عاين نزول العذاب. . لم يبق 
له القدرة على خلاف الإيمان فلم ينفعه» وعدم نفعه في الدنيا دليل على عدم نفعه 
في الآخرة. 

واليزيه 27: أي فلم يفدهم إيمانهم عند ما عاينوا عقابناء وحين نزل بهم 
عذابناء ومضى فيهم حكمناء فمثل هذا الإيمان لا يفيد شيئاء كما قال تعالى 
لفرعون حين الغرق بک قال: امت انم لا إل إلا الى امت بو با نکیل4 


مسر م ور 


لن وقد عَصَيّْت قبل وشت من المفييينَ ©4 . 
مت إذ كر عا نه أن مور أمثالهم من المكذبين فقال: 

مت أله الى قد حلت فى باو وقوله: #سُنَّدَ اي4 : من المصادر المؤكدة 

لفعل محذوف. و#خلت4 من الخلوّء يستعمل في الزمان والمكان» لکن لما تصوّر 
ہو و 2 راض اللغة 00 خلا کت بقولهم: 0ھ" 

eT‏ مظردة؛ ا في الأمم 0 المكذبة كلهاء ويجوز أن ينتصب 
«#سنةَ أ على التحذير؛ أي: احذروا يا أهل مكة سنة الله الد را ي 
السابقين» والأول أو والسنة: الطريقة والعادة المسلوكة» وسنة الله : يقة 
حكمته . 


والمعنى: أي وهكذا كانت سنة الله في الذين سلفواء إذا عاينوا عذابه أن لا 
ينفعهم إيمانهم حینثذ بعد أن جحدوا به» وأنكروا وحدانيته» وعبدوا من دونه من 
الأصنام والأوثان. 

وقصارى ذلك”": أن حكم الله في جميع من تاب حين معاينة العذاب أن لا 
تقبل منه توبة» وقد جاء في الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»؛ أي : 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. (۳) المراغي. 
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فإذا غرغر؛ وبلغت الروح الحلقوم.. فلا توبة» ولهذا قال: «#لوَحَيرٌَ هُنَالِكَ 
لْمبَطِنُونَ4 و٭ھَْالِكَ ''': اسم مکان: في الأصل موضوع للإشارة إلى المكانء 
وقد استعير في هذا ا للزمان» لأنه لم اشر الى مدلل ر اليا راذا 
بل پچ وتا للزمان. . ر تعيّن أن يراد به الزمان» تشبيهاً له بالمكان في كونه ظرفاً 
للفعل كالمكان. 
والمعنى على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هلك الكافرون 
بوحدانية الله تعالى» المكذبون بها وقت رؤيتهم البأس والعذاب. وقال الزجاج: 
الكافر خاسر في كل وقت» ولكنه تبيّن لهم خسرانهم» إذا رأوا العذاب» ولم يرج 
فلاحهمء ولم يقل: وير هتاك الْمْبَطِلُونَ كما قال فيما سبق؛ لأنه متصل 
بإيمان غير مجد» ونقيض الإيمان: الكفر كما في «برهان القرآن»؛ أي فحسن موقعه 
هناء كما حسن موقع قوله: «#االْمَبْطِنُنَ4 هناك على ما عرف سره في موضعه. 


الإعراب 


( فل نی ميث أن بد لد تَدَعْونَ ون شود اگو لا جن الت ين تق 


اغآ ایم رہ :2 ب لیے @4.' 

ناصب واسمه. #نْهِيتٌ»: فعل ماض مغیر الصيغة ونائب فاعل» والجملة الفعلية» 
في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن»: في محل النصب مقول لفل «آن»: 
حرف نصب ومصدر. #أعبد» : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد. 
«الْدبنَّ4: اسم موصول في محل النصب مفعول #أُعَبْد4 والجملة الفعلية مع فان“ 
المصدرية: في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافص تقديره: قل: إني نهيت عن 
عبادة الذین ۔ وجملة 8 عوں # صلة الموصول» والعائد: محذوف» تقديره: 
تدعونهم . . من ون ای : جار ومجرور حال من فاعل #تلعوه 8؛ أي: مجاوزين 
اھ أو من العائد المحذوف. مک : ظرف بمعنى حين في محل النصب على 
الظرفية مبني على السكون لشبهها بالحرف شبهاً افتقاریاًء والظرف: متعلق 


)0( روح البيان . 
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بفلائھیث 4ء #جَآءَن4: فعل ونون وقاية ومفعول به. #آلْييَسَتُ» فاعل؛ والجملة: 
في محل الجر مضاف إليه ل#المَا». «يّن رَّقَ#: حال من لَب أو متعلق 
بلآجاء4 وا 4 فعل ماض مغير الصيغة» ونائب فاعل في محل النصب 
معطوف على #نُهِيتٌ». «أن): حرف نصب ومصدر. می >: فعل مضارع 
ونائب فاعل يعود على محمد منصوب بآن) المصدرية» والجملة الفعلية مع إأن» 
کر : في تأويل مصدر رت بنزع الخافض» تقديره: وأمرت بالإسلام. 

ولب الکییے4: متعلق ب«أُسْلم». 


ل تس قراب رم e‏ 
اخ ثُمّ لرا شیا وينم كن بوق ين بل تبلا بد شس لا 
میاوے ©4 . 
ہُو الى : مبتد أ توخي والجملة: مستأنفة مسوقة لبيان كيفية تكوّن البدن. 


وڪم : ل به» والجملة: صلة الموصول. «من 
ژاپ٭: متعلق بلاخلق» «ممّ ين مقر نه مِنْ عطَقَةٍ: معطوفان على #ين اب . 
ی: حرف عطف وترتيب. ریگ: فعل ومفعول به وفاعل مستتر يعود 
على اللہ ء والجملة: معطوفة على جملة سار #طفْلا»: حال من #الكاف» 
في ع رمک على تأويله بالجمع؛ أ أطفالاًء ليطابق الحال صاحبه؛ 0 : 
حرف عطف . لبلا : الاد حرف جر وتعليل. تبلغوا): فعل وفاعل 
منصوب بأن مضمرة «أَشُدَّكُمْ4: مفعول به» والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في 
تأويل مصدر مجرور ب#اللام#. والجار والمجرور: متعلق بمحذوف معطوف على 
یمک والتقدیر: ثم يخرجكم طفلاًء ثم يبقيكم لبلوغكم أشدكم. (م4: 
حرف عطف. 9« لتکو أ4: #اللام#: حرف جر وتعليل» اتكونوا#: فعل مضارع 
ناقص واسمه شاک : خبره» والجملة مع أن المضمرة: في تأويل مصدر 
مجرور ب#اللام»؛ أي: ثم لكونكم شيوخاًء الجار والمجرور: معطوف على الجار 
والمجرور قبله. نگم #الواو»: استئنافية #منكم#: خبر مقدم فمَ ن8 : اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر؛ والجملة: مستأنفة. #يوقٌ»: فعل مضارع 
مغير الصيغة» ونائب فاعل مستتر ين قَبَلُ4: متعلق بل یوق ۷ . والجملة الفعلية: 
صلة «كن) الموصولة وتبا : «الواو»: عاطفةء طلِيَبَلْفوَا4: طاللام4: حرف 


۲۷۸ 


جر وتعليل. #تبلغوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة. لب ہ4: مفعول به 

تیی: صفة بد4 والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر 
مجرور ب#اللام» والجار والمجرور: تہ بمحذوف معطوف على يرق 
والتقدير: ومنكم من يتوفى من قبل؛ ومنكم من يبقي لبلوغكم أجلاً مسمى 
«وَلمَلَكُمْ4: «الواو»: عاطفة «إلعل»: حرف ترج وتعليل. و«الكاف»: اسمهاء 
وجملة «تَعْقِلُوت4: خبرهاء وجملة #لعل»: معطوفة على جملة «الَِبَلْعُوا 
أَشُنَكْم 4 ؛ أي: ثم يبقيكم لبلوغكم أشدكم» ولجعلكم عاقلين. 


ر ص ہےم۔ 


«هْرٌ ای يي وَيمِيثٌ اذا می امب انما یٹول لم كي ھن 469 . 


3 مو ألزى»: مبتدأ وخبر؛ والجملة: مستأنفة. وجملة و ی۔4: صلة 
الموصول. یت4 . معطوف على تي ». لفَإِدَا»: «الفاء»: عاطفة. «إذا): 
ظرف لما يستقبل من الزمان. #قضىح€: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله . 
تک : مفعول به» والجملة: في محل الخفض بإضافة #إإذا» إليهاء على كونها 
فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب. لفَإِنّمَا4: «الفاء»: رابطة لجواب 
طإذا 4ء «إنما): كافة ومكفوفة. «يفول): فعل مضارع وفاعل مستتر. فلَمُ: 
متعلق بِليَقُولٌُ4: والجملة الفعلية: جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
9إذا» :. معطوفة على جملة ٭ائُی۔4؛ أي: وهو الذي يحيي ويميت» ويقول: كن 
وقت قضائه أمراً # ک4 : فعل أمر تام» وفاعل مستتر يعود على مر والجملة: 
في محل النصب مقول «يقول). فين : «الفاء»: استثنافیة. #يكون»: فعل 

مضارع تام» وفاعله: ضمير يعود على € والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
لمبتدأ محذوف» تقديره: فهو يكون» والجملة الاسمية: مستأنفة. 
آل تر لل ایت جيلو ن يي اہ ن | © الین كَدوا يألكتب 

يمآ انتا به رشنا صرب يكوت 69 إذ الال ف أعتقّ هم انيل حبُونَ 
0 
ولرک : فالھمزۃ4: للاستفهام التقريري التعجبي. لم 4: حرف نفي وجزمء 

تَر : فعل مضارع وفاعل مستتر یعود علی محمد مجزوم الم وعلامة جزمه: 
حذف حرف العلة» والجملة: مستأنفة. إل ان 4 : متعلق بالات ر٭. TE‏ 
۲۷۵۹ 


فعل وفاعل صلة الموصول. لف ءات أللّهِ4: متعلق بل یلت «أقّ4: اسم 
استفهام بمعنى كيف» في محل النصب على الحال» #يِصَرَهْوَيَ#: فعل ونائب فاعل» 
ومتعلقه: محذوف» تقديره: كيف يصرفون عن الإيمان بالكلية. «الَدِنَ4: في محل 
الجر بدل من فان الأول. #ححدَبوا4: فعل وفاعل؛ والجملة: صلة 
الموصول. ٣‏ السب : متعلق بل کلاپ أ» #ويماً©: جار ومجرور معطوف على 
«بألكتب4 اَل : فعل وفاعل. #بو4: متعلق بِلأرْسَلنَا4. ٭ متا 4: مفعول 
به» والجملة: صلة الموصول #صَسَوَقَ»: #الفاء»: استثنافیة #سوف#: حرف 
تنفيس. #يِعَلَمُونَ4 : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة ہی هذا ويجوز أن 
تعرب الذين خبراً لمبتدأ محذوف» أو منصوباً على الذم» ويجوز أن يكون مبتدأء 
خبره: ضوف يَمَلمُوت* ول#الفاء»: رابطة لما في الموصول من رائحة الشرطء 
«إذ»: ظرف لما مضى من الزمان» في محل النصب على الظرفية» مبني على 
السكون المقدرء والظرف: متعلق با يعلمود o‏ أو هي في محل النصب مفعول به 
يعمو ولا يتنافى کون الظرف ماضياًء و#سوف یعلمون4 مستقبلاًء ففي جعلها 
تفلا به تناف من استحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي» ولك أن تقول: لا 
منافاة؛ لأنٌ الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقّنة مقطوعاً بها. . 
عبّر عنها بلفظ ما كان ووجدء والمعنى على الاستقبال. الل مبتدأء 7 
تاه : خبر. ولل : معطوف على الْكللُ ۹ء والظرف: في نية التأخير 
عنهماء فهو خبر عنهما معاء والجملة الاسمية: في محل الجرّ مضاف إليه 3إ4؛ 
أي: فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وقت كون الأغلال والسلاسل في أعناقهم. 
9 سَحَبُونَ4 : فعل ونائب فاعل . 

جن لير كد ن اکر جتجزرة © ئخ بل کم ل تا کن نر ين 
دون أله . 

في لمي و4»: متعلق بِسسْحَبُونَ4 والجملة الفعلية: في محل النصب حال من 
ضمير # أ َ2 حو وخر لمر وهر كرت لعفاف سانيا مر لی 0 € 
حرف عطف وترتیب . لن آلار4: : متعلق بل شجرون# . وجملة #شْْجَرُونَ4: في محل 
النصب معطوفة على جملة لمَْحَبُو. ‏ مك : 009 یل : 
فعل ماض مغير الصيخة «€: متعلق بِلقِيِلَ» وجملة اف ما شثر متركون»: 


۸۶۰ 


نائب فاعل محكي ل#قِيِلَ»4. وجملة #قِِلَ»: معطوفة على جملة «سجرود). وإن 
شثت قلت : ان € اسم استفهام في محل النصب على الظرفية المكانية» 
والظرف: متعلق بمحذوف خبر مقدم #ما#: اسم موصول في محل الرفع مبتدأء 
والجملة الاسمية: في محل الرفع نائب فاعل ل#قِيِلَ»*. « مُثْرٌ4: فعل ناقص 
واسمه. وجملة «شركة): خبره ين ون أشَّ: حال من فاعل شرك . 
وجملة #كان» صلة لالإمَا 4 الموصولة. 


قال سلو عتا بل کر تک يمُأ ين کل س كيك مل ال الكفيت © 
0 7 يما کشر رخو فی اس جد لو ون م تی @ نا ا 2 واب جهنم 

ين فا َس موی المت رین د 409 . 

«قالوأ4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» لصَلُوا4: فعل وفاعل. #عَنَا4 : 
متعلق به» والجملة: في محل النصب مقول «قالوأ) «#بل#: حرف إضراب 
للإضراب الانتقالي. ر4 : : حرف جزم «تكُن»: فعل مضارع مجزئ ب« » 
واسمها ضمير يعود على المتكلمين. وجملة #تَدَعُوأ» : اس نے «ين بل 4: جار 
ومجرور حال من مین أو متعلق بِ#تَْمُا4. طمَبْنا4: مفعول به ل٭نََمراہ 
وجملة لر تكن : في محل النصب معطوفة على جملة لوأ على كونها مقولاً 
لؤتالرا4. «حَدَِكَ4 صنة لمصدر محذوف: فطل أله الْكفْرنَ4: فعل وفاعل 
ومفعول بهء والجملة: مستأنفة؛ أي: يضل الله الكافرين كلهم إضلالاً مثل إضلالهم 
المذكور. #ادَلِكُم4: مبتدأ. #يمَا4: خبرء والجملة: في محل النصب مقول لقول 
محذوف» تقديره: وتقول لهم الخزنة: ذلكم... إلخ. « شُيْرٌ4: فعل ناقص 
واسمه. وجملة #اتَفْرَحُوت»: خبره. لف الْأَرْضٍ» : متعلق ب# تَفْرَحُوت 24 لیئر 
الع : حال من فاعل #تَفْرَعْرت» وجملة کان 4: صلة ل#اما» الموصولة أو 
لهما» المصدریة وقوله: ويا كم تنرَمُْنَ4: معطوف على قوله: يما كت 
تکیخوے 4. #أَدَُلُوَا4: فعل وفاعلء والجملة: أيضاً مقول لقول محذوف؛ أي: 
ویقال لھم: # ادحلوا ابو واب جھٹک 4. ایو جه جم : مفعول به على السعة 
لخَدِدنَ4: حال من u‏ ادلو . و متعلق بخَِرِنَ4. ۶بنسے> 
#الفاء»: استثنافیة أو عاطفة #بئس»: فعل ماض من أفعال الذم. ف موی 
لْمَكِرنَ 4 : فاعل ومضاف إليهء والمخصوص بالذم: محذوف» تقديره: هي» 


۲۸۶۱۷ 


وجملة #بئس4 : مستأنفة و لإنشاء الذم» أو معطوفة على جملة #أدْحَْلُوا» . 


ار سے ص سمے۔ آم ے سے 


#فأصيرٌ إِنَّ وَعَدَ الو عق ٠‏ كما ريسك تی ال ينم أ نتوفيتك فالتا عون 
@. 
#تَأصِيرٌ»: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنھا أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا چو مر جو سرو بت وأردت بيان ما هو اللازم لك 
ات #اصبر» ولا تبتئس فإنا سننتقم لك منهم #اصبر»: 7029 
مم و القديزه E‏ والجملة الفعلیة: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
وجتملة إذا المقدرة : تتحاتقة: « إن ود اله حى ناضيت ران وخيرة» وة 
: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» على أنها مسوقة لتعليل الأمر 
بالصبر. تًا #الفاء#: عاطفة. #إما» إإن»: حرف شرط جازم مبني بسكون 
على النون المدغمة في ميم إما» الزائدة وطإما»: زائدة» طثْرِيكَكَ4: فعل مضارع 
في محل الجزم ب#إإن# الشرطية» على كونه فعل شرط لها. مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد الثقيلة: حرف لا محل لها من الإعراب» 
وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: نحن. والكاف: ضمير المخاطب في 
محل النصب مفعول أول بعص ای ٭: مفعول ثان للرأى) لأنه من رأى 
البصرية» تعدّت إلى المفعول الثاني بالهمزة. لیلخ 4: فعل مضارع ومفعول به 
ونال مستتر» والجملة: صلة الموصول؛ وجواب #إن# الشرطیة: محذوف› 
تقدیرہ: 2 ريك بعص ای یلک وهو القتل والأسر يوم بدرء فذاك غاية 
أملكء وجملة #إن» الشرطية: في محل النصب معطوفة على جملة #اصبر» على 
كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة» «أ: حرف عطف: لاتَوَييَكَ4: فعل مضارع 
في محل الجزم ب#إن» الشرطية بالعطف على #انْرِيْئَكَ» مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله: ضمير مستتر فيه وجوباًء تقديره: نحنء و#الكاف»: 
ضمير المخاطب في محل النصب مفعول به. طفَإليّنَا4: ٭الفاء4: رابطة لجواب 
#إن» الشرطية جوازاً. «إلينا)»: جار ومجرور متعلق بلغ بر4 : فعل 
مضارع مغير الصيغة ونائب فاعلء والجملة: في محل الجزم جواب للشرط الثاني» 
وجواب الشرط الأول: محذوف كما مر آنفاًء والتقدير: فإما نرينأك بعض الذي 
نعدهم من العذاب» وهو القتل والأسر يوم بدرء فذاك المطلوب 9# تَويْنّه4 قبل 
A۲‏ 


يوم بدر إلا يرحَعُون4 يوم القيامة فننتقم منهم أشدّ الانتقام. وإنما حذف جواب 
الأول دون الثاني؛ لأن الأول إن وقع.. فذاك غاية الأمل في إنكائهم» فالثابت 
على تقدير وقوعه معلوم» وهو حصول المراد على التمامء وأما إن لم يقع ووقع 
الثاني وهو توفيه قبل حلول المجازاة بهم. . فهذا هو الذي يحتاج إلى ذكره للتسلیة 
وتطمين النفس» على أنه وإن تأخر جزاؤهم عن الدنيا. . فهو حتم في الآخرة ولا بد 


منة . 
ولد يد دملا رھ کی كه عو م كدهج ہہ ےجو ےہ کے و 
رسلنا رسلا مّن غبلك ينهم من قصصنا عليِك وينهم من لم نقصص 
َكَل 00 4 پت ہے پر ا ٭+> 2,۔ ہس سے ہے 
یلک وما كن إِرَسُول أن یاف بكايّة إلا بدن الہ ادا جا آم الہ فى لی َير 


َال الْمَبْطِلُونَ 4069 . 


وڈ ارت : «الواد4: استتتافية و«اللام»: موطنة لق قد حرف 
تحقيق. #أرسَلنَا4: فعل وفاعل. رُسّلآا4: مفعول به. لمن قلك): متعلق 
9 أو صفة ل#رُسّلاً» والجملة الفعلية: جواب القسمء لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة. ي4 : خبر مقدم ون اسم موصول في 
محل الرفع مبتدأ مؤخر. وجملة لقصصتا): صلة ل9#ائّن» الموصولة» والعائد: 
محذوف» تقديره: قصصناهم «عَلَتكَ4: متعلق بِلقَصَصا»»: والجملة الاسمية: في 
محل النصب صفة للرُسّلا» أو مستأنفة استثنافاً بيانياً . لوَيِنَهُم4 «الواو»: 
عاطفة. يم 4: خبر مقدم #إئّن»: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: معطوف على 
جملة قوله: ايهر گن قَصَسََا6. «لَر»: حرف جزم #تقصّصٌ»: فعل مضارع 
مجزوم بل وفاعله: ضمير مستترء تقديره: نحن. لعَلَيكَ: متعلق بِ#اتْتَصّصَ» 
والجملة: صلة من الموصولة. والعائد: محذوف» تقديره: من لم نقصصهم 
عليك . 


لوا کت انٹول أن یاف بام إلا ین اہ ددا کے آتڑ الو فی بی رَکیر 
هتالك الْمَبِطِلونَ» . 
وَمَا#: #الواو»: عاطفة. #ما»: نافية. #كَنَ#: فعل ماض ناقص 
لرشول >4 : خبرها مقدم على اسمها. #أن#: حرف نصب ومصدر. ##يَأقَ*»: فعل 
مضارع منصوب ران المصدرية» وفاعله: : ضمير يعود على #رسول#. بِتَايَةٍ» : 


YAY 


متعلق ب9ايأقف» والجملة الفعلية مع أن المصدرية: في تأويل مصدر مرفوع على 
كونه اسم كا مؤخراء والتقدير: وما كان الإتيان بآية كائناً لرسول من الرسل إلا 
بإذن الله تعالى» وجملة #كَنَ#: معطوفة على جملة لد أرسلتا# أو مستأنفة. 
«إلا»: أداة استثناء مفرغ من اعم الأحوالء ھا بإڈن الي متعلق بليأف)؛ أي: 
وما كان لرسول أن يأتي بآية في حال من الأحوالء إلا بإذن اللہ 8هَإِدا» : 
#الفاء»: عاطفة. #إذا»: رف لما يستقبل من الزمان. ہل سا أَنَرٌ ال ی٭: فعل 
وفاعل» والجملة: في محل الخفض بإضافة #إذا) إليها على كونها فعل شرط لها 
والظرف: متعلق بالجواب. 9قُيِىَ4: فعل ماض مغير الصيغة» طيلحَيّ4: جار 
ومجرور في محل الرفع نائب فاعل ل98فُضِىَ4. وجملة #قُِىَ»: جواب «إذا» 
وجملة #إذا#: معطوفة على جملة #كن» أو مستأنفة. #وَحَيرَ»: #الواو»#: 
عاطفة. #خسر»#: فعل ماض. ظهُنالِكَ»: ظرف مكان متعلق بلإخسر»» 
«الْمَبَطِنَُ4: فاعل لل(خسر4. والجملة: معطوفة على جملة #قُِىَ» على كونها 
جواب #إذا» الشرطية. 

ائه ایی بصن كك الام يكبا ينها مَيهَا تاوت © رلک فيا 
ای ايت الو كرود 4067 . 

«أمّهُ» : مبتدا الیک : خبره» والجملة: مستأنفة مسوقة لتعداد بعض آلائه 
سبحانه. #بَعلَّ»: فعل ماض بمعنی خلق» وفاعله: ضمیر مستتر» والجملة: صلة 
الموصول. فلکم : متعلق ب#جصل4. طالأم»: مفعول به «إرمكبوا» : 
#اللام#: حرف جر وتعليل. #تركبوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام 
كي . #يِنبَا» ‏ أي: بعضها ‏ متعلق ب#تركبوا» والجملة الفعلية مع أن المضمرة. 
في تأويل مصدر مجرور ب#اللام» والجار والمجرور: متعلق بجع والتقدير: 
الله الذي خلق لكم الأنعام لمنفعة ركوبكم إياها. #وَيْبَا4: «الواو»: عاطفةء 
#نبَا4: متعلق بتأكوت): قدمه عليه لرعاية الفواصل. «اتَأكلوت»: فعل 
وفاعل» والجملة: معطوفة على جملة #تركبوا»#؛ أي: خلقها لركوبكم إياها 
ولأكلكم منها. ولك «الواو»: اعتراضية. فلکم : خبر مقدم. فا 4: حال 
من لمع4 و#متفِع*: مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية: معترضة لا محل لها من 


YA 


الإعراب» لاعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه. وتبا : «الواو»: 
عاطفةء طاللام4: حرف جر وتعلیل؛ #تبلغوا#: فعل وفاعل منصوب بأن مضمرة 
بعد لام كي» ظعَيبَا4: متعلق ب#اتبلغوا» عاد مفعول به. لف سُدُرِيِكُم4: صفة 
اب4 والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور ب#اللام» 
والجار والمجرور: معطوف .على الجار والمجرور في قوله: # ركبو والتقدیر: 
لله الذي خلق لكم الأنعام لركوبهاء ولبلوغ حاجة في صدوركم عليها. هوَعليِھا 4 
«الواو»: استئنافية. ظعَليَا4: متعلق بالود ول ألْفْلقيِ4: معطوف على 
علا مون : فعل مضارع مغير ونائب فاعل» والجملة: مستأنفة استئنافاً 
بيانيً. وَيْرِيِكُم4: فعل مضارع وفاعل مستتر» ومفعول أول. «اييو): مفعول 
ثان» والجملة الفعلية: معطوفة على جملة جم فی : #الفاء»: استئنافية. 
(أي): اسم استفهام للاستفهام التوبيخي» منصوب على أنه مفعول مقدم وجوباً 
كروك لأن اسم الاستفهام مما يلزم الصدارة. دَايَتٍ أله مضاف إليه 
كرود : فعل وفاعل» والجملة: مستأنفة مسوقة للتوبيخ والتقريع. 


سے سے 


اف4 «الهمزة»: للاستفهام التوبيخي المضمّن للإنكار» داخلة على 
محذوف» و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أقعد قومك قريش في 
منازلهم ولم يسيروا في الأرض؟ والجملة المحذوفة: مستأنفة. #لم#: حرف نفي 
وجزم. یا : فعل وفاعل مجزوم بلإلم4 لف الْأرْضٍ»: متعلق براي 
والجملة: معطوفة على تلك المحذوفة. #قَبِنَظرُواً» #«الفاء»: عاطفة أو سببية واقعة 
في جواب الاستفهام #ينظروا»: فعل وفاعل معطوف على تبروا « كيِقَ»: اسم 
استفهام في محل النصب خبر #كنَ# مقدم وجوباً 6۴ ٭: فعل ماض ناقص. 
عَِبَةُ4: اسم «كن4. «الَيْنَ4: مضاف إليه. لين تَبْلِهِؤْ4: صلة الین 
وجملة #كَنَ#: في محل النصب مفعول #ينظروا»: معلق عنها باسم الاستفهام. 
کا أخثر ینم ,سد َيه واا فى الأَرضٍِ ما أَغَقَ عَنہُم کا کا 
EES‏ 
اا أخَثرٌ4: فعل ناقص واسمه» وخبره «يته4: متعلق ب(آة) 


YAO 


وجملة #كان»: مستأنفة مسوقة لبيان مبدأ أحوالهم وعواقبهاء #وَأَشّد4: معطوف 
على «أكثرٌ4 ر4 . تمييز محوّل عن اسم #كان4 لوَءَاننَا4: معطوف على 
پچ لف الْأَرْضٍ» : صفة لطآثاراً»: «يَا»: «الفاء»: عاطفة. #ما»: نافية أو 
استفهامية في محل النصب مفعول مقدم للأَغْقَ4. «أَغْقَّ4: فعل ماض «عَنهُم» : 
متعلق بلاغ «ما#: اسم موصول بمعنى الذي في محل الرفع فاعل لأَقْقَ» أو 
مصدرية والمصدر المؤوّل بها: فاعل #أَغْىَ» « كاوأ4: فعل ماض ناقص واسمه. 
وجملة #يْسِبُونَ4: خبره» وجملة #كنوأ4: صلة ل۔للما 4 الموصولة» والعائد: 
محذوفء تقديره: ما كانوا یکسبونہ أو صلة ل#ما» المصدرية» والمصدر المؤوّل 
فاعل أطي » ؛ أي: لم يخن عنھم؛ أو أي شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهمء 
وجملة 13 أف : معطوفة على جملة ہا کاو كار يتر . 


2 
< 


کنا جام ملم بات رخا با عنم ين الل َا بهم گا كنأ یی 
تر @4. 


فما جام : #الفاء): تفصيلية تفسيرية. #لما): اسم شرط غير جازم في . 
محل نصب على الظرفية الزمانية «جَأَنَهُه4: فعل ومفعول به طرُسُلُهُر»: فاعل. 
الت : متعلق بِ#جَآءَتْهُمَ» أو حال من #الرسل» والجملة: فعل شرط للالمًا 4 
في محل جر بالإضافة. 9فَرِحُوأ4: فعل وفاعل» والجملة: جواب #لما» لا محل 
لها من الإعراب؛ وجملة #لما»: جملة مفسرة لجملة قوله: فإفآ أَمْقّ عَنْي4: لا 
محل لها من الإعراب» #يمَا#: جار ومجرور متعلق ب#مَرِحوأ», #عِندَهُم 4 : ظرف 
متعلق بمحذوف صلة ل#ما» يِن اَیلر4: حال من #ما» الموصولة» أو من 
الضمير المستكن في الظرف #وَعَاقَ#: فعل ماض معطوف على #فَرِحوأ». 
#بهم»: متعلق بلإحاق». #ما#: اسم موصول في محل الرفع فاعل لإحاق» 
انوأ : فعل ناقص واسمه فی : متعلق ب یروچ وجملة # ترود : خبر 
#كان» وجملة #كان# صلة لما( الموصولة. 


لکا اتا باس کالوا امنا باو ودم وما يما کا يو منک @4. 


لاپ «الفاء): حرف عطف وتعقيب. #لما»#: اسم شرط غير جازم في 
محل نصب على الظرفية الزمانية. رأ : فعل وفاعل. فا بات ٭: مفعول به لرأى 


امنا 


لأنها بصرية» والجملة الفعلية: فعل شرط ل#إلمًا» في محل جر بالإضافة» 
#قَالُوأ»: فعل وفاعلء والجملة: جواب #الما» لا محل لها من الإعراب» وجملة 
#لما»: معطوفة على جملة لما الأولىء طاءَامَنَا4: فعل وفاعل 9یلہ : متعلق 
بِ#َامنَا4 والجملة: في محل النصب مقول طقَالُوأ4: لوَْدَمُ4: حال من الجلالة 
حال لازمة. «#وَكَفَرا4: فعل وفاعل معطوف على ءامنا . #يمَا#: متعلق 
بإكفرنا» « ك4 : فعل ناقص واسمه. «ابهو»: متعلق بلمُتْرِكينَ» طمتْركِنَ4 : خبر 
#كان» وجملة كان صلة ل##ما» الموصولة. 


ار یك بقعم إیکٹع لا راو بلا مک أن وم حتف 
هتالك الَكَیْریت 49 . 

ر طالفاء»: عاطفةء #لم»: حرف جزم: #يَكُ»: فعل مضارع مجزوم 
ب#لم4» وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفیفء واسمها: 
ضمير الشأن. #يفعهم»: فعل ومفعول. ٴا إِيكَثُم٭: فاعل» والجملة الفعلية: في 
محل النصب خبر #يكون»» وجملة #يكون»: معطوفة على جملة الوا ءَامَنًا . 
لم : ظرف زمان مجرّد عن معنى الشرطء متعلق بل إِیکثہُم“ . روا بأستا): فعل 
وفاعل ومفعول به» والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل#لمًا». لست ای : 
منصوب على المفعولية المطلقة بفعل مقدر من لفظه؛ أي: سنّ الله سبحانه وتعالى 
بهم ذلك سنة من قبلهم؛ أي: سنته فيمن قبلهم» والجملة المحذوفة: مستأنفة. 
«آليِ4: اسم موصول في محل النصب صفة لس أل . طقدذَ4: حرف تحقيق. 
#حَلتَ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الموصول» والجملة: صلة الموصول 
لا محل لها من الإعراب لف عباو4: متعلق حلت لرَكَيِرَ4 «الواو»: 
استثنافیة #خسر»: فعل ماض #هْنَالكَ»: متعلق به # الْكيْرونَ4 : فاعل» والجملة: 


ار اك اللغة 


7 


7 72۶ ریو یقال: 7 ک۔ إذا 2 وذلك 2 يكون ل 
والانقياد لحكمه» وأسلمت له الشيء: إذا جعلته سالماً خالصاً له. ب تی 


۲۷ 


قال الراغب: النطفة: الماء الصافي؛ ويعبّر بها عن ماء الرجل؛ أي: ماء الصلب 
يوضع في الرحم كما مرّ. لثم يِن ر4 وهو الدم الجامد. «م رمک طفلا) 
والطفل: الولد ما دام نَا كما في «المفردات» والصغير من كل شيء أو 
المولود. كما في «القاموس» وحد الطفل: من أول ما یولد يستهل صارخاً ال 
انقضاء ستة أعوام كما مز. #ثر لِتملعوا أمْد ش4 قال في «القاموس»: الأشد: 
مرا مہ رص جو ES‏ 
الشیخوخةہ چو ہہ وخمسين إلى 2 غعمره. أو إلى ثمانين كما 
فی «القاموس». 


لب شَی4؛ أي: وقتاً محتداً معيّناً لموتكم. «وَثرٌ ای بي تَبُیث4 
أصل يميت يموت بوزن يفعل» نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت إثر كسرة فقلبت 
یا حرف مدّ. إا ّى أَمرَا4 من القضاء بمعنى التقدير» عبّر به عن لازمه الذي 
هو إرادة التكوين» كأنه قيل: إذا قدّر شيئاً من الأشياء وأراد كونه. #إذ الْأعَلَلُ4 : 
جمع غل بضم الغين المعجمة؛ وهو: ما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه. وغل 
فلان: قيد به؛ أي : : وضع في عنقه أو يده الغل. لی أَعْمَاَ هم جمع عنق وهي 
الرقبة. وليل جمع سلسلة بالكسرء > وهي الدائرة من حديد أو نحوه تتصل 
أجزاؤها أو حلقاتها بعضها ببعض»› ومنه سلاشل البرق؛ أي: ما استطال منه في 
عرض السحاب وسلاسل الكتاب سطوره. قال الراغب: وتسلسل الشيء: اضطرب 
كأنه تصوٗر منه تسلسل متردد» فتردد لفظه تنبيه على تردد معناہء وماء مسلسل؛ أي 
متردد في مقرّہ وأما السلسلة بالفتح فهو إيصال الشيء بالشيء» ولما كان في 
السلسلة بالکسر إيصال بعض الخلق بالبعض؛ کچھ #سَحَبُونَ# من السحب» 
وهو: الجز بعنف» ومنه السحاب؛ لان الریح کرت از نة پچ الما وشضيه 
كمنعه» جره على وجه الأرض. #فى الو والحميم: الماء الذي تناهى حرّہ. 
قال في «القاموس»: الحميم: الماء الحارء والماء البارد ضدء والقيظ والعرق؛ 
أي: على التشبيه. كما في «المفردات». لثم في ألثَّارٍ يُنْجَرُونَ* من سجر التنور: 
إذا ملأه بالوقود. صلا عَنا ۹ من قول العرب» ضل اعد والدار؛ أي: لم 
يعرف موضعهما. 


TAA 


ینا كيد قرت ن الأئض یتر للق تا كم تی4 قال في 
«القاموس»: الفرح السرور والبطر انتھی؛ والبطر النشاط والأشر وقلّة احتمال النعمة 
والأشر شدّة البطرء وهو أبلغ من البطرء والبطر: أبلغ من الفرح؛ وفي 
«المفردات»: الفرح: انشراح الصدر بلذة عاجلة؛ ولم يرخص إلا في الفرح 
بفضل الله تعالى وبرحمته وبنصر اللہ والبطر: دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال 
النعمة وقلة القيام بحقّهاء وصرفها إلى غير وجهها. «فَإامًا ريك أصله: نرئيتك: 
نقلت حركة الهمزة إلي الراء ثم حذفت للتخفيف فوزنه يك . بعس لی تولخ 
قياسه نوعدهمء حذفت فاؤه حذفاً مطرداً لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة. وقوله: 
اد فود أصله: أشددء نقلت حركة الدال الأولى إلى الشين فسكنت» فأدغمت 
في الدال الثانية. #قماً اق عَنْجِم4 يقال: أغنى عنه كذا: إذا كفاه ونفعه» وهو إذا 
استعمل بعن. . يتعدّى إلى مفعول؛ أي: لم يدفع ولم ينفع. وأصله: أغني بوزن 
أفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

«ككمًا ڑا أصله: رأيواء بوزن فعلوا قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم 
حذفت الألف لالتقاء الساكنين. #فلز يك یَكَمُهُمٌچ أصله: يكون» دخل 07 
لإلم» : فصار يكون فالتقي ساکنان فحذفت الواو فصار يكن بوزن یفلء ثم حذفت 
النون حذفاً غير مطردء فصار بوزن يف» وقد تقدم القول في حذف نون المضارع 
المجزوم بشرط كونه مجزوماً بالسكون» غير متصل بضمير نصب ولا بساکن؛ وقد 
وقع ذلك في التنزيل في ثمانية عشر موضعاًء وقد سمع حذفها في الشعر إذا وليها 
ساكن» كما في قول الخنجر بن صخر الأسدي: ۱ 
فَإِنْلَم تك ألمراة أَنِدّث وَسَامَة فقدذآاندت . اَلْمِرٰۃ جَبْهَة ضَيْمَم 

فحذف النون مع ملاقاة الساكن» والمرآة بكسر الميم ومد الهمزة: آلة الرؤية» 
فكأنه نظر وجهه فيها فلم يره حسناء فتسلّی بأنه يشبه الضيغم وهو الأسدء والوسامة 
بفتح الواو: الحسن والجمالء وحمله جمهور النحاة على الضرورة. امت ال4 
من المصادر المؤكدة لعاملها المحذوف من لفظهاء والسنة الطريقة والعادة 
المسنلوكة» وسنة الله: طريقته وحكمته كما مرّ. ق حَلَتْ» من الخلوٌ وهو المضي»ء 
أصله: خلو قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار خلاء ثم اتصلت بالفعل 
تاء التأنيث الساكنة» فالتقی ساكنان الألف والتاءء فحذفت الألف لذلك فوزنه: 


1۸۹ 


فائدة: رسمت فلت مجرور التاء ووقف عليها این کٹپر وأبو عمرو 
والكسائى بالهاء» والباقون: بالتاء» وأمال الكسائى الهاء فى الوقف. اھ اخطیب٢‏ . 


البلاغة 
وقد نت هذه الایات :ضروبا من البلاغة» واتواعا من القضاحة والبيان 
ال 
ا بین بی 0 و قوله: إني تھے أن أَعْبدَ الت 
و 


ومنها: المجاز بالحذف في قوله: ا حَفَحَكُم ين راب ؛ أي: خلق 
أصلكم آدم من تراب. 

ومنها: : وضع المفرد موضع الجمع في قوله: 7 مرکم فلا ؛ و آئ: 
أطفالاً لإرادة الجنس. 

ومنها: الطباق بین يي وَيَمِيتُ 4 في قوله: ہو لی نحی۔ ؤت۹ . 

ومنها: الاستفهام التعجبي في قوله: األْرَ کی ال الَْنَ يلون ن ايت 
5 

ومنها: تکریر ذم المجادلة في أربعة مواضع من هذه السورة. إما لتعدد 
المجادل» بأن يكون في أقوام مختلفة» أو تعدّد المجادل فيه بأن يكون في آيات 
مختلفة أو للتأكيد. 


0 وصل الموصول الثاني بالتكذيب دون المجادلة في قوله: #الدِبنَ 


وا الب لأن المعتاد وقوع المجادلة في بعض موضوع الكتاب لا في 
7 


ومنها: صيغة الماضي في الصلة الثانية أعني: «ححَدَوا بل تب 4 للدلالة 
على التحقق كما أن صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على تجدد المجادلة 
وتكرّرها. 


۹۰ 


ومنها: الإتيان بصيغة الماضي في قوله: م قِلَ کم أب ما كبر شرك 
©4 للدلالة على التحقيق والوقوعء لأنْ مقتضى الظاهر أن يقال: ثم يقال لهمء 
وفي قوله: لثَالوا صَنُواْ َناك ؛ أي: يقولون. 

ومنها: التشبيه في قوله: 8 كَدَلِكَ يِل الہ الْكَفْرِتَ». 

ومنها: الالتفات من الغيبة في قوله: «يضل أله الْكَفْرِنَ4 إلى الخطاب في 
قوله: طدَلِككُ4 الإضلال أيها الكفار للمبالغة في التوبيخ. 

ومنها : الجناس الناقص بين #تفرخوت* وف تَمَرَحونَ4 . 

ومنها: جناس الاشتقاق بين «أَرَسَلْنَا4 ولرُسّلَا». 

ومنها: طباق السلب في قوله: ينهم گن كَصَصتا عَلِنَكَ وَمِنْهُم گن لم تَقْصْصَ 
4 . 


ومنها: الإتيان بخلاف مقتضى الظاهر في قوله: ھن موی الْمتَكَينَ4 لان 
الظاهر أن يقال: فبئس مدخل المتكبّرين» فعبّر عن المدخل بالمثوى؛ لكون دخولهم 
بطريق الخلود. اه «أبو السعود». وفي «السمين»: ولم يقل فبئس مدخل المتكبرين؛ 
لأن الدخول لا یدوم وإنما يدوم الثواء» فلذلك خصّه بالذم» وإن كان الدخول 
اض ئ02 اٰھ. 

ومنها: الاستعارة في قوله: وكير الك الْمَبْطِنُونَ4 لأن «مُتالِك» : 
موضوع للإشارة إلى المكان» فاستعير هنا للزمان. 

ومنها: التعبير بالماضي في قوله: لوَحَيرَ» للدلالة على تحقق الوقوع. 

ومنها: المزاوجة في قوله: #وَعك اَلقلكِ لأنّ مقتضى الظاهر أن يقال: وفي 
الفلكء كما في قوله: قتا اتل ذيبَا» ليزاوج ويطابق قوله: #وعليها». 

ومنها: الاستطراد في قوله: وول افاي وهو ذكر الشيء في غير موضعه 

ومنها: إضافة الآيات إلى الاسم الجليل في قوله: لقأف َايَنتٍ الو شكرونَ» 
لتربية المهابة وتهويل إنكارها . 

ومنها: الاستفهام التوبيخي في قوله: اَم ملا فى الْأَرضٍ». 


۲۹۹۱ 


ومنها: التهكم في قوله: فما جَآَتْهُمَ رهم ليت روا يما عِندَھُم مِنَ 
بلفظ الإجلال في موضع التحقير» والبشارة في موضع التحذير» والوعد في موضع 
الوعید والعلم في موضع الجهل تهاوناً من القائل بالمقول له» واستهزاءً به. 
ومنها : الزيادة والحذف فى عذة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ # بد 


مجمل ما حوته هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١۔‏ وصف الكتاب الكريم. 
١‏ الجدل بالباطل في آيات الله. 
۳٣۔‏ وصف الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. 
٤‏ ۔ طلب أهل النار الخروج منها لشدة الھولء ثم رفض هذا الطلب. 
© إقامة الأدلة على وجود الإله القادر. 
5 - إنذار المشركين بأهوال يوم القیامة. 
۷۔ قصص موسى عليه السلام مع فرعون» وما دار من الحوار بين فرعون 
وقومه والذي یکتم إيمانه . 
۸۰۔ أمر الرسول ب بالصبر على أذى قومه» كما صبر أولوا العزم من الرسل. 
4 تعداد نعم الله سبحانه على عباده في البر والبحر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
* د 


14۳ 


سورة قصلت 
سورة فصلت: وتسمی'' سورة السجدة» وسورة حم السجدةء وسورة 
المصابيح: مكيةء قال القرطبي: في قوله الجميع. وآيها: ثلاث أو أربع وخمسون 
آیة. وكلماتها: سبع مئة وتسع وتسعون كلمة. وحروفها: ثلاثة آلاف وثلاث مئة 
وخمسون حرفا. 
الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله تعالى ۔ 
فی تاب «الناسخ والمنسوخ): سورة فصلت كلها محكمة, إلا آية واحدة» وهي 


قوله تعالی : ا سنوی لَلْسَنَهُ ولا الک الآية )٣٣(‏ نسخت بآية السيف. اھ. 


5 2 ء‎ .f (M0. 300 

مناسبتها لما قبلها :7" أنهما اشتركتا في شیئین : 

أحدهما: في تهديد قريش وتقريعهم» فقد توعدهم في السورة السابقة بقوله: 

6ے 00 2-7 Kr‏ 35 ا کر مسر el‏ ۔س کے 

لالہ دروا ف اَلارض »* إلخ. وهددهم هنا بقوله: إن أعرضوأ فقَلَ ایدرک صعقة 
مَثْلَ صحِفَةٍ عاو وَيمُودِ @{. ۱ 

وثانيهما: أن كلتيهما بُدِئت بوصف الكتاب الكريم. 

كال تی عبان نا عدم الشورة لما قلي" انه قال ون :الا 
فانلر يَسِيرُوا ف الْأرضٍِ»4 إلى آخرها. فضمن وعیداً وتهديداً وتقريعاً لقريش» فأتبع 
ذلك التقريع والتوبيخ والتهديد بتوبيخ آخرء فذكر أنه نزل كتابا مفصلا آیاته» بشيرا 
لمن اتبعه» ونذیراً لمن أعرض عنه» وأن أكثر قريش أعرضوا عنهء ثم ذكر قدرة 
الإله على إيجاد العالم العلوي والسفليء ثم قال: إن اَمَریوا کَقُل آنذرہ صَمَةً 
فكان هذا كله مناسباً لآخر سورة المؤمنء من عدم انتفاع مكذبي الرسل حین التبس 
بهم العذاب؛ وكذلك قريش حل بصناديدها من القتل والأسر والنهب والسبي 


)١(‏ المراح. (۳) المراغي. 
)٢(‏ الناسخ والمنسوخ. )٤(‏ البحر المحيط. 


۲۹٤ 


واستئصال أعداء رسول الله ية ما حل بعاد وثمود من استئصالهم. انت 


ومن فضائلها: ما روى عن النبي ككلِةِ: «من قرأ سورة السجدة أعطاه الله 
تعالى بكل حرف منها عشر حسنات» ذكره البيضاوي. ولكن لا أصل له. 

ومما يدل على فضلها: ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى 
والحاكم» وصححه ابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل» وابن 
عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: اجتمعت قريش یوما فقالوا: 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء 
وشتت أمرناء وعاب دیننا فلیکلمه» ولينظر بم یرد عليه فقالوا: ما نعلم أحداً غير 
عتبة بن ربيعة» فقالوا: ائته يا أبا الوليدء فأتاه فقال: يا محمدء أنت خير أم 
عبد الله أنت خير أم عبد المطلب؛ فسكت رسول الله ية قال عتبة: فإن كنت 
تزعم أن هؤلاء خير منك. . فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنت تزعم أنك خير 
منهم.. فتكلم حتى نسمع قولك» أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك 
منك؛ فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت دینناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد 
طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في قريش كاهنتاًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف» يا رجل؛ إن كان إنما بك الحاجة. . 
جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلاًء وإن كان إنما بك الباءة. . فاختر أي نساء 
قريش شئت فلنزوجك عشرأء فقال رسول الله جه : قرفت قال: نعمء فال 
رسول الله ة: بسم الله الرحمن سس“ بت ازيل من لثمن لير ® 
کٹ فلت ءاسم حتى بلغ ہکان اعضو فل انذرنہر صهِقَةٌ نل صَيقَة مار وو 
49 فقال عتبة: حسبك حسبك» ما م قال: «لا» فرجع إلى قريش» 
فقالوا: ما وراءك؛ قال ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا کلمته» قالوا: فھل 
أجابك قال: والذي نصبها بنیةٌ ۔ يريد الكعبة ‏ ما فهمت شيئاً مما قال» غير أنه 
أنذركم صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمودء قالوا: ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما 
تدري ما قال» لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة 

ومنه ما أخرجه أبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عمر قال: لما قرأ 
النبي بي علي بن ربيعة: فاحۃ 409. أتى أصحابه فقال: يا قوم» أطيعوني في 
هذا اليوم» واعصوني بعده» فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني 


۲۰ 


قط كلاماً مثله» وما دريْت ما أرد عليه» وفي هذا الباب روايات كثيرة تدل على 
اجتماع قريش وإرسالهم عتبة بن ربيعة» وتلاوته ية أول هذه السورة عليه. 

وعرض هذه السورة على عتبة بن ربيعة للرد عليهم مما يدل على فضلها 
وجزالتها وبلاغتهاء وفي رواية أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله ية ليعظم عليه 
أمر مخالفته لقومه» وليقبح عليه فيما بيئّه وبيته» وليبعد ما جاء به» فلما تكلم 
عتبة.. قرأ رسول الله يَكةِ: «حمّ 4©9» ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله: 
فان اعضو ققل اندر صَهِفَةٌ ينل صَِة عاو َوه 0ت“ فأرعد الشيخ ووقف 
شعره» وأمسك على فم رسول الله َة بيده» وناشده بالرحم أن يمسك» وقال حين 
ار را لد سويت كينا ماهو الس ول اليس ولا عالكها ننه راو لدت 
أن صاعقة العذاب على رأسي. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ جو بد 
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نسم ام اقل ار 
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۲۹۷ 


المناسبة 

المناسبة بين آخر السابقة وأول هذه السورة: أن السابقة ختمت بتهديد 
المعرضين عن آيات الله المكذبين بهاء وهذه بدئت ببيان سبب إعراضهم بأن على 
قلوبھم أكنةء وفي آذانهم وقر. 

قوله تعالى: فل لیا آنا بر نک بو إل أا لھک إل ...4 
الأیقت عتاسبتها لما قبلها: ان الله سبحاته لما بين ما یذکر المشركرن من الآشباب 
التي تحول بينهم وبين قبول دعوته. . أمر رسوله أن يجيب عن كلامهم بأنه لا يقدر 
على جبرهم على الإيمان» وحملهم عليه قسراء فإنه بشر مثلهم» ولا ميزة له عليهم» 
إلا بأن الله أوحى إليه ولم يوح إليهم. ١‏ 

ثم ذكر أن خلاصة الوحي علم وعملء أما العلم فدعامته التوحيدء وأما 
العمل نأسّه الاستغفار والتوبة مما فرط من الذنوب؛ ثم أردف ذلك بالتهديد لمن 
يشرك باشفش ولا يزكي نفسه من دنس الشح والبخل» وينكر البعث والجزاء 
والحساب يوم القيامة» وينصرف إلى الدنيا ولذاتهاء وبعد أن ذكر وعيد الكفار أعقبه 
بوعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات» بأن لهم عند ربهم أجراً دائماً غير مقطوع 
ولا ممنوع. 

قوله تعالى: فل اينم نكرو بِلَدِى حل الس فى يَومَيِنِ. . .4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانهء لما أمر رسوله بأن يقول للمشركين: إن ما 
تلقيته بالوحي؛ أن إلهكم إله واحدء فأخلصوا له العبادة. . أردف هذا بما يدل على 
كمال قدرته وحكمته في خلق السموات والأرض» على أطوار مختلفة متعاقبة» 
وأكمل لكل منها ما هي مستعدة له» وزين السماء بالنجوم والكواكب الثوابت 
والسيارات» ولا عجب؛ فذلك تقدير العزيز الغالب على أمرهء العليم بكل ما فيهاء 
لا يخفى عليه شيء منهماء فكيف يسوغ لكم أن تجعلوا الأوثان والأصنام شركاء 
لە وليس لها شيء في خلقهما وتقديرهما تعالى عن ذلك. 


8 


قوله تعالى: لن أعرضوأ ققل آنذربہ صوهِفَةٌ. . .4 الآيات» مناسبتها لما 


)١(‏ المراغي. 


قبلها: أن الله سبحانه لما أنكر عليهم عبادة الأنداد والأوثان» وطلب إليهم أن لا 
يعبدوا إلا الله الذي خلق السموات والأرضء وزين السماء الدنيا بالمصابیح؛ 
وأوجد في الأرض جبالاً رواسي» ثم أعرضوا عن كل ذلك» ولم يبق حينئذ طريق 
لعلاجهم.. أمر رسوله أن ينذرهم بحلول شديد النقم بهمء إن هم أصروا على 
عنادهم كما نزل بعاد وثمود من قبلهم . 

قوله تعالى: فوَيَومَ يُحَكَرُ أعداهُ الو إلى ار فَهُمَ يرْعُونَ. . .€ الآياتء 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين كيف عاقب أولئك الجاحدين في الدنياء 
وأذاقهم عذاب الهون بما کانوا یکسبون. . أردف ذلك بذکر حور و 
ليكون ذلك أتم للزجرء وأكثر في الاعتبار لمن اعتبر. 

میں جو 

قوله تعالی: وما كسم سرون أن شد عَلَيكْمَ. ..» الآية» سبب نزول هذه 
الآية: ما أخرجه البخاري > 00 وأحمد وغيرهم عن ابن مسعود قال: 
كنت مستتراً بأستار الکعبةء فجاء ثلاثة أنفار: قرشي وثقفیانء أو ثقفي وقرشيان» 
قليل فقه قلوبهم» كثير شحم بطونهم» فتكلموا بکلام لم أسمعهء فقال: أترون أن 
الله سمع كلامنا هذاء فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا. . سمعهء وإذا لم نرفعه. . 
لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً. سو قال: فذكرت ذلك 
لرسول الله یی فأنزل الله عز وجل: اما کشر نیرو أن شبد یکم سم 
إلى قوله : ين ا رن . 


التفسير وأوجه القراءة 

وعد 46 خبر لسا مخذوف؛ آي20: هذه السؤرة مسناة بلقت 469 

فيكون إطلاق الكتاب عليها في قوله: #كتبُ4 إلخ. باعتبار أنها من الكتاب وجزء 

من أجزائهء» وقيل: حى 409 اسم للقرآنء فيكون إطلاق الكتاب عليه حقيقة 

وإنما”" افت ا REN O‏ 
قال سھل ۔ رحمه الله تعالى ۔ قضي ما هو كائن. 


)0( روح البيان. (٢(‏ روح البيان. 


۲۹ 


ولما كانت هذه السورة مصدرۃ بذكر الكتاب الذي قدرت فيه الأحكام» 
وبينت. . ناسب أن تفتح بحت 409 رعاية لبراعة الاستهلال» وإنما سميت هذه 
السور السبع بلحت 49؛ لاشتراكها في الاشتمال على ذكر الكتاب» والرد على 
المجادلين في آيات الله تعالى» والحث على الإيمان بهاء والعمل بمقتضاها ونحو 
ذلك. 


وقال بعضهم: معنى الحاء. والمیم؛ أي: هذا الخطاب والتنزيل من الحبيب 
الأعظم إلى المحبوب المعظم»ء وقيل: هو قسم أقسم به تعالی؛ أي: بحياتي 
ومجدي هذا تنزيل» أو بحياتك ومشاهدتك يا حبيبي ويا محبوبي» أو بالحجر 
الأسود والمقام» فإنهما ياقوتتان من يواقيت الجنةء وسران عظيمان من أسرار الله 
تعالى» فناسب أن يقسم بهماء أو هذه الحروف زيل إلخ. نزل بها جبريل عليه 
السلام من عند الله تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. 

وقوله: طاتَنِيلُ4: خبر بعد خبر؛ أي: هذه السورة مسماة بحمء منزلة من 
عنده تعالى» لأن التعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهورء كقولهم: هذا الدرهم 
ضرب الأمير؛ أي: مضروبه» ومعنى كونها منزلة: أنه تعالى كتبها في اللوح 
المحفوظ وأمر جبريل أن يحفظ تلك الكلمات» ثم ينزل بها على رسوله بلا 
ويؤديها إليه» فلما حصل تفهيم هذه الكلمات بواسطة نزول جبريل. . سمي ذلك 
تنزيلاً» وإلا فالكلام النفسي القائم بذات الله تعالى لا يتصور فيه النزول والحركة 
من الأعلى إلى الأسفلء وقوله: يِن لثمن الو متعلق بيبل مؤكد لما 
أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» ونسبة التنزيل إلى الرحمن 
الزخيم :' لواد بان القران دان لمعا الديية والدتيوية وات بي اة 
الربانية» وذلك لأن المنزل ممن صفته الرحمة الغالبةء لا بد وأن يكون مداراً 
للمصالح كلهاء وقوله: #كِتنبُ4: خبر آخر مشتق من الكتب» وهو الجمع؛ فسمي 
كتاباً لأنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين» وقوله: فلت ١ب4‏ صفة 
و کتبہ٭؛ أي : كتاب بينت آياته بالأمر والنهي» والحلال والحرام» والوعد 
والوعیدء والقصص والتوحيدء وقرىء: #قَصّلت4”'' بفتح الفاء والصاد مخففةً؛ 


. البحر المحیط‎ )١( 


۳۰٣ 


أي: فرقت بين الحلال والحرام» أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيهاء من 
قولهم: فصلت العير؛ أي: انفصلت؛ وفصل من البلد؛ أي: انفصل منهء حالة كونه 
ورانا عَرَييا4؛ أي: مجموعاً من لسان العرب ولغتهمء حال من #كتاب» 
لتخصصه بالصفةء ويقال لها: الحال الموطئة» وهو اسم جامد موصوف بصفة هي 
الحال في الحقیقة وهذا أولى من نصبه على المدح؛ أي: أريد بهذا الكتاب . 
المفصل آياته قرآناً عربیاً أو على المصدرية؛ أي: يقرؤه قرآناًء وبوجود كلمةٍ عجمية 
فيه معرّبة لا يخرج عن كونه عربياً؛ لأن العبرة للأكثرء وذلك كالقسطاس» فإنه 
رومي معرب بمعنى الميزان والسجیل؛ فإنه فارسي معرب سنك وکل؛ والصلوات 
فإنه عبراني معرب صلوتاء بمعنى المصلي؛ والرقيم فإنه رومي بمعنى الكلب» 
والطور فإنه الجبل بالسرياني لْمَوَرِ»4 عرب يَتَلَمُونَ4؛ أي: کائناً لقوم يعلمون 
معانيه» لكونه على لسانهمء فهو صفة أخرى ل#فُرَّان» وفي «التأويلات النجمية»: 
لموم بعلمو العربية والعربية بحروفها مخلوقة» والقرآن منزه عنهاء وكأنه رد على 
من زعم أن في القرآن ما ليس من كلام العرب. اه. أو متعلق بِلفْضِلَتْ» والأول 
أولى. وقال الضحاك؛ أي: يعلمون أن القرآن منزل من عند الله تعالى» وقال 
مجاهد؛ أي: يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. 


وحاصل معنى الآية"2: أي هذا القرآن منزل من الله الرحمن الرحيم على نبيه 
محمد يا وخص هذين الوصفين «التَمنِ لير بالذكر؛ لأن الخلق في هذا 
العالم كالمرضى المحتاجين إلى الدواء والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه 
المرضى من الأدویةء وعلى ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية» فكان رحمة لهم 


feos 


ولطفاً بھم؛ كما قال: وما لك إلا رَه بعليب ©)4. 


هو « كلب لَب ءيسم وبينت وميزت لفظاً بفواصل ومقاطع ومبادىء 
للسور وخواتم لهاء وميزت معنیٗ بكونها وعداً ووعيداً ومواعظ ونصائح وتهذيب 
أخلاق ورياضة نفس وقصص الأولين وتواريخ الماضي؛ حال كونه اه ريا ؛ 
أي: أنزلناه بلغة العرب ليسهل عليهم فهمهء كما قال: «وما أَرُسَلنَا ين رسُولٍ إلا 
خلا ويه ا ری ها اماد من لل عليه من سیق تن 


)١(‏ المراغي. 


وفهمه لموم يَمَلَمُونَ4 معانيه لكونه جاء بلختهم» فهم أهل اللسان فيفهمونه بلا 
واسطة وغيرهم لا يفهمه إلا بواسطتهم. حالة كونه #بَثِيرا4؛ أي: مبشراً لأوليائه 
بالجنة والنعيم المقيم» إن داموا على العمل بما فيه من أوامر ونواه #وذِيرا»؛ أي : 
منذراً مخوفاً لأعدائه بالعذاب الأليم» إن هم أصروا على التكذيب به» والجدل فيه 
بالباطل» وترك أوامره وفعل نواهيه» فهما صفتان أخريان لاتا أو حالان من 
«كتبٌُ» وقرأ”'' زيد بن علي: #بشير ونذير» برفعهما على أنهما صفتان ل« ب4 
أو على أنهما خبران لمبتدأ محذوف. 

ثم بين حال المشركين حين أنزل إليهم فقال: عض اترم عن تدبره مع 
كونه على لغتهم» والضمير”" لأهل مكة أو العرب أو المشرکین؛ دل عليه ما 
سيجيء من قوله: ويل إلَمُتَرِكِينَ4؛ أي: فأعرض المشركون عما اشتمل عليه من 
النذارة فهر لا يسْمَعُوت#ه سماع تفكر وتأمل وقبول» حتى يفهموا جلالة قدره 
وجزالة معانيه فيؤمنوا به» وفي «التأويلات النجمية»: فأعرض أكثرهم عن أداء حقه» 
فهم لا يسمعون بسمع القبول والانقیاد وفيه إشارة إلى أن الأقل هم أهل السماع» 
وإنما سمعوا بأن أزال الله تعالى بلطفه ثقل الآذان» فامتلأت الأذهان بمعاني 
القرآن. 

والمعنى”": أي فاستكبر أكثر المشركين عن الإصغاء إليه» ولم يقبلوه ولم 
يطيعوا ما فيه من أوامر ونواه» إعراضاً عن الحق» ثم صرحوا بنفرتهم منه وتباعدهم 
عنهء وذکروا لذلك ثلاثة أسباب» تعللاً واحتقاراً لدعوته: 

١‏ لوَوَالاأ4؛ أي: المشركون لرسول الله بإ عند دعوته إياهم إلى الإيمانء 
وللعمل بما في القرآن #قُلُوبنَا فى أحِنَةٍ4؛ أي: في أغطية متكاثفة مثل الكنانة التي 
فيها السهام يما تدعو يا محمد ##اإِلبَِ4؛ أي: في أغطية تمنعنا من فهم ما 
تدعونا وتورده عليناء وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وحذف متعلق 
حرف الجر أيضاًء والأكتّة: جمع كنان كأسلحة جمع سلاح وهو الغطاءء قال 
مجاهد: الكنان للقلب: كالجنة للنبل» شبهوا”*' قلوبهم بالشيء المحوي المحاط 


)١(‏ البحر المحيط. (۳) المراغي. 
(۲) روح البيان. )٤(‏ روح البيان. 


۲ 


بالغطاء المحيط له بحيث لا يصيبه شىء من حيث تباعدها عن إدراك الحق 


واعتقادہ ۔ 
في سورة د إا ےك جعلنا عل 7 لوٹ نیا رق بی 
المقامين؟ 


قلت: عبر هنا بكلمة خ4 لأن القصد هنا المبالغة في عدم القبول» والأكنة 
إذا احتوت عليها احتواء الظرف على المظروف» لا يمكن أن يصل إليها شيء؛ 
وليست تلك المبالغة فی #عَ1َ4» والسياق في الكهف للعظمة:» فيناسبه أداة 
الاستعلاء. اه سعدي المفتي. ٠‏ ۱ 

أي : إن قلوبنا في أغطية متكاثفة مما تدعونا إليه من الإيمان بالله وحده» وترك 
ما ألفينا عليه آباءناء فهي لا تفقه ما تقول من التوحيدء ولا يصل إليها قولك يا 
محمد . ۱ ۱ 

۲۔ طرف ءَاكَاننَا4 وأسماعنا #وقرٌ»؛ أي: صمم يمنعها من استماع قولك؛ 
وفي «القاموس»: الوقر: ثقل في الأذن أو ذهاب السمع كله» شبهوا أسماعهم بآذان 
بها صمم من حيث إنها تمج الحق ولا تميل إلى استماعه. 

وفي «التأويلات النجمية»: وف عَاكَاننَا ور : ما ينفعنا كلامك» قالوه حقاء 
وإن قالوا على سبيل الاستهزاء والاستهانة» لأن قلوبهم في أكنة حب الدنيا وزينتها 
مقفولة بقفل الشهوات والأوصاف البشرية» ولو قالوا ذلك على بصيرة. . لكان ذلك 
منهم توحيداء فتعرضوا للمقت لما فقدوا من صدق القلب. 

وقرأ طلحة بن مصرف''': «إوقر» بكسر الواو وسكون القاف» وقرىء: 
«وقر» بفتحتين» وقرأ الجمهور: #وَقرٌ» بفتح الواو وسكون القاف. 

٣۔‏ 9و بيا ويك اث4 عظیم ہس پر سوا عن إجابتك» وعن 


التواصل اران 0 روي أن أبا جهل استغشى على رأسه ثواباً وقال: يا 
محمدء بيننا وبينك حجاب استهزاءً منه» ولمِلْ): للدلالة" على أن الحجاب 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. 


۳ 


مبتدأ من الجانبين» بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة المعبر عنها 
بالبين ولم يبق ثمة فراغ أصلاًء فيكون حجاباً قوياً عريضاً مانعاً من التواصل بخلاف 
ما لو قيل: بيننا وبينك» فإنه يدل على مجرد حصول الحجاب في المسافة المتوسطة 
بينهم وبينه من غير دلالة على ابتدائه من الطرفين» فيكون حجاباً في الجملة» لا كما 
ذكروا: 

هذا فائدة زيادة من في قوله: #من بيننا» شبهوا حال أنفسهم مع رسول الله وَل 
بحال شيئين بينهما حجاب عظيم» يمنع من أن يصل أحدهما إلى الآخر ويراه 
ويوافقه» وإنما"'؟ اقتصروا على ذكر هذه الأعضاء الثلاثة؛ لأن القلب محل 
المعرفة» والسمع والبصر أقوى ما يتوسل إلى تحصيل المعارف» فإذا كانت هذه 
الثلاثة محجوبة.. كان ذلك أقوى ما يكون من الحجاب. 

وقصارى ما یقولون'': أن قلوبهم نابية عن إدراك ما جثت به من الحق وتقبله 
واعتقاده» كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيهاء وأسماعهم لا يدخل إليها 
شيء منه» كأن بها صمماًء ولتباعد الدّينين وتباين الطريقين» كأن بينهم وبين 
رسول الله ب حجاب كثيف وحاجز منيع» ثم بارزوه بالخلاف» وشن الغارات 
الجدلية» ہما لم يبق بعده مجال للوفاق» فقالوا: #تَأعْمَل» على دينك إا عيلرد4 
على دينناء وقال الكلبي”": اعمل في هلاكناء فإنا عاملون في هلاكك» وقال 
مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلك» فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدهاء وقيل: اعمل 
لآخرتك» فإنا عاملون لدنياناء وقيل: فاعمل في إبطال أمرنا جهد طاقتك» ونحن 
نعمل جاهدين في فض الناس من حولك» وتشتيت شمل من آمن بك» حتی تبطل 
دعوتك . 

ثم أمره سبحانه أن يجيب عن قولهم هذا فقال: #قُلَ4 يا محمدء لهؤلاء 
المشرکین؛ جواباً لهم عما يقولون: نَا آتا بَکرُ مَنَلكي»4؛ أي: إنما أنا كواحد 
منكم لولا الوحي» ولم أكن من جنس مغاير لكم حتی تكون قلوبكم في أكنة مما 
أدعوكم إليه» وفي آذانكم وقر» ومن بيني وبينكم حجاب» إلا أني يوحي إلي #أنمآ 
إلمكر لله وَدِدُ4؛ أي: ما إلهكم الذي يستحق العبادة منكم إلا إله واحد لا غيرف 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. (۳) الشوكاني. 


نس 


0 ا 


وقرأ الجمهور: ظقُلَ» على صيغة الأمرء وقرأ ابن وثاب والأعمش: طقال» 
بصيغة الماضي؛ وقرأ الجمهور: «يوئ4: بفتح الحاء مبنيا للمفعول» وقرأ النخعي 
والأعمش: #يوحي* بكسرها مبنيا للفاعل؛ أي: يوحي الله إلي. 


والمعنى: أي إني لا أقدر على أن أحملكم على الإيننان قسراء فإني بشر 
مثلكمء ولا امتياز لي عنكم إلا أني أوحي إلي التوحيد والأمر بەء فعلي البلاغ 
وحدهء فإن قبلتم رشدتمء وإن أبيتم هلكتم. 
وقيل المعنی": أني لست من جنس مغاير لکم من ملك وجن حتى يكون 
000 حجاب وتباين مصحح تباین الأعمال والأديان» كما ينبىء عنه قولکم: 
#قأعمل إا یلو بل إنما أنا بشر وآدمي مثلكم. مأمور بما أمرتم بەء حيث 
أخبرنا الله جميعاً بالتوحيد بخطاب جامع بيني وبينكم» فإن الخطاب في إلهكم 
محكي منتظم للكل» لا أنه خطاب منه لا للكفرة» كما في قولە: ليلک وقد 
أوحي إلي دونكمء فصرت بالوحي سا2 ووجب عليكم اتباعي $ فَأسْتَقِيمُوًا و قیموا لہ ؛ 
أي : وجهوا استقامتكم وامتثالكم وطاعتكم إليه تعالى لا إلى غيره؛ | توجهوا 
إليه تعالى قلباً وقالباًء بالتوحيد وإخلاص العبادةء غير ذاهبين يميناً وشمالا» ولا 
ملتفتين إلى ما يسول لكم الشيطان» من اتخاذ الأولياء والشفعاء؛ أي : توجهوا 
بالكلية إلى سبيلة لا إلى غيره» وهذا من جملة المقول”'ء و#الفاء»: لترتيب ما 
بعدها على ما قيلهاء من إيحاء الوحدانية» فإن ذلك موجب لاستقامتهم إليه تعالى 
بالتوحيد» والإخلاص في الأعمال؛ وعدي فعل الاستقامة بإلى لتضمنه معنى 
توجھواء والاستقامة : الاستمرار على جهة واحدة» وطريقة مستقيمة . 
بت تیر ہے مما کڈ عليه من الشرك و العقيدة 0 00 
اکا 2 پت ار 2 كان یعود المريض» ويشيع الاو ےو مت 
ويجيب دعوة العبد» وكان يوم قريظة والنضير على حمار مخطوم بحبل من لیف عليه 


۰۰٣ 


وفي الآية: إشارة إلى أن البشر كلهم متساوون في البشرية» مسدود دونهم 
باب المعرفة؛ أي: معرفة الله بالوحدانية بالآلات البشرية من العقل وغيرهء وإنما 
فتح هذا الباب على قلوب الأنبياء بالوحي» وعلى قلوب المؤمنين بالتبليغ والإلهام. 

وحاصل المعنی'': أي قل أيها الرسول لقومك: ما آنا إلا بشر مثلكم في 
الجنس والصورة والهيئة» ولست بملك ولا جني؛ لا يمكنكم التلقي مني» ولا 
أدعوكم إلى ما تنبو عنه العقول؛ بل أدعوكم إلى التوحيد الذي دلت عليه الدلائل 
الكونية» وأيده النقل عن الأنبياء جميعاً من آدم» فمن بعدهء فأخلصوا له العبادةء 
وسلوه العفو عن ذنوبكم التي سلفت منكم بالتوبة من شرككم» يتب عليكم ويغفر 
لكم. ش 

ثم هدد المشركين وتوعدهم فقال: لول إِلْمْفَرِكِينَ4 بالل تعالى غيره في 
العبادة والطاعة؛ أي: وهلاك وخسار كائن لمن أشرك بربه في ذاته وصفاته وأفعالهء 
ثم وصفهم بقوله: اليك لا بوژ أرََكَزة4؛ أي: يمنعونها ولا يخرجونها إلى 
المستحقین؛ ولم يواس البائس الفقير بشيء من ماله يدفع به عوزه» ويزيل 
خصاصته» وقال الحسن وقتادة: لا يقرون بوجوبهاء وقال الضحاك ومقاتل: لا 
يتصدقون ولا ينفقون في الطاعةء وقيل المعنى لا يشهدون أن لا إله إلا اللہ لأنها 
زكاة الأنفس وتطهيرهاء وقال الفراء: كان المشركون ينفقون النفقات» ويسقون 
الحجيج ويطعمونهم» فحرموا ذلك على من آمن بمحمد يك فنزلت فيهم هذه 
الآية» وقوله: لوهم يك م كُفرُونَ4: معطوف على فلا يو4 داخل”" معه في 
حيز الصلةء واختلافهما بالفعلية والاسمية؛ لما أن عدم إيتائها متجدد» والكفر أمر 
مستمر؛ أي: منكرون للآخرة بما فيها من الحساب والجزاءء» جاحدون لهاء 
والمجيء بضمير الفصل؛ لقصد الحصرء وكان يقال”": الزكاة قنطرة الإسلامء فمن 
قطعها نجاء ومن تخلف عنها.. هلك» وإنما جعل منع الزكاة مقروناً بالکفر 
بالآخرة» لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله» وهو شقيق روحه» فإذا بذله في سبيل 
الله. . فذاك أقوى دلبل قن استقامته وثباته» وصدق نیتهء وصفاء طویته 2 خدع 


)١(‏ المراغي. (؟) .روح البيان. (۳) المراغي. 


۳۰٦ 


بنو حنيفة بعد رسول الله َة إلا بمنعهم للزكاة» فعرضوا أنفسهم للحرب والطعن 
والضربء إبقاءً على أموالهم» ولو ذهبت مهجهم وأرواحهم. 


وقصارى ذلك: دمار وهلاك لسن اماك بربه» ولم يطهر نفسه من دنس 
الرذائل» التي من أهمها البخل بالمالء ودفع غائلة الجوع عن المسكين والفقيرء 
وإنكار البعث والجزاءء ونحو الآية: قد أف من رَكَّهَا © وقد حَابَ من دَسَّنهَا 
©» وقوله: د اح سن برک © نکر نہ َي ل 4069 . 

وبعد أن ذكر وعيد المشركين» أردفه وعد المؤمنين» فقال: #إإنَّ أل م4 
بالله سبحانه» وصدقوا ہما جاء به محمد يي #وعيأوا الصَلِحَتٍ» بامتثال الأوامرء 
واجتنبوا السيئات بترك النواهي لَه عند ربهم في الآخرة لير وثواب 9عَيرٌ 
مَمثون٭؛ أي: غير مقطوع أبدآء ولا ممنوع عنهم. مِنْ مَتَنْتٌ الحَبْلَ: إذا فَطغْتّه 
وقيل: غير منقوصء من مَتَنْت حقه: إذا نَقَصْتهء وقال مجاهد: غير محسوب 
عليهم» وقيل: غير ممنون عليهم على طريق الحذف والإيصال؛ أي: لا يمن به 
عليهم فيتكدر بالمنة؛ أي: بالامتنان عليهم؛ أي: عد النعمة عليهم. لأنه إنما يمن 
بالتفضل؛ فأما الأجر فحق أداؤه» والمنة في الأصل: النعمة الثقيلة التي لا يطلب 
معطيها أجراً ممن أعطاها إليه» ثم استعملت بمعنی الامتنان؛ أي: عد النعمة على 
من أعطاها إليه» وقال السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى والهرمى إذا 
ضعفوا عن الطاعة.. كتب لهم من الأجر مثل ما كانوا يعملون في الصحة» ونحو 
الآية قوله: ہیں فيه أَبَدَا لن وقوله: عة عَبْرَ يذو ز». 


وفي الاّیة''': إشارة إلى أن من آمن٠‏ ولم يعمل صالحاً.. لم يؤجر إلا 
ممنوناً؛ أي: ناقصأء وهو أجر الإیمانء ونقصانه من ترك العمل الصالح» فيدخل 
النار ويخرج منها بأجر الإيمان ويدخل الجنة» ولكنه لا يصل إلى الدرجات العالية 
المنوطة بالأعمال البدنية» مثل: الصلاة والصوم والحج ونحوها. 


. روح البيان‎ ("١) 


المشركون «الَْكْمرُوت4؛ أي: لتنكرون #ب»توحيد الإله العظيم الشأن ذي القدرة 
الباهرة والحكمة البالغة #الذي خلق الأرض4 وأوجدها وأبدعها #في يَوْمَيْنِ»4 قيل: 
اليومان» يوم الأحد والاثنين؛ أي: قدر وحكم في الأزل بأنها ستوجد في مقدار 
يومين من أيام الآخرة» ويقال: من أيام الدنياء كما في «تفسير» أبي الليث» وفي 
«عين المعاني» تعليماً للتأني» وإن أمكن الإيجاد في الحال بلا إمهال» ووجه حمل 
اليومين على المعنيين المذكورين: أن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود الأرض» 
وتسوية السموات» وإبداع نيراتها وترتيب حركاتها؛ يعني: أن اليوم عبارة: عن زمان 
کون الشمس فوق الأرض» ولا يتصور ذلك قبل خلق الأرض والسماء والكواكب» 
فكيف يتصور الأرض في يومين؟ ويجوز أن يراد خلق الأرض في یومین؛ أي : في 
نوبتين» على معنى أن ما يوجد في كل نوبة يوجد بأسرع ما یکون» فيكون اليومان 
مجازاً عن دفعتين» على طريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم» وقال سعدي المفتي: 
الظاهر أن اليوم على هذا التفسير بمعنى مطلق الوقت. انتهى. 

وقرأ الجمھور''': انگ ٭: بهمزتين الثانية بين بين» وقرأ ابن كثير: بهمزة 
بعدها ياء خفيفة؛ أي: قل أيها الرسول لمشركي قومك» توبيخاً وتقريعاً لهم : كيف 
تكفرون بالله الذي خلق الأرض التي تقلكم في نوبتين» فتقولوا: إنه لا يقدر على 
حشر الموتى من قبورهم» وتنسبوا إليه الأولاد وتقولوا: إنه لم يبعث أنبياء أي : 
كيف تقولون هذا مع أنه خلق الأرض في يومين؟ . 

وقوله: #وَجَملُونَ له أداداً»؛ أي: أشباها وأمثالاً من الملائكة والجن 
والأصنام التي تعبدونها من دونه» معطوف على #تکفرون) داخل في حكم الإنكار 
والتوبيخ» وجمع الأنداد باعتبار ما هو الواقع لا بأن يكون مدار الإنكار هو التعدد 
بمعنى تصفون له شركاء وأشباهاً وأمثالاً من الآلهة» والحال أنه لا يمكن أن يكون 
له ند واحدء فضلاً عن الأنداد. ظ 

والحاصل: أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله يكل بأن ینکر عليهم أمرين”©: 


الأول: كفرهم بالله بإلحادهم في ذاته وصفاته» كالتجسم واتخاذ الصاحبة 


(١)‏ الشوكاني . (٢‏ روح البيان. 


۳۰۸ 


والولد»:والقول. يانه لا قر على اخاء الو وان لا بعت اللہ رسلا 

والثانى: إثبات الشركاء والأنداد له تعالى» فالكفر المذكور أولاً مغاير لإثبات 
الأنداد یھو ات اعم ملل الا 

#ذَلِكَ» العظيم الشأن» الذي فعل ما ذكر من خلق الأرض في يومين» وهو 
مبتدأء خبره: قوله: رب اَلكَلیینَ4؛ أي: خالق جميع الموجودات ومربيها دون 
الأرض خاصة؛ فكيف يتصور أن يكون أخس مخلوقاته نداً له تعالى؟ وعبارة 
المراغي هنا: ديك الذي خلق الأرض في نوبتين ‏ نوبة جعلها جامدةً بعد أن 
كانت كرةٌ غازية» ومرةً جعلها ستاً وعشرين طبقة في ستة أطوارء كما بين ذلك 
علماء طبقات الأرض الجيولوجيا ‏ هو رب لايك لا ربها وحدهاء فهو مربي 
المخلوقات جميعاًء فإن رباها في نوبتين. . فقد ربى غيرها في نوبات» يعلم سبحانه ' 
عددهاء فکیف يكون شيء منها نداً له» وضريباً؟ 

ثم بين أحكام ذلك الخلق وحسن تدبيرهء فقال: #وَجمَلَ فِبَا4؛ أي: في 
الأرض لرَوْسَىَ»؛ أي: جبالاً ثوابت #يّن مَرْقِهَا4؛ أي: من فوق الأرض؛ وهو 
معطوف على ف خلی : داخل في حكم الصلة؛ آئ: كيف تكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين» وجعل فيها رواسي من فوقهاء والجعل''': إبداعيء والمراد: 
تقدير الجعل» لا الجعل بالفعل» والمراد بالرواسي: الجبال الثابتة المستقرة» وبايّن 
ھا متعلق بجعل أو بمضمرء هو صفة للرَوَسِىَ4؛ أي: كائنة”" من فوقهاء 
مرتفعة عليهاء لتكون منافعها ظاهرةً للطلابء وليظهر للناظر ما فيها من وجوه 
الاستدلالء وإلا فالجبال التي أثبتت فوق الأرض لا تمنعها عن الميدان» ولو كانت 
تحتها كأساطين الغرف» أو مركوزة فيها كالمسامير. لمنعتها عنه. 

والمعنى: أي كائنةً من فوق الأرضء ليرى الإنسان بعينه» وليتفكر بقلبه أن 
الجبال أثقال على أثقالء وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظء. وما ذاك الحافظ المدبر 
إلا الله تعالى» ولو جعل في الأرض رواسي من تحتها.. لأوهم ذلك أن تلك 
الأساطين التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول» وقيل: جملة 


)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) روح البيان. )٤(‏ المراح. 


۳۰۹ 


وَجَعَلَ فا رَوبىَ4: مستأنفة غير معطوفة على ظخَلَقَ4 لوقوع الفصل بينهما 
بالأجنبي » والأول أولى لأن الجملة الفاصلة هي مقررة لمضمون ما قبلهاء فكانت 
بمنزلة التاکید ومعنى ين مَرْقَهَا4: أنها مرتفعة عليهاء لأنها من أجزاء الأرض»› 
وإنما خالفتھا باعتبار الارتفاع, 0“ الحيثية كالمغايرة لها. ۱ 
وة المراغي : لول فبا رَوسَِ ین كَوْقِهَا4؛ أي''': وجعل في الأرض 
جبالاً ثوابت مرتفعة عليهاء أسسها في 0 وهي الطبقة الصوانیةء وهذه الطبقة 
هي التي برزت منها الجبال» فالجبال أساسها بعيدة الغور» ضاربة في جميع 
الطبقات» واصلة إلى أول طبقة وهي الطبقة الصوانية» التي لولاها لم تكن الأرض 
أرضاًء ولم نستقر عليهاء فأرضنا كرة من النار» غطيت بطبقة صوانية فوقها طبقات» 
ألطف منها تكون فيها الحيوان والنبات على مدى الزمان» والجبال نتوءات نتأت من 
تلك الطبقة» وارتفعت فوقها عشرات آلاف الكيلومترات» وصارت مخازن المياه 
والمعادنء وهداية للطرق» وحافظة 7 والسحاب . انتهى. 


فور فبا»؛ أي: في الأرض؛ أي: أنزل البركة والخیر فيهاء بشق الأنهار 
وخلق الأشجار والثمار» وأصئاف ا وكل ما يحتاج إليه من الخيرات؛ 
أي: وجعلها مباركة كثيرة الخيرات» بما خلق فيها من المنافع» فجعل جبالها مبدأ 
لجريان الأنهار» ومخازن للمعادن: كالذهب والفضة والحديد والنحاس ودر 
فبا ؛ أي: وأوجد في الأرض أَفَوّتبَا4؛ أي: أقوات أهلها وأرزاقهم. من 
الأنواع المختلفة المناسبة لها على مقدار معين» تقتضيه الحكمة البالغة؛ أي: قدر 
لأهلها من الأقوات ما يناسب حال كل إقليم» من مطاعم وملابس ونبات» ليكون 
بعض الناس محتاجا إلى بعض » فتروج المتاجر بينهم» وتنتة المحصولات 
والمنتوجات من بلد إلى آخرء ومن قطر إلى قطرء وفي هذا عمار للأرض» وانتظام 
أمور العالم. 

وأضاف”" الأقوات إلى الأرض من حيث هى فيها وعنها برزت. قاله 
السدي. 
)١(‏ المراغي. 
(۲) البحر المحيط. 


1۰ 


وقرىء0©: لإوقسم فيها أقواتا»؛ أي : قسم في الأرض أرزاق العباد 
والبهائم. وقيل: قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى» ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارة» وقيل: قدر البر لأهل قطر من الأرضء والتمر لأهل قطر آخر 
والذرة لأهل قطرء والسمك لأهل قطرء وكذلك سائر الأقوات» وقيل: إن الزراعة 
أكثر الحرف بركةً» لأن الله تعالى وضع الأقوات في الأرضء قال تعالى: #وَكَدّرَ 
بآ ون4 لف ایم أيَر4؛ أي: مع اليومين الأولين من أيام الآخرة'”"» أو من 
أيام الدنياء فخلق الأرض في يومين» وقدر الأقوات في يومين» وهما يوم الثلاثاء 
والأربعاء» فصارت أربعة أيام» رد الآخر على الأول في الذكر؛ أي: أن خلق 
الأرض وجعل الرواسي فيها في يومين» وإكثار خيراتها وتقدير أقواتها في يومين» 
فيكون ذلك في أربعة أيام. كما يقول القائل: خرجت من البصرة إلى بغداد في 
عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماً؛ أي: في تتمة خمسة عشر يوماً. 

وقصارى ذلك: أن حصول جميع ما تقدم من خلق الأرض وخلق الجبال 
الرواسي فيهاء وتقدير الأقوات في أربعة أيام» حالة کون تلك الأيام الأربعة 
لسَوَآه4؛ أي : مستوية كاملة تامة بلا زيادة ولا نقصان. 

وقرأ الجمهور: س بالنصب على الحال من رَد ر4 لتخصصه 
بالإضافة» أو من الأرض؛ أو من الضمائر الراجعة إليهاء أو على أنه مصدر مؤكد 
لفعل محذوف هو صفة ل#الأيام»؛ أي: استوت تلك الأيام وتمت سوا٤؛‏ أي: 
استواءً وتماماًء وقرأ أبو جعفر؛ برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي سواء؛ 
أي : تلك الأربعة مستوية تامةء وقرأ زيد بن علي والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى 
ويعقوب وعمرو بن عبيد: بخفضه» على أنه صفة للأربة يآ ر» ؛ أي: في أربعة أيام 
مستوية تامة كاملة. 

وقوله: 8لِِمَإنَ4: متعلق بمحذوف» تقديره: هذا الحصر في الأربعة 
للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء القائلين: في كم خلقت الأرض وما فيها؟ 
فالسؤال استفتائي» و#اللام»: للبيان أو متعلق بقدر. قال في «بحر العلوم» وهذا 
هو الظاهر؛. أي: قدر فيها أقواتها لأجل السائلين؛ أي: لأجل الطالبين لھا 


)١(‏ المراح. )٢(‏ . الخازن. (۳) روح البيان. 


۳۱۱١ 


المحتاجين إليها من المقتاتين» فإن أهل الأرض كلها طالبون للقوت» اور 
إليه» فالسؤال استعطافي» واللام للأجل. 


قال الفراء0©: في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: وقدر فيها أقواتها سواءً 
كاملة للمحتاجين في أربعة أيام» واختار هذا ابن جرير. 


ولما انتهى من الكلام في الأرض. . أخذ يذكر السماءء فالترتيب في الذكر 
فحسب؛ أي: لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها.. ذكر كيفية خلقه للسموات» 
۱ فقال: لاثم أسْتَو4 سبحانه وتعالی؛ أي: وجه قصدہ وإرادته #إِلّ» خلق #آلَةِ» 
وتكوينهاء قال الرازي: هو من قولهم: استوى إلى مكان كذا: إذا توجه إليه توجَهاً 
لا يلتفت معه إلى عمل آخرء وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج» ونظيره 
قولهم: استقام إليه» ومنه قوله تعالى: افَأسْتَقِيِمُوا إ4 . 


والمعنى : ثم دعاه سبحانه داعي الحكمة البالغةء والقدرة الباهرةء والإرادة 
التامة إلى خلق السموات وسمكها بعد خلق الأرض وما فيها لوه ا)؛ أي: 
والحال أن السماء أمر ظلماني مثل الدخان المرتفع من النارء الذي لا تماسك فيه؛ 
أي: مثل السحاب الغير المتماسك. والواو4''': للحال؛ والضمير للسماءء لأنها 
من المؤنثات السماعية» والدخان أجزاء أرضية لطيفة؛ أي : غير متماسكة» ترتفع في 
الهواء مع الحرارة. وفي «المفردات»: الدخان: العثان المسْتضحب للهب» 
والبخار: أجزاء مائية رطبة ترتفع في الهواء مع الشعاعات الراجفة من سطوح 
المياه. 

والمعنى: والحال أن السماء دخان؛ أي: أمر ظلماني يشبه الدخانء وهو 
المرتفع من النار وهو من قبيل التشبيه البليغ ولما كانت أول حدوثها مظلمة صحت 
مھا السعان ھا لاہ من بت تھا أحزاء عتفرقة عير عر اصلةء عديمة 
النور کالدخانء فإنه لیس له صورة تحفظ تركيبه. كما في «حواشي ابن الشيخ». 


وقال بعضهم: ووه دان ؛ أي : دخان مرتفع من الماء؛ 1 يعني : يف بخار 
الغناء فيكة لدان 
)١(‏ الشوكاني. (؟) روح البيان. 


1۲ 


وكان عرش الرحمن قبل خلق السموات والأرض على الماءء كما قال الله 
تعالى: #وّكات عرش على الْمَآهِ4. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق 
السموات والأرض. . أمر الريح فضربت الماء فاضطرب الماء اضطراباً شديداً فأزبد 

وارتفع» فخرج منه دخانء فأما الزبد: فبقي على وجه الماء» فخلق فيه اليبوسة» 

وأحدث منه الأرض» وأما الدخان: فارتفع وعلاء فخلق منه السموات. 

فإن قلت: هذه" الآية مشعرة بأن خلق الأرض كان قبل السماءء وقوله: 
ولاس بعد دك مَعَنهَآ 49 مشعر بأن خلق الأرض بعد خلق السماءء فكيف 
الجمع بينهما؟ 

قلت: الجواب المشهور: أنه تعالى خلق الأرض اولاًء ثم خلق السماء 
بعدهاء ثم بعد خلق السماء دحا الأرض ومدھاء وفيه جواب آخرء وهو أن يقال: 
إن خلق السماء مقدم على خلق الأرض» فعلى هذا يكون معنى الآية خلق الأرض 
في يومين» وليس الخلق عبارةً عن الإيجاد والتكوين فقطء بل هو عبارة عن التقدير 
أيضاًء فيكون المعنى: قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء» فعلى 
هذا يزول الإشكال. والله أعلم بالحقيقة. 

ولعل تقديه”" بیان ما يتعلق بالأرض وأهلهاء لما أن بیان اعتنائه تعالى بأمر 
المخاطبين» وترتب مبادي معايشهم قبل خلقهم» مما يحملهم على الإيمانء 
ويزجرهم عن الكفر والطغيان. 

فال ا ؛ أي : للسماء #وللارّض) التي قدر وجودهاء ووجود ما فيها: 
انا 4؛ أي: كُونا واحدُنًا على وجه معینء وفي وقت مقدر لكل منكماء وهو 
عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعلياً» بطريق التمثيل» بعد تقدير 
أمرهماء من غير أن يكون هناك آمر ومأمورء كما في قوله: «كُن» بان شبه تأثير 
قدرته فيهماء وتأثرهما عنها بأمر آمر نافذ الحكم يتوجه نحو المأمور المطيع» فيتمثل 
أمره» فعبر عن الحالة المشبهة بما يعبر به عن الحالة المشبهة بها. 


ومعنى ان4 : افعلا ما آمرکما بهء وجيئا به» كما يقال: ائت ما هو 


)١(‏ الخازن. (؟) روح البيان. (۳) الشوكاني. 


۳1۴۳ 


الأحسن؛ أي: افعله. قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه قال: أما أنت 
يا سماء. . فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك؛ وأما أنت يا أرض. . فشقي أنهارك 
وأخرجي ثمارك ونباتك. 

وقرأ الجمهور: «أنيا) أمراً من الإتيان» وقرأ ابن عباس وابن جبير 
ومجاهد: #آتيا# #قالتا آتينا» بالمد فيهماء وهو إما من المؤاتاة وهي الموافقة؛ 
أي: لتوافق كل منكما الآخری؛ أو من الإيتاء وهو الإعطاء» فوزنه على الأول 
فاعلا كقاتلاء وعلى الثاني أفعلا كأكرماء وجمع الأمر لهما في الإخبار عنه لا يدل 
على جمعه في الزمان» بل يكون القول لهما متعاقبا. 

وقوله: وما وَحكرّها»: مصدران''' واقعان في موقع الحالء. والطوع 
الانقياد والاختيار والإرادة» ويضاده الكره؛ أي: كونا أو افعلا ما أمرتكما به حالة 
كونكما طائعتين منقادتين مختارتين أو كارهتين؛ أي: افعلا سواء شئتما ذلك أو 
أبيتماء وهو تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهماء واستحالة امتناعهما من ذلك لا 
إثبات الطوع والكره لهماء لأنهما من أوصاف العقلاء ذوي الإرادة والاختیار 
والأرض والسماء من قبيل الجمادات العديمة الإرادة والاختيار. 


وقرأ الأعمش: #كرها» بضم الکاف وهو بمعنى الفتح. 

ا ۹؛ أي: السماء والأرض أا وفعلنا أمرك حالة كوننا #طابعيت» ؛ 
أي: منقادين وطائعين أمرك» وهو تمثيل لكمال تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية» 
وحصولهما كما أمرتا به» وتصوير لكون وجودهما كما هما عليه جارياً على مقتضى 
الحكمة البالغة» فإن الطوع منبىء عن ذلك» والكره موهم لخلافه. 

فإن قلت: لِم قال: #طَابيينَ4 على وزن جمع العقلاء الذکور؛ لا طائعتين 
حملاً على اللفظ أو طائعات حملاً على المعنى» لأنها سماوات وأرضون؟ 

قلت: جمعهما جمع العقلاء لخطابهما بما يخاطب به العقلاء» ونظيره: 
«سّجِييت4 في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: و إ رأث أَعَدَ عَشَرَ 
كبا وَأَلنّمْس وَالفبر رايهم لي سی 4؛ أي: لما وصفتا بأوصاف العقلاء.. 


(0١)‏ روح البیان . )۲( روح البيان. 


۳1٤ 


عوملتا معاملة العقلاء. وجمعتا لتعدد مدلولهما. 


والمعنی''“: أي فقال لتلك العوالم السماوية» وللأرض التي دارت حولها: 
ائتيا كيف شئتماء طائعتين أو كارهتين» فأجابتا فقالتا: أتينا طائعين. قال ابن عباس 
۔ رضي الله عنهما ‏ قال الله تعالى للسموات: أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك» 
وأجري رياحك وسحابك» وقال للأرض: شقي أنهارك» وأخرجي شجرك وثمارك؛ 
طائعتين أو كارهتين» قالتا : أا طآپیین ٤‏ . ۱ ۱ 


وفي هذا دلالة على الحركة المستمرة المعبّر عن سببها بالجاذبية» فهي حركة 
تجري جري طاعة» لا جري قسرء فإنا نشاهد أنا نرمي الحجر إلى أعلى قسراًء 
فيأبى إلا أن ينزل إلى الأرض بطريق الجاذبية إلى جسم أكبر منه وهي الأرض» 
وهكذا الأرض مجذوبة إلى الشمس التي هي أصلها بحركة دورية دائمة» طوعاً لا 
قسراً. لأن القسرية كرمي الحجر إلى علد 0 الزوال» أما حركة الطاعة.. فهي 
دائمة ما دام المطيع متخلقاً بخلقه الذي هو فيه. 


وقوله تعالى: فَْصَدهنٌَ سَبْعَ سَموَاتٍ4 تفسير” وتفصيل لتكوين السماء المجما 
المعبر عنه بالأمرء وجوابه لا أنه فعل مرتب على تكوينهاء والضمير ل#آلَةِ# على 
المعنى» فإنه في معنى الجمع لتعدد مدلوله» ذَهسَبَعَ سَمَوَاتٍ»# حال» أو هو؛ أي: 


والمعنى: خلقهن وأحكمهن وفرغ منهن» حال كونهن سبع سموات» أو 
خلقهن من جهة كونهن سبع سموات» خلقاً إبداعياً؛ أي: على طريق الاختراع لا 
على مثالء وأتقن أمرهن بأن لا يكون فيهن خلل ونقصانء حسبما تقتضيه الحكمة» 
أو مفعول ثان ل#قضاهن» لتضمنه معنى التصيير؛ أي : صيرهن سبع سموات #إفي 
يَوْمَيَ4؛ أي: في وقت مقدر بيومين» وهما يوم الخميس ويوم الجمعة» خلق 
السموات يوم الخميس» وما فيها من الشمس والقمر والنجوم في يوم الجمعة» وقد 
بين مقدار زمان خلق الأرض وخلق ما فيها عند بيان تقديرهماء فكان خلق الكل في 
ستة أيام حسبما نص عليه في مواضع من التنزيل. 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ روح البيان. 


(٥ 


الم : فأتم خلقهن خلقاً إبداعياً . وأتقن أمرهن في يومين سوی الأربعة 
الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع خلق السموات والأرض في ستة أيام» كما 
قال: طحَلَقَ اموت ولاس في َة أيَّرِ4 على ما اقتضته الحكمة وحسن النظام. 


وفي «فتح الرحمن»: إن قلت”"': الكلام هنا يدل على أن السموات والأرض 
وما بينهما خلقت في ثمانية أيام» وهو مخالف لما ذكره في سورة الفرقان وغيرهاء 
أنها خلقت في ستة أيام. 

قلت: يوماً خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهماء والمعنى في تتمة أربعة 
أيام» وهي مع يومي خلق السموات ستة أيام» يوم الأحد والاثنين لخلق الأرض؛ 
ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذکور في الآية وما بعدہ ويوم الخميس والجمعة 
لخلق السموات. 

فإن قلت: السموات وما فيها أعظم من الأرض وما فيها بأضعاف» فما 
الحكمة في أنه تعالى خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام» والسموات وما فيها في 
يومين 


وما فيها من عالم الشهادة والملك والخلق؛ والأول أسرع من الثاني» أو أنه تعالى 
فعل ذلك في الثاني مع قدرته على فعله ذلك دفعةً واحدة؛ ليعرفنا أن الخلق على 
سبيل التدريج لنتأنى في أفعالناء فخلق ذلك في أربعة أيام لمصالح وحكم اقتضت 
ذلك» ولهذا خلق العالم الأكبر في ستة أيام» والعالم الأصغر وهو الإنسان في ستة 
أشهرء وهى أقل مدة الحمل . 

لوأو فى كي ساي أئرها4: عطف على طنَتَضَهُن4؛ أي: وخلق في كل 
سماء منهن أمرها؛ أي : مخلوقها وسكانهاء والإيحاء: عبارة: عن التكوين» 
والخلق مقيد بما قيد به المعطوف عليه من الوقت؛ أي: خلق فيها شمسها وقمرها 
ونجومها وأفلاكها وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج وغيرهاء مما لا 
يعلمه إلا الله سبحانه. قاله قتادة والسدي؛ قال الراغب: يقال للإبداع: أمرء وقد 


)١(‏ المراغي. (۲) فتح الرحمن. 


۳1٦ 


حمل على ذلك في هذه الآية. اه. 

أو ال واو ف 11 سآ 4 ؟ أي : ألقى إلى أهل كل سماء أوامره 
وكلفهم بما يليق بهم من التكاليف. فمنهم قيام لا يقعدون إلى قيام الساعة» ومنهم 
سجود له يرفعون رؤوسهم أبداً إلى غير ذلك» والويحاء حینٹذ علی معناہء ومطلق 
عن القيد المذكورء والآمر هو الله تعالى» والمأمور أهل كل سماءء وأضيف الأمر 
إلى نفس السماء؛ للملابسةء لأنه إذا كان مختصاً بالسماء. . فهو أيضاً بواسطة 
أهلها . 

وري التفات إلى نون العظمةء لإبراز مزيد العناية بالأمر اسآ ألا ؛ 
أي: القريبة إلى أهل الأرض «بىَصّيحَ)؛ أي: بكواكب تضيء في الليل 
کالمصابیح؛ فإنها ترى كلها متلألئة على السماء الدنياء كأنها فيهاء فالمراد 
بالمصابیح : جميع الكواكب النيرة التي خلقت في السموات من الثوابت والسيارات» 
وليس كلها في السماء الدنياء وهي التي تدنو وتقرب من أهل الأرضء فإن كل 
واحد من السيارات السبع في فلك مستقل» والثوابت مركوزة في الفلك الثامن» 
المعبر عنه بالكرسي» إلا أن كونها مركوزة فيما فوق السماء الدنياء لا ينافي كونها 
زينة لهاء لأنا نرى جميع الكواكب كالسرج الموقدة فيهاء وقيل: إن في كل سماء 
كواكب تضيءء وقيل: بل الكواكب مختصة بالسماء الدنياء وقوله: #وَحِفظًا»: 
مصدر مؤكد لفعل محذوف معطوف على «زيّنَا#4؛ أي : وحفظنا السماء الدنيا من 
الآفات ومن المسترقة #حفظاً4. وهي الشياطين الذين یصعدون السماء لاستراق 
السمعء فیرمون بشهب صادرة من نار الكواكب» منفصلة عنهاء ولا يرجمون 
بالكواكب أنفسهاء لأنها قارة فی الفلك على حالهاء وما ذلك إلا كقبس يؤخذ من 
النارء والنار باقية بحالهاء لا ينتقص منها شیءء والشھاب : شعلة نار ساقطة. 

وقيل المعنى'”": أي وحفظنا تلك المصابيح حفظاً من الاضطراب في سيرهاء 
ومن اصطدام بعضها ببعض» وجعلناها تسير على نهج واحدء ما دام هذا النظام 
باقیاً حتى يأتي اليوم الموعودء فهناك تختل نظمهاء كما قال سبحانه: «إذًا امش 
وت 9© ولا اث اتكدرت 02> . 


زفق روح البيان. زفق روح البيان. (۳) المراغي. 


۳1¥ 


#دَلِكَ4 المذكور من خلق الأرض في يومين وما بعده إلى هنا لا تَقَديْر» وتدبیر 
الإله. القدير «العريز» الذي قد عز كل شیء فغلبه وقهره 22 بحركات مخلوقاته 
وسکناتھاء سرها ونجواها» ظاهرها وباطنھا . 


وقوله: إن أَمضُوا»: متصل بقوله: فل أَيمَّكُمَ.. .€ إلخ؛ أي: فإن أعرض 
کفار ر یر یہہ البيان» وهو بيان خلق الأجرام العلوية والسفلية وما 
بينهما. . ٭افتل رہ و امس یہک ؛ اف ×: أنذركم وأخوفكم؛ وصيغة 
الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبىء عن تحقق المنذر به؛ أي: أنذركم 
وأخوفکم تد ہہ ؛ أ عذاباً هائلاً شديد 7 كأنه صاعقة؛ يعنى أن الصاعقة 
في الأصل قطعة من النار» تنزل من المساء فتحرق ما أصابته» استعيرت هنا 
للعذاب الشدیدء تشبيهاً له بها في الشدة والهول؛ أي: أنذركم عذاباً شدیداً «امَثْلَ 
صعِقَةِ عاو وَتَمُوةِ4؛ أي: مثل عذاب شدید نزل بعاد قوم هود وبثمود قوم صالح. 


ي237: لم يبق في حقكم علاج إلا إنزال العذاب الذي نزل على من قبلكم 
من المعاندين المتمردين» المعرضين عن الله تعالى وطلبه وطلب رضاه» فهم سلف 
لكم في التكذيب والجحود والعنادء وقد سلكتم طریقھم؛ فتكونون كأمثالهم في 
الهلاك» قال مقاتل: كان عاد وثمود ابني عم وموسى وقارون ابني عمء وإلياس 
واليسع ابني عمء وعيسى ويحيى ابني خالة. 

وإنما حص“ هاتين القبيلتين؛ لأن قریشاً کانوا يمرون على بلادهم في 
أسفارهم إلى الشام» فيرون آثارهم في الحجر. 

وقرأ الجمهور: #صهِنَةُ4 في الموضعين بالألف» وقرأ ابن الزبير والنخعي 
والسلمي وابن محيصن: #صعقة» بغير آلف في الموضعين» والصعقة: المرة من 
الصعق؛ أو الصعق» يقال: صعقته الصاعقة صعقاً؛ أي: أهلكته إهلاكاً فصعق 
صعقاً.ء والصاعقة: المهلكة من كل شيء» والظرف. في قوله: #إِدْ جنم الرسل4 : 
متعلق بمحذوف حال من صاعقة عاد وثمود؛ أي: حال كون تلك 00 نازلة 
بهم وقت مجيء الرسل إليهم؛ أي: إلى عاد وثمود ين بين َيدِم4؛ أي”": من 


(۱) روح البيان. )٢(‏ المراح. )٣(‏ الخازن. 


۳1۸ 


قبلهم» يعني الرسل الذي أرسلوا إلى آبائهمء فالضمير عائد إلى عاد وثمود وين 
خَلَنهمَ4؛ أي: ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائھمء وهم الرسل الذين أرسلوا 

> وهما هود وصالح› والضمير عائد إلى الرسل . 

قوله: لذ جام الہ الظاه ° : أنه من إطلاق الجمع على المثنى» . فإن 
الجائي إلى عاد هود. وإلى ثمود صالح من بین ای 4 متعلق بجا جم 4 ؛ أي : 
جاءتهم من جميع جوانبهم. واجتهدوا بهم من كل جهة من جهات الإرشاد وطرق 
النصیحةء تارة بالرفق» وتارةً بالعنف» وتارة بالتشويق» وأخرى بالترهيب» فليس 
المراد الجهات الحسية والأماكن المحيطة بھمء أو من جهة الزمان الماضي بالإنذار 
عما جرى فيه على الكفار من الوقائع» ومن جهة الزمان المستقبل بالتحذير عما أعد 
لهم في الآخرة» ويحتمل أن يكون عبارة عن الكثرة كقوله تعالى: «يأتِيهًا رِدْفُهًا 
رَعَدا من کل مکان4 فیراد 'بالرسل ما يعم المتقدمين منهم والمتأخرين» أو ما يعم 
رسل الرسل أيضاء وإلا فالجائي رسولان كما سبق» وليس في الاثنين كثرة؛ أي: 
إذ جاءتهم الرسل وخاطبوهم راان لا یدوا أيها القوم الا الله سبحانه وتعالی؛ 
أي : يأمرونهم بعبادة الله وحدہ ف#أنْ»: مصدرية ناصبة للفعل وصلت بالنهي , كما 
توصل بالأمر في مثل قوله تعالى: #أن طهر ویجوز'' أن تكون تفسيرية» أو 
مخففة من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأن محذوف. 

ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل» فقال: طتَالُوا4؛ أي: قال قوم عاد 
وثمود استخفافاً برسلهم: لو مله رنا4؛ أي: إرسال الرسل» فإنه ليس هنا في أن 
تقدر المفعول مضمون جواب الشرط كثير معنى. . لل مكيكة4؛ أي: لأرسل 
الملائكة بدلكم» ولم يتخالجنا شك في أمرهم فآمنا بهم» لکن لما كان إرسالهم 
بطريق الإنزال. . قيل: لأنزل <6 يمآ َم يي على زعمكم» فهو ليس إقراراً 
منهم بالإرسال ‏ كَفِرُونَ4؛ أي: كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إليناء 
لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم عليناء فكيف اختصكم برسالته دوننا؟ . 

ومعنى الآية'": أي قل أيها الرسول لمشركي قومك» المكذبين لما جئتهم به 
من الحق: إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله تعالى. . فإني أنذركم بحلول 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ روح البيان. (۳) المراغي. 


۳۱۹ 


نقمته بکم كما حلت بالأمم الماضية التي كذبت رسلهاء كعاد وثمود ومن على 
شاكلتهماء ممن فعل فعلهما حين جاءتهم الرسل في القرى المجاورة لبلادكم» 
وأمروا أهلها بعبادة الله وحده» فكذبوهم واستكبروا عن إجابة دعوتھمء واعتذروا 
بشتى المعاذيرء كما ذكر الله ذلك سبحانه بقوله: طَلوا لو کا راچ إلخ؛ أي: 
قالوا: إنا لا نصدق برسالتكم» تا ازسل اھ پرا > ولو ارسل رسلا نزن 
ملائكة» وإذاً فلا نتبعكم وأنتم بشر مثلناء وقد تقدم في غير ما موضع دفع هذه 
الشبهة الداحضة التي جاؤوا بهاء وقوله: يما أَرْسِْتم پیہ4: ليس إقراراً منكم 
بكونهم رسلاً بل ذكروه استهزاءً بهم» كما قال فرعون: إن رگم ار َيل بك 
لمجنوں 4 . 


أخرج البيهقي في «الدلائل» وابن عساكر عن جابر بن عبد الله ۔ رضي الله عنه ۔ 
قال: قال أبو جهل والملاً من قريش: قد التبس علينا أمر محمدء فلو التمستم 
رجلاً عالماً بالسحر والكهانة والشعر فكلمهء ثم أتانا ببيان من أمرہء فقال عتبة بن 
ربيعة: والله لقد سمعت السحرء وعلمت من ذلك علماء وما يخفى علي إن كان 
كذلك. فأتاه فقال: يا محمدء أنت خير أم هاشم» أنت خير أم عبد المطلب» أنت . 
حير أم عبد اللہ فلم يجبه کا قال: لم تشتم آلهتنا وتضللناء إن كنت تريد 
الرياسة؟ عقدنا لك اللواء فكنت رئيسناء وإن تكن بك الباءة ‏ الميل إلى قربان 
النساء ۔.. زوجناك عشر نسوة تختارهن أي بنات شئت من قريش» وإن كان المال 
مرادك.. جمعنا لك ما تستغني به» ورسول الله ساكت» فلما فرغ. . قال وَلِ: بسم 
الله الرحمن الرحيم حت ل ازيل يَنَ لمن لير 9© كنتب فلت عام ران 
عَرَيا لموم بتک 4©9 حتى بلغ کن أمضوا فل درن َه نل َة حاو 
َو ()4 فامسك عتبة على فيه» وناشده الرحمء فرجع إلى أهله ولم یخرج إلى 
قریش؛ فلما احتبس عنهم. . قالوا: لا نرى عتبة إلا قد صبأء فانطلقوا إليه وقالوا: 
يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك قد صباتء فغضب وأقسم لا يكلم محمداً أبدأء ثم 
قال: والله لقد كلمته فأجابني بشيء ما هو بشعر ولا بسحر ولا كهانة» ولما بلغ: 

صَِئّةٌ مَل مَمِنَةٍ ماد مود . . أمسكت بفيه وناشدته الرحم» ولقد علمت أن 
محمداً إذا قال شيثاً. . لا يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب. 


وأخرج أبو نعيم والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عمر قال: لما قرأ النبي 246 
8 


على عتبة بن ربيعة: حى 4029 أتى أصحابه فقال: يا قوم» أطيعوني في هذا 
اليوم» واعصوني بعده» فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني قط 
كلاماً مثلەء وما دريت ما أرد عليه. 

وقد ذكرنا هذا القصص قبل برواية أخرى» وهذه الرواية أتم من سابقتهاء 
فأعدناها تكميلاً للفائدة» وفي هذا الباب روايات كثيرة تدل على اجتماع قریش 
وإرسالهم عتبة بن ربيعة» وتلاوته به أول هذه السورة عليه 

ولما بين سبحانه كفر قوم عاد وثمود إجمالاًء وبين معاذيرهما.. أردف ذلك 
بذكر ما لكل منهما من الجنایةء وماحل به من العذاب» فقال: اما عاد ول 
كان التفصيل مسبباً عن الإجمال السابق.. أدخل عليه #الفاء» السببية» هكذا ذكره 
صاحب «روح البيان» والأولى جعلها فصيحية كما سيأتي في مبحث الإعراب» 
والتقدير: إذا عرفت أن كلاً من القبيلتين كفروا برسلهمء فأخذتهم الصاعقة» وأردت 
بيان ما لكل منهما من الجريمة والعقوبة.. فأقول لك: أما عاد قوم هود # تكبا 
فی الْأيّضِ4؛ أي: تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله» وتعظموا فيها على أهلها 
بتر الع 4؛ أي: بغير استحقاق ذلك الذي وقع منهم من التكبر والتعظم» بل 
ركنوا إلى قوة نفوسهم. 

ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر منهم من الأقوال الدالة على الاستكبارء فقال: 

و اغتراراً بتلك القوة الموقوفة على عظم الا ام من للاستفهام 
الإنكاري؛ أي : لا أحد #أسَدٌ هنا ف ؛ أي: قدرة وكان طول كل واحد منهم 
ثمانیة عشر ذراعاًء وبلغ من قوتهم أن الرجل منهم كان يقتلم الصخرة من الجبل» 
ويجعلها حيث شاءء وكانوا يظنون أنهم یقدرون على دفع العذاب بفضل قوتھم 
فخانتهم قواهم لما استمكن منهم بلواهم» وقد رد الله سبحانه عليهم بقوله: ول 
وا ہہ و#الهمزة»: فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكارء داخلة على محذوف؛ 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أغفلوا عن قدرة الله القاهرة. 
ولم يعلموا علماً جلياً شبيهاً بالمشاهدة والعیان لاک لله ای بس شلق 
الأشياء كلها خصوصاً الأجرام العظيمة كالسموات والجبال ونحوھا؟ء وإنما”" أورد 


زڑی روح البيان. )۲( روح البيان. 


۳۲1 


في حيز الصلة خلقهم دون خلق السموات والأرض ؛ لادعائهم الشدة ؤو فى القوة 
هر سبحانه اشد مهم کوک ؛ أي: قدرةء لأن قدرة الخالق لا بد وَأ تكون 
أشد من قدرة المخلوقء إذ قدرة المخلوق مستفادة من قدرة الخالق» والقوة: عبارة 
عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف. 


ولما جھ را اشتراك المفضل والمفضل عليه في 
الوصف الذي هو مبدأ اشتقاق أفعل» ولا اشتراك بينه تعالى وبين الإنسان في هذه 
القؤة لكونة منرها عدهاا:: آرید بها القدرة 'مجازا لكرتها مسببة غن القوة بمعتن 
صلابة البنیة وكا باينا المنزلة على الرسل #جْحَدُونَ4 والجحود: الإنكار 
مع العلم؛ أي: ينكرونها وهم يعرفون حقيقتهاء كما يجحد المودع الوديعة 
وينكرهاء وهو عطف على فَأسطبلاە وما بينهما اعتراض للرد على كلمتهم 
الشتعاء. 


والمعنى: أنهم جمعوا بین الاستكبار وطلب العلوٌ في الأرض» وهو فسق 
وخروج عن الطاعة بترك الإحسان إلى الخلقء وبين الجحود بالآيات وهو كفر وترك 
لتعظیم الحق؛ فكانوا فسقةً كفرةًء وهذان الوصفان لما كانا أصلي جميع الصفات 
الذميمة. . لا جرم سلّط الله عليهم العذاب؛ كما قال: «فارسلتا عَلِہم4 إلخ . 


ومعنی الآية”"' : أي فأما عاد فبغوا وعصوا ربّهمء ولم يقبلوا کلام الرسول 
الذي جاء لهمء وقالوا: من أشد منا قوة حتى يستطيع قهرنا وإذلالنا؟ وقد كانوا 
قوماً طوال القامة» شديدي الأسرء فاغترّوا بأجسامهم تهدّدهم رسولهم 
بالعذاب» فردٌ د الله عليهم موبّخاً لهم بقوله: ارام برا ٭ إلخ؛ أي: أما یفگرون فیمن 
يبارزون بالعداوة» إنه العظيم الذي خلق الأشياء كلهاء 2 فيها قواها الحاملة 
لهاء وأن بطشه لشدید وأنه لقادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاءء 
فيقول: كن فیکون؛ وكانوا يعرفون أن آياتنا التي أنزلناها على رسلنا حقّ لا مرية 
فيهاء ولكنهم جحدوها وعصوا رسلهء وقد يكون المعنى: إنهم جحدوا الأدلّة 
التكوينية التي نصبناها لهم» وجعلناها حجة عليهم» أو بجميع ذلك. 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي.. 


۲ 


ثُمّ ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه فقال: فارسا عَكيْمُ4؛ أي: على 
عاد #رِيًا صَرْصرَا4 لتقلعهم من أصولهم؛ أي: ريحاً باردة تهلك وتحرق بشدة 
بردهاء كإحراق النار بحرّها من الصرّ وهو البرد الذي يصرٌ أي: يجمع ویقبض؛ 
أي: ريحاً عاصفة تصرصر؛ أي: تصوّت في هبوبهاء قيل: إنها الدبور مقابل 
القبول؛ أي: الصبا التي تهب من مطلع الشمس؛ فيكون الدبور ما تهب من مغربها 
طن آیر مات جمع'"' نحسة من نحس على وزن علم؛ أي: في أيام منحوسات 
مشؤومات لیس فيها شيء من الخير» فنحوستها أن الله تعالى أدام تلك الرياح فيها 
على وتيرة وحالة واحدة بلا فتورء وأهلك القوم بهاء لا كما يزعم المنجُمون من أن 
بعض الأيام قد يكون في حدّ ذاته نحساًء وبعضها سعداًء استدلالاً بهذه الآية» لأنَّ 
أجزاء الزمان متساوية في حدّ ذاتهاء ولا تمايز بينها إلا بحسب تمايز ما وقع فيها 
من الطاعات والمعاصيء فيوم الجمعة مثلاً سعد بالنسبة إلى المطيع» نحس بالنسبة 
إلى العاصي؛ وإن كان سعداً في حدّ نفسه» قال رجل عند الأصمعي: فسد الزمان» 
فقال الأصمعي : 


و و a‏ 


إِنّ الْجَييْتَيّن فی زلر أخيلآفِهمًا لآيَفْسَدَان وَلَكِنْ يَمْسُدٌ الئاس 
وقيل : 
ذه زفاتتنا ةوالع ةق فين وت نظي اکا إذا ا 
يعني : كانت" الريح من صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال إلى غروب 
الأربعاء الآخرء وهو آخر الشهرء ويقال لها: أيام الحسومء وسيأتي تفصيلها في 
سورة الحاقة إن شاء الله تعالی؛ وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء» وقال 
الضخاك: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودامت الرياح عليهم من غير مطرء 
وعن جابر بن عبد الله ۔ رضي الله عنه -: إذا أراد الله بقوم خيراً.. أرسل عليهم 
المطرء وحبس عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد بقوم شرًا. حبس عنهم المطرء وسلّط 
عليهم كثرة الرياح» وقيل: معنى ظتْسَاتٍِ4: باردات» وقيل: متتابعات» وقيل: 


شداد» وقيل : ذوات غبار. 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


۳ 


وقرأ الحرميان”'' ‏ نافع وابن كثير ‏ وأبو عمرو والنخعي وعيسى والأعرج: 
#نحسات4 بسکون الحاء جمع نحس بسكون الحاء» فاحتمل أن يكون مصدراً 
وصف بهء وتارةً يضاف إليه. واحتمل أن يكون مختّفاً من فعلء وقرأ قتادة وأبو 
رجاء والجحدري وشيبة وأبو جعفر والأعمش وباقي السبعة: بكسر الحاء وهو 
القیاسء واختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله: #في يري نين ترک واختار أبو 
عبيد القراءة الثانية. 


والمعنى9" : فأرسلنا عليهم ريحاً باردة تهلك بشدة بردهاء وإذا هبّت. . سمع 
لها صوت قويّ لتكون عقوبة لهم من جنس ما اغترٌوا به أيام مشؤومات نكدات 
متتابعات» كما قال في آية أخرى: سبع َالِ وَكَميَةَ ار حموما» . 

ثم بين الغاية التي من أجلها نزل العذاب فقال: «الَِذِيمَهُمَ عَنَابَ للْرّی٭؛ أي: 
لكي نذيقهم بسبب ذلك الاستكبار عذاب الذل والهوان لف الْحَيَْةَ ألدُييَا» وقرىء: 
#لتذيقهم» بالتاءء وقال الزمخشري: أسناداً للإذاقة إلى الريح» أو للأيام 
النحسات؛ وإضافة”" العذاب إلى الخزي: من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة 
على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة؛ أي: العذاب الخزي؛ أي: الذليل المهان 
على أن الذليل المهان في الحقيقة أهل العذاب لا العذاب نفسه ##وَلْمَدَابُ الْآجْرَةَ)4 ؛ 
أي: وعزتي وجلالي لعذاب الآخرة تَتْرو4؛ أي: أذل وأزيد خزياًء وأشد إهانةً 
من عذاب الدنياء وهو في الحقيقة أيضاً وصف للمعذّب» وقد وصف به العذاب 
على الإسناد المجازي لحصول الخزي بسببه لوهم لا يَصَرُوق# بدفع العذاب عنهم 
بوجه من الوجوه» لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ أي: لا يمنعون من العذاب النازل 
بھم؛ ولا يدفعه عنهم دافع» لأنهم لم ينصروا الله ودينه» وأما المؤمنون فإنهم وإن 
كانوا ضعفاء.. فقد نصرهم الله تعالى» لأنهم نصروا الله ودينهء فعجباً من القوة في 
جانب الضعف» وعجبا من الضعف في جانب القوة» وفي الحديث: «إنكم تنصرون 
بضعفائكم»؛ أي: الضعفاء الداعين لكم بالنصرة» وقال خالد بن برمك: اتقوا 
مجانيق الضعفاء؛ أي: دعواتهم. 


53> الجر مل (۳) روح البيان. 
(9):«المراعي: 


٤ 


يقول الفقير”'2: إنما عبت بريح صرصرء لأنهم اغتروا بطول قاماتھم؛ وعظم 
أجسادهم» وزيادة قوتھم؛ فظنّوا أن الجسم إذا كان في القوة والثقل بهذه المرتبة. . 
فهو يثبت في مكانه. ويستمسكء. ولا يزيله عن مقرّه شيء من البلاء» فسلط الله 
عليهم الریحء فصارت أجسامهم كريشة في الهواء. 


وكان گا يجثو على ركبتيه عند هبوب الریاح؛ ويقول: «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها لنا رياحاً»؛ أي: رحمةً «ولا تجعلها ريحاً»؛ أي : 
عذاباًء وأراد به أن أكثر ما ورد في القرآن من الريح بلفظ المفرد فهو عذاب» نحو: 
رماع عم رعا صَرْصَرَا4 «إذ أرستا لنم اريم لمق وإن جاء في الرحمة أيضاً 
نحو: جين يهم بيج طَيْبَةٍ4 وکل ما جاء بلفظ الجمع على الرياح فهو رحمة لا 
غير»ء ويقول كلةِ؛ أي: عند هبوب الرياح» وعند سماع الصوت والرعد والصواعق 
أيضاً : «اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 


زبعد أن ذكز قصعن عاد أتبعة رقصص 'ثمود فقال: وما رد أي :: قبيلة 
ٹمود فهو غير منصرف للعلمية والتأنيث» ومن نوّنه وصرفه جعله اسم رجل» وهو 
الجدّ الأعلى للقبيلة . 


وقرأ الجمهور : وما َنود بالرفع ومنع الصرف» وقرأ الأعمش وابن 
وثاب بالرفع والصرف» وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعاصم في رواية: 
بالنصب والصرف» وقرأ الحسن وابن هرمز وعاصم في رواية: بالنصب والمنع» 
فأما الرفع فعلى الابتداءء والجملة بعده: الخبرء وأما النصب. فعلى الاشتغال» 
وأما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحيء وأما المنع فعلى تأويله بالقبيلة؛ 
كما مز آنفا. 

#فَهدكية4؛ أي: فدللناهم على الحق بنصب الآيات التكوينية» وبيّنا لهم 
طريق النجاة بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الآيات الشريفة» ورحمنا عليهم بالكلية؛ 
فإنها توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله ويصدّق رسلهء قال الفرّاء: معنى الآية: 
دللناهم على مذهب الخير والنجاة بإرسال الرسل. والمراد بالهداية» الدلالة على ما 


(۱) روح البيان. (؟) الشوكاني. 
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يوصل إلى المطلوب» سواء ترتّب عليها الاهتداء أم لاء كما في قوله تعالى: «وإنك 
ہی إل يرط مُسَتَّقِيِوِ4 وليس المراد الدلالة المقيدة بكونها موصلة إلى البغیة 
كما في قوله تعالى: وله لا يهى الْمَوم الكفرِيَ». 

#مَاسْتَحَبُوأ الس عَلَ الد ؛ أي: اختاروا الضلالة من عمى البصيرة» 
وافتقادها على الهداية» والكفر على الإيمان» والمعصيةً على الطاعة. 

وقيل": إن ثمود في الابتداء آمنوا وصدّقواء ثم ارتڈدُوا وكذّبواء فأجراهم 
مجرى إخوانهم في الاستئصال» فتكون الهداية حينئذ بمعنى الدلالة المقيدة» قال 
ابن عطاء: ألبسوا لباس الهداية ظاهراً وهم عواري» فيتحقق عليهم لباس الحقيقة› 
فاستحبُوا العمى على الھدی؛ فردُوا إلى الذي سبق لهم في الأزل: 

والمعنى”": أي وأما ثمود فبيّنا لهم الحقّ على لسان نبيهم صالح» وذللناهم 
على سبيل النجاة» بنصب الأدلة التكوينية» وإنزال الآيات التشريعيّة» فكذبوا 
واستحبوا العمى على الھدی؛ والکفر على الإيمان. 


ثم ذكر جزاءهم على ما اختاروه لأنفسھم؛ فقال: «اكَلْدَتهُم4؛ أي: أهلكتهم 
#صَحِفَةٌ لعدّاي4؛ أي: نار من العذاب طاأوْنِ4؛ أي: نار نازلة من السماء هي من 
العذاب المهين؛ أي: نزلت صاعقة من السماءء فأهلكتهم وأحرقتهم» فيكون من 
إضافة النوع إلى الجنس بتقدير من؛ أي: من جنس العذاب المهين الذي بلغ في 
إفادة الهوان للمعذّب إلى حيث كان عين الهون وصف به العذاب للمبالغة» كأنه 
عين الهوان. والهون: مصدر بمعنى الهوان والذلة» كما سيأتي. 

وقرأ ابن مقسم: #عذاب الهوان* بفتح الهاء وألفر بعد الواو. وطالباء4 في 
. قوله: يما کاو کی4 للسببية؛ أي: بسبب الذي كانوا يكسبونه من اختيار 
الضلالة والكفر والمعصیةء أو بسبب كسبهم. 

يقول الفقير: أما حكمة الابتلاء بالصيحة. . فلعدم استماعهم الحق من لسان 
صالح عليه السلام» مع أن الاستحباب المذكور صفة الباطن» وبالصيحة تنشق 
المرارة» فيفسد الداخل والخارج» وأما بالنار فلإحرأقهم باطن ولد الناقة بعقر أَمَّه 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ روح البيان. 
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فابتلوا بالإحراق الظاهر» ألا ترى أن يعقوب عليه السلام ذبح جديا بين يدي أمه» 
فابتلي بفراق يوسف واحتراقه على ما قاله البعض؛ أي: فأرسلنا عليهم صيحة 
ورجفةً وذلاً وهواناً بما كانوا بكسبون من الآثام بكفرهم باش وتكذيبهم 7 
ويا لني ءَامَنوأ» بالله ورسله.من تلك الصاعقة؛ وكانوا مثةً وعشرة أنفس 
وڪاو يَتَّقْوت4 الشركء أو عقر الناقة. 

أي: ونجينا صالحاً ومن آمن معه من المؤمنين من ذلك العذاب» فلم 
يمسسهم سو ولا نزل بهم مكروه بإيمانهم وتقواهم وصالح أعمالهم». والظرف في 
قوله تعالى: ووم بُحکر أَعَداءُ ألو : متعلق بمحذوف» تقديره: واذكر يا محمد 
لقومك المعاندين لكء حال الكفار يوم يحشر ويجمع أعداء الله المذکورونء من 
عاد وثمود وهو يوم القيامةء لا الأعداء من الأولين والآخرين لما سيأتي من قوله 
تعالى: فى مي قد عَلَتَ ين لهم ٤‏ من لَِكنْ وان والتعبیر بالأعداء ۳ والإيذان بعلة 
وب یدرد ہس وت ود يجمعون إل ألّار4؛ أي: إلى موقف 
الحساب؛ إذ هناك تتحقق الشهادة الآتية لا بعد تمام 00 واللجواب وسوقهم إلى 
النارء والتعبير عنه بالنار إما للإيذان بأنها عاقبة حشرهم وأنهم على شرف دخولهاء 
وإما لأ حسابهم يكون على شفيرهاء وفي الآية إشارة إلى أن من لم يمتثل 
أوامر الله ولم یجتنب عن نواهيه» ولم يتابع رسوله.. فهو عدو اللء وإن كان 
مؤمناً با مقرًا بوحدانیته» وأنَّ ولي الله من كان يؤمن بالله ورسله» ويمتثل 
أوامر الله بمتابعة الرسول» ويحشر الأولياء إلى الله وجنته» كما يحشر الأعداء إلى 
نار البعد وجحيمه. 


وقرأ الجمھور'': «يُحَكَرُ4 مبنياً للمفعولء و#أعَداء4 رفعاً على النيابة» وقرأ 
زيد بن علي ونافع والأعرج وأهل المدينة: #نحشر» بالنون وضمٌ الشين #أعداء» 
نصباً على المفعولية» وقرىء : #إيحشر» بالبناء للفاعل» ونصب «أعداء) 
وقرىء: بكسر الشين مع البناء للفاعل في الحالين م ورَعُونَ4 ؛ أي : يحبس 
أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعواء وهو كناية عن كثرة أهل النار» وفيه إشارة 
إلى ن في الوزع عقوبة لهم. 


(© البح البحيط. (۲) المراح. 
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وقوله: طحق إا ما جَآموهًا» غاية"'' اف بتکرپچ ولف يرعُونَ» وظما»: مزيدة 
لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور؛ يعني: أن وقت مجيئهم النار لا بد أن يكون وقت 
الشهادة عليهم؛ أي: حتی إذا حضروا النار جميعاً» وسئلوا عما أجرموا فأنكروا. . 
لهد عَدَرمَ سَنَعْهُمَ4؛ أي : آذانهم ہما سمعت من المعاصي؛ لأنهم كانوا استعملوها 
في الدنيا في معاصي الله بغير اختيارهاء فشهدت عليهم بما سمعت من شرّء وأفرد 
السمع لكونه مصدراً في الأصل» #و» شهدت عليهم «أبصارهم4 بما نظرت إلى 
حرام #و» شهدت عليهم #جلودهم)؛ أي: ظواهر أبدانهم وبشراتها بما لامست 
محظوراًء والجلد: قشر البدنء وقيل: المراد بالجلود الجوارح والأعضاءء وقال 
السدّي وعبيد الله بن أبي جعفر والفرّاء: أراد بالجلود الفروج» والأول أولى بنا 
كا يَمْمَنوْن* في الدنياء ويقال: تخبر كل جارحة بما صدر من أفاعيل صاحبهاء لا 
أن كلاً منها تخبر بجناياتها المعهودة فقطء فالموصول عبارة عن جميع أعمالهم 
السيئة» وفنون كفرهم ومعاصيهم» وتلك الشهادة بأن ينطقها الله تعالى كما أنطق 
اللسان» إذ ليس نطقها بأغرب من نطق اللسان عقلاً» وكما أنطق الشجرة والشاة 
المشوية المسمومةء بأن يخلق فيها كلاماً. كما عند أهل السنة. 


ووجه تخصيص الثلاثة من الحواس الخمس بالشهادة» وهي السمع والبصر 
والجلد التي هي آلة اللمس دون غيرهاء وهو الذوق والشمٌ؛ لأنْ الذوق داخل في 
اللمس من بعض الوجوه؛ لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسةً 
لجرم الطعام» وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك مماسةً لجرم 
المشموم؛ فكانا داخلين في جنس اللمس» وإذا عرفت وجه تخصيص الثلاثة بالذكر 
عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال؛ لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس» 
فكأن تأتي المعصية من جهتها أكثرء وأما على قول من فسّر الجلود بالفروج» فوجه 
تخصيصها بالسؤال: ظاهرء لن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحاًء وأجلب 
للخزي والعقوبة مما يشهد به السمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بواسطتهما. 

ومعنی الآية"": أي واذكر یا محمد لقريش المعاندين لك» حال الكفار يوم 
القيامةء لعلهم يرتدعون ويزدجرون حين يساقون إلى النار» فيحبس أولهم على 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
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آخرهم» ليتلاحقوا ويجتمعواء حتى إذا وقفوا على النار.. شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجوارحهم بما كانوا يعملون في الدنيا من المعاصي» بعلامات متمايزة» 
تدلّ على الأخلاق المختلفة» لكل خلق منها علامة خاصة» نحن لا نعرف الآن 
كنههاء وربما كانت سوائل روحيةٌء كل سائل يدل على خلق من الأخلاق» كما 
يكون في أنواع النبات والشجر روائح مختلفةء فالعلم والحلم والنشاط وحب الناس 
لها سوائل جميلة» والجهل والطيش والكسل وبغض الناس لها سوائل ردیئةء وتلك 
السوائل تلازمهم» فتكون مشقيةً لهم» ومضايقةً أو مفرحةً لهم ومنعمة» وهكذا 
الأجسام بعد الموت لا تشبه نفس نفساً أخرى في أوصافهاء فهذه هي الشهادة التي 
تشهد بها أسماعهم وأبصارهم وجلودهم» هكذا قيل في تفسير الشهادة» والراجح 
أنها بإنطاق الله إياها . 


ثم ذکر کان أنهم E‏ على أداء الشهادة التي تلزمهم ا 
فحكى عنهم قولهم لها وبًالوأ)؛ أي: الكفرة «الِمُلُووِهِمَ4 توبیخاً لها: لِم کھدئ 
ين ؛ أي: وقالوا على جهة 0 والمؤاخذة لجلودهم حين شهدوا عليهم: لم 
شهدتم عليناء وقد كانوا في الدنيا مساعدين لهم على المعاصي» فكيف يشهدون 
عليهم الآن. وقرأ زيد بن علي #لم شهدتنّ# بضمير المؤنثات . 


وصيغة"“ جمع العقلاء في حطاب الجلودء وكذا في قوله تعالى: مالو أنطمنا 
لَه إلخء لوقوعها في موقع السؤال والجواب المختصين بالعقلاء» ولعل تخصيص 
الجلود لأنها بمرأى منهم» بخلاف غيرهاء أو لأنْ الشهادة منها أعجب وأبعد» إذ 
ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصر. 
ملا ک؛: أى: الجدود قتا ان4 سبحانه «الدِئ اَی کل کیو ناطق» 
وأقدرنا على 1 الواقع» فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح وما 
كتمناهاء وفي الآية إشارة إلى أن الأرواح والأجسام متساوية في قدرة الله تعالى» 
إن شاء.. جعل الأرواح بوصف الأجسام صما بُكُماً غمياً فهم لا يعقلون» وإن 
شاء. جعل الأجسام بوصف الأرواح تنطق وتسمع وتبصر وتعقل . 


)١(‏ روح البيان. 
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أي'': قالت الجلود: إن الله جعل فينا من الدلالات الفعلية ما يقوم مقام 
النطق؛ راد افع متها فشهدنا عليكم ہما فعلتم من القبائح» وفي «صحيح 
مسلم؟: : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله ك فضحك 
فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: من مخاطبة العبد 
ربه» يقول: ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلی؛ قال: فيقول: فإني لا أجير 
على نفسي إلا شاهداً مني» قال: يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالکرام 
الكاتبين شہوداء قال: فيختم على فیه» فيقال لأركانه: الي فتنطق بأعماله» قال: 
ثم دو وبين الكلام» قال: فيقول بعداً لكن» وسحقاً . فعنكن كنت أناضل». 

وه ومر حَلفَكم»؛ أ والحال أنه سبحانه وتعالى خلقكم وأوجدكم أيها 

الكفرة 2 مرو من العدم المحض وله تعالى لامَْجَمُونَ4؛ أي: تردون فإن 
من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً» وعلى إعادتكم ورجعكم؛ أي: ردّكم إلى 
جزائه ثانياء لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم» فهو لا يخالف ولا يمانع» وقد جعل 
فيكم دلائل واضحة كخطوط اليد والإبهام والأصوات وألوان الوجوه وأشكالهاء 
ولكن قليلاً من الناس من يفطن إلى ذلك» فمن قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداءً. . 
قدر على إعادتكم ورجعكم إليه» ومن ثمّ قال: وله مُْحَعُونَ4؛ أي: وإليه مصيركم 
بعد مماتكم» فيجازي کل نفس بما کسبت؛ لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب» 
قيل: هذا من تمام كلام الجلود وقيل: مستأنف من كلام الله تعالى #وَمَا كث4 
أيها الكفرة #سْيَّترونَ» في الدنيا بنحو الحيطان عند الإقدام على الأفعال القبيحة 
مخافة #أن سهد نہد کک یک سیک 6 E‏ برک وَل و4 في الآخرة وق وان 
ش4 في موضع 0 تقدير المضاف؛ أي: مخافة أن يشهد» أو في موضع 
النصب بإسقاط الخافض؛ أي: من أن يشهد لأن استتر لا يتعدّى بنفسهء وللا4: 
في الموضعين زائدة لتأكيد النفي . 

وهذه حكاية لما سيقال للأعداء يومئذ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع» 
تقريرا لجؤات: الجلوة: 

والمعنى: وما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش» مخافة أن 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 
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تشهد عليكم جوارحكم بذلك» لأنها كانت أجساماً صامتة غير ناطقة» ولم يكن في 
حسابكم ما استقبلكم» كما كنتم تستترون من الناس بالحيطان والحجب وظلمة 
اللیلء مخافة الافتضاح عندھمء بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء رأساء فضلاً عن 
شهادة الأعضاءء وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق أن لا یمر عليه حال إلا 
وعليه رقيب» وأن الله معه أينما كان. وفي الحدیث : «أفضل إيمان المرء: أن يعلم 


وقيل: هذا من كلام الجلودء وبختهم على ما كانوا يفعلون في الدنياء فقالت 

. ۔۔ کی کے رہ کہ یی تا 497+ 75 3 
لهم: «ومَا كسم تيرود إلخ؛ أي . وما كنتم تستخفون حين تفعلون قبيح 
الأعمال» وترتكبون عظيم الفواحش بالحيطان والحجب» حذرا من شهادة الجوارح 
علیکم بل كنتم تجاهرون بالكفر والمعاصى» وتجحدون البعث والجزاء قال عبد 
الأعلى بن عبد الله الشاميّ فأحسن: 
امن بنثط رالوب رنڈ رَثناا عَنْراث الْنتیٰ فزي 
مَل يَسْمَطِيْعٌ جود لبر واجد رَمْل ججوارفۂ عَلبْےِ تُھُو؛ 
وَلمَرۂ يُسْأَلْ عَنْ سِيِئْهِ فَيَفْتَهِيْ متَثْلِبْلھَا وَمن الْمَمَاتِ يَحِيْدُ 

ولما كان" الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة 
المعصية. . کان معنی الاستخفاء هنا ترك المعصية» وقیل : معنی الاستتار: الاتقاء؛ 
أي: ما كنتم تتقون في الدنياء أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة» فتتركوا 
المعاصي خوفاً من هذه الشهادة ٭ولیکن ظَتَنشْرٌ» عند استتاركم من الناس مع عدم 
استتاركم من أعضائكم أن أله سبحانه للا يعار كيرا مما ملوك من المعاصي 
فاجترأتم على فعلهاء قيل: کان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسناء 
ولكن يعلم ما نظهر دون ما شر 

والخلاصة: أنكم كنتم في الدنيا تستترون عن الناس خوف الفضيحة والعار 
حين ارتكاب الذنوب» وما ظننتم أن أعضاءكم وجسمکم الأثيريّ الذي هو على 
صورة الجسم الظاهريّ قد سظرت فيه جميع أعمالکم؛ كأنه لوح محفوظء فلذلك ما 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 


۳١ 


كنتم تستترون عنها بترك الذنوب» وفي الآية إيماء إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن تمر 
عليه حال إلا وهو يفكر في أن الله رقيب عليه» كما قال أبو نوّاس: ۱ 
إذا ما عَلوْت الْدَمْر يَوْمَا فلا تَمَلَ لۇت رلكن فل :لى رفك 
َلآ تَحَْسَبَنٌ اللَ يَعْمَلسَاعَةً وَلاأنَ مَايَخْمَئ عَلَيْوِيَفِيْبُ 
فائدة: وفي «فتح الرحمن» قوله تعالى: حى إا ما جاوما کہ عَم سَنَعْهُم» 
الآية» قاله”'' هنا بزيادة للما 4 بعد ہلجاء4ء وقال بحذفها فى قوله فی النمل: َي 
ذا جايو وفي الزمر: حى إِذَا جَلدُوهَا» مرتين» وفي الزخرف: حى ِا جَلوكا4 
لأن الكلام هنا في أعداء الله أبسط وآکد منه فى البقية» فناسب ذکر ما4 للتأكيد 
هنا دون البقیة ۔ ۱ 


ودل الظن أيها الأعداء وهو مبتدا”' خبره قوله: #طةك الْرِى طت 
يي وهو أنَّ الله لا يعلم كثيراً مما يعملون» وإلا فالله تعالى عالم بجميع الكليات 
والجزئيات» وهو خالق الأعمال وسائر الأعراض» والجواهر والمطلع على البواطن 
والسرائر» كما هو مطلع على الظواهرء والتغاير بين العنوانين أمر جلی لظهور أنَّ 
ظنَّ عدم علم الله غير الظن بالرب» فيصح أن يكون خبراً له ظ ارگ4 خبر آخر له؛ 
أي: أهلككم وطرحكم في النار 9تَأَصْبَحت4؛ أي: صرتم بسبب ذلك الظن السوء 
الذي أهلككم يِن الْحَيرنَ4؛ أي: من الكاملين في الخسران حيث ظننتم بالله ظنّ 
السوءء وسوء الظن بالله من أكبر الكبائر كحب الدنياء وقیل””: إن ۶ اآزدتک رہ : في 
محل نصب على الحال المقدرة» وقيل: إن فظنگی٭: بدل من ذلکم4 وہای 
ظَننّر 4 : خبره و#أَرْدَسَك»: خبر آخر أو حال» وقيل: إن «طدْكٌُ»: خبر أول» 
والموصول وصلته خبر ثانء وف آزد نکر : خبر ثالث» والمعنى: أنّ ظنكم بأن الله 
لا يعلم كثيزاً مما تعملون» أهلككم وطرحكم في النار» فصرتم من الكاملين في 
ان ان 
وحاصل معنی الآية”“: أي وهذا الظن الفاسد الذي قد کان منكم في الدنياء 


)١(‏ فتح الرحمن. (۳) الشوكاني. 
(٢(‏ روح البيان. )£( المراغي . 


TY 


وهو أن الله لا يعلم كثيراً من قبائح أعمالكم ومساويهاء هو الذي أوقعكم في مواقع 
التلف والردى» فصرتم اليوم من الهالكين» إذ صرفتم ما منحتم من أسباب السعادة 
من القوّة العاقلة» والأعضاء الكاملة إلى الشقاءء فكفرتم نعم الخالق والرازق» 
وانهمكتم في الشهوات والمعاصي . 

أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد والطيالسي وعبد بن حميد وابن 
مردويه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلل : الا یموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظنٌ بالله تعالى» فإن قوماً قد أرداهم سو ظتهم باشف 
فقال الله : ودل نہر الى طشم ریک أردسكر َأَصَيَحتُم ين كيرت ©4». 

قال العلماء''': الظنّ قسمان: 

١‏ حسن» وهو أن يظن بالله عز وجل الرحمة والفضل والإحسان.ء قال ييا 
حكاية عن الله عر وجل: «أنا عند ظنَ عبدي بي“ . 

- قبيح» وهو أن يظن أن الله يعزب عن علمه بعض الأعمال» وقال قتادة: 
الظن نوعان: منج ومردٍ. 

فالمنجي: قوله: إن نت أن ملي حِسَإِيَة 2ء وقوله: ٭الَیِنَ يَظنُونَ اَم 
ُلهأ ري . 

والمردي: هو قوله: اویل طن الَذِى طشم ریک آزدتگر4 

وقال عمر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه الآية: هؤلاء قوم کانوا 
يدمنون على المعاصي؛ ولا يتوبون منهاء ولا يتكلمون على المغفرة» حتى خرجوا 
من الدنيا مفالیس؛ ثم قرأ: «وَدَلِكٌ ظَنگر ای طشم بيك آزدتگرہ الآية» وقال 
الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأماني» حتى خرجوا من الدنيا ومالهم حسنة؛ 
ويقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وقد كذب» ولو أحسن الظن.. لأحسن 
العملء وتلا قول الله تعالى: ویلک نک الى طش ري4 الآية. 

ثم أخبر عن حالهم فقال: إن يصَبروأ4 في النار على العذاب» وأمسكوا 
عن الاستغاثة والجزع مما هم فيه انتظاراً للفرج› زاعمين أن الصبر مفتاح الفرج 


)١(‏ المراغي. 


TY 


بیو مو ى ن أي: محل ثواءٍ وإقامة ا فی مت 

وقیل المعنى''': فإن يصبروا فی الدنیا على أعمال أهل النار. . فالنار مثویٗ 
لهم. والالتفاتث فة عن الخطاب إلى الغيبة؛ للإشعار بإبعادهم عن حيز 
الخطاب» والإبقاء في غاية دركات النار #إوإن يَسَتَعْتِبُوَا4؛ أي: يسألوا العتبى» وهو 
اس اا وما ا هم يِن الْمَعَيبِينَ4؛ جين 
المجابين إلى العتبى لأنهم لا يستحقون ذلك» فيكون صبرهم وجزعهم سواءً في أن 
07 منهما لا يؤدّي إلى الخلاص» ونظيره قوله تعالی: ٭سواءٔ علفا َجَرَغتا م 
صَبْرئا ما آنا من تَحِيص»؛ أي: وإن يبدوا معاذير.. فلن تقبل منھم؛ ولا تقال لهم 
العثرات. 

رس رن را تھرں OTE NA‏ 
النار. 

وقرأ الجمهور: #وَإن يسََحَحَبوأ بفتح التحتية وكسر الفوقية الثانية مبنياً 
للفاعلء وقرؤوا: يِن الْممِيَچ بفتح الفوقية 7 مفعول» وقرأ الحسن وعمرو بن 
عبيد وموسى الأسواري وأبو العالية: #وإن يُستعتبوا» بضم التحتية مبنياً للمفعول 
مما هم يَنَ الْمُعئَيِيَ4 اسم فاعل؛ أي: وإن طلب منهم أن يرضوا ربهم.. فما هم 
بفاعلين» ولا يكون ذلك منھم لأنهم فارقوا الدنيا دار الأعمالء كما قال كل : 
اليس بعد الموت مستعتب» وقال أبو ذؤيب: 
ابسن E‏ كوج وش لشن یھو هن بعر 

وقيل المعنی : أنهم إن أقالهم ال وردّهم إلى الدنيا.. لم يعملوا بطاعته كما 
في قوله سبحانه: ٭وز دوأ لعادوأ لا وأ عنْهُ#4. وبعدما ختمت تفسير هذه الآية في 
اليوم السادس والعشرين من رمضان.. نمت وقت الضحوة قبيل الظھں ورأيت 
النبي يي في تلك النومة كأني من مقدمة جيشه من فرسانهم» وأردت إدراك واحد 
من العدو شرد مناء وأجريت فرسي وراءه» والنبي يي يجري فرسه معي؛ وقربت 


. روح البيان. (۳) البحر المحيط‎ )٢( الشوكاني.‎ )١( 


٤ 


. عمامتي إلى السقوط من رأسي لذلك الجري؛ فأصلحها لي النبي يي على رأسي. 
فالحمد لله والشكر له على هذه البشارة العظيمة. 


الإعراب 


7 


حر © تيل من ایی ابر (© كت ملت ٣لم‏ فا عرَيًا لدم 
تی © يها نبا گی ڪشم کم لا تتن 2> . 

حر 49> : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه السورة حم؛ آی: مسا 
بحم» أو مبتدأ خبره: محذوف؛ أي: سورة حم هذا محلهاء أو مفعول به لفعل 
محذوف؛ أي: اقرا حم» والجملة على كل التقادير: مستأنفةء ويجري فيه من أوجه 
الإعراب ما يجري في أسماء التراجم إن قلنا: إنها اسم للسورةء وإن قلنا: إنها رمز 
أو مما استؤثر الله سبحانه بعلمه.. فلا محل لها من الإعراب» لأن الإعراب فرع 
عن إدراك المعنى. #تَنِبِلُ4: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا القرآن منرّل من 
الرحمن الرحيمء وين اَلرَعَن: متعلق ب ¢ و«اليِّرِ 4 صفة لف این 
وأجاز الزجاج أن يكون اتَِيلُ4: مبتدأء وقوله: « كب الآتي: خبره وسوّغ 
الابتداء بل زي4 : تخصّصه بالضفة» وعليه درج الجلال وشرّاحهء وما ذكرناه أولاً 
أولى. «#كتبُ4: بدل من لانَِيلُ» أو خبر بعد خبر یلت َايمُمُ4: فعل مغيّر 
ونائب فاعله» والجملة الفعلية: في محل الرفع صفة ل« كب . «ؤرءانة4: حال 
مقصودة من « ینب لتخصصه بالصفة و#اعَرَييًا4: صفة له أو حال منه أو حال 
أخرى من # یتب أو هو حال موطئة وعريًا): هي الحال المقصودة» ذكره في 
«الفتوحات». لموم متعلق بلفْصلتْ» وجملة يلون صفة ٭ انور 4 . بيا 
إما صفة ثانية ل فان أو حال ثانية من «كتبُ»#. ##وَبَذبرا#4: معطوف على 
َء «َعضَ4: «الفاء»: عاطفة #أعرض أكثرهم): فعل وفاعل» والجملة: 
في محل الرفع معطوفة على جملة #فُصَلَتَ»: على كونها صفة ل« كب والرابط: 
محذوف» تقديره: فأعرض عنه أكثرهم فيم : «الفاء#: عاطفة تفریعیة #هم»#: 
مبتدأء وجملة ظلَا يَسْبمن4: خبره» والجملة الاسمية: في محل الرفع معطوفة على 
جملة #أعرض) . 


ل و 1 کی ےے Ie‏ 0 س عن رت وا وا 2 مع نب صم سمه 
لوالا فلوتا ف اڪ مما عون إِلَهِ وف عَادَاِنَا وفر ومن بيا ويك جاب 


os 


To 


لوَهَالأ4: #الواو»: استثنافیة أو عاطفة. لتَاُ/4: فعل وفاعلء والجملة: 
مستأنفة أو معطوفة على جملة قوله: طتَعضَ». #قُلُوبنَا»: مبتداء لف أ4 : 
خبره» والجملة الاسمية: في محل النصب مقول #تَلَْا4. ٭يَنًا4: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف صفة للاإأححِنَةٍ4؛ أي: في أكنة تمنعنا مما تدعونا إليه» وقال أبو 
البقاء: هو محمول على المعنیء إذ معنى لق أكِئَةِ4 : أنها مَحْجُوبة عن سماع 
ما تدعونا إليه #بلعويا کہ : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد ومفعول به» 
والجملة: صلة ل«إما» الموصولة 6 الب : متعلق بلدعواً) وهو العائد على #ما» 
الموصولة لوف َادَانَا4: خبر مقدم. #وَقْر»: مبتدأ مؤخرء والجملة: في محل 
النصب معطوفة على جملة فا وم بييتا): #الواو»: عاطفة. لمن بينا) : 
خبر مقدم ويك ): معطوف عليه «حَابُ4: مبتدأ مؤخرء والجملة: معطوفة على 
جملة #قُلُوبنَا©. لعل : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب 
شرط مقدر» تقديره: إذا عرفت ما قلنا لك» وأردت بيان ما هو اللازم لك. . فنقول 
#اعمل. . .€: إلخ. #اعمل»: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. #إتا): ناصب واسمه. 
علو : خبره» وجملة #إن#: في محل النصب مسوقة لتعليل الأمر قبلها؛ أي: 
فاستمر على دعوتك» فإننا مستمرون على دينناء وهو الإشراك. 

#قُلٌ»: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمدء والجملة: مستأنفة» 
«إِنَمَآ»: أداة حصر؛ أو «إِنَّمَآ: مكفوفة وكافة. #أنأ»: مبتدأ. #بسَيٌ6: خبر 
«يتلك4: صفة بر4 والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لظطكُلٌ»2 
فی ٭: فعل مضارع مغير الصيغة. ف0 : متعلق بلايوجج4» «أشَا »4 مكفوفة 
وكافة. «#إِلهَكُ»: مبتدا. «إِلَهُ4: خبر. «وَجِدٌ4: صفة لؤإِلَهُ4. والجملة 
الاسمية: صلة ل##أن* المکفوفة و#أن» المكفوفة مع صلتها: في تأويل مصدر 
مرفوع على كونه نائب فاعل اہی والتقدير: يوحى إلى کون إلهكم إلهاً واحداًء 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول #قُنَ» أو في محل الرفع خبر ثان ل«أنأ. 


كرس 


«دَسْئَّقِيمَا4: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم أنه يوحى إلي التوحیدء وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول 
لكم: #استقيموا إليه). #استقيموا»: فعل أمر وفاعل؛ لأإِلَيّوِ4: متعلق بە؛ 
والجملة الفعلية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة. 
مستأنفة. «وَأستَمْفرُوةُ©: فعل أمر وفاعل ومفعول به معطوف على استقيموا)› 
ووَيْلُ»# #الواو»: عاطفة. #ويل*: مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة: قصد الدعاء 

«اإلمْتْرِكِينَ4: خبرء والجملة الاسمية: في محل النصب معطوفة على جملة قوله: 
إا آنا بر مل . 

الین لا يون اكد وم بالآْرَز هم كفو © ا اين امنا ويلا 
ملحت لَه أَجْرُ غَيرٌ متئون )4 . 

«لّنَ4 صفة طللَمُتْرِكِينَ4) وجملة «لا بون ألرَكَزة4 : صلة الب 
لوَهُم» طالواو»: عاطفة. ظهُمْ»: مبتدأ. #بالْآخْرَةق»: متعلق ب كَفْرُونَ». لاهُم» 
الثانية تأكيد للأولى» # كَفْرُونَ»: خبر المبتدأ» والجملة الاسمية: معطوفة على 
جملة قوله: لا بُوودَچ٭ على كونها صلة الموصول. #إنَّ أأيت»: ناصب واسمه. 
فءَامنوا : صلة الموصول. «اوَعَينُوأ ألصلِحَتٍِ»: معطوف على طدَامَنوا4: «لَهر4: 
خبر مقدم لبرہ : مبتدأ مؤخرء عر مَمَثُون4: صفة «أجر#»› والجملة 
الاسمية: في محل الرفع خبر ك4 وجملة «إ€5: مستأنفة أو في محل النصب 
مقول ل . 

(© فل تخ دوه وزی علق الا فى يم وسلو له اانا کي مب 
ىكي (©4>. 

#قل4: فعل أمر وفاعل مستترء والجملة: مستأنفة. «أينّك: «الهمزة»: 
للاستفهام الإنكاري المضمن للتوبيخ. #إنكم»: ناصب واسمه. #الدكفرون» 
#اللام»: حرف ابتداء #تكفرون»: فعل وفاعل. يِلَِى: جار ومجرور متعلق 
به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إن» وجملة #إن#: في محل النصب 
مقول #كُلَ» فحَلیَ الأرس): فعل وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة: صلة 
الموصول» في يَرْمَيِنِ4: متعلق بلخاق). «#وَحْمَلنَ4: فعل وفاعل معطوف على 

۳۲۷ 


#تكفرون». #لهُ:4 : متعلق ب#تجعلون» على أنه مفعول ثان له. #أنداداً: مفعول 
ل4 . 


وجل فا ری من لھا وبر فيا ودر فيا أَكْوت) ف رة أيام سوه لبي 


اوَجمَلَ4: فعل وفاعل مستتر معطوف على طخَلقَّ4 وما بينهما اعتراض. 
«فيَا4: جار ومجرور متعلق ب#اجعل» على كونه مفعولاً ثانياً له. #روسىَ»: مفعول 
أول ل#جعل* ولم ينون لأنه على زنة مفاعل» ولك أن تعلق الجار والمجرور 
بلإجعل) على أنه بمعنى خلق» و#روبىَ»: مفعول به للإجعل4 لأنه يتعدى إلى 
مفعول واحد. لين فُوقهَا4 صفة ل#روسىَ» وما أجمل وقع هذا النعت؛ لثلا يتوهم 
أنها من تحتهاء فتكون ممسكة لها ومانعة من الميدان. #وبرك ہا 4: معطوف على 
«إجعل فيها). طوَمَدَّرَ نآ 4: معطوف على #جعل» أيضاً. «أَكْوتهَا4: مفعول به 
للإقدر». لف أ أيار4: متعلق بلقدر4 ٭سو٭: بالنصب منصوب على 
المصدرية بفعل محذوف وجوباً؛ أي: استوت الأيام الأربعة استواءً لا تزيد ولا 
تنقص» أو حال من ارب ايار لتخصصه بالإضافة؛ أي: حال كونها مستوية كاملة 
تامةً بلا زيادة ولا نقصانء كما مر بسطه.في مبحث التفسیرء وقرىء: بالرفع» على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف هي؛ أي: تلك الأيام الأربعة مستوية تامة» وبالجر على أنه 
صفة لأربةٍ أيَآَو4؛ أي: في أربعة أيام مستوية تامة كاملة. 9لِلمَآِينَ4: متعلق 
ب#قدر»؛ أي: قدر فيها أقواتها للسائلين؛ أي: لأجل الطالبين للأقوات» 
المحتاجين إليها من المقتاتین بهاء أو خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: هذا الحصر في 
الأربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء وجواب لسؤالهم في كم مدة 
خلقت الأرض وما فيهاء كما مر بسطه أيضاً فراجعه. 


م انی إل اس یی کا کال ما ولا انیا وما آز كرما فاا ْنَا طاپیتَ 
۵> . 
طئ: حرف عطف وترتيب للترتيب الذكري لا الزماني» انی 4: فعل 
ماض وفاعل يعود على الله» والجملة: معطوفة على جملة #حَلقَ4» # إل الام : 
۳۸ 


متعلق بلاأستوة4. لوه دُكَانُ4: مبتدأ وخبر» والجملة: في محل النصب حال من 
«ألشَِّ#. تال #الفاء#: عاطفة. «قال): فعل ماض وفاعل مستتر معطوف 
على فا موی «ا): متعلق ب#قال». #«#وَللارّضِ»: معطوف على «1)». 
«أنْييَا4: نعل أمر مبني على حذف النونء والألف: فاعل» والجملة: في محل 
النصب مقول «قال) 9طوْمًا از كرمًا): مصدران في موضع الحال من فاعل 
انا ۹؛ أي: حالة كونكما طائعتين أو كارهتين» 40 : فعل وفاعل. التاء 
علامة تأنيث الفاعل. والجملة مستأنفة ابا فعل وفاعل #طَأبوِينَ#: حال من 
فاعل: يا4 سیر و سی ویش 


سن سبع سَمَوَاتٍ فى يوبن وأو فى گی سما آئیما وريت اك ایا بیع 
وَحِفْطاً كَلِكَ تئیژ لعزي امير ©@4. 


مدنگ : «الفاء: عاطفة. #قضاهن»: فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول 
21 0 کا 4 مفهول ثا لان لاقف ى 4 هنا © بخ ضير :ويجوز أن 
يكون سبع سَمَوَاتٍ 4 : حال من مفعول #قضاهن* إذا كان #قضى» بمعنى صنع ؛ 
أي : صنعهن حالة كونهن معدودة بالسبع» وجو :أن کت ندل م الق نره 
والجملة الفعلية: معطوفة على جملة قوله: #استوهة». في يَوْميْنِ4: متعلق 
بلإقضى4. «وَأ» فعل ماض والفاعل مستتر يعود على الله. طف گل سای جار 
ومجرون ضا اليه متدلتان یذڈارے 4 واا ا ا 
7 فعل وفاعل اک ہ٭ : مفعول به. ایا : صفة للسماء # ہم مَصَلبيح 4 : 
متعلق بإزيًّا» وهو غير منصرف؛ لكونه على زنة مفاعيل» والجملة: ا ل 
جملة #قضاهن». َنأ «الواو»: عاطفة #حفظاً»: مفعول مطلق لفعل 
محذوف تقديره: وحفظناها حفظاً من استراق الشياطين السمع بالشهب» والجملة 
المحذوفة: معطوفة على جملة زيّئًا4. «ادَّلِكَ» : مبتداء والإشارة إلى ما ذكر كله 
بتفاصيله» وأفرد الكاف لأنه ليس المراد تعين المخاطبين. #تَقَدِير©: خبر المبتدأ. 
لیر : مضاف إليه. اللي : صفة ل#الْمَرِيزِ» والجملة الاسمية: مستأئفة. 
لكان اعضو هَقُلْ اندر صَهِقَةٌ یل صَيقَة ماو َنود (402: . 
#بإن): #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 


۳۹ 


تقديره: إذا قلت لهم ما ذكر من دلائل التوحيد» ولم يقبلوا التوحيد» وأردت بيان 
ما تقول لهم في حالة إعراضهم.. فأقول لك: إن أعرضوا #إن4: حرف شرط. 
ل«أَعضُوا4 : فعل وفاعل في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
مَثُلَ4: «الفاء»: رابطة لجواب «إن» الشرطية وجوباً. طثُلَّ4: فعل أمر وفاعل 
مستتر» والجملة: في محل الجزم بإإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#إن# الشرطية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة. اندَرثہٌ٭: فعل وفاعل ومفعول أول. #صهِتَةٌ»: مفعول ثان. مَثْلَ4 : 
صفة ل#صهِفَة4. «صَاعِفَةٍ4: مضاف إليه» وهو مضاف طتَاوٍِ»: مضاف إليه. 
۱ ومو : معطوف على #عاو)» ولم يصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» كما مر في 
مبحث التفسير» وجملة أندَريَد4: في محل النصب مقول #كُل». 


«إِذ جيم ال ين بین ا يهم وین ڪهم الا دوا الا الک الوا لو سه ما 
درل میگ 7 يمآ م يده به كف ©4 . 


#إ4: ظرف لما مضى من الزمان. #جآءتجم4: فعل ومفعول بهء ولالتاء» : 
تاء التأنيث. #الرسل#: فاعل» والجملة: في محل الجر مضاف إليه لہچ 
والظرف: متعلق بمحذوف حال من 9صِفَةٍ عاو والتقدير: حالة كونها نازلة بهم 
وقت مجيء الرسل إياهم. ين بی َ4 جار ومجرور ومضاف إليه متعلق 
دلإجَآء نم4 رين خَلَفِهِمَ 4 معطوف على ين بَيَنِ أْذِيهمَ4» وجعل بعضهم الجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف حال من لال لُہ۹؛ أي: حال کون الرسل كائنين من 
بين أيدي عاد وثمود ومن خلفهم. ا شَیدُواہ : يجوز في أن( ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون مخففةً من الثقيلة» واسمها: ضمير الشأن. «#لا»: ناهية 
جازمة #سَبْدُوَا4: فعل مضارع مجزوم ب«لا» الناهية» و#الواو»: فاعل. 
«إلّا» : أداة استثناء مفرغء ولفظ الجلالة الہ : مفعول به» والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر #أن# المخففة» وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر منصوب 
بنزع الخافض؛ والتقدير: إذ جاءتهم الرسل بعدم عبادتهم إلا الله. والجار 
والمجرور: متعلق بمحذوف حال من «االرَسْلُ»؛ أي: حالة كونهم قائلين: بأن لا 


تعبدوا إلا الل . 


جس 


والوجه الثاني: أن تكون مصدرية تنصب الفعل المضارع. و«لا4: نافية؛ 
و لأن؟ ولاک النافية لا تمنع عمل العامل فيما بعدها. 

والوجه الثالث: أن تكون مفسرة؛ لأن مجيء الرسل يحتمل القول. وتكون 
الجملة: لا محل لها من الإعراب. #تَلُأ4: فعل وفاعل. والجملة: مستأنفة. 
لو 4: حرف شرط غير جازم. لسا ): فعل وفاعل» والجملة: فعل شرط 
لو لا محل لها من الإعراب. «الَأَرْلِ#: «اللام»: رابطة لجواب #لوٌ» 
الشرطية. «أنزل): فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الرب. ممَلَتَكَه#: مفعول 
به» والجملة: جواب لو لا محل لها من الإعراب؛ وجملة € الشرطية في 
محل النصب مقول الوأ . ظَإِنًا#: #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم ما قلنا لكم» وأردتم بيان حالنا.. فنقول 
لكم: إنا بما أرسلتم... إلخ» #إنا#: ناصب واسمهء #يمّآ#: جار ومجرور 
متعلق ب كَفْرُونَ4 . زلم » : فعل مغير ونائب فاعل. لإبيٍه#: متعلق +« أنْسِمٌ» 
والجملة: صلة الموصول. # كُنْرُونَ4: خبر «إن»». وجملة #إن» في محل النصب 
مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة: مستأنفة . 


0 3 کت 3 ا بغار عم کا من أَمَّد هن Eê‏ 

تو و فاء 7 لأنها چس فضن:خرآت شرط هقز 
تقديره: إذا عرفت قصة عاد وثمود إجمالاًء وأردت بيان قصتها تفصيلاً. . فأقول 
لك: #أما عاد» #أما»#: حرف شرط وتفصيل. #عَادٌ»: مبتداء 9 ناستگر ناک : 
#الفاء» : رابطة لجواب #أما)› واقعة في غير موضعها؛ لأن موضعها موضع 
طآما 4ء «استكبروا): فعل ماض وفاعلء فى الأيضِ4: متعلق به. بير الح : 
حال من فاعل #استكبروا»؛ أي: غير محقين في استكبارهم»ء والجملة الفعلية: في 
محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: جواب #أما» الشرطية؛ وجملة #أما» 
الشرطية: في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة؛. وجملة إذا المقدرة: مستأنفة» 
الو : فعل وفاعل معطوف على #استكبروا». #مَنَ#: اسم استفهام في محل 
00 . «أمَد): : خبره» والجملة: في محل النصب مقول 88ا . فیا4 : 

متعلق ب«كمَدُ4. ة4 : تمييز محول عن المتبدأء منصوب باسم التفضيل. 


ہس 


انکر بنا اک الله 


أو : #الهمزة»: للاستفهام الإنكاري» داخلة على محذوف يقتضيه السياق» 
و#الواو#: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أغفلوا وضلوا ولم يرواء 
والجملة المحذوفة: جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. #لم»#: حرف نفي _ 
وجزم. #يَرَرَا4: فعل مضارع وفاعل مجزوم ب#لم» والجملة: معطوفة على تلك 
المحذوفة. أن ألّ: ناصب واسمه. #الَِى»: صفة للجلالة. #حَلْمَهُمَ4 نعل 
ماضن وقاعل مستترء ومفعول به والجملة : صلة طط الی4. می مبتدأ. «أمَدٌ»: 
خبرهء يتم 4: متعلق بعد «قْيهّ4: منصوب على التمييزء وجملة المبتدأ : 
في محل الرفع خبر آک4 وجملة #أرك4: في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 

روا ؛ و علمية تتعدى إلى مفعولين. ٭إوانا۹: فعل ناقص واسمهء 


لاتا : متعلق ب8يَجْحَدُونَ» وجملة فلا نون خبر «كنوأ» وجملة « كنوأ» : 
معطوفة على جملة قوله: اَم طا وجملة ا َم يروا مع المعطوفة عليها 
المقدرة معترضة . 


کے سا مو دام 7# 


فارسا 2 رعا صَرْصَرا ف ايار یسات ي يمهم عَدَابَ الي فى ليرد ا 
وَلْعَدَابُ الأخرة آخریٰ وهم لا ےنوہ o‏ 

اسلا : #الفاء»: عاطفةء #أرسلنا»: فعل وفاعل معطوف على 
كأ . عَم متعلق بآرسلنا4. «ريا): مفعول به ظصَرْصرًا»: صفة ريا 
4 لاف آيار): صفة ثانية لرا أو حال منها. «خسَاتِ4: صفة د 
«لْنْذِيمَهمَ»: طاللام4: حرف جر وتعليل. #نذيقهم»: فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أول منصوب بأن مضمرة. فإعَدَابَ اَلَنزٌی4: مفعول ان. فی 6 
00 ب نذيق. اڈنا : صفة لاير4 وجملة #نذيقهم»: صلة أن سیت 
وأن مع صلتها: في تأويل مصدر مجرور ب#اللام# والجار والمجرور: متعلق 
ب#أرسلنا»؛ أي: 3 2-27 يم ربا صر صرص را # لإذاقتنا إياهم عراب لحي © . 
# وَلعداب>٭ : «الواو»: استثنافیة و#اللام»: حرف ابتداء. #عذاب الآخرة»#: 
مبتدأ ومضاف إليه فیک : : خبرهء والجملة: مستأنفة. ۶ر شم : #الواو»: 
عاطفة. «هم»: مبتداء وجملة لا يُصَيُوَ4: خبره والجملة: معطوفة على 
الجملة التي قبلها 
ما کون ماشتحا الس کی لذن تلت میڈ الاپ امون ينا 


EY 


کاو يبون © وی الین »اموأ وا يقر ©4 . 

لون : «الواو»: عاطفت إأما»: حرف شرط. لاتَمُيُ4: مبعدا. 
لفَهَدَيْتَهُمَ4: «الفاء): رابطة لجواب #أما». #هديناهم»: فعل وفاعل ومفعول 
به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: جواب 
«أما»: لا محل لها من الإعرابء وجملة #أما»: معطوفة على جملة قوله: َأ 
عاد . «كاستحبوا4 #الفاء»: عاطفةء #استحبوا»: فعل وفاعل معطوف على 
«هديناهم»: «المَى»4: مفعول به. َل الْهُدَلُ»: متعلق بالاستحبوا4؛ لأنه 
متضمن معنى آثروا اَّم . «الفاء): عاطفة. #أخذتهم»: فعل ومفعول به. 
«صَِفَةٌ ألْعَدّاي»: فاعل. ظاألْوْنِ4: صفة لالْمَدَابِ4 والجملة الفعلية: معطوفة 
على جملة «استحبوا». 9يئّآ: جار ومجرور متعلق ب#إأخذتهم» «كثأ4: نعل 
ناقص واسمهء وجملة #يَكِْبْونَ4: خبره» وجملة #كان»: صلة ل«إما» الموصولة. 

َا لن : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على #أخذتهم»». ٴا ءَامَنواہ: فعل 
وفاعل صلة الموصولء انا : فعل ناقص واسمهء ؤجملة #ينَفُونَ#: : خبره» 
وجملة کا 4: معطوفة على جملة اتترا . 
0 کر ادا اللہ إلى اثار کہم بیکش "یا کی کا ما جَلبوهَا سبد عم 
کلم كلك وموم بنا کڑا مکل 46. 

2 «الواو»: استتنافیة. ظير4: منصوب على الظرفية الزمانية» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد لةومك قصة ويوم يحشر أعداء الله والجملة 
المحذوفة مستأنفة. «يُحَمَرٌ أده الله : فعل ونائب فاعلء إل ألنَار4: متعلق 

حك 4 والجملة الفعلية: في محل الجر مضاف إليه لیک ف4 : 
ني عاطفة. هم»: مبتدأء وجملة: #إورعوك): خبرهء والجملة الاسمية: 
معطوفة على جملة طيُتددُ4. طعيّ4: حرف جر وغاية. «إ46: ظرف لما يستقبل 
من الزمان في محل النصب على الظرفية. #ما» زائدة زيدت لتأكيد معنیٰ الظرفية. 
جاوما : فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة: في محل الجر مضاف إليه ل«إذا» 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف: متعلق بالجواب الآتي. #مَّهد4: فعل ماض. 
عم : متعلق به. ظاسَتَعْهُم4: فاعل. «وأيصرهم وَجُلْودفُم4: معطوفان على 
«سَنْعَهُم4 والجملة الفعلية: جواب #«إدَا» لا محل لها من الإعراب وجملة «إذا»: 


Er 


في محل الجر بِلحَوَّ» والجار والمجرور: متعلق بعك والتقدير: فهم يوزعون 
الى شهادة سمعهم وأبصارهم عليهم وقت مجيئهم النارء #يمآ#: جار ومجرور 

متعلق ب#سَّيدَ4» «كنأ4: فعل ناقص واسمهء وجملة #يتْمَلُونَ4: خبره» وجملة 
ط أ4: صلة الما 4 الموصولة. 


كال جود ل سهد عتا الو أنطقنا اله الع اى کل یو وهو 
لقم ول مر وله ومن ہت 


وَهَالُأ4: فعل وفاعل معطوف على د4 لِمُلْووهِمَ» متعلق ب#قالوا» 
لم (اللام): حرف جرء (م): اسم استفهام للاستفهام التوبيخي التعجبي؛ في 
محل الجر ب#اللام» مبني بسكون على الألف المخذوفة؛ فرقاً بينها وبين #ما» 
الموصولة. الجار والمجرور: متعلق ب9سَّهِدت4: ولسهدم): فعل وفاعل. 
«عَيَّا4: متعلق تح“ والجملة: في محل النصب مقول لثَالوا» . «ثَالوا» : 
فعل وفاعل؛ والجملة: مستأنفة. «أنطقنًا» : فعل ومفعول. #أنَّهُ»: فاعل؛ 
والجملة: في محل النصب مقول #تَالُا4. «اأرى4: صفة للجلالة. #أَنْطَقَ»: نعل 
ماض وفاعل مستتر. # كل کیو ٭: مفعول بهء والجملة: صلة الموصول. طإوَمُو 
#الواو»: عاطفة #هو» مبتدأ «َلَفَكْهِ4: فعل ماض ومفعول بهء وفاعله: ضمير 
يعود على الله والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية: 
معطوفة على جملة #أنطق4. #أأوَلَ مَرٌو: ظرف متعلق بِ«احَلَفَكُم». رل4 : 
متعلق بل نَم . ع4 : فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل» والجملة: 
معطوفة على جملة لاحَلَمَکم 4 . 


ورتا کر کنر و ہبج 900+" كلتنشر 
أن له لا يعلد کر يسا کین ©4 . 

{u}‏ #الواو#: عاطفة أو استئنافية. #ما»: نافية» # كسّر4: فعل ناقص 
واسمه» وجملة و#تَسْبَيِرُونَ#: خبر #كان» وجملة #كان»: معطوفة على جملة 
لأطمتا4: إن كان من كلام الجلودء أو مستأنفة إن كان من كلام الله تعالى» 
«أن»: حرف مصدر. «يدْبَ45: نعل مضارع منصوب بل يكم : متعلق 
به طسَيْفخٌ4: فاعل. «ولآ ضر ولا لود : معطوفان على مدي 

وس 


ولا 4: في الموضعين: زائدة لتأكيد نفي ما قبلهاء وجملة ه٭یَتہَد٭ مع «أن» 
المصدرية في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: وما كنتم تستترون 
من شهادة سمعكم إلخ. #ولككن»: «الواو»#: عاطفة. #لكن»: حرف استدراك. 
«ظَنشْر4: فعل وفاعل» والجملة: معطوفة على جملة لوَمَا كُثُز رود . 
«أك ال ٭: ناصب واسمه. «لا) نافية. 9يَعْلدُ کیا 4: فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول به. #مّمًا4: صفة ل« كَِيرا» وجملة لسَمَلونَ#: صلة لظإما» 
الموصولة» وجملة «لا يَمْلّكُ#: خبر «أرك» وجملة «أرك4: في تأويل مصدر ساد 
مسد مفعولي نتم )؛ أي: ولکن ظننتم عدم علم الله سبحانه كثيراً مما تعملون. 
«وكلك طن الى فش ریک آڑدتگر كَأصْبَحتُم ين ليرت © نین برا 
الگا نوی م ون کیٹا کا من لشن 409 . 
وَدَلِكْر4: «الواو»: عاطفة. «ذلكم»: مبتدأ . «ظتْكّ»: خبره» والجملة: 
معطوفة على جملة الاستدراك. «الَِى»: صفة ل«طك» أو بدل منها. #طتنم» : 
فعل وفاعل» وهو بمعنى الاعتقاد يتعدى إلى مفعول واحدء وذلك المفعول 
محذوف» تقديره: ظننتموه» وهو العائد على الموصول. ##رريك»: متعلق 
بِظظَتَشْرٌ 4 وجملة «ظَبَنشْرٌ4: صلة الموصول. فآزدنتگر٭: فعل وفاعل مستتر يعود 
على الظن ومفعول به» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر ثان لاسم الإشارة» أو 
حال من «عت4 اتَأمْبَحَتُم4: «الفاء»: عاطفةء #أصبحتم»: فعل ناقص 
واسمه. هن أَلْتيِرِنَ4: خبرهء وجملة #أصبح»: معطوفة على جملة اندي 
فان : #الفاء»: استئنافية. #إن»: حرف شرط جازم. «ايَصَيروا»: فعل وفاعل 
مجزوم بإإن» الشرطية» على كونه فعل شرط لها. #قَآلنَارٌ» «الفاء»: رابطة 
لجواب إإن» الشرطية وجوباً. «النار»: مبتدأ. «مَنْوّى»: خبر. «لَهر4: صفة 
ومني 4 والجملة الاسمية: في محل الجزم إن( الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. ف٭وان 4 : #الواو»: عاطفة. «إن#: حرف شرط. 
«مَنْتَعْتِبُوَ4: فعل وفاعل مجزوم بإإن» على كونه فعل شرط لها. #قما»: 
#الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً لاقترانه ب«ما» النافية. #ما»: 
حجازية: أو تميمية. هم»#: اسمهاء أو مبتدأ. يِن الْمعَبنَ4: خبرهاء أو خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: في محل الجزم ب#إن» الشرطية على كونها جواباً لهاء 
é0‏ 


وجملة إن الشرطية معطوفة على جملة 9إن» الأولى. 


التصريف ومفردات اللغة 

#فْصِلَت عَاينمُم4؛ أي: ميزت آياته لفظاً باعتبار فواصل الآيات ومقاطعها 
ومبادىء السور» 4 بكونها وعداً ووعيداً وقصصاً وأحكاماًء وخبراً وإنشاءً كما 
في «الشهاب». هم لا يَسْمَعُورت4؛ أي: لا يقبلون ولا يطيعون» من قولهم: 
a‏ أي: لم يقبله ولم يعمل به» فكأنه لم يسمعه. 
«ن آڪَږ4 جمع كنان» كأغطية جمع غطاء» وهي خريطة السهام» والمراد: أنها 
في أغطية متكاثقة» والكنان في الأصل: الغطاء الذي يكن فيه الشيء؛ أي: يحفظ 
ويسترء وأصل أكنة: أكننة واا أفعلة» نقلت حركة النون الأولى إلى الكاف 
فسكنت فأدغمت في النون الثانیةء فصار أكنة بوزن أفلة. لوف َادَانَا وَقرٌ»# قال في 
«القاموس»: الوقر:: ثقل في الأذنء أو ذهاب السمع بالكلية» فهو بمعنی الصمم. 

#تأَعَمَلٌ» ؛ أي : فاستمر على دينك الذي هو التوحيد. إا عَنِمِلونَ 4 ؛ أي : 
مستمرون على ديننا الذي هو الإشراك. ٢بح‏ إل أصله: يوحى بضم الياءء 
فيقال: تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء فصار يوحى بالألف في آخره» 
. ولكن كتبت بصورة الياء إشارة إلى أن أصله ياء. #تَسْتَقِيمُوَا إِلّهِ4؛ أي: أخلصوا له 
العبادۃء وفيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب» أصله: ا نقلت حركة الواو 
إلى القاف فسكنت إثر كسرة فقلبت ياء حرف مدّء مأخوذ من الاستقامة 
والاستقامة: الاستمرار على جهة واحدة ولزومهاء بحيث لا يلتفت عنها إلى غيرها. 
لويل لِنَمْتْرِدِينَ4؛ أي: هلاك لهم جملة خبرية اللفظء إنشائية المعنیء قصد بها 
الدعاء. عير مَمَُونِ4؛ أي: غير مقطوع من قولهم: منت الحبل: إذا قطعتہء 
قول ذي الإصبع: 
إِنْيْ لَعَمْرٌكَ مَا بابي بِذِي علقي عَلَئ الصَّدِيْق ولا حَيْرِيٰ بِمَمْنُوْنِ 

َمل فا رَوسِىَ*؛ أي: جبالاً ثوابت لا تتحرك ولا تميل» جمع راسية» من 
رسا الشيء يرسو رسوًا: نظير سما تسيو هرا إذا ثبت» وأرساه: غيره اذا 0 
ومنه المرساة وهو أنجر السفينة إذا وقفت على الأنجرء وفي #رَوْسِىَ»: إعلا 
بالقلب» أصله: رواسو من الرسوء قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة. فوئر 3 
جس 


ْ4 جمع قوت» والقوت من الرزق: ما يمسك الرمق؛ ويقوم به بدن الإنسانء 
يقال: قاته يقوته: إذا أطعمه قوته» والمقيت المقتدر الذي يعطي كل أحد قوتهء 
ومن بلاغات الزمخشري: 
إذا جل کا وت ان تاشن انت رات ارت 

طف أَريَدَ آ4 جمع يوم» أصله: أيوام بوزن أفعال» اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء. #تُمَّ آست یی إل 
الاو والاستواء: ضد الاعوجاج؛ من قولهم: استوى العود: إذا اعتدل 
واستقام» وحمل في هذا المقام على معنى القصد والتوجه» يقال: استوى إلى 
مكانه» كذا كالسهم المرسل إذا توجه إليه توجهاً مستوياً من غير أن يلوي على 
غيره» والمعنى: وجه سبحانه قصدہ وإرادته إلى خلق السماء. ##وهى دُحَانُ4؛ أي : 
كالدخان» وفي «المفردات»: الدخان: العثان المستصحب للهب» والبخار: أجزاء 
مائية رطبة ترتفع في الهواء مع الشعاعات الراجعة من سطوح المياه» قال الراغب : 
قوله تعالى: #وهى دان ؛ أي: ھی مثل الدخانء إشارة إلى أنها لا تماسك بها. 
انتھیِ ۱ 

وعبارة «السمين»: قوله: وق دان الدخان: ما ارتفع من لهب النارء 
ويستعار لما يرى من بخار الأرض عند جدبھاء وقياس جمعه في القلة: أدخنة» 
وفي الكثرة دخيان» مثل: غراب وأغربة وغربان» وقوله: وى دن4 من باب 
القشبية الضوري 4 لان ضورٹھا صورة الدغان في راق" العين. "اه تال بعضهم : 
وهي دخان؛ أي: دخان مرتفع من الماء» يعني السماء بخار الماء كهيئة الدخان. 
انتهى. 06ا4 الأصل في تاء التأنيث المتصلة بالفعل الماضي: السكون» ولكنها 
هنا لما التقت بالألف ساكنة. . حركت بالفتح لمناسبة الألف. وقوله: #طَايتَ» 
فيه» إعلال بالإبدالء أصله: طاوعین؛ أبدلت الواو همزةً في الوصف» حملا له في 
الإعلال على فعله. #يَصّبيعَ4 جمع مصباح؛ والياء فيه: مبدلة من الألفء حيث 
کسر ما قبلها في صيغة منتهى الجموع. ##ريًا صَرْصَرَا4 من الصرء وهو: البرد أو من 
الصريرء وفي «القاموس»: الصرّة بالكسرء شدّة البرد أو البرد. كالصر فيهماء 
وأشدّ الصياح وبالفتح: الشدّة من الكرب والحرب والحرّء وصرٌ يصر: من باب 
ضرب صرًا وصريراً: إذا صوّت وصاح شديداً کصرصرء وفي «السمين»: قوله: 


TEV 


صَرْصرًا © والصرصر : الريح الشديدة» وقيل: هي الباردة من الصرّ وهو البردء 
وقيل: هي الشديدة السمومء وقيل: ا من صر الباب؛ أي: سمع 
صريرهء والصرة: الصيحة. ومنه: : ای اَم في صر وهي الصيحة؛ء قال 
الراغب: صرصر لفظه من الصرّء وذلك يرجع إلى 7 لما في البرودة من التعقد. 
اه. لسَاتٍ4 بكسر الحاء جمع نحسة بكسرهاء فهو وصفٌ على فعل» وفعله فعل 
بكسر العين أيضاء يقال: نجس فهو نَحِسٌء كفَّرِحَ فهو فَرِحٌ» وأشِر فهو أَشِرٌ 
#عَذَابٌ لخي من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: العذاب الخزي ولهذا قال: 
«ولْعدَاب خرو ة اغ فلو لم يكن من إضافة ال إلى صفته لم يأت بلفظ 
7" الذي يقتضي المشاركة. وی4 أصله: أخزي بوزن أفعل» قلبت ياؤه 
ألفاً ؛ لتحركها بعد فتح . 
َاسْتَحَبُوأ لی عل اد4 حقيقة الاستحباب: أن يتحرّى الإنسان في الشيء 
أن عه کت تعديته ب#ع44 تضمُّنه معنى الإيثار والاختیار كما في 
«المفردات»؛ أي: اختاروا الضلالة على الھدی؛ وأصله: استحببوا بوزن استفعلواء 
نقلت حركة 0 الأولى إلى الحاء فسكنت» فأدغمت في الباء الثانية. لالم » 
أصله: العمي» بوزن فعلء فقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
#صنِقَةٌ لْعَدَاب ان" الهون: مصدر بمعنى الهوان والذلةء يقال: هان هوناً 
وهواناً: إذا ذل. #اعداء ال4 جمع عدو» وأصله: أعداوء أبدلت الواو همزة 
لتطرفها بعد آلف أفعال الزائدة فم ر من وزع الثلاثي لا من أوزع الرباعيء 
كما وهمه بعضهم› يقال: وزعته عن كذا كوضع کففته» وفي معاجم اللغة: وزع 
يزع من باب فتح» ووزع يزع من باب ضربء وزع فلان بفلان: كمه ومنعه» وزع 
الجيش حبس أولهم على آخرهم»› فمعنى وعو : يستوقف سوابقهم حتى يلحق 
بهم تواليهم. #ولودشم) جمع جلدء والجلد: قشر البدن. ولگ نگ الى 
طنش بر روسو 4 أرداكم فيه إعلال بالقلب» أصله: أرديكم بوزن أفعل» قلبت 
الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. هی الْمُعََِ4 وفي «القاموس»: العتبى: الرضاء 
واستعتبه أعطاه العتبى» كأعتبه وطلب إليه العتبى» وفي «المفردات»: أعتبته: أزلت 
عنه عتبة نحو: أشكيته» ومنه #قما هم ین الْمَعَتَبِينَ ي4 والاستعتاب: أن يطلب من 
الإنسان أن يذكر عتبه فيعتب» والعتب: الشدة والأمر الكريه» والغلظة التي يجدها 


EA 


الإنسان في نفسه على غيره» فمعنى #وإن يَسْتَعْيِبُا4؛ أي : يطلبوا العتبى؛ أي: 
الرضا والرجوع لهم إلى ما يحبّون جزعاً مما هم فيه. 
البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغةء وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الطباق بين: بيا ونا وبين طوْعًا» و« کرھا ۹ء وبين ما بين 
أيه وما حَلْمَهُمَ 4 . 

ومنها : المجاز في قوله: تيل ين أَلتَمنِ4 لأن التعبیر عن المفعول بالمصدر 
مجاز مشهورء كقولهم: هذا الدرهم ضرب الأمير؛ أي: مضروبه. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: فوا ب أحِنَةٍ4 حيث شبّهوا قلوبهم 
بالشىء المحوي المحاط بالغطاء المحيط له بحيث لا يصيبه شیء؛ من حيث 
تباعدها عن إدراك الحق واعتقاده. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: وف ءَادَاننَا ور حيث شبّھوا أسماعهم 
بآذان بها صممء من حيث إنها تمجٌ الحق ولا تميل إلى استماعه. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ومن بيا ويك جاب حيث شيّهوا 
حال أنفسهم مع رسول الله َة بحال شيئين بينهما حجاب عظیمء يمنع من أن يصل 
أحدهما إلى الآخر ويراه ويوافقه. 

ومنها: الجناس المغاير في قوله: ل٭فَأَعَمَل إِنَنَا َو . 

ومنها: الحصر في قوله: إا أنأ بشر ين4 . 

ومنها: الترهيب والتنفير من الشرك في قوله: ويل بِلَمُتْرِكِينَ4 إثر ترغيبهم في 


ومنها: التحذیر والتخويف من منع الزكاة حيث جعله من أوصاف المشركين. 

ومنها: اختلاف جملتي الصلة بالفعلية والاسمية في قوله: اليب لا يوون 

يكز رشم بالضْرَة مم ك 40 لما أن عدم إيتائها متجدد والكفر أمر 
اس 


مستمرء فالأولى تفيد التجدّدء والثانية تفيد الاستمرار. 

ومنها: الاستفهام في قوله: «أيِكَّكمَ لتكفروة) للإنكار والتشنيع لكفرهم» وفيه 
أيضاً جمع المؤكدات الهمزة وإن واللام لتأكيد الإنكارء وتقديم الهمزة لاقتضائها 
الصدارة. ۱ 

ومنها: التشبيه البليغ الصوري في قوله: لو دحَان#؛ أي: کدخانء ففيه 
تشبيه بليغ صُوري؛ لأن صورتها صورة الدخان في رأي العين» والمراد بالدخان 
البخار الذي تتشكل منه الطبقات الهوائية» فتسميتها دخاناً تشبيهاً لها به من حيث 
إنها أجزاء متفرقة غير متواصلة» عديمة النور کالدخان: فإنه ليس له صورة تحفظ 
تركيبه . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ظثَفَالَ ها وَِلأَرْضِ اَْيا 4 فقد شبه تأثير 
قدرته تعالى فيهماء وتأثرهما عنها بأمر آمر نافذ الحكم يتوجّه نحو المأمور المطيع 
فيمتثل أمره» فعبّر عن الحالة المشبّهة بما يعبّر به عن الحالة المشبّه بها ذكره في 
«الروح». 

ومنها: المجاز العقلي في قوله: 6اا أنيِنا4 حيث أسند القول للأرض 
والسماء مع كونهما غير عاقلين تنزیلاً لهما منزلة العقلاء» ويجوز أن يكون هذا من 
باب الاستعارة المكنية» فقد شيههما بمخلوقين حيين عاقلين» ثم حذف المشبه به 
وأثبت شیئاً من لوازمه لتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة الطائعء كما تقول: نطقت 
الحال بكذا بدل دلّت» فيجعل الحال كالإنسان الذي يتكلم في الدلالة والبرهان» ثم 
يتخيّل له النطق الذي هو من لوازم المشبه به» وينسب إليه. 

ومنها: تنزيل غير العقلاء» منزلة العقلاء الذكور في قوله: «أيا طَأبييَ» 
حيث جمعه جمع المذكر السالم. 

ومنها: الالتفات في قوله: #ررَيم الس ایا يمَصبيعَ» التفت فيه من الغيبة 
في قوله: #حَكقَ» وطقَدَر» إلى التكلمء فقد أسند التزيين إلى ذاته سبحانه لإبراز 
مزيد العناية بالتزيين المذكور. 

ومنها : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: إن أَعَضُوا» فقد خاطبهم 
أولاً بقوله: انك فلما لم يأبهوا لخطابه» ولم يستوعبوا نصحه. . التفت من 


٥٣ 


الخطاب إلى الغيبة؛ لأنهم فعلوا الإعراض فليس له إلا أن يعرض عن خطابھم 
لیصح التلاؤم ويناسب اللفظ المعنى» وهذا من أرفع أنواع البلاغة وأرقاهاء وكم 

ومنها : ےس ھا المستقبل» إلى الماضي في قوله: #فَقُلٌ 
ادرک 4 للدلالة على أن ما ت2 به أمر متحقّق لا مندوحة عنه 2 وعبارة 
وصيغة الماضي فيه الدلالة على تحقق الإنذار المنبىء عن تحقق المنذر به 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: #عدَابَ لري فإنه أضاف العذاب إلى 
الخزي الذي هو الذل والاستكانة» وهو في الأصل صفة المعذّبء ولكنّه جنح إلى 
وصف العذاب به للمبالغة. 

ومنها: المشاركة في قوله: # وَلْحذاب عر :ول الى هذه المرّة 
خبراً للمشاكلة» على حد قول الشاعر: 


چا سے 


َانَُا: أفترخ مَیْتاً نجذ نَكَ به مُلۓ: ازا لِي مب وَكَمِيْصًا 

أي : خیطوا لی فأطلق الخیاطة بلفظ الطبخ لمشاكلة ما قبله . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: فَاسْتَحبُوا الس عل دى فقد شبّه 
الكفر بالعمى؛ لن الكافر ضال عن القصد» متعسف الطریق کالأعمی: وشبّه 
الإيمان بالهدى؛ لأن المؤمن مهتد إلى محجّة القصد وسواء السبيل» ثم حذف 
المشبّه في كليهما وأثبت المشبّه به الذي هو العمى والهدى 

ومنها : الطباق بين الم و«اكد». 

ومنها: عت بات فى غطات جارد سن رک للم کہدئ : (U‏ 
وكذا في و قال أ لت أله . ۰ إلخ. لوقوعهما في موقع السؤال والجواب 

ومنها : تخصيص الجلود» لكون شهادتها أعجب من شهادة السمع والبصر إذ 
ليس شأنها الإدراك. 

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: ارون كا ََصْيَحتُم ين سرب4 إلى 
الغيبة في قوله: «قإن يضرا ... إلخ. للإشعار بإبعادهم ےت 
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والإبقاء في غایة درکات النار ۔ 
ومنها: الجناس المغاير في قوله: #وإن يَسْتَعَتبُوا هَمَا هم ِن الْمَعتِيت». 


ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: و به نَم مع أن هذه 
- المحاورة بعد البعث والرجوع إلى اللہ لما أن المراد بالرجوع ليس مجرد الرد إلى 
. الحياة بالبعث» بل ما يعمه ويعمٌ ما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند 
المخاطبة» فغاب المتوقع على الواقع. اه «أبو السعودا. 

ومنها: عطف العام على الخاص في قوله: كد عل سمعهم وأبصرشم 
وَعُدُهُم» إذ المراد بالجلود: الجوارح. مطلقاًء فعطفها على ما قبلها من عطف 
العام على الخاص. 

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

فائدة: قال الشيخ النيسابوري: خلق الله السماء قبل خلق الأرض؛ ليعلم أن 
فعله خلاف أفعال الخلق؛ لأنه خلق أولاً السقف ثم الأساس» ورفعها على غير 
عمد؛ دلالۃً على قدرته وكمال صنعه» وروي أنه تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد 
ويوم الاثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وخلق السموات 
وما فيهن يوم الخميس ويوم الجمعة» وخلق آدم في آخر ساعةٍ منه» وهي الساعة 
التي تقوم فيها القیامةء وسمي الجمعة لاجتماع المخلوقات لها وتكاملهاء ولمّا لم 
یخلق الله في يوم السبت شيئاً. . ين ان ين لا لت 
الرحمن». 

والظاهر: أنه ينبغي أن يكون المراد به أنه تعالى خلق العالم في مُدّةَ لو حصل 
فيها فلك وشمس وقمر.. لكان مبدأ تلك المدة أول يوم الأحدء وآخرها يوم 
الجمعة» ماش ا ي ابن الشيخ». وفي کلام بعضهم أول الأسبوع الأحد لغ 
وأوله السبت عرفا ؛ أي في عرف الفقهاء. 

واستشکل: هل تسمية الأيام بهذه الأسماءء هي من الله تعالى أو من النبي كله 
أوامن_العرت؟ وروی «آن الله تعالی علق یوما فستاہ الأ حده ثم تتخلق انيا قسماه 
الاثنين» ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاء» بضم الثاء المثلثة وفتحهاء ثم خلق رابعا 
فسماه الأربعاء؛ بتثليث الباء الموحّدة» ثم خلق خامساً فسماه الخمیس)؛ وعلى هذا 


YoY 


فالتسمية من الله تعالى» إلا السبت فلم يذكرهء وبهذا يندفع ما قال السهيلي: تسمية 
هذه الأيام طارئة» ولم يذكر الله منها في القرآن إلا يوم الجمعة والسبت» والعرب 
أخذوا معاني الأسماء من أهل الكتاب» فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعاً لهم فلم 
يسمها رسول الله ية بالأحد والائنین إلى غير ذلك إلا حاكياً للغة قومه» لا مبتیثاً 
بتسميتها. هذا كلام السهيلي» وعلى هذا فالتسمية من العرب. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


سو د % 
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المناسبة 


رس ليسم 


قوله تعالى: ##وَقَيضَنًا گر قَرَئآَ. . . * الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها : 
أن اله سيخانه لما 0155© الوعيد الكدید :نی الذتبا والآخرة على الكفر والمغاصى, : 
أردف ذلك بذكر السبب الذي من أجله وقعوا في الكفرء ثم حكى عنهم جنایةً 
أخرى» وهي أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن.. أعملوا الحيلة في عدم اسماع الناس 
له» حتى لا يتدبّروا معناه» فتشاغلوا حين قراءته يرفع الأصوات؛ وإنشاء الأشعار 
حتى يهوّشوا على القارىء» ويغلبوا على قراءته» ثم ذكر أنهم حين يقعون في 
العذاب الشدیدء يطلبون أن يروا من کانوا السبب في وقوعهم في الضلال من الجنّ 
والإنس» ليدوسوهم تحت أقدامھمء انتقاماً منهم على أن صيروهم في هذه الهاوية. 


2 سے ے و ریہ 


' قوله تعالى: ل اين الوأ را ا ثم أسْتَمَسُوا. . .4 الآيات» مناسبتها لما 
قبلها: أن الله سبحانه لما أسلف القول في وعيد الکفار بما لم يبق بعده في القوس 
منزع. . أعقبه بهذا الوعد الشريف للمؤمنين» كما هي سنة القرآن من اتباع أحدهما 
بالآخرء كما جاء في قوله: (@ تئ عبادۍ لی آتا العفو ال © وان عدبي 
هو ألْمَدَابُ الأَیۂ ©4. قال عطاء عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ۔. 


قوله تعالى: ومن لَحَسَنْ مولا یمن كما ِل الو وَحَمِلَ صَدلًِا. . .4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن قرناء السوء يدعون إلى المعاصي. . 
أردف ذلك بذكر حال أضدادھمء الذين يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى وطاعته» 
ثم أعقب هذا بأن الحسنة والسيئة لا يستويان ثواباً عند الله تعالی؛ ثم أمر رسوله 
بدفع سفاهات المشركين وجهالاتهم بطريق الحسنی؛ لما في ذلك من تألف القلوب 
وارعواء النفوس عن غيّها وثوبها إلى رشدهاء وأرشد إلى أن هذه فعلة لا يتقيّلها إلا 
الصابرون على احتمال المكاره» ومن لهم حظ عظيم من الثواب عند الله» ثم ختم 
ذلك بتلك النصيحة الذهبية» وهى أنه إذا صرف الشيطان المرء عن شىء مما 
شرعه الله تعالى. . فليتعوّذ من فو ولا يطعه في أمرهء والله بجع لما ہہ" 


)١(‏ المراغي. 


عليم بكل ما يفعل» وهو المجازي له على ذلك. 

قله نعانى : وین انود الكل رکز اکنا ولت 4:4 الآينات: 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لمّا ذكر في الآيات السابقة. أن أحسن الأعمال 
والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى. ۰ أردفه بذكر الدلائل على وجوده تعالى 
وقدرته وحكمتة؛ تنبيها إلى أن الدعوة إلى الله تقرير الدلائل على ذاته وصفاته. ثم 
ذكر منها الدلائل الفلكية» وهي الليل والنهار والشمس والقمرء ثم أتبعها بآيات 
أرضية تشاهد رأي العين في كل حين؛ وهي حال الأرض حين 00 من المطر 
والنبات رع ہو یف فهي تنتعش بعد أن كانت ميتةٌ وتهترّ بعد أن 
كاتث :ساکنڈ والذي أحياها هو الذي د يحيي الموتى» إنه على کل شيء قدير. 


عماج ل رم 


قوله تعالى: ول لذن يآ رحدو ف اتتا 3 فون ن ا ..# الآيات» مناسبتها 
لما لھا أذ الله سان 5 ِيَنْ أن الدعوة إلى دين الله أسمى المقاصد» وأنها 
إنما تحصل بذكر دلائل التوحيد وصحة البعث يوم القيامة.. أعقب هذا بتهديد من 
ينازع في تلك الدلائل بإلقاء الشبهات» ثم هدّدهم بضروب من التھدید فهدّدهم 
بقوله : لا تو تاپ وبقوله: #أَعَمَلُوا ما شِْتُمَ ِنَم يما َموي بَصِيْرٌ 4ء وبقوله: #إنَّ 
لين كقروأ 5 
قوله تعالى: نا يقال لك إلا ما كَدْ یل لِلرُسْلِ من بيك ...4 الآيات» مناسبتها 
لما قبلھا: ا ات رت 


من أذى المشرکین وطعنهم في کتابہ عم ام و 
حكاه عنهم من نحو قولهم: فوَقَالواً فوا فى اکن يا عو ل9 . وقولهم: 
عمل إا یلوہ فما قاله أولئك الكفار فى شأنه وشأن ما أنزل إليه من القرآن. . 
لا يعدو شأن ما قاله أمثالهم من الأمم السابقة ثم أجاب عن شبهة قالوهاء 2 
ویر ل سی آنه الو تل كما اھر . لأنكروا أيضاء وقالوا: ما 

لنا ولهذاء ثم ذكر أن القرآن هدايةٌ وشفاء للمؤمنين» والذين لا يؤمنون به في آذانهم 
صمم عن سماعه» ثم ذكر أنْ الاختلاف في شأن الكتب عادة قديمة للامم فقومك 


لیسوا ببدع فيها بين الأمم» ثم أبان أن المرء وما عمل» فمن أحسن فلنفسه» ومن 


)١(‏ المراغي. )٢(‏ المراغي. 
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أساء. . فعليهاء ولا يظلم ربك أحداً. 


أسباب النزول 


قوله تعالى: لفن يلض في ألَرٍ حَيْرُ أم من يأ ايا يوم الْقِيمَة. . .€ الآيةء 
سبب نزول هذه الآية''2: ما أخرجه ابن المنذر عن بشير بن تميم: أنها نزلت في 
أبي جهل وعمّار بن ياسر. 

ع يعدي کے ۹رہ ديد ير ع 


قوله تعالى: ولو جعلته فُواتا حا لقالا ولا فيلت ية . . .€ الآية» سبب 
نزول هذه الآية: ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت قريش: لو أنزل 

9 عم 7 0 3 ےس رہ ےے۔ نے ا 5 
هذا القرآن أعجمياً وعربياًء فأنزل الله تعالى: لقالا ولا فلت ءیلله:٭ الآيةء 
وأنزل الله بعد هذه الآية فيه بكل لسان» قال ابن جرير: والقراءة على هذا أعجمئ 
بلا استفهام . 


التفسير وأوجه القراءة 

وَكيشَنَا»؛ أي: قدّرنا وهيّأنا وسبّبنا وقرنًا «لَهمٌَ»4؛ أي: لكفار مكة 
وسلطنا عليهم في الدنيا ٭قر4 جمع قرين؛ أي: أخداناً وأصحاباً من شياطين 
الإنس والجن؛ وأصدقاء يستولون عليهم استيلاء القيض على البيض» وهو القشر 
الأعلى» وهو حجة على القدرية» فإن هذا يدل على التخلية بينهم وبين التوفيق» 
لأجله صاروا قرناءهم» وهم لا يقولون بموجب الآية #فَرَيّنَْا4؛ أي: زيّن القرناء 
وحسّن «لَهر4؛ أي: لكفار مكة» أو لجميع الكفرة ما بي أيهم » من أمور 
الدنيا وشهواتهاء وحملوهم على الوقوع في معاصي اللہ بانهماكهم فيها و( زيّنوا 
لهم لما خلفهم* من أمور الآخرةء فقالوا: لا بعث ولا حساب» ولا جنة ولا 
نار ولا مكروه عوض؛ وقال الزجاج: ما بين أيديهم ما عملوه» وما خلفهم ما 
عزموا على أن يعملوه» وروي عن الزجاج أيضاً أنه قال: ما بين أيديهم من أمر 
الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نار» وما خلفهم من أمر الدنیاء وعلى القول الأول 
جعل أمر الدنيا بين أيديهم» كما يقال: قدّمت المائدة بين أيديهم. والآخرة لما 


ك۷ 


كانت تأتيهم بعد هذا جعلت خلفهم» كما يقال لمن يجيء بعد الشخص: أنه خلفهء 

وهذا هو الذي تقتضيه ملاحظة الترتيب الوجودي» وقيل: ما بين أيديهم: 0 

لأنها قدّامهم وهم متوججهون إليهاء وما خلفهم الدنيا لأنهم يتركونها خلفھم؛ و 

راقن الا 210 لت الشين الشهوات» ‏ والشناطين التشويف ا 0 م 
بين أيديهم وما خلفهم . 


وقال الجنيد: لا تألف النفس الحق أبداًء وقال ابن عطاء: النفس قرين 
الشيطان وإلفهء ومتبعه فيما يشير إليه مفارق للحق مخالف لهء لا يألف الحق ولا 
رع قال الله تعالى : وفيض تا گنر قرا روا هنم کا بی يم من طول الأملء 
«وَمَا حَلْمَهمَ4 من نسیان الذنوب . انتھی. 


وَحَقَّ4؛ أي: وجب وثبت س2 أي: على كفار مكة «االْمَوْلُ»؛ أي 
قول العذاب وقضاؤه وكلمته؛ أي: وع کو العذاب؛ وتحقق 2 
ومصداقهاء وهي قوله: لاملا جَهُمَ ينك ومن ْمَك ينه أي 240 وقوله: ۶ن 
72 حال من الضمير في عمَ)؛ أي: حالة 0 67 في جملة أممء 
وقیل : 4 بمعنی مع» وهذا كما ترى صريح في أن المراد بأعداء الله فيما سبق 
المعهودون من عاد وثمودء لا الكفار من الأولين والآخرين» كما قيل. وقوله: قد 
:و" صفة ل«أمَر6؛ أي: مع أمم من الأمم الكافرة التي قد خلت ومضت فين 
لهم ين لن کا على الکفر والعصيانء كدأب هؤلاء الكفارء وقوله: #إِنَّهُمَ 
کاو سر4 تال لاستحقاقهم العذاب» والضمير للأولين والآخرين» وأصل 
الخسارة: إفساد الاستعداد الفطري» كإفساد بعض الأسباب البیضة؛ فإنها إذا 


وفي «كشف الأسرار»: إذا أراد الله بعبد خيراً. . قيْض له قرناء خير يعينونه 
على الطاعة ويدعونه إليهاء وإذا أراد الله بعبد سوءاً. . قيّض له أخدان سوء يحملونه 
على المخالفات ويدعونه إليهاء ومن ذلك الشيطانء فإنه مسلط على الإنسان 
بالوسوسة؛ وشر من ذلك النفس الأمارة بالسوءء تدعو اليوم إلى ما فيه هلاكها 
وهلاك العبد وتشهد غداً عليه بما دعته إليه. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرابحين لا من الخاسرين» وأن يكون 


۸ 


عوناً لنا على النفس وإبليس وسائر الشياطين» ويجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا. 

ومعنی الآية”2: أي وسلطنا عليهم أخداناً وأعواناً من شياطين الجنّ والأنس» 
فیا لهم ما بين بين أيديهم من أمر الدنياء من الضلالة والكفر واتباع الشهوات» وما 
عیب اير ات فألقوا إليهم أن لا جنّة ولا نار ولا بعث ولا حساب» إن 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدھر فسهل عليهم فعل ما 
يشتهون» وركوب كل ما يتلذذون به من الفواحش» ووجب عليهم من العذاب ما 
وجب على الذين كفروا من قبلهم؛ ممن فعلوا فعلهم» > ثم علّل استحقاقهم للعذابء 
فقال: «إِنَهُر کا َيِرِن»؛ أي : ا اروا خا في الخسار والدمارء 
واستحقوا اللعن والخزي في الحياة الدنيا والآخرة. 

وبعد أن أخبر عن كفر قوم هود وصالح وغيرهم.. أخبر عن مشركي قريش› 
وأنهم كذبوا بالقرآنء فقال: وال أ فزأ بالله وزسوله من رؤساء المشركين 
كأبي جيل وأضرابه لأعقابهم وأشقیائھم؛ أو قال بعضهم لبعض: لا سمواہ؛ 
أي: لا تستمعوا للا الْقرَمانِ» ولا تنصتوا له» وقيل: معنى لا تسمعوا لا تطيعواء 
يقال: سمعت لك؛ أي: أطعتك فوَلنواچ؛ أي : ائتوا باللغو والباطل من الکلام 
الذي لا طائل تحته 0 ۹ آئ: : في حال قراءة القارىء له» TEY‏ 
بالخرافات» وهي الهذيان والأحاديث التي لا أصل لهاء مثل: قصة رستم 
وإسفنديارء وبإنشاء الأرجاز والأشعارء وبالتصدية والمكاء؛ أي: بالتصفيق 
والصفیر؛ وارفعوا أصواتكم بها لتشوشوا على القارىء» فيختلط عليه ما يقرؤه 
للك تم ۹؛ أي: تغلبونه على قراءته» فيترك القراءة» ولا يتمكن السامع أيضاً 
"مخ سنافہہ :آراذزا ذلك التلسن والتفويكن والآذية» وأيضاً خافوا عن أنه الو مع 
الناس.. لآمنوا بەء وكان ذلك غالباً شأن أبي جهل وأصحابه وقال أبو العالیة 
وفوا فيه وعَيّبوه» وقال الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول: 


وقرأ الجمهور والفراء”": بفتح الغين مضارع لَغِي بكسرهاء أو من لكَّى بالفتح 
يلعّى بالفتح أيضاً. كما حكاه الأخفش. 
)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. (۳) البحر المحيط . 


۳04 


وقرأ عيسى بن عمر وقتادة وأبوحيوة وابن أبي إسحاق والزعفراني بخلاف 
عنهماء والجحدري وبكر بن حبيب السهمي كذا في «كتاب ابن عطية» وفي «كتاب 
اللوامح»: وأما في «كتاب ابن خالويه» فعبد الله بن بكر السهمي؛ أي: قرؤوا: بضم 
الغين» مضارع لعّى بفتحها وهما لغتان» وقال الأخفش: يقال لَعَى يَلْعَى بفتح 
الغين» وقياسه الضمء لكنه فتح لأجل حرف الحلق؛ فالقراءة الأولى من يَلْعَىء 
والثانية من يَلْعُو» وقال صاحب «اللوامح»: ويجوز أن يكون الفتح من لغى الشيء 
يلغى به: إذا رمى بهء فيكون فی بمعنی: به؛ أي: ارموا به وانبذوه» وأما معنى 
الضم؛ أي: أدخلوا فيه اللّغوء واللَعُو''' من الكلام» ما لا يعتد به» وهو الذي لا 
عن روية وفكرء فيجري مجرى اللغاء» وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. 


والمعنى: أي وقال الذين كفروا بالله ورسوله: لا تنصتوا لسماع هذا القرآن 
وعارضوه باللغو والباطل» وبإنشاد الشعر والأراجيزء حتى تهوشوا على القاریء؛ 
لعلكم تغلبون على قراءته وتميتون ذكرهء وقد كان النبي كَل وهو بمكةء إذا قرأ 
القرآن.. يرفع صوتهء فكان المشركون يطردون الناس عنهء ويقولون: الغوا فيه 
بالمكاء والصفير وإنشاد الشعرء قال ابن عباس : قال أبو جهل: إذا قرأ محمد.. 
فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول. 

ثم أوعد الكفار بالعذاب الشديدء فقال: ِي أي کترواہ؛ أي : 
فوعزتي وجلالي لنذيقن هؤلاء القائلین واللاغين» أو جميع الكفرة» وهم داخلون 
فيه دخولاً أولياً#عَدَابًا سَدِيدا» فى الدنياء لا يقادر قدره» كما دل عليه التنكير 
والوصف. وهذا تهديد شديد؛ لأن لفظ الذوق إنما يذكر فى القدر القليل» يؤتى به 
لأجل التجربة» وإذا کان ذلك الذوق» وهو قدر قلیل ا ھ7 فقس عليه ما 
بعدہ #ولْجرِسهُن» في الآخرة اس دی اوا يَمَمَلُنَ4؛ أي : جزاء سيئات 
أعمالهم التي هي في أنفسها أسوأء فإذا كانت أعمالهم أسوأ. . كان جزاؤها 
كذلك. فالأسوأ قصد به الزيادة المطلقةء وإنما أضيف إلى ما عملوا؛ للبيان 
والتخصیص٠‏ أو المعنى”": ولنجزينهم سيئات أعمالهم التي بعضها أسوأ من بعض» 
بحسب تفاوت مراتبها في الإئمء وأفعل التفضيل ليس على بابه. 


(1) روح البيان. )٢(‏ روح البيان. (۳) المراح. 


۰ 


وفي «فتح الرحمن»: المراد به سيئة» إذ لا يختص جزاؤهم بأسوأ عملهم. 
فلا يجازيهم على محاسن أعمالهم» کإغاثة الملهوفين وصلة الأرحام» وقرى 
الأضياف؛ لأنها محبطة بالكفر. أو المعنی'': ولنجزينهم أعظم عقوبة على أسوأ 
أعمالهم؛ وهو الکقر وعلى غيره بحسب ما يليق يه: وعن عن ابن عباس رضي الله 


عنهما ۔: ٭فَلندِیشن 2 مروا أبا جهل وأصحابه ##عذَايا سيدا في الدنيا يوم 
بدر و ای کاو يَعَمَلُونَ # في الآخرة. 


والمعنى: أي فلنذيقن الكافرين عذاباً لا يحاط بوصفه» ولنجازينهم بأسوأ 
أعمالهم؛ لأن أعمالهم الحسنة كصلة الأرحام وإكرام الضيف قد أحبطها الكفرء 
ولم يبق لهم إلا القبيح: ومن ثم لم يجازوا إلا على السيئات» وفي هذا تعريض 
بمن لا يخشع ولا يتدبر حين سماع القرآن» وتهديد ووعيد لمن يصدر منه حين 
سماع القرآن ما يهوش على القاریء ويخلط عليه في القراءة. 

ثم بين العذاب الشدید الذي ہرس فقال: رك المذكور من الجزاء 
وهو مبتدأء خبرة: -قوله: جرا أعداكء أسَّهِ»#؛ أي: جزاء معد لأعدائه ال4 عطف 
بيان ل#الجزاء» أو بدل منهء أو ذلك خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك على 
أنه عبارة عن مضمون الجملةق لا عن الجزاءء وما بعده: جملة مستقلة مبينة لما 
قبلها؛ يعني: أن #الجزاء» مبتدأ وطألارٌ» : : خبرهء أو #ألَارِ»: مبتداء خبره: 
قوله: لم وجملة قوله: #فبا دار اث4 : حال من الضمير المستكن في الجار 
والمجرور؛ أي : النار كائنة لهم حالة كونها موصوفة بكون دار الخلد والإقامة 
المؤبدة فيها؛ أي: هي بعينها دار إقامتهم. لا انتقال لهم منهاء على أن #فة» 
للتجريد لا للظرفية» وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله؛ مبالغةً لكماله 
فيهاء كما يقال: في البيضة عشرون متا من حديد» وقيل: هي على معناها؛ أي : 
للظرفية» والمراد: أن لهم في النار المشتملة على الدور دارآ مخصوصة هم فيها 
خالدون» ومعنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها جرا با كنأ 
با تد : منصوب”” بفعل مقدر؛ أي: يجزون جزاءًء و#الباء» الأولى: 
متعلقة ب جرا والثانیة : بل یََحَدُونَہ٭ وقدمت عليه؛ لمراعاة الفواصل؛ أي: بسبب 


)0۱( النسفي . (٢۲‏ روح البیان . )۳( روح البيان . 


۱ 


ما كانوا يجحدون بآياتنا الحقة» أو يلغون فيهاء وذكر الجحود؛ لكونه سبباً للغوء 
إقامة للسبب مقام المسبب؛ أي : : يجزون جزاءً بسبب جحدهم بآيات اش قال 
مقاتل : يعني القرآن» يجحدون أنه من عند الله . 

والمعنى: أنهم مخلّدون فيها أبداً. لا انقطاع لعذابها ولا انتقال منهاء فهي 
جزاء لهم على جحودهم لآياتناء واستكبارهم عن سماعها . 

ثم بين أنهم حين وقوعهم في العذاب الشديد يطلبون الانتقام ممن أضلوهم 
من شياطين الإنس والجن؛ فقال: ول لين كَدَرُوا4؛ أي: قالوا وهم متقلبون 
فيما ذكر من العذاب» وذكره بلفظ الماضي؛ تنبيهاً على تحقق وقوعه؛ أي: 
يقولون: يا #ربَنَآ» ويا مالك أمرنا «أرتا)؛ أي: أبصرنا الشيطانين اَن أَسَلا)ہ؛ 
أي: حملانا على الضلال بالتسويل والتزيين ط4 نوعي لن الان لأن 
الشيطان بین جني وإنسي» بدليل قوله تعالى: «سَينطِينَ لض وَآلْجِن» وقوله تعالى: 
من لْجِنَّةَ ولتاس ویقال: أحدهما قابیل بن آدم؛ ؛ لأنه أول من سن القتل بغير 
حق» والذي من الجن إبليس؛ لأنه أول من سن الكفر والشرك» فيكون معنى : 
#أضَلانا 4 : سنا لنا الكفر والمعصية» كما في «عين المعاني» ويشهد لهذا ا 
الحديث المرفوع: «ما من مسلم يقتل ظلماً. . إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمه؛ لأنه أول من سن القتل» أخرجه الترمذي وغيره» ويروى: أن قابيل شدت 
ساقاه بفخذيه» يدور مع الشمس حيث دارت» يكون في الشتاء في حظيرة ثلج» وفي 
الصيف في حظيرة نار. وقيل: المراد: أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من 
أضلهم من فريق الجن والإنس» من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم 
على المعاصي؛ ومن الرؤساء الذين کانوا يزينون لهم الکفر والمعاصي. 

وقرأ الجمهور”'": لأربَا» بكسر الراءء بمعنى: أبصرناء وقرأ ابن كثير وابن 
عامر ويعقوب وأبو بكر السوسي عن أبي عمرو والمفضل: «أرنا)» بسكون الراء 
تخفيفاًء كفَحْذٍ في فُجْذٌ بمعنى أعطنا مُماء وقرأ سے باختلاس كسرة الراء. 
وقال الخليل: إذا قلت: أرني ثوبك بكسر الراء. . ه: أبصرنيه» وبالسكون: 
أعطنيه» وقيل: هما لغتان بمعنى واحدء وشدد سیت #اللذين» 


دق البحر المحيط وغيره. 


كس 


ا ّت أَقَدَانَا4؛ أي: ندسّهما بأقدامنا لنتشفى وننتقم منهماء أو نجعلهما. 

تحت أقدامنا في النار ليك ين الْأَسْمََِ4 فيها مکاناًء وأشد عذاباً مناء أو ليكونا 
من الأذلين المهانين 

وخلاصة المعنى: ويقول الكافرون يوم القيامة» وهم يتقلبون في العذاب: ربنا 
أرنا شياطين الإنس والجن الذين أوقعونا في الضلال» دسم تدك أقدامناء انتقاماً 
منهم وميا لھپ أو ليكونا مباشرين للنارء ويكونا وقاية بيننا وبينها› فتخفف عنا 
حرارتها نوع خِفةٍ. 

ثم لما ذكر سبحانه عقاب الكافرين وما أعده لهم.. ذكر حال المؤمنین وما 
أنعم عليهم بهء فقال: لن الح قالوا تا الچ وحدہ لا شريك لهء اعترافاً 
ا وإقراراً بوحدانيته» فربُنا الله من باب: صديقي زيد» يفيدٌ الحصرٌ ثم 

سَتَقمُوا4؛ أي: ثبتوا على الإقرار بقولهم: رسا انچ ومقتضياته بأن لا تزل 

قدمهم عن طريق العبودية قلباً وقالباً ولا تتخطاهء وفيه يندرج کل العبادات 
والاعتقادات بصفة الدوام إلى وقت الوفاةء فم للتراخي في الزمان أو في 
الرتبة» فإن الاستقامة لها الشأن كله؛ يعني: أن المنتهى وهي الاستقامة لكونه 
مقصوداً أعلى حالاً من المبدأء وهو الإقرار واستقامة الإنسان: لزومه للمنهج 
المستة 


وفي قوله: ونم أسْتَّقَدمُواً#: تعريض لليهود والنصارى؛ لأنهم لم يستقيموا 
على دينهم. > حتى قالوا: عر ا ا الله » ولاأَلْمَسِيمُ أ ال4 ونحو ذلك» 
وكفروا بنبوة محمد پل ومن الاستقامة: أن لا يرى المرء النفع والضر إلا من الله 


ولا يرجو من أحد دون اف ولا يخاف أحداً غيره. 


وفير «التأويلات النجمية»: تشير الآية إلى يوم المیثاقء لما خوطبوا بقوله: ##ألسَتٌُ 
الوا 7 أي : ربنا الله وهم الذريات المستخرجة من ظهر آدم عليه 
السلامء أقروا بربوبيته ثم استقاموا على إقرارهم بالربوبية» ثابتين على أقدام ا 
لما أخرجوا إلى عالم الصورةء ولهذا ذكر بلفظ اثم4؛ لأنه للتراخي» فأقروا في 
عالم الأرواح» ثم استقاموا في عالم الأشباح» وهم المؤمنون» بخلاف المنافقين 
والكافرين» فإنهم أقروا ولم يستقيموا على ذلك. 


٣۳ 


وقال جماعة من الصحابة والتابعين: معنى الاستقامة: إخلاص العمل للهء 
وقال قتادة وابن زيد: ثم استقاموا على طاعة الله. وقال الحسن: استقاموا على أمر 
الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته» وقال مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة 
أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقال 
الربيع : أخرضوا اضما سوى الله وقال الفضيل بن عياض: زهدوا في الفانية» ورغبوا 
في الباقية 


مت يهم الْمَلَيِكَهُ من جهته تعالى» يمدونهم فيما يعرض لهم من 
الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صدورھمء ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق 
الإلهام» كما أن الكفرة يمذهم ما قيّض لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح» وكذا 
تتنزل عند الموت بالبشرى» وفي القبر وعند البعث إذا قاموا من قبورهمء #أنْ» 
مفسرة» بمعنى؛ أي: ا به الثقيلة» والأصل: بأنه» و«الهاء»: ضمير 
الشأن أو المصدریةء ولا على الوجهين الأولين: ناهية» وعلى الثالث: نافية؛ أي 
يتنزلون متلبسين بهذه البشارة» وهي فلا تخافوا» ما تقدمون عليه من أمر الآخرة» 
فلا ترون مكروهاً فإن الخوف غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه #وَلَا تحرو على 
ما خلفتم من أهل وولدء فإن الله تعالى يخلفكم عليهم بخیرء ويعطيكم في الجنة 
أكثر من ذلك وأحسن» ويجمع بينكم وبين أهليكم وأولادكم المسلمين في الجنةء 
. فإن الحزن غم يلحق من فوات نافع أو حصول ضار. وفي قراءة عبد الله: لا 
تخافوا» بإسقاط #أنْ»؛ أي: تتنزل عليهم الملائكة قائلين: الا تخافوا ولا 
تحزنوا#. وفي «التأويلات النجمية»: الخوف''' إنما يكون في المستقبل من الوقت» 
وهو بحلول مكروه أو فوات محبوب» والملائكة يبشرونهم بأن کل مطلوب لهم 
سيكون» وكل محذور لهم لا يكون» والحزن من حزونة الوقت» والذي هو راض 
بجميع ما يجري مستسلم للأحكام الأزلية» فلا حزونة في عيشهء بل من يكون قائماً 
باه وهائما فل اف دائماً على الله لآ یترک الحوف والحوق» والملائقة 


يبشرونهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا على فوات العنایة فى السابقة. انتهى. 


وقال مجاھد'': لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكمء فإن الله 


("١)‏ روح البيان . )۲( الشوكاني. 


٦ 


خليفتكم عليهم. وقال عطاء: لا تخافوا رد ثوابکم» فإنه مقبول» ولا تحزنوا على 
ذنوبكم» فإني أغفرها لكم» والظاهر: عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت 
معين» وعدم تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة» كما حر حذف 
المتعلق في الجميع «وَلَقِرُوا4؛ أي: سروا وافرحوا ٭بللدَة الى كر ودود 
بها في الدنيا على ألسنة الرسل» فإنكم واصلون إليهاء مستقرون بهاء خالدون في 


وهذا من بشارتهم في أحد المواطن الثلاثة» وعن ثابت: بلغنا إذا انشقت 
الأرض يوم القيامة.. ينظر المؤمن إلى حافظيه قائمين على رأسهء يقولان له: لا 
تخف ولا تحزنء وأبشر بالجنة الموعودة» وأنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلهاء فلا 
تهولنك» فإنما يراد بها غيرك صن آَزلِيَاؤَكْ فى الْحَيَةِ لديا وهذا من بشارتهه'" 
في الدنيا؛ أي: نحن أعوانكم في أموركم» نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه 
خيركم وصلاحکم» بدل ما كانت الشياطين تفعل بالكفرة» ولعل ذلك عبارة عما 
يخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات» من أن ذلك بتوفيق الله وتأييده لهم 
بواسطة الملائكة» قال جعفر ‏ رحمه الله تعالى ۔: من لاحظ في أعماله الثواب 
والأغراض. . كانت الملائكة أولياءء» ومن عملها على مشاهدته تعالى. . فهو وليه؛ 
لأنه يقول: اله وَل اليرت ءَامَنوا4 رولت ویارد «فى الآخرز4 نمدكم 
بالشفاعةء ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ما يقع من التعادي 
والتخاصم . وقيل: هذا من قول الله تعالى؛ أي: نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم 
في أمور الدنيا وأمور الآخرة» ومن كان الله وليه. . فاز بكل مطلب؛ ونجا من کل 
مكروه. وقال مجاهد: تقول الملائكة لهم: نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة.. قالوا لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدي: 
نحن الحفظة لأعمالكم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. 


والمعنی”': أي نحن أعوانكم في أمور دنياكم» نلهمكم الحق ونرشدكم إلى 
ما فيه خيركم وصلاحکم في دنياكم» وكذلك نكون معكم في الآخرة» نؤمنكم من 
)١(‏ روح البيان. (؟) المراغي. 


شس 


الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. 

3 وک4 أيها المؤمنون لا لغيركم من الأعداء (فا)؛ أي: في لے 0 
ھی وتحب #أنفسكم» من صنوف اللذات وفنون النعم وک فيها 
سَنّعُونَ4؛ أي : ما تتمنون وتطلبونء افتعال من الدعاء بمعنى الطلب» والفرق ب بين 
الجملتين: أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم» والثانية باعتبار ما يطلبونه» أعم من 
أن يكون مما تشتهيه أنفسهم أو لاء إذ لا يلزم أن يكون كل مطلوب مشتهّى للنفس: 
كالفضائل العلمية ونحوهاء وعدم الاكتفاء بعطف ما تعر على ما تَنْتَصص» 
للوشباع في البشارة» والإيذان باستقلال كل منهماء وقوله: #تُرّلَا4 حال من لاما 
تتغرة4ة أى :من الموصول أواهن قمر المعدوف» مدر ما رة مقيدة 
لكون ما يدعونه ويتمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظائم الأمورء كالنزل» وهو: ما 
بيبا للنزيل؟ .أ : الضيف من الرزق» كأنه قيل: وثبت لكم فيها الذي تدعونه حال 
كونه كالنزل للضيف» وأما أصل كرامتكم فمما لا يخطر ببالكم» فضلاً عن الاشتهاء 
أو التمني. 

وقرأ الجمهور: فلا سیت وقرأ أبو حيوة بإسكان الزاي؛ أي: حالة 
کون ما تدعونه نزلاً؛ أي: رزقاً کائناً «يّنّ4 رب #عفور) للذنوب العظام» مبدل 
للسیئات بالحسنات ہے بالمؤمنين من أهل الطاعات بزيادة الدرجات والقربات. 
وفي «التأويلات النجمية»: #نَرُلَا4؛ أي: فضلاً وعطاءً وتقدمةً لما سيديم إلى 
الأبد من فنون الأعطاف وأصناف الألطاف» وذلك لأن عطاء الله تعالى يتجدد في 
کل آنء خصوصاً لأهل الاستقامة من أكامل الإنسانء ويظهر في كل وقت وموطن» 
ما لم يظهر قبله وفي غيره» ويكون ما في الماضي کالنزل لما يظهر في الحال» ومن 
هنا قالوا: ما ازداد القوم شرباً إلا ازدادوا عطشاًء وذلك لأنه لا نهاية للسير إلى الله 
تعالى في الدنيا والاخرة. انتهى. 

حكي: أن يحيى بن معاذ الرازي ‏ رحمه الله ۔ كتب إلى أبي يزيد البسطامي 
۔ رحمه الله -: سكرت من كثرة ما شربت من كأس حبه» فكتب إليه أبو يزيد: 
شرنۓ الخبٌ كَأسَاًبَعْدَكأس فَمَائْفِدَاَلمَُرَابُوَلا ژوئنث 

ومن للاستفهام الإنكاري» وهو مبتدأء خبره: طالْحَسَنُ4. وفافولا تمييز 


۳ 


محول عن المبتدأ؛ أي: وقول من أحسن يمن 65 إلى الو 4؛ أي: من قول من 
دعا غيره إلى توحيده وطاعته َيل صَلِحًا 4 فيما بينه وبين ربه وَقَال إل مِنَ 
لْمُمَلِمينَ4 ابتهاجاً وسروراً بأنه منهم» واتخاذاً للإسلام ديناً ونحلةء إذ لا يقبل طاعة 
بغير دين الإسلام» من قولهم : هذا قول فلان؛ أي : مذهبه» لا أنه تكلم بذلك 

وقرأ امن ابي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال: #إنى» بنون واحدة 
مشددة» والجمهور: (إتى» بها وبنون الوقاية. وفيه رد على من يقؤل: أنا مسلم 
إن شاء الله فإنه تعالى قال مطلقاً غير مقيد بشرط إن شاء الله. وقال علماء 
العقائد: إن قاله للشك.. فهو كفر لا محالة» وإن كان للتأدب مع اللء وإحالة 
للأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العاقبة والمآل» لا في الآن والحال» أو 
للتبرك بذكر اللهء أو للتبرّؤْ من تزكية نفسه» والإعجاب بحاله. . فجائز؛ لکن الأولى 
تركه لما أنه يوهم الشك. 

والمعنی : لا أحد أحسن قولاً ممن جمع بين هذه الخصال الثلاث» وحكم 
الآية عام لكل من جمع ما فيها من الخصال الحميدة» التي هي الدعوة إلى الله 
والعمل الصالح: وهو تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليهء والقول 
المذكور؛ أي: كونه من المسلمين ديئاً لا من غيرهم» فلا شيء أحسن منهء ولا 
أوضح من طريقه؛ ولا اکر كزان من عمله؛ وإن نزلت في رسول الله کت أو في 
أصحابه ۔ رضي الله عنهم ۔ أو في المؤذنین: فإنهم يدعون الناس إلى الصلاة» 
فالأولى حمل الآية على العموم. كما يقتضيه اللفظ ويدخل فيها من كان سا في 
نزولها دخولاً أولیاً. 

فان قلت: السورة بكاملها مكية بلا خلاف» والأذان إنما شرع بالمدينة. 

قلت: يجعل هذا من باب ما تأخر حكمه عن نزوله» وكم في القرآن من هذا 
النوع› وإليه ذهب بعض الحفاظ كابن حجر وغيره. 

فائدة: وأول مین أذن في السماء ا 1 ثم ميكائيل عليهما السلام عند 


)0۱( روح البيان . 


۳۷ 


البيت المعمور» وأول من أذن في الإسلام بلال الحبشي ۔ رضي الله عنه ‏ وكان 
أول مشروعيته في أذان الصبح» قالت النوار أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت 
حول المسجدء فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذنء إلى أن بنى رسول الله پل 
مسجدہ؛ فكان يؤذن بعده على ظهر المسجدء وقد رفع له شيء فوق ظهره» وأول 
من أقام عبد الله بن زيد الأنصاري صاحب رؤيا الأذان» وزاد بلال في أذان الصبح 
بعد الحَيّعَلات: الصلاة خير من النوم مرتين» فأقرها النبي كلِِ؛ أي: اليقظة 
الحاصلة للصلاة» خير من الراحة الحاصلة بالنومء ويقول المجيب عنده: صدقت 
وبالخير نطقت» وأول من زاد الأذان الأول في الجمعة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ زاده 
ليؤذن أهل السوق فيأتون إلى المسجدء وكان في زمانه َة وزمان أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ أذان واحد حين يجلس الإمام على المنبرء وأول من رزق 
المؤذنین عثمان ۔ رضي الله عنه ‏ والجهر في الأذان واجب لإعلام الناس» ولذا سن 
أن يكون في موضع عال» ولو أذن لنفسه. . خافت» وأما التكبيرات في الصلاة. . 
فالمؤذن يرفع صوته لتبليغ التكبير لمن بَعْدَ عن الإمام من المقتدين» فإن كان في 
صوت الإمام كفاية. . فالتبليغ مكروه» كما في «إنسان العيون». 

يقول الفقير: أما سر عدد المنارات في الحرم النبوي وهي اليوم خمس. . 
فإشارة إلى الأوقات الخمسة؛ فهو صورة الدعوات الخمس في الساعات الأربع 
والعشرين المشتمل عليها الليل والٹھارء وأول من قدر الساعات الاثنتي عشرة نوح 
عليه السلام في السفينة» ليعرف بها مواقيت الصلوات. 

وبعد أن ذى () محاسن الأعمال التي بين العبد وربه» ذكر محاسن الأعمال 
التي بين العباد بعضهم مع بعض» ترغيباً لرسول الله كل في الصبر على أذى 
المشرکین؛ ومقابلة إساءتهم بالإحسان» فقال: ولا سى لسن التي يرضى الله 
بها ويثيب عليها ولا اينه التي يكرهها الله ويعاقب عليهاء ولا» الثانية: 
مزيدة لتأكيد النقي؛ أي: لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الجزاء وحسن 
العاقبة» وقد يكون المعنى: ولا تستوي دعوة الرسول إلى الدين الحق بالطرق 
المثلى» والصبر على سفاهة الكفار وإذايتهم وترك الانتقام منهم» وما أظهروه من 


)١(‏ المراغي. 


1A 


ہم و ہہ 


الغلظة والفظاظة في قولهم: فلو ب أَحِنَدٍ مما دعو الب . وقولهم: للا شَمعوا 
يندا الكانِ وَالْمَا رفيو . 

والخلاصۃ'': أن فعلك أيها الرسول حسنةء وأن فعلهم سیئةء فإنك إذا 
صبرت على أذيتهم وجهالتهم » وتركت الانتقام منهم ولم تلتفت إلى سفاہتھم.. فقد 
استوجبّت التعظيم في الدنياء والثواب في الآخرة» وهم بالضد من ذلك فلا يكن 
إقدامهم على تلك السيئة مانعاً لك من الاشتغال بهذه الحسنة. 

وإذا فسرت”" َة و اة بالجنسء على أن يكون المعنى: لا 
تستوي الحسنات» إذ هي متفاوتة في أنفسها كشعب الإيمان التي أدناها إماطة 
الأذىء ولا السيئات لتفاوتها أيضاًء من حيث إنها كبائر وصغائر. . لم تكن زيادة 
لا الثانية لتأكيد النفي على ما أشار إليه في «الكشاف». 
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ثم ذکر بعض الحسنات» ووضحها بذکر بعض ضرويهاء فقال: ادقع أيها 
الرسول السيئة حين اعترضتك من بعض أعاديك #ب» الخصلة التي هي أحسن» 
ما يمكن دفعها به من الحسنات» كالإحسان إلى من أساءء فإنه أحسن من العفو. 

والمعنى: أي ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق» فقابل 
إساءتهم بالإحسان إلیھمء والذنوب بالعفوء والغضب بالصبر والإغضاء عن الهفوات 
واحتمال المكاره» فإنك إن صبرت على سوء أخلاقهم مرةً بعد أآخری؛ ولم يقابل 
سفههم بالغضبء ولا أذاهم بمثله. . استحيوا من ذميم أخلاقھم وتركوا قبيح 
أفعالهم . 


وكان گلا يقول: «صل من قطعك» واعٹث عمن ظلمك› وأحسنٌ إلى من أساء 


)١(‏ المراغي. (۴) الشوكاني. 
(؟) روح البيان. 


۹ 


إليك»» وما أمر ية غيره بشيء إلا بعد التخلق به وإخراجه“ مخرج الجواب عن 
سؤال من قال: كيف أصنع مع أن الظاهر أن يقول: #فادفع» ب#الفاء# السببية 
للمبالغة؟ ولذلك وضع لَحْسَنُ4 موضع الحسنة؛ لأنه أبلغ في الدفع بالحسنةء فإن 
من دفع بالحسنی. . هان عليه الافع ہما دونھا. 

ثم بين نتائج الدفع بالحسنی؛ فقال: #فَإِدًا» فعلت الدفع المأمور به.. صار 
الى يَنَكَ وينم عدوي وشحناء كيم وَل حَيِيةٌ4؛ أي: صديق قريب. قال 
مقاتل: نزلت هذه في أبي سفيان بن حرب» وذلك أنه لان للمسلمين بعد الشدة؛ 
أي : شدة عداوته للنبي ييه بالمصاهرة التي جعلت بينه وبين النبي گل ثم أسلم 
فصار وليا بالإسلام» حميماً بالمصاهرة» والأولى حمل الآية على العموم؛ أي: 
فإذا فعلت ذلك.. صار الذي بينك وبينه عداوة في الدين» كأنه ولي في الدين 
حميم؛ أي: قريب في النسب؛ أي: صار العدو كالصديق» والبعيد عنك كالقريب 

والمعنی”': أي إنك إن فعلت ذلك. . انقلبوا من العداوة إلى المحبة» ومن 
البغض إلى المودة» قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل 
أن تطيع الله فيه» وقال ابن اس أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الخضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك. . 
عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم. ۱ 

وروي: أن رجلاً شتم قنبراً مولى علي بن أبي طالب» فناداه علي: يا قنبر» 
دع شاتمك والَّهُ عنه» ترض الرحمن» وتسخط الشیطانء وقالوا: ما عوقب الأحمق 
بمثل السكوت عنهء ول در القائل: 

وقال آخر: ئ' 
وكشي اکن اق مس اض الي سز الراب 
مُعَارَكَةٌ آلسَفِيِوبلآً جَوَابِ ا 0سس الشياب 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ المراغي. 


7۰ 


وقال محمود الورّاق: 


20 او وج 209 مو م ٥ےھ ٤‏ ث٭ وھ . هه ٦۶‏ ۔ شك سأ ۔ Nh‏ 

ماالذِي فؤقئ فأغعرف قدره ہو عق oS‏ 
وَأمّا أَلَذِي دُوْنِيْ فَإِنْ قال ُنْب عَنْ 
af‏ 5000 > ؟ ےق “r of‏ 
وَأَمَا الَذِيْ مثلِيّ فان رل أو مَنَا 


3 
٣۶ھ‏ بالج ع 
إن لْعَدَاوَةٌ ر قنْتجِيْل مَوَكةٌ بِتَدَارُك ألْهَفَوَاتِ بِالْحَسَنَاتٍ 

و«إذا» فى“ قوله: إا الی٭: للمفاجأة» ظرف مكان لمعنى التشبيه» 
وخا تی علی القول باسميتهاء وجاز تقدم هذا الظرف على عامله المعنوي» مع 
أنه لا يجوز تقديم معموله عليه؛ لأنه يختفر ذ aL‏ 
والموصول: مبتدأء وجملة التشبيه: خبر والتقدير : فالذي بينك وبينه عداوة» مشبه 
في المحبة بالصديق الحميم وقت فعلك ما ذكر. 

والمعنى: فإذا فعلت مع عدوك ما ذكر.. فاجأك في الحضرة انقلابه 
وصيرورته مشابها في المحبة بالصديق الذي لم تسبق منه عداوة. اه شيخنا. 

ثم نبه إلى عظيم فضل هذه الطريقة بقوله: وما يَقَّلهً)؛ أي: وما يلقى هذه 
الخصلة الحميدة والفعلة الجميلة» وهي دفع السيئة بالحسنة. 

وقرأ طلحة بن مصرف وابن کثیر”'': #وما يلاقاها» من الملاقاة من باب 
فاعل المعتلء وقرأ الجمهور #وما یلقی4 من التلقية من فعل المضعف كزكى» كأن 
هذه الخصلة الشريفة غائبة؛ أي: ما يصادفها وما يوافقها وما يعطاها ورلا ايك 
صارواً» على تحمل المكاره» وتجرع الشدائدء وكظم الغيظ» وترك الانتقام؛ أي: 
إلا الذين شأنهم الصبرء فإنه يحبس النفس عن الانتقام؛ أي: ومايقبل هذه الوصية 
ويعمل بها إلا الصابرون على تحمل المكاره» وتجرع الشدائد وكظم الغیظء وترك 


)١(‏ الفتوحات. (۲) البحر المحيط. 


۳۷1 


الانتقامء فإن ذلك يشق على النفوس› ويصعب احتماله في مجری العادة» إلا على 
من عصمة الله تعالى ووفقه. 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في تفسير ذلك: الرجل يشتمه أخوه 
'فيقول: إن كنت صادقاً.. غفر الله لي» وإن كنت كاذباً.. غفر الله لك وما 
نها ؛ أي : وما يوفقها إلا ذو حَظٍ عَظِيرٍ»؛ أي: إلا صاحب نصيب وافرء 
وحظ كامل من السعادة في الدنيا والآخرة» ومن الفضائل النفسانية"''» والقوة 
الروحانية» فإن الاشتغال بالانتقام لا يكون إلا لضعف النفس وتأثرها من الواردات 
الخارجية» فإن النفس إذا كانت قوية الجوهر. . لم تتأثر من الواردات الخارجیة؛ 
وإذا لم تتأثر منها. . لم يصعب عليها تحمّل المكاره» ولم تشتغل بالانتقام. 


والحاصل: أنه يلزم تزكية النفس حتى يستوي عندھا الحلو والمرّء ويكون 
حضور المكروه كغيبته» ففي الآية مدح لهم بفعل الصبرء وقال قتادة: الحظ 
العظيم : الجنة؛ أي: وما يلقّاها إلا من وجبت له الجنةء وقال الجنيد: وما يوفق 
لهذا المقام. إلا ذو حظ عظيم من عناية الحق فيهء وقال ابن عطاء الله: إلا ذو 
معرفة بالله وأيامه. والحظ: النصیب المقذر ۔ 
ٹم اذك طريقاً لمنع تهييج الشرء ودفع الغضب إذا بدت بوادرہء فقال: ونا 
کی کے ال لطن َ4 أصله: إن ماء على أن إن » : شرطية» و#ما»: مزيدة 
لتأكيد معنى الشرط؛ والنزغ: شبه النخس كما في «الإرشاد» شبه به وسوسة الشيطان 
لأنها تبعث على الشرء وجعل نازغاً على حدّ جد جده فين( ابتدائية؛ أي: نزغ 
صادر من جهتهء أو المراد: وإما ينزغنك نازغ وصفاً للشيطان بالمصدرء فكلمة 
«مِنْ»: تجريدية جرّد من الشيطان شيطاناً آخرء وسمّاه نازغاً. 
وی وإن يوسوس إليك الشيطان» ويصرفك عما وصيتك به من الدفع 


بالتي هي أحسنء ودعاك إلى خلافه. . سكيد الچ من شرّهء ولا تطعه لإِنّمُ» 


سبحانه وتعالی هو ألسَّمِيعٌ# باستعاذتك #الْعَلِيِمَ 4 بنيتك» وفي جعل ترك الدفع 
بالأحسن من آثار نزغات الشيطان مزيد تحذير وتنفیرء قال الدميري في «حياة 


VY 


الحيوان»: أجمعت الأمة على عصمة النبي بي من الشيطان» وإنما المراد: تحذير 
غيره من فتنة القرين» ووسوسته له وإغوائه» فأعلمنا أنه معنا لنحترز عنه حسب 
الإمكان انتهى . 

وحاصل المع أي وإن وسوس إليك الشيطان ليحملك على مجازاة 
المسىء. . فاستعذ بالله من كيذه وشره» واعتصم من خطراته. إنه هو السميع 
لاستعاذتك منه» واستجارتك به من نزغاته» ولغير ذلك من كلامك وکلام غيرك» 
العليم بما ألقى في روعك من نزغاته» وحدّثتك به نفسك» وما قصدت من صلاح» 
ونويت من إحسان. 

ومن شياطين الإنس من يفعل مثل هذاء فيصرف عن الدفع بالتي هي أحسن: 
فيقول لك: إن فلاناً عدوّك الذي فعل بك كيت وكيت» فانتهز الفرصة وخذ ثأرك 
منەء لتعظم في عينه وأعين الناس» ولا يظنن فيك العجز وقلة الهمة وعدم المبالاةء 
إلى نحو أولئك من العبارات المثيرة للغضبء التي ربما لا يخطر ببال شياطين 
الجن» نعوذ بالله من شر كل شيطان. 

والخلاصة: إن صرفك الشيطان عما شرعت فيه من الدفع بالحسنی. . فاستعذ 
بالله من شرں وامض لشأنك ولا تطعه . 

وروي عن النبی ية أنه قال: «إذا غضبت وكنت قائماً. . فاقعد. وإن كنت 
قاعداً. . فقم» فاستعذ بالله من الشيطان» عصمنا الله وإياكم من كيده وشرهء ورد 
مكره إليه» فلا نتوگل ولا نعتمد إلا عليه. 

فإن قلڑے۴: قال هنا: نَم هر رتا آل 4 بزيادة هو 4# و#أل» وفي 
الأعراف قال: #إِنَّمُ سمِيعٌ علیہ بدونهماء فما الفرق بين الموضعين؟. 

قلت: بينهما فرق فارق؛ لأن #ما» هنا: متصل بمؤكدين: بالتكرار 
وبالحصرء فناسب التأكيد بما ذكرء و#ما» فی الأعراف خال عن ذلك» فجرى 
عل القيامن من كون السنتد إليه مغرفة :والمسيد كرة. 

ثم شرع سبحانه في بيان بعض آياته البديعة» الدالة على كمال قدرته وقوة 


)١(‏ المراغي. (۲) فتح الرحمن. 
نفس 


تصرفه» للاستدلال بها على توحیدہ؛ فقال: #وَمِنْ َاييو4؛ أي: ومن دلائل قدرته 
وحكمته الدالة على وحدانيته اَل وَالتَهَادُ4؛ أي: تعاقبهما واختلافهما بالزيادة 
والنقصانء قال الإمام المرزوقي: الليل بإزاء الٹھار والليلة بإزاء اليوم. 

#وَألشَّمْسُ4 المشتمل عليه النهار لق » المشتمل عليه الليل؟ أي: تذللهما لما 
يراد منھماء وقدّم الليل على النهار لسابقيته في الوجودء والشمس على القمر لشرفها 
عليه بأصالة نورها؛ يعني : تعاقب الليل والنهار على الوجه الذي يتفرع عليه منافع 
الخلق» ومصالحهم» وتذلل الشمس والقمر لما يراد منهما من أظهر العلامات الدالة 
على وجوده تعالى ووحدانيته» وكمال علمه وحكمته. 


والمعنی'': أي ومن حجج الله تعالى على خلقه» ودلائله على وحدانيته 
وعظيم سلطانه الليل والنهار» ومعاقبة كل منهما صاحبهء والشمس ونورهاء والقمر 
وضياؤهء وتقدير منازلهما في فلكيهماء واختلاف سيرهما في السماء؛ ليعرف بذلك 
مقادير الليل والنهارء والأسابيع والشهور والأعوام» وبذلك تضبط المعاملات 
وأوقات العبادات. 


ولما كانت الشمس والقمر من أجل الأجرام المشاهدة في العالم العلوي 
والسفليّ. . نبّه إلى أنهما مخلوقان مسځران له تعالى» وهما تحت قهره وسلطانهء 
فلا تعظموهما وعظموا خالقهماء فقال: لا مَتْجُدا 4 أيها الناس للستي ولا 
لِلْفَّمَرِ» لأنهما من جملة مخلوقاته المسخرة لأوامره» يجريان لمنافعكم بإجراء الله 
a a‏ ركان لی کا اھ زات را د 
انی َلَفَهَُ4 الضمير للأربعة لأنَّ حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثىء وإن 
كان المتاسب تغل المذكرء زهو ما عدا الس على الموتة.وشهى الشسَن> أو 
لأنها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية بيان مخلوقية الشمس والقمر؛ 
للإيذان بكمال سقوطهما عن رتبة المسجودية» بنظمهما في سلك الأعراض التي لا 
قيام لها بذاتهاء وهو السر في نظم الكل في آياته تعالى؛ أي: فله تعالى فاسجدواء 
وإياه فاعبدوا دونهماء لأنهما لا فضيلة لهما في أنفسهماء فيستحقا بها العبادة من 
دون الله» ولو شاء الله.. لأعدمهما أو طمس نورهماء وفي هذا رد على الصابئين» 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


(۷٤ 


وغيرهم من الناس الذين عبدوا الكواكب والنجوم» وزعموا أنهم بعبادتهم إياها 
يقصدون اف فنهوا عن تلك الواسطة» فهذا وجه تخصيص ذکر السجود بالنهي 
عنه. وقيل: وجه تخصيصه أنه أقصى مراتے العبادة #إن نتم نَم ا44 تعالی لا 
غیرہ عیدوت 4# ؛ أي : إن كنتم تعبدون إياه. . له تسجدوا لغيره» فإن السجود 
أقصى مراتب العبادة» فلا بد من تخصيصه به تعالى. 


<f (ND oye‏ مه لی . 5 م 
فان قيل”'*: لِمَ لَمْ يجز أن تكون الشمس قبلة للناس عند سجودهم؟ . 


قلنا: لأنها جوهر مشرق عظيم الرفعة» لها منافع في صلاح أحوال الخلق؛ 
فلو أذن في جعلها قبلة في الصلاةء بأن يتوجّه إليهاء ويرجع ويسجد نحوها. . لرہما 
غلب على بعض الأوهام أن ذلك الركوع والسجود للشمس لا لله» بخلاف الأحجار 
المعيّنة» فإنها ليس في جعلها قبلةَ ما يوهم الإلهية. 


فين اسْتَكَبرا4؛ أي: تعظموا عن امتثال أمرك في ترك السجود لغير الله 
تعالى» وأبوا إلا اتخاذ الواسطة» فذلك لا یقلل عدد من يخلص عبادته لله تعالى» 
وقوله: طَلَدبنَ عند ری علة للجزاء المحذوف؛ أي: فإن الملائكة المقربين 
عند الله سبحو م ؟ أي: ينزهونه عن الأنداد وسائر ما لا يليق به ابابل 
والتّهار)؛ أي: دائماً وفي جميع الأوقات» وظهر من هذا التقرير أن تخصيص 
الملائكة مع وجود غيرهم من العبّاد المخلصين؛ لكثرتهم» وأيضا الشمس والقمر 
عندهم» فيردون العبادة عنهما غيرة بتتخصيصها بالله تعالى هم لا لا سمو ؛ أي : 
والحال أن الذين عند ربك لا تعلوة عن عبادته وتسبیحه» ولا يفترون عنهماء فإن 


التسبيح منهم الكتنفس منا. 


ومعنى الآية": فإن استکبر هؤلاء المشركون الذين يعبدون هذه الكواكب» 
وأبوا إلا أن يسجدوا لها وحدها دون الله.. فالله لا يعبأ بھمء فالملائكة الذين في 
حضرة قدسه» وهم خير منهم لا يستكبرون عن عبادته» بل یسبٔحون له ويصلون ليلا 
ونھاراً وهم لا يَفْتَرون عن ذلك وا 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


Vo 


وهذه ال من عزائم سجود التلاوة. وفي توم السجود د فيها قولان 
للعلماء: وهما وجهان لأصحاب الشافعي : 

أحدهما: أنه عند قوله تعالى: إن كدر ایا سبدو كت 4 وهو قول ابن 
مسعود والحسن» وحكاه الرافعى عن أبى حنيفة وأحمد؛ لأنّ ذكر السجدة قبيله . 

والثاني : دواع عند أصحاب الشافعي» وكذلك نقله الرافعي أنه عند 
قوله تعالى: و هم لا ستو وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعید بن المسيّب 
وقتادة» وحكاه ۳ئ6 حنيفة ؛ أن عندہ يتم الكلام. 

ولما ذكر الدلائل الفلكية. . أتبعها بذكر الدلائل الأرضيةء فقال: ومن 
ءانه الدالة على قدرته تعالى ووحدانيته # أنك 4 يا تل أو أيها الناظر 
فالخطاب هنا لكل من يصلح له أو لسو الله کل پا ری الرس 4 وتبصرها حال 
كونها #حَدْعَةُ4؛ أي: يابسة جدبةً فارغةً من النبات» بھی سے سی 
التذلل قدا را مھا ال والمطر #أفََرّنَ4؛ أي: تحركت بالنبات #وَرَبتَ» ؛ 
أي : انتفخت وعلت قبل أن تنبت لان النبت إذا دنا أن يظهر. . ارتفعت له الأرض 


۰٠ 


وانتفخت» ثم تصدّعت عن النبات؛ أي : انشقّت. 

وعلى هذا في الکلام تقديم وتأخير" والتقدير: فإذا أنزلنا عليها الماء. . 
ربت واهترّت؛ أي : انتفخت وتحركت بالنبات» وقيل: الاهتزاز والربو قد يكونان 
قبل خروج النبات» وقد يكوننان بعده. وقيل: اھترّت : استبشرت بالمطرء وربت 
انتفخت بالنبات . 

وقرأ أبو جعفر وخالد #وربأت» بالهمزة ٭إنٌ الى لَىَامًا 4 بما ذكر بعد 
موتها. والاحياء في الحقيقة: إعطاء الحياة» وهي صفة تقتضي الحسٌ والحركةء 
فالمراد بإحياء الأرض: تهييج القوى النامیة فيهاء وإحداث نضارتها بأنواع النباتات ؛ 
أي: إن الإله الذي أحيا الأرض بالنبات بعد يبسها وجدبها لي موق 4 بالبعث 
والتشيور 4 سبحانه عل گل کیو“ من الأشياء التي من جملتها الإحياء 


)١(‏ الخازن. (۲) الشوكاني. 


اشوا 


پر رک ؛ أي : قادر لا يعجزه شىء كائناً ما کانء وقد وعد بذلك؛ فلا بد من أن 
يفي به» والحكمة في إحياء الموتى هي المجازاة والمكافأة. 


ومعنى الآية'2: ومن الدلائل على قدرته تعالی على البعث وإحياء الموتى بعد 
بلائهاء وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها: أنك ترى الأرض يابسة غبراء لا 
نبات بها ولا زرع» فإذا نزل عليها الغيث من السماء.. تحركت بالنيات» وانتفخت 
وأخرجت ألوان الزرع والثمار» كما يشاهد من ارتفاع الأرض وانتفاخهاء ثم 
تصدّعها وتشفقھا إذا حان ظهور النبات منهاء وتراه يسمو في الجوّ ويغظي قشرتهاء 
ثم تتشعّب عروقه» وتغلظ سوقهء إن الذي أحيا هذه الأرض الدارسة» وأخرج منها 
النبات وجعلها تهتز بالزرع» قادر على أن يحيي أموات بني آدم بعد مماتهم» وهو 
القدير على كل شيءء لا يعجزه شيء کائناً ما كان. 


«إنَّ ألَدنَ يُلْحِدُوةِ4؛ أي: يميلون عن الاستقامة لف ١زا‏ والعدل فيها 
بالطعن فيهاء بأنها كذب أو سحر أو شعر؛ ويتحريفها بحملها على المحامل 
الباطلة ۔ 


وقرأ حمزة: «يلحدون) بفتح الياء والحاء من لحد الثلاثي» وهو بمعنی 
ألحد. ففي الآية قراءتان سبعيتان. وهما: ضم الياء وكسر الحاء. من ألحد 
الرباعي» وهي قراءة الجمهور. وفتح الياء والحاء من لحد الثلاثي» وهي قراءة 
رة وهنا لاق لحد معي جار عن الى والحد يمعى :.جادل ومازئ ول 


شب ا ررر 
8 


يحْموْنَ ينا في وقت من الأوقات» بل نحن نعلمهم فنجازيهم بإلحادهم. 

والمعنى: أي إن الذين يميلون عن الحق في حججنا تكذيباً بهاء وجحوداً 
لهاء نحن بهم عالمونء» لا يخفون علیناء ونحن لهم بالمرصاد إذا وردوا عليناء 
وسنجازيهم بما يستحقون» ولا يخفى ما في ذلك من شديد الوعيد» كان يقول 
الملك المعنيب: إن الذين ينازعونني في ملكي أعرفهم» ولا شك فهو يريد تهديدهم 
وإلقاء الرعب في قلوبھم؛ ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤمن والكافرء فقال 
لأفْن بلق في ار عَبرگ: «الهمزة4: للاستفهام التقريري» داخلة على محذوف 


)١(‏ المراغي. 


VY 


يقتضيه السياق» و#الفاء#: عاطفة على ذلك المحذوف: والتقدير: أمن يلحد في 
آياتنا خير أم من يؤمن بها خير؟ فمن يلقي بإلحاده في النار على وجهه وهم الكفرة 
3 خیں .72 من يأف ءَاينا 4 بإيمانه من النار يم الْتيمَةٍ4 وهو المؤمنون على 

طبقاتهم ؛ : أن الثاني في المعطوف والمعطوف عليه خير من الأولى. وقابل 
الالقاء ۷ نی 0 بالاتيان لدَإيتا4 مبالغة في مدح حال المؤمنين بالتنصیص على 
أنهم آمنون يوم القيامة من جميع المخاوف» فلو قال: أم من يدخل الجنة. . لجاز 
من طريق الاحتمال أن يبدلهم الله من بعد خوفهم أمناً. ولك أن : تقول: في الآية 
احتباك» حذف من الأول مقابل الثاني» ومن الثاني مقابل الأول» والتقدير: أفمن 
يأتي خائفاً ويلقى في النار خير أم من يأتي آمناً ويدخل الجنة؛ يعني تق :أذ" الثاني کر 
من الأول. 


والغرض من هذا الاستفھام'': التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في 
النارء وأن المؤمنين بالآيات يأتون آمنين يوم القيامة» حين يجمع الله تعالى عباده 
للعرض عليه للحكم بينهم بالعدل. اه «خحطيیب) . . وترسم ا4 مفصولة مِنْ مَنْ 
اتباعاً لمصحف الإمام. كما ذكره شيخ الإسلام في اشرح الجزرية». 


ومعنى الآية: أفمن يلقى في النار لإلحاده بالآيات وتكذيبه للرسل» خير أ 
من آمن بها وجاء يوم القيامة من الأفدية: حين يجمع الله العباد للمجازاة» لا شك 
أنهما لا يستويان. 

وظاهر الآية: العموم» وتمثيل حال المؤمن والكافر. وقيل: المراد ب#من 
يلقى في النار4: أبو جھلء وب#من يأتي آمنا»: النبي يله وقيل: حمزة» وقيل: 
عمر بن الخطاب» وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وحملها على العموم 
أولى» اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وبعد أن أبان لهم عاقبة الملحدين بالآيات والمؤمنين بها.. هدّدهم بقوله: 
مار ما ما تم من الأعمال المؤدّية إلى ما ذكر من الإلقاء في النارء والاتيان 
آمنا وآثروا ما شئتم» فقد علمتم مصير المسيء والمحسن» ولا تضرون إلا 


)١(‏ روح البيان. )٢(‏ الفتوحات. 


YA 


أنفسكمء فمن أراد الجزاء. . فليعمل لهء فإنه لامقيه» وفيه تهديد شديد؛ لظهور أن 
ليس المقصود الأمر بكل عمل شاؤوا. قال في «الأسئلة المقحمة»: هو أمر وعيدء 
ومعناه: أن المهلة ما هي لعجز ولا لغفلةٍء وإنما يعجل من يخاف الفوت» وهو 
أبلغ أسباب الوعيد ٭إِنَمُ 2 تعالى یما ست بَصِيرٌ» فيجازيكم بحسب 
أعمالكم؛ أي: إنه بأعمالكم ذو خبرة وعلم لا تخفى عليه خافية منها ولا من 
غيرهاء وهو مجازيكم بحسب أعمالكم خيراً أو شرًا. 


ثم بيّن أولئك الملحدين بقوله: إن أي كفروا يلد 4؛ أي: بالقرآنء 
فیکون''' من وضع الظاهر موضع ضمير الآيات؛ أي: إن الذين بادهوا القرآن 
بالكفر والإنكار عليه لما جَادَهُمْ4؛ أي: حين جاءهم» وأول ما سمعوه من غير 
إجالة فكر وإعادة نظرء وكذبوا به على البديهة قبل التدبّر ومعرفة التأويل» وقوله: 
لإ ایب كَمَرُوا» بدل من قوله: إن الَذِنَ يِلْحِدُونَ» إلخ. بدل الكل بتكرير 
العاملء وخير ط4 هو الخبر السابق» وهو 7 عقون یچ ؛ لان إلحادهم في 
الآيات كفر بالقرآنء فلهذا اكتفي بخبر الأول عن الثاني» إلا أنه غير معهود إلا في 
الجار والمجرور لشدة الاتصال. قال الرضي: ولا تكرر في اللفظ في البدل من 
العوامل إلا حرف الجر؛ لكونه كبعض حروف المجرورء وقيل: مستأنف» وخبرها 
محذوف» مثل: طسوت لم 456 وذلك بعد قوله: طحمِيدٍ#. وقال الكسائي: سد 
مسده الخبر السابق» وقوله: بد أي: وإن الذكر إلخ. جملة حالية من 
#الذكر» مفيدة لغاية شناعة الکفر به؛ أي: إن الذين كفروا بالذكرء والحال أن 
الذكر ولک عزيرٌ 4 ؟ 2 : كثير المنافع ا النظير لا يخفون علیناء أو سوف 
نصليهم ناراء دبكت اي الذي هو خلاف الذلء أو منيع لا تتأتى معارضته 
وإبطاله وتحريفه» فهو من العزة بمعنى الغلبة» فالقرآن وإن کان لا يخلو عن طعنر 
باطل, من الطاعنين» وتأويل فاسد من المبطلين» إلا أنه يؤتى بحفظةء ويقدّر له في 
كل عصر منعة يحرسونه بإبطال شبه أهل الزيغ والأهواء» ورد تأويلاتهم الفاسدةء 
اد می ہد سوھو بے و ا 


وقوله: و ََيه ال ؛ أي : التكذيب يِن بن يَدَيُو4؛ أى تمن الكعت 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


۳4 


السابقة ة عليه كالتوراة والإنجيل والزبور SR‏ يأتي م ۳ ھ۶ أي : من بعذه 
کتاب کت وینسخه. قاله سعيد بن جبير والكلبي» 09 ل کت أ و 
المعنی: لا يتطرّق إليه الباطل» ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات الست؛ 
حتی يصل إليه ويتعلق به؛ أي: متى راموا إبطالاً له 7 الف ذكر أظهر 
الجهات وأكثرها في الاعتبار وهو جهة القدّام والخافء وأريد الجهات بأسرهاء 
فيكون قوله: فلا یَآیو الد مِنْ ببَنِ. . .€ إلخء استعارةً تمثلية» شُبّه الكتاب في 
عدم تطرق الباطل إليه e‏ بمن هو محمي بحمایة غالب قاهر يمنع 
جاره من أن يتعرض له العدو من جهة من جهاته» ثم أخرجه مخرج الاستعارة» بأن 
عبّر عن المشبّه بما عبّر به عن المشبّه بهء فقال: لا يََئِهِ اَل . .) إلخ. أو 
المعنى: لا يأتيه الباطل فيما أخبر عما مضيء ولا فيما أخبر عن الأمور الآتية» أو 
الباطل هو الشيطان؛ أي: لا يستطيع أن يزيد فيه ولا ينقص منه. وقال الزجاج: 
معناه: أنه محفوظ من أن ينقص منه» فيأتيه الباطل من بين يديهء أو يزاد فيهء فيأتيه 
الباطل من خلفه. وبه قال قتادة والسدذي. 


3 


قصارى ذلك: أن الباطل لا يتطرّق إليه TY‏ عن 
ا ہو و تی مس و 
«تَزِبلُ4؛ أي: هو تنزيل» أو أخرى ل تب مفيدة لفخامته الإضافية بعد 
إفادة فخامته الذاتيه» وكل 1 5 بطلان الكفر بالقرآن فإیْنْ حكر4؛ أ 
حكيم مانع عن تبديل معانيه بإحكام مبانيه #حِيرٍ»؛ أي: حميد مستحق للتحميد 
بإلهام معانيه» أو يحمده کل خلق في كل مكان بلسان الحال والمقال بما وصل إليه 
من نعمه» أو المعنى: هو تنزيل من عند ذي الحكمة بتدبير شؤون عباده» المحمود 
على ما أسدى إليهم من النعم التي منها تنزيل هذا الكاتب» بل هو أجلها. 

ثم سلّى سبحانه رسوله ية عن ما كان يتأثر لهء من أذيّة الكفارء فقال: اما 
يقال لك4؛ أي: ما يقال في شأنك وفي شأن ما أنزل إليك من القرآن من جهة كمّار 
قومك إلا ما قد فيل لرُل ین َلك من جهة قومهم؛ أي : إلا مثل ما قد قيل في 
حقهم وفي حق الكتاب السماوية المنرّلة عليهم» مما لا خير فيه» من الساحر 


)١(‏ روح البيان. 


ان 


والكاهن والمجنون والأساطين ونحوها؛ أي"''2: ما يقول لك هؤلاء المشركون 
المكذبون ما جئتهم به من عند ربّكء إلا مثل ما قالته الأمم التي كذبت رسلها من 
قبلهم» فاصبر على ما نالك منهم من أذى كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد 
يكون المعنى: ما يقال لك من التوحيدء وإخلاص العبادة له إلا ما قد قيل للرسل 
من قبلك؛ فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك التوحید وإن اختلفت في غيره تبعاً 
للزمان والمكان. وقيل": هو استفهام؛ أي: أي شيء يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك؟ ونحو الآية على المعنى الأول قوله: «كَدَلِكَ مآ أَنَ الین ين لهم 
ین زیشول إلا الوأ سر أو بون 47 وعلى المعنی الثاني قوله: «إنَآ اي ِلك کا 
أوحيتاً إلى وج َال من بعدو». 


مر ہے ۔ے۔ 


ثمٌ ذكر علة أمره بالصبر فقال: إن ربس يا محمد #لذو مَمْفِرَةَ» لأنبيائه 
ومن آمن بهم وو عاب أَلِر» لأعدائهم الذين لم يؤمنوا بهم. وبما أنزل إليهم» 
والتزموا الأذيّة بهم» وقد نصر من قبلك من الرسل» وانتقم من أعدائهم» وسيفعل 
مثل ذلك بك وبأعدائك أيضاًء أو المعنى: #إنَّ ريك لذو مَعْفِرَهِ 4 لمن يستحق 
مغفرته من الموخدين» الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الأنبياء وذو عِمَابٍ اير 
للكفان المكذبين» المعادين لرسل الله تعالی: أو المع 2 إن ربك لذو معفرة 
للتائبين إليه من ذنوبهمء بالصفح عنهم» وذو عقاب مؤلم لمن أصرّ على كفرهء 
ومات على ذلك قبل التوبة. 3 

وفي الآية“ : إشارة إلى حال العلماء والدعاة» فإنهم ورثة الأنبياءء فلهم 
أعداء وحسّاد يطلقون ألسنتهم في حقهم باللوم والطعن بالجنون والجهل ونحو 
ذلك» ولكنهم يصبرون على الجفاء والأذئ» فيظفرون بمراداتهم كما صبر الأنبياء 
فظفرواء وفي آية أخرى: وقد كُدْبَتَ رشل جن بلك ضرا عل ما كربا وودوا حو 
لغ تي4؛ أي: ظاعراً بهلاك قومهمء أو بإجابة الدعوة وباطنا بالتخلق بالأخلاق 
الإلهية مثل الصبرء فإنه نصر أي نصرء إذ به يحصل المرام» وبالصبر ينقلب الإنسان 


)۱( المراغي . ۳( المراغي . 
)€( روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 


۳۸1 


من حال إلى حال أخرى أحسن من الأولی؛ كما ينقلب النحاس بالإكسير فضة أو 
ذھباً۔ 

ودلّت الآية أیضآ''': على أنه ليس من الحكمة أن يقطع لسان الخلق بعضهم 
عن بعض» ألا ترى أنه تعالى لم يقطع لسان الخلق عن ذاته الكريمة» حتى قالوا في 
عقة ال إن له اة وولا تر ذلك كيك عير عالق من الأنبياء 
والمرسلين والعلماء والمقرّبين» فالنار لا ترتفع من الدنيا إلا يوم القيامة» وإنما 
يرتفع الاحتراق بها > كما وقع لإبراهيم عليه السلام وغيره من الخواض» فكل 
البلایا كالنار» فبطون العلماء والأولياء وقلوب الصديقين في و الاحتراق 
بھاء فإنه لا يجري إلا ما قضاہ الله تعالى» ومن ن آمن بقضاء | ٠‏ سَلِمَ من 
الاعتراض والانقباض» وهكذا شأن الکبارء نسال الله الغفار السلامة من عذاب 
النار ۔ 

ثمّ أجاب عن شبهة قالوها: وهي هلا نزل القرآن بلغة العجم» فقال: ولو 
جَمَلنَهُ4؛ أي: ولو جعلنا هذا الذكر والقرآن الذي تقرؤُهُ على الناس فاا عي ؛ 
أي : قرآناً منتظماً على لغة العجم مؤلفاً عليها. والأعجمي في الأصل يقال لذات 
من لا يفصح عن مراده بلغة لسانه» وإن کان من تریغ ولكلامه الملتبس الذي لا 
وت میں مھ أطلق ههنا على کلام مؤلف على لغة العجم بطريق 
الاستعارة» تشبيهاً له بکلام من لا یفصحء من حيث إنه لا يفهم معناه بالنسبة إلى 
العرثت وهذا جواب لقول قریش تعتتاً: هلا أنزل القرآن بلغة العجم . . للَمَالُوا» : 
جواب لو4 الشرطية؛ أي: لقال كفار قريش: طلا مَك َكثة:»؛ أي: هلا 
بيّنت آياته» وفصلت دلائله بلسان نفقهه من غير ترجمان عجمي؛ وهو من كان 
منسوباً إلى أمة العجم فصيحاً كان أو غير فصيح» وفلولاہ4 هنا: حرف تحضيض 
بمعنى: هلآء وحرف التحضيض إذا دخل على الماضي. . كان معناه: اللوم 
والتوبیخ على ترك الفعل» فهو في الماضي بمعنى الإتكار. 

والاستفهام في قوله: ٣#‏ اج ومر للإنكارء وهو من جملة كلام 
المشرکین؛ مقرر للإنكار المفهوم من التحضيض, والأعجمي: كلام لا يفهم معناہ 


)۱( روح البيان. 


AY 


ولغة العجم كذلك بالنسبة إلى العرب . و#الهمزة* الأولى فيه: للاستفهام 
الإنكاري» والثانية: جزء كلمة» و#الياء#: فيه ليست للنسبة» بل للمبالغة في 
الوصف كالأحمري. 

والمعنى: ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . لأنكروا وقالوا: لولا فصلت آياته بلسان 
نفهمه» إن كان من عند الله أهو؛ أي: القرآن أعجمیٌ وهو؛ أي: المرسل به أو 
٠‏ المرسل إليه عربي؛ فكيف يرسل الكلام العجمي مع الرسول العربي؟ أو كيف يرسل 
الكلام العجميّ إلى القوم العربي؟ لحصول التنافي بين الکلام وبين الآتي به أو 
بين الكلام وبين المخاطب به» مع کون المرسل إليه أمة جمة. 


وحاصل المعنى: أي“ ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزل إليك بلغة العجم. . 
لقال قومك من قريش: هلا بينت أدلته وما فيه من حكم وأحكام بلغة العرب» حتى 
نفقهه ونعلم ما هو وما فيه وكانوا يقولون منكرين: أقرآن أعجمي ولسان المرسل 
إليهم عربي. 

وخلاصة ذلك: لو نزل بلسان أعجمي. . لقالوا: ته باللسان الذي 
نفهمه» ولقالوا: أكلام أعجمي» والمرسل إليهم عرب 5-0 


قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش وحفص”": بهمزتين محققتين» وقرأ 
الجمهور: #أعجمي) بهمزة الاستفهام بعدها مدة هي حمزة أعجمي» وقياسها في 
التخفيف: التسهيل بين بين؛ أي: وقالوا منكرين: أهو قرآن أعجمي ورسول عربي 
أو مرسل إليه عربي؟ وتأوله ابن جبير أن معنى قوله: أعجمي وعربي؛ أي: أهو 
قرآنُ أعجمي ونحن عرب؟ مالنا وللعجمة؟ وقرأ الحسن وأبو الأسود والجحدري 
وسلآم والضحاك وابن عباس وابن عامر: بخلاف عنهماء وأبو العالية ونصر بن 
عاصم وهشام: بهمزة واحدة هي أصل الكلمة وسكون العين بدون استفهام ولا 
إنشاء والكلام حينئذ على الإخبار» والتفصيل في قوله: طلزلا فْضْ» بمعنى : 
التفريق والتمييزء لا بمعنى التبيين» كما في القراءة الأولى» والمعنى حينئذ: ولو 
جعلنا المنرّل كله أعجميًا. . لقالوا: لولا فضلت آياته وميّزت» بأن جعل بعضها 


)١(‏ المراغي . 48 ای لسن 


TAY 


أعجمياً لإفهام العجم؛ وبعضها عربياً لإفهام العرب» فهو؛ أي: القرآن حينئذ 


وقرأ عمرو بن ميمون: #أعجمي4 بهمزة استفهام وفتح العين. 


والمقصود من هذا الكلام”'': بيان أن آیات الله على أيّ وجه جاءتهم. . 
' وجدوا فيها متعتتاً يتعلّلون به؛ لأنّ القوم غير طالبين للحقء وإنما يتبعون أهواءهم. 
وفي «التأويلات النجمية»: يشير سبحانه إلى إزالة العلة وإزاحتها لمن أراد أن يعرف 
صدق الدعوة وصحة الشريعة» فإنه لا نهاية للتعليل بمثل هذه التعلّلات؛ لأنه تعالى 
لو جعل القرآن أعجمياً وعربياً. . لقالوا: لولا جعله عبرانیاً وسریانیاً. 


ثم أمر اللہ سبحانه رسوله یا أن يجيبهم ببيان حال القرآن لدى المؤمنين 
والکافرین؛ فقال: #قُلَ» يا محمد لهؤلاء المشرکین؛ ردًا على قولهم: بت3 
آڪَة کو مسا عو إلبّهِ. ..» إلخ: مو ؛ أي : هذا الذكر والقرآن ٭ لاب ءَامَنا 
2( يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم وَيْکا ) لما في E‏ 
وشبهة» ولما في الأبدان من الأسقام والآلام؛ أي: قل" لهم: إن هذا القرآن 
الذين صدقوا بما جاء به من عند ربهم هادٍ إلى الحق. شاف لما في الصدور من 
ريبة وشك» ومن ثم جاء ہے معا بيدا تی تقس مبينا لغيره» ونحو الآية 


مر کس ھر ےر صرح الى سر 


قوله: ورل ین الفرءان ما هو شقا أو هو شفاء'”" حيث استراحوا به من كدّ 
الفكرة» وتحير الخواطرء 17 شفاء لضيق صدور المريدين؛ لما فيه من التنعم 
بقراءَِء والتلذذ بالتفكر فيه» أو شفاء لقلوب المحبين من لواعج الاشتیاقء لما فيه 
من لطائف المواعیدء أو شفاء لقلوب العارفين» لما يتوالى عليها من أنوار التحقيق» 
وآثار خطاب الرب العزيز. 


وَل لا بیشن به ولا یصدقونك مبتداء خبره: قوله: ف عاو 
وَفرگچ؛ أي: ثقل وصمم على أن التقدير هو؛ أي: القرآن في آذانهم وقر» على أن 
إو یں خبر للضمير المقدر ولف عَاذَانِهمَ» : متعلق بمحذوف وقع حالا عن 
(١)‏ روح البیان . )۳( روح البيان. 
)۲( المراغي . )4( روح البیان . 


TAS 


«وفْر4 لبيان محل الوقرء وهو أوفق لقوله: لوَمُوَ4؛ أي: القرآن ٢ع‏ 4؛ أي : 
على الكفار المعاندین طڑعی> وذلك لتصاممهم عن سماعه» وتعاميهم عما يريهم 
من الآيات» وهو بفتح الميم المنونة؛ أي: ذو عمى على معنى عميت قلوبهم عنه؛ 
وهو مصدر عمي يعمئ كعلم كما سيأتي. وفي «المفردات»: محتمل لعمى البصر 
والبصيرة جطنيعاً . 


وقرأ الجمهور”" : 557 منوناً على أنه مصدر عمي» وقرأ ابن 
عباس وعبد الله بن الزبير وو ری سفيان وعمرو بن العاص وابن 
هرمز: فاعم جو مد وتنوينه على أنه اسم منقوص وصف به مجازاء وقرأ 
رتا ایر اعم وفتح الياء على أنه فعل ماض» واختار أبو عبيدة 
القراءة الأولى لقوله أولاً: #«هدئىف رکا ولم یقل : هاد وشاف. 

والمعنى: أي والذين لا یؤمنون بالله ورسوله» وبما جاءهم به من عنده في 
آذانهم ثقل عن استماع هذا القرآن» فلا يستمعون له» بل يعرضون عنه» وهو عليهم 


عمى » فلا یبصرون حججه ومواعظه› ونحو الآية قوله في وصفه: رل زد الاين 
إا خسار . 

ثم مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم له بحال من ينادى من مكان بعید لا يسمع 
من يناديه» فقال: لهك البعداء الموصوفون بما ذكر من التصامم عن الحق 
الذي يستمعونه »2 والتعامي عن الآيات الظاهرة التي يشاهدونها # يادوت من کان 
بيار 4 تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم للقرآن» بمن ينادى E‏ 
مسافة بعيدة» لا يكاد يسمع من مثلها الأصوات . 

قال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك: أنت تنادى من مكان بعيد» 
ولثاقب الرأي إنك لتأخذ الأمور من مكان قريب» وقال مجاهد: من مكان بعيد من 
قلوبهم» وقال الضحاك: ينادون القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد؛ يعني: يقال: 
يا فاسق يا منافق يا كذا ويا كذاء فيكون ذلك أشد لتوبيخهم وخزيهم. 


ثم بين أن هؤلاء المكذبين ليسوا بدعاً بين الأمم في تكذيبهم بالقرآن» فقد 


)۱"( البحر المحيط . زفق الشوكاني. 


۸۰۵ 


اختلف من قبلهم في التوراة» فقال: لوَلْمَدَ مَاتَينَا موی الككبَ»4؛ أي: وعزتي 
وجلالي لقد آتينا موسى بن عمران الكتاب» وأنزلنا عليه التوراة #كَأخْمَلِكَ فِيهِ» ؛ 
أي: في ذلك الكتاب» فمن مصدق له ومن مكذب» وغيّروه من بعده بخمس مئة 
عام» وهكذا حال قومك في شأن ما آتيناك من القرآنء فمن مؤمن به ومن كافرء 
وإن كانوا لا يقدرون على تحریفهء فإنا له لحافظون» فالاختلاف في شأن الكتب 
عادة قديمة للأمم» غير مختص بقومك» ففيه تسلية له پل . 

والمعنى: أي والله لقد أرسلنا موسى وآتيناه التوراة فاختلفوا فيهاء فمن 
مصدق بها ومن مكذب» وهكذا شأن قومك معك» فمن مصدق بكتابك ومن مكذب 
به» فلا تأس على ما فعلوا معك» واسلك سبيل أولي العزم من الرسل» صلوات 
الله عليهم أجمعين» فقد أوذوا وصبرواء وكان النصر حلیفھم؛ والتوفيق أليفهم»› 
وكتب الله لهم المَلَجَ والظفر والفوز على أعدائهم المشرکین؛ وأهلك الله القوم 
الظالمين. 

ثم أخبر سبحانه أنه أخر عذابهم إلى حين» ولم يعاجلهم بالعقاب على ما 
اجترحوا من تكذيب الرسول» وجحدهم بکتابه» فقال: طوَلَوْلَا ڪَلِمة سَبَقَتٌ من 
ريلك وقضاء نفذ منه في حق أمتك المكذبة» وهي العدة بتأخير عذابهم» وتأخير 
و بينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله سبحانه: بل 

کڈ ريشم وقوله: «تلكن بيرم إل بل تسکی4. لفن في الدنياء وحكم 

0 أي: بين المكذبين والمؤمنين باستئصال المكذبين» كما فعل بمكذبي 
الأمم السالفة. 

يقول الفقير: وإنما"' لم يفعل الاستثصالء لن نبينا ية كان نبي الرحمة؛ 
ولأن مكة كانت مهاجر الأنبياء والمرسلين» ومهبط الملائكة المقربين» بأنواع رحمة 
رب العالمين» فلو وقع فيها الاستئصال.. لكانت مثل ديار عاد وثمود» ووقعت 
النفرة منها لقلوب الناس» وقد دعا إبراهيم عليه السلام بقوله: اتَجْمَلٌ أَفْيِدَهٌ يت 
ألا تهوۍ للم فكان من حكمته أن لا يجعل الحرم المبارك الآمن مصارع 
السوءء وأن يقيه من نتائج سخطه. انتهى. 


)١(‏ روح البيان. 


۳۸٦ 


والمعنى 27 : أي ولولا ما سبق من قضاء الله وحكمه فيهم بتأخير عذابهم إلى 
يوم القيامة.. فعجل الفصل بينهم فيما اختلفوا فيه» بإهلاك المكذبين» كما فعل 
بمكذبي الأمم السالفة. 

ثم بين ما يقتضي إهلاكهم فقال: #وَإِنَّهُمَ»؛ أي: وإن كفار قومك «ل4 
کائنون #في شك)€ وريب #9#يِنْهُ4؛ أي: من حقية هذا القرآن ف تپ ٭؛ أي: 
موجب ذلك الشك للؤضطراب فيه موقع في الإنكار به» والشك: عبارة عن تساوي 
الطرفين في التردد فيهما من غير ترجیح؛ والوهم: ملاحظة الطرف المرجوح؛ 
وكلاهما تصور لا حكم معه؛ أي: لا تصديق معه أصلاًء وقيل: إن المراد 
بالكناية: اليهود؛ أي: وإنهم في شك من التوراة مريب» والأول أولى. 


أي: وإن قومك يا محمد لفي شك من أمر القرآن موجب لقلقهم واضطرابهم» 
فما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم حين قالوا ما قالواء بل كانوا شاكين غير 
محققين لشيء مما كانوا فيه من عنادك ومقاومة دعوتك. 

ثم بين أن الجزاء من جنس العمل؛ وأنه لا يظلم ربك أحداء فقال: من 
عَِلَ صَنِلِكًا4؛ أي: عمل عملاً صالحاً؛ أي: عملاً موجباً لصلاح صاحبه»ء بأن 
آمن بالكتب وعمل بموجبها «ظَنَفْيِهء4؛ أي: فعمله أو فنفعه لنفسه لا لغيره ومن 
أ43؛ أي: ومن عمل عملاً فيه إساءة أدب الله ورسولهء بأن كذب كتب الله 
ورسلةء وعمل بخلاف ما أمر به ونهى عنه مَمََئهاً#؛ أي: فعلى نفسه ضرر إساءته 


ره «س 


987 على 1)9 وار ور دو 

والمعنى: أي من عمل بطاعة الله في هذه الحياة الدنياء فائتمر بأمر» انتهى 
عما تھی عنه. . فلنفسه جزاء عمله وثوابه؛ لأنه يجازى عليه الجزاء الذي هو له 
أهل» فينجو من النار ويدخل جنة النعيم» ومن عصی الله سبحانه. . فعلى نفسه 
جنى؛ لأنه أكسبها سخطه وأليم عذابه» وقد قالوا في أمثالهم: إنك لا تجنى من 
الشوك العنب. 


وَمَا رَبك أيها الرسول بقلم إِيدِ»؛ أي: بحامل عقوبة ذنب على غير 


)١(‏ المراغي. 


TAV 


مكتسبهء فلا يُعَذِبُ أحداً إلا بذنبهء ولا يقع منه الظلم لأحدء كما في قوله: #إنَّ 
الله لا يَظلِمْ الاس سَّيِكًاك بل هو العادل المتفضلء الذي يجازي كل أحد بكسبهء 
وهو اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» مبني على تنزيل ترك إثابة المحسن 
بعمله» أو إثابة الغير بعمله» وتنزيل التعذیب بغير إساءة» أو بإساءة غيره منزلة الظلم 
الذي يستحيل صدورہ عنه سبحانه؛ آئ؛ هو تعالیٰ منزه عن الظلمء يقال: من ظلم 
وعلم أنه يظلم. . فهو ظلامء وقال بعضهم: أصله: وما ربك بظالم» ثم نقل مع 
نفيه إلى صيغة المبالغة فكانت المبالغة راجعة إلى النفي» على معنى أن الظلم منفي 
عنه نفياً مؤكداً مضاعفاًء ولو جعل النفي داخلاً على صيغة المبالغة بتضعيف ظالم 
بدون نفيه ثم أدخل عليه النفي. . لكان المعنى: أن تضعيف الظالم منفي عنه 
تعالیء ولا يلزم منه نفيه عن أصله» والله تعالى منزه عن الظلم مطلقاً. ويجوز أن 
يقال: صيغة المبالغة باعتبار كثرة العبد لا باعتبار كثرة الظلم» كما قال تعالى: 


ہے ہے رص کے 
1 


ولا يظيم ريك أحدا». 

وفي الحديث القدسي: «(إني حرمت الظلم على نفسي» وعلى عبادي فلا 
تظالموا» والظلم: هو التصرف في ملك الغيرء أو مجاوز الحدء وهذا محال في 
حق الله تعالى؛ لأن العالم كله ملك له سبحانه وتعالى» ولیس فوقه أحد يحد له 
حدا فيتجاوز عنه. 

فالمعنى: تقدست وتعاليت عن الظلم» وهو ممكن في حق العبادء ولكن الله 

وفي الحديث: «من مشى خلف ظالم سبع خطوات. . فقد أجرم. قال الله 
تعالی: إا من جي مم . وفي آخر: «من مشى مع ظالم ليعينه» وهو يعلم 
أنه ظالم. . فقد خرج عن الإسلام». 


الإعراب 
(@ ومسا ر فر هَرسَوَا للم کا ب دِيم وما حَلمَهُمَ وَحَنَّ عََھۂ الول ن 
انم د ڪلت من لبهم يِن لن لانن َر كنا كيرب @). 
(١)‏ روح البيان. 


TAA 


#وَقيضْنَا»: #الواو»: استئنافية. #قضينا»: فعل وفاعل» والجملة: 
مستأنفة. ٭لهہ ہ: متعلق به. رک : مفعول به. #فَيْيَنوا» : #الفاء» : عاطفة» 
#زينوا»: فعل وفاعل» معطوف على #قضينا». الَهمَ4 : متعلق بفازینو4ء ما : 
اسم موصول في محل النصب مفعول #زينوا# . 4 : ظرف متعلق بمحذوف 
صلة للاما». #أدِيهِةَ»: مضاف إليه. لوَا ما لو 4 : مخَطوَف علی بے 7 
يهر 4. #وَحَقَّ4: فعل ماض؛ معطوف على #قضينا». لطَتْم»: 
بل حق4. ف٭القَول: فاعل. لف آَر٭: متعلق بمحذوف حال من ضمير وم 
أي: حق عليهم القول كائنين في جملة أمم» أو مندرجين في جملة ام 5د : 
حرف تحقيق. #عَلَتْ»: فعل ماض وفاعل مستترء والجملة: صفة ل«أمَرٍ4. لين 
بهم 4 متعلق بلحَلتْ4. «يَنَ لجن وَالإدي.: متعلق بمحذوف صفة ثانية للأْمَرٍ» 


أو حال منها لتخصصها بالصفة. #إنَّهُمَ4: ناصب واسمهء وجملة # كنأ 
حَسِرِنَ4: في محل الرفع خبر «إن»#» وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل 
استحقاقھم العذاب . ۱ 


لوال الین كَمَروا لا سمو دا الان ولتو ند الہ نل © دين آل 
کفروا عَذَابًا سَدِيدًا جره اسا سس ِعَمَلنَ ©4 . 

وَل ألَدِينَ4: فعل وفاعل. # كمروأ4: فعل وفاعلء صلة الموصول؛ وجملة 
القول: مستأنفة مسوقة لتقرير حالهم ومكابرتهم عند قراءة القرآن. «لا): ناهية 
جازم ل٭' تنا ہ: فعل وفاعل مجزوم بللا الناهية» والجملة: في محل النصب 
مقول ل#قال» ##يدَا»: متعلق ب٭وشمرا>. و بدل من اسم الإشارة. 
«ولتا4: فعل أمر وفاعل» معطوف على فلا َتنا . «نيو»: متعلق بِظالْمّواك 
مل : ناصب واسمهء وجملة #تَفْلِيُنَ4: خبر وجملة #لعل»: في محل 
النصب مقول #قال*» على أنها مسوقة لتعليل الأمر قبلها. والمراد بالغلبة: حمله 
على السكوت عن القراءة؛ لئلا يستهوي القلوب ويستميلها بقراءة ما لم تعهده من 
بيان. # فَلنذِيمنَ» : #الفاء#: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفت حال الذين كفروا ومكابرتهم عند قراءة القرآن» وأردت بيان 
عاقبتهم.. فأقول لك: لنذيقن... إلخ. و#اللام: موطئة للقسم #نذيقن»: فعل 
مضارع وفاعل مستتر يعود على الله مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. 

۳۸۹ 


لاليب مفعول به أول» والجملة: جواب القسم لا محل لهاء وجملة القسم: 
مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة: مستأنفة. وجملة # كَهَرُوأ#: صلة 
الموصول #عدًابا): مفعول ثان ل#نذيقن4. «كييدًا): صفة #عدابا» . 
«رتجرم»: #الواو#: عاطفة» و«اللام»: موطئة للقسم. #إنجزين»: فعل 

مضارع وفاعل مستتر ونون توكيد ومفعول أول؛ والجملة: معطوفة على جملة 
«نذيقن). ات4 : مفعول ثان للإنجزينهم». طألرّى4: مضاف إليه. کا 4: 
فعل ناقص واسمه» وجملة #يعملوك): خبره» وجملة #كَانوأ4: صلة الموصول. 


ہیدہ وري 


ولك جرا اعداء الہ از 1 ہا داز اسنا جر جرا با کاو يننا يدون ©4 . 


5 کم مس کے 


ذلك © : مبتدأ. جرا : خبره» والجملة: مستأنفة. اعد ا4 : مضاف 
إليه. «ا426: خبر لمبتدا محذوف؛ أي: جزاؤهم النارء أو مبتداء خبره: ما 
بعده» وهذا الإعراب هو الأوضح في معنى الکلامء وأما جعله بدلاً أو عطف بيان 
لجزاء. . فمعترض بأن علامة البدل: صحة حلوله محل المبدل عنه» فيصير التقدير: 
ذلك المذكور من الإذاقة قة والجزاء النار» وهذا ١‏ يصح. لَهر: خبر مقدم. 
#فها»: حال من دار الخلد. و#دارٌ لْتْرِ: مبتد أ مؤخر» والجملة الاسمية: إما 
خبر عن النار بنا على إعرابها مبتداء مم 7 أو مستأنفة مستقلة مقررة لما 
قبلھاء وهذا أقعد بمكان البلاغة كما سيأتي. ج : مفعول مطلق منصوب بفعل 
مقدر» وهو مصدر مؤكد لعاملهء تقديره: يجزون جزاءء والجملة: مستأنفة» أو 
منصوب بالمصدر المذكور قبله» أو مصدر واقع ور الحال من النار. “يمآ » : 
جار ومجرور متعلق بجر الثاني أو الأول. #كَانأ»: فعل ناقص واسمهء 
اما : متعلق ب9يجْحَدُونَ4 لتضمنه معنى يكفرون» وذلك أولى من جعلها 
زائدة» وجملة #يححَدُونَ©: خبر #كان» وجملة #كان»: صلة لما الموصولة. 


م3 کم ہہ کے 1 e‏ 


وال الدِينَ ڪفروا ريا ارتا الد أسّلاتا ین ان والإض جَعَلَهْمَا ت أَقَدایتا 
١‏ اكك @4. 

#وقالّ أك : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. # كُمَرُو4»: فعل وفاعل صلة 
الموصول. را © : منادى مضاف حذف منه حرف النداء والجملة: في محل 
النصب مقول #قال». ارتا #أر»#: فعل دعاء سلوكاً مسلك الأدب مع الباري 


۰ 


سبحانه» مبني على حذف حرف العلة؛ وفاعله: ضمير مستتر يعود على الله. 
وطنا»: مفعول أولء طاالدَيْ4: مفعول ثان له» والجملة الفعلية: في محل النصب 
مقول #قال» على كونها جواب النداء؛ لأن الرؤية بصرية» وقد عديت إلى اثنين 
بالهمزة» وجملة «أصلاتا): صلة لال يِن ان ألإض€: جار ومجرور حال 
من فاعل #أصَّلانا» . #تجَملَهُمَا4: فعل مضارع» وفاعل مستتر ومفعول أول مجزوم 
بالطلب السابق. عت أَقَدَامَا4: ظرف ومضاف إليه متعلق بلإنجعل» على كونه 
مفعولاً ثانياً له» والجملة الفعلية: لا محل لها من الإعراب» لأنها جملة جوابية. 
ليك : «اللام»: حرف جر وتعليل. #يكونا»: فعل مضارع ناقص واسمهء 
منصوب بأن مضمرة بعد لام كي ين لأُسْمَِنَ» : جار ومجرور خبر #يكونا»». 
والجملة الفعلية مع أن المضمرة: في تأويل مصدر مجرور باللام» والجار 
والمجرور: متعلق ب#تعَلهُمَا»؛ أي: نجعلهما تحت أقدامنا لإرادة كونهما من 
الأسفلين في النار. 

97 ایت آلوأ را الله ثم امٹکٹرا ترد لبم الَلَبِكَدُ الا تاها ولا 
کس روا وأشِروا بِلْلْنَةَ الَتى کشر نوصدون 6 


1 إك أأيت4: ناصب واسمه. طتَالَْ4: فعل وفاعل صلة الموصول. رسا 
َه : مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول ٣الرا‏ . «ام 4 
حرف عطف وترتيب. #سْتّقَدَمُوا4 : فعل وفاعل معطوف على «قالا)» 200 
فعل مضارع. عَم : متعلق به. طالْمَلِيِكَةُ»: فاعل» والجملة الفعلية: في محل 
الرفع خبر #إنَّ4» وجملة #إنَّ: مستأنفة مسوقة لبيان حال المؤمنين في الدنيا. 
«آلا4: «أن»: حرف نصب ومصدر. «لا»: نافية» «َحَافَُ4: فعل وفاعل 
منصوب ب#أن» المصدریة أو #أن»: مخففة من الثقیلة و«لا»: ناهية. 
«تَمَاوا4: مجزوم بللا الناهية» والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر #إأن» 
المخففة» وعلى كلا التقديرين #أن» ومدخولها: منصوب بنزع الخافض؛ أي: بأن 
لا تخافواء الجار والمجرور: متعلق بمحذوف حال من ظالْمَليِكَةُ» تقديره: قائلين 
بطلا اأ . «ولا خحْرَوا4: معطوف على اا4 . «وَأشِرُاأ4: معطوف 
أيضاً على تسا . «بِلْنَّةِ4: متعلق ب#«أبشروا». اَی ٭: صفة ل«الجنة». 
« كُسْرَ4: فعل ناقص» واسمه» وجملة ونود ہ٭: خبره» وجملة #كان»: صلة 


57 


۳4۱ 


الموصول. 


ن رلياو ف الك اللا وف اة وَلَكُمَ فا شه اسم 

لك بیکا ا تار © لا د خر يو 16 
لضن أاوِْيَآزْكُمْ4: مبتدأ وخبرء والجملة الاسمية: في محل النصب مقول 

للقول المحذوف الذي وقع حالاً من «الْمَليِكَةُ4 لأنه من تتمة مقول الملائكة. طف 
لْحَمَرْةِ 4 : متعلق بط أوْليَارك 4 ؛ لأنه جمع ولي من الولاية بمعنى الحفظ؛ أي: نحن 
الحفظة لأعمالكم. ادناه صفة لاير4 . «وَفي الآخِرَةِ4: معطوف على ما 
قبله. ون کک : #الواو#: عاطفة. فلکم 4: خبر مقدم. #فبَا#: جار ومجرور 
حال من ضمير المخاطبين» #ما): اسم موصول في محل الرفع مبتدأء والجملة 
الاسمية: في محل النصب معطوفة على جملة لحن أوليًاؤكم) على كونها مقول 
القول» تفه أَنَفسَكُم»: فعل وفاعل» والجملة: صلة ل#إمَا4 الموصولة؛ 
والعائد: محذوف» تقديره: تشتهيه أنفسكم. «ولكة» : خبر مقدم. #فبًا#: حال 
من ضمير المخاطبين. للا 4: اسم موصول في محل الرفع» مبتدأ مؤخرء والجملة: 
معطوفة على ما قبلهاء وجملة #سَدَّعُونَ*#: صلة ل#ما) الموصولةء والعائد: 
محذوف» تقديره: ما تدعونه. #لرُلَا4: مصدر واقع في موضع الحال من الهاء 
المحذوفة في «تَدَّعْونَ4» أو من #ما» الموصولة؛ أي: ولكن فيها ما تدعونه حال 
كونه معداً لكم. لين عفور4: صفة لھا . تح » : صفة «عفور) أو هو 
جسم نازل كصابر وصبرء فيكون حالاً من «الواو» في «اتَنّعُونَ4: أو من 
«الكاف» في #لكم». فعلى هذا تتعلق يِن عَمُوْرٍ 4 بِواتَنَعُوتَ4؛ أي: ما تطلبونه 
_ من عفر تج . 


e 


وق اخسن ولا مسن ا إل الو وَعَيِلَ صلا قال إلى من الْمُسْلِمِيتَ 


لومِنْ»: «الواو): استئنافية» #مَنْ#: اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ. 
لسن : خبره» والجملة: مستانفة. 5لا): تمييز محول عن المبتدأء منصوب 
باسم التفضیل . مس4 : جار ومجرور متعلق ب9أحَسَنُ4: 5#عآ4: فعل ماض 
وفاعل مستتر. إل ألّو): متعلق ب«5كآ» والجملة الفعلية: صلة ظمَن4 
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الموصولة. لوََِلَ صَلِكَا4 : فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على 59كآ». 
وبال : معطوف على ما قبله أيضاً. «إّنى): «إن#: حرف نصبء و#النون»: 
للوقاية» و#الياء»: اسمها. ين الْمْسَلِِنَ#: خبرهاء وجملة «إن»: في محل 
النصب مقول #قال». 
| طلا صترى الس وآ ایت ادقع يالتى جى تح ها ایی بيتك وينه علد 
گم وك حَِيدٌ @4. 


طوَلا٭ : #الواو»: استئنافية. #لا»: نافية. ##9صَتَوى ا : فعل 
وفاعل. «وَّ5» «الواو»: عاطفة. #لا»: زائدة لتأكيد النفي. اتد : معطوف 
على الحسنة» والجملة الفعلية: مستأنفة. ادقع : فعل أمر» وفاعل مستتر يعود 
على محمد» والجملة: جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. یلق ؟4: متعلق 
ب«أدقم». ھی لَحْسَنٌ4: مبتدأ وخبرء والجملة: صلة الموصول. #فَإدًا» «الفاء»: 
إما تعليلية وهي التي كان ما بعدها علة لما قبلهاء أو فصيحة؛ لأنها أفصحت عن 
جواب شرط مقدرء تقديره: إذا دفعت بالتي هي أحسن» وأردت بيان ثمرته. . 
فأقول لك: إذا الذي... إلخ. «إذا»: فجائية» في محل النصب على الظرفية 
المكانية متعلق بمعنی التشبيه الآتي» والظرف يتقدم على عامله؛ لأنهم يتوسعون في 
الظروف ما لا يتوسعون في غيرهاء أو حرف لا تحتاج إلى متعلق تتعلق به. 
«الرِى»: مبتدأ. «يِنْنَكَ4: منصوب على الظرفية الاعتبارية. متعلق بمحذوف خبر 
مقدم. #وَيَيئَمُ»6: معطوف على ك4 . #عَلاوةُ©: مبتدأ مؤخر؛ والجملة 
الاسمية: صلة الموصول. ر4 «#كأن»: حرف نصب وتشبيهء و#الهاء»: 
اسمها. فوَ: خبرهاء حَيِيٌ4: صفة وَل وجملة #كأن»: في محل الرفع 
خبر الموصول؛ أعني: #الرِى4 والجملة الاسمية: في محل النصب مقول لجواب 
إذا المقدرة» والتقدير: فأقول لك: الذي بينك وبينه عداوة مشبه بولي حميم في تلك 
الحضرة؛ أي :في المكان الذي حصل فيه دفع السیئة بالحسنةء وجملة إذا المقدرة: 
مستأنفة» ويجوز أن تكون الجملة التشبيهية في محل نصب على الحال» 
والموصول: مبتدأ أيضاًء وفٛإذا چ4 التي للمفاجأة: خبره» والعامل في هذا الظرف 
من الاستقرار هو: العامل في هذه الحال»ء ومحط الفائدة في هذا الكلام هو 
الحال» والتقدير: ففي الحضرة المعادي مشبهاً لولي الحميم» وقدمه أبو البقاء على 
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E 


ورا بلقنا ر ني صَيْروأ وما مها الا ذو حَظ عظیم 6 وَإِنَا رغنك من 
لطن تع كاستهذ بل ِم مو ألتَيِيمٌ آلیۂ @)4. 


وما : «الواو): استثنافیةء أو اعتراضية. #ما): نافية. «يلقّلهاً): فعل 
مضارع مغير الصيغة» ومفعول ثان» والضمير لخصلة دفع السيئة بالحسنة. إلا : 
أداة حصر. #االَِنَ4: نائب فاعل ل#ايلقى» والجملة الفعلية: مستأنفة أو اعتراضية» 
وجملة #صَبَروً4: صلة الموصول. #وَمَا: #الواو»: عاطفة. طإما»: نافية. 
ينها : فعل مضارع ومفعول ثان. ظإلا4: أداة حصر. #دُّر»: نائب فاعل 
لیلق ی4. «حَظِ4: مضاف إليه» #عظير): صفة «حَل4 والجملة الفعلیة: 
معطوفة على ما قبلها. ##وَإمًا4: #الواو»: استثنافیة أو عاطفة. #إما» #إن»: 
حرف شرط أدغمت نونها في اما» الزائدة. #يَرْعَنَكَ4: فعل مضارع في محل 
الجزم بإ الشرطية؛ مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. و#الكاف»: 
مفعول به. لمن اَلشَیْط لن : حال من #تزْعٌ»؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها 
و«اتع» : فاعل. طاتکیڈپ: طالفاء4: رابطة الجواب وجوباً. #استعذ»: فعل 
أمر وفاعل مستتر يعود على محمد. لیک : متعلق ب##استعذ»» والجملة في محل 
الجزم بإن» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة #إن» الشرطية: معطوفة على 
جملة ق4 أو مستانفة. «إلَ4: ناصب واسمه. لهُوَ4: ضمير فصل أو 
مبتدأ. «#السَّمِيعٌ الْمَِيِمٌ»: خبرّان إن أو لهو والجملة: خبر إن 
وجملة 9إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالاستعاذة. 


بذ قت الكل تكد ولقنش تلق کہ تتبثا يكن ل اتر 
وَأَسَجُدُوا لہ ایی حَلَتَهُْنَ إن نم ياه سَبدُوت 
تی .. استئنافية. ایک : جار ومجرور خبر مقدم. 


«التِلُ4: مبتدأ مؤخر. للها ولش ولق 4: معطوفات على ط ايل“ 
والجملة: نا ےت ناهية جازمة. 
جوا : فعل وفاعلء مجزوم بلا» الناهية. ظلِلشّيين4: متعلق به. «ول5»: 
#الواو»: عاطفة. #لا»: زائدة زيدت لتأكيد نفي ما قبلها. ل٭ لِلْتَمر٭: معطوف 
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٠‏ على لاني والجملة: مستأنفة. «وَأسَجدوأ4: فعل أمر وفاعل معطوف على 
«لا شجدواي. #إنّو#: متعلق ب#اسجدوا». #الرِى*: صفة للجلالة. 

«خَلقَهُنَ4: فعل ماض» وفاعل مستتر ومفعول به» والجملة: صلة الموصول. 
«إن»: حرف شرطء # كُتُمٌ٭: فعل ناقص واسمهء في محل الجزم بلإن) 
الشرطية على كونها فعل شرط لها. #إيّاةُ4: ضمير نصب منفصل في محل النصب 
مفعول مقدم ل#سَبْدُوت» وجملة #مَبْدُوت»: خبر ##كان» وجواب #إن» 
الشرطية: محذوف دل عليه ما قبلهء تقديره: إن ڪنتم إِيَّاهُ نبوت( فاسجدوا 
لله الذي خلقهن. وجملة #إن» الشرطية: مستأنفة. . 


لين انْتَحبا کال عند ريك سبحو لم يالل وار وهم لا يمون 


وقإنٍ4: «الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
: إذا أمرتهم بالسجود» وأردت مو سی پت أبوا من السجؤد.:. 

0 #إن4: حرف شرطء #ااسَتَكَيرا4: فعل ماض وفاعل» في محل الجزم 
ب9إِنْ» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء وجوابها: محذوف» تقديره: فن 
ستَكَيرا4 عن السجود. . فدعهم وشأنهم. وجملة «إن» الشرطية: في محل 
النصب مقول لجواب شرع وتجملة ا الشترق مسائنتی اة 
#الفاء» : تعليلية للجواب المحذوف. #الذين»: مبتدأ. #عندَ رك : ظرف متعلق 
بمحذوف صلة الموصول» والظرفية هنا ظرفية مكانة وتشريف» وهي عبارة عن 
الزلفى والكرامة. ظبسَيَحُْنَ4: فعل وفاعل. 45 متعلق ب سَيَحُْنَ4. ييل 
َأَلبَارٍ: ظرفان متعلقان بِسَيَحُونَ4 أيضاًء والجملة الفعلية: في محل الرفع خبر 
المبتدأء والجملة الاسمية: مسوقة لتعليل الجواب المحذوف. #وَهُم#: #الواو»: 
حالية. هم4 مبتدأء وجملة: لا سْتَمُونَ#4: خبره» والجملة الاسمية: في محل 
النصب حال من فاعل * ہحون . 


ٌ لگ سر ہم 0 


اومن َو انك تری الس حَیعة کنا ارلا علا الما اهرت وريت إِنَّ ای 
ااا لمي الد يم ل کل مىر ِب 469 . 


۳۹0 


وفاعل مستتر يعود على محمد أو على أي مخاطب. # الس > : مفعول به؛ لأن 
رأى بصرية. لحَْعَةُ4: حال من «الْأَيّسَ» ولك أن تجعل الرؤية علمیةء فيكون 
لحَيِعَةٌ4 : مفعولاً ثانياً لها وجملة ٭تری4 في محل الرفع خبر #أَنّْ» وجملة فان“ 
في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء والتقدير ومن آياته رؤيتك ##الْارْضَ خَْعَةًہ؛ 
أي: خشوعها ويبوستهاء والجملة الاسمية: معطوفة على جملة قوله: ريمن ءَابَيَّدِ 
ايل وَألنَهَادُ» . اچ «الفاء»: عاطفة. #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان 
اننا : فعل وفاعل. ظعَلَيبَا4 : متعلق بألا «اآلْمَّ4: مفعول بهء والجملة 
الفعلية: في محل الخفض بإضافة #إذا» إليهاء على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف: متعلق بالجواب الآتي. أمْبَرّنْ4: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على 
الس . #وريت » : معطوف عليهء والجملة الفعلية: جواب #إذا#: لا محل لها 
من الإعراب وجملة #إذا» معطوفة على جملة اك 4؛ والتقدير: لون ءَايَيء 4 
رؤيتك الاس حَسْمَةُ4 واهتزازها وربوها وقت إنزالنا الماء عليهاء إن الى : 
ناصب واسمه» وجملة لاأَحَيَامًا»: صلة الموصول. «المتي4: ڈاللام4: حرف 
ابتداء» #محي الموتى» خبر #إنَّ» وجملة #إنَّ» مستأنفة» «إِنّمُ84: ناصب 
واسمهء عل كل شَىْو»: متعلق بطقَريرٌ4. وطتَرِبرٌ» خبر «إِنّ» وجملة طإن4: 
مستأنفة مسوقة لتعليل جملة #إنَّ» المذكورة قبلها. 
لن ان يُنْحِدُونَ ف ماقا لا فون علا اف و 
م السا اعلا ما باقع را ينا کی بي ©4. 
لإ ألَذيت»: ناصب واسمه» 8يُلْحِدُوةَ4: فعل وفاعل. لن ءا : متعلق 
به» والجملة: صلة الموصول. «لا): نافية. #مَحْفَوْنَ: فعل وفاعل» والجملة 
الفعلية: ا في تحل الرقع خبر © إنّ» وجملة نک : مستأنفة مسوقة لبيان حال 
الملحدين. یا4 : جار ومجرور متعلقان بر4 . آمن4 «الهمرة»: 
للاستفهام التقريري؛ أي : لتقرير وتعيين أحد المستويين» داخلة على محذوف معلوم 
من السياق› و#الفاء»: عاطفة على ذلك المحذوف» والتقدير: أمن يلحد في آياتنا 
خير أم من يؤمن بها خير؟ فمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة خير؟ 
والجملة المحذوفة: مستأنفة أو إنشائية» لا محل لها من الإعراب. #من»: اسم 
موصول مبتدأ. بلق ؟4: فعل مضارع مغير الصيغة ونائب فاعل مستتر. لف ألارِ» : 


۳4٦ 


علق به والجملة: صلة الموضول ( 180 خير المبعدا + والجهلة الأسسمية: 
معطوفة على تلك المحذوفة. #أم#: حرف عطف. مّن): اسم موصول معطوفة 
على بن الأولى» وجملة «يأن4: صلته. لءَإيئًا4: حال من فاعل لايَأق4. 
م سَ4 : ظرف متعلق لياق أو بلإءَاینًا 4ء وكان مقتضى السياق أن يقال: 
أم من يدخل الجنة» ولكن عدل عنه إلى ما ذكرء ابرح بأمنهم انتفاء الخوف عنهم 
أصلاًء وذلك أثلج لصدورهم وأقر لعيونهم. لأَمَأ4: فعل أمر وفاعل. 07 
ام موصول في محل النتصب مفعول به» والجملة: مستأنفة مسوقة للتهديد» وجملة 
نتم 4 : صلة الموصولء والعائد: محذوف؛ أي: ما شئتموه. «إَمٌ4: ناصب 
واسمه. #يمَآ: متعلق بص وجملة تن صلة ل#اما». بر4 خبر 
#إن» وجملة #إن»: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

9 لل شان 
کیو ولا ین فيه نَل من حكر جد 4)69 . 

لإ الييك4: ناصب واسمه. « كُقَرُوأ4: صلة الموصول. ھا یأللگْر 4: متعلق 
ب« كَمَرُوا4. «لَما4: ظرف بمعنى حين مجرد عن معنى الشرط متعلق بل کواہ 
#جَدَهُمٌ4: فعل ومفعول» وفاعله: ضمير يعود على الذکر والجملة الفعلية: في 
محل الجر مضاف إليه لللما4 وخبر #إنَّ#: محذوفء تقديره: لا يخفون عليناء 
وجملة #إنَّ4: مستأنفة» وهذا الوجه أظهر الأوجه الجارية في خبر #إنَّ24 ويؤيده 
کون #إِنَّ الثانية بدلاً من إإن» الأولى» فيجري عليها ما يجري على الأولىء 
فيكون خبرها نفس خبرهاء وقيل: إنه محذوف» تقديره: معذبون أو مهلكون» 
وقيل: إنه محذوف»› تقديره: نجازيهم. وقيل: خبرها: قوله: وليك بت يادوت # 
وقيل: خبرها قوله: لا يأَئِهِ أ4 كما هو مبين في المطولات مع علته. 
لونم : #الواو»: حالية. «إنه): ناصب واسمه. لكب «اللام#: حرف 
ابتداء. #كتاب»: خبره طعَرِبجٌ4: صفة #كتاب4» والجملة: في محل النصب حال 
من #الذكر» وجملة للا ييو ألكيل4: صفة ثانية و اين بن يَدَيو4 متعلق 
بؤيَليو4. «ولا بن عَلفیہ: معطوف على يِن بن يَدَيو4. لاتَِيلُ4: حبر ثا 
ہكم ئن حكبر»: متعلق بلاتَزِيلٌ». (جير»: صفة لطعكير». 


24 2ھ عه سنا روم سير 52 


ما قال لك إ ما قد قل لِلرسّلٍ ين بلك إن ريك لڌو مَعْفرق وذو عِقَابٍِ 


8 


۳4۷ 


و گر 


ما : نافية. «يقال€: فعل مضارع مغير الصيغة. هك ٭: متعلق ب٭بَقال. 
«إِلَّا»: أداة حصر. لا 4: نائب فاعل لطيِقَالُ4؛ أي: إلا مثل ما قيل للرسل. 
طد: حرف تحقيق. لقِيِلَ4: فعل ماض مغير الصیغةء ونائب فاعله: ضمير يعود 
على ما والجملة صلة لتا ٭ لال 4: متعلق ب٭يلٌء ین قَلِكَ4: حال 
من #الرسل). وجملة نا يمال : مستانفة مسوقة لتسليته كل على ما يناله من أذى 
الكفار. #إنَّ رَيّكَ»: ناصب واسمهء لَدُو»: «اللام): حرف ابتداءء #ذو» 
خبر #إنّ». طمَعْفِرَ4: مضاف إليه. وذو عَِابِ4: معطوف على #ذو مغفرة». 
«أليرِ4: صفة «عقاب). وجملة طإنَّ4: مستانفة مسوقة لتعلیل الأمر بالصبر الدال 
عليه السياق؛ أي: فاصبر على أذاهم» واعف عنهم #إنَّ ريك لذو مَعْفْرَوَ وذو عاب 
لی . 

(راز جلت راا ای لاا لا ميك وہ ٤ای‏ ومر ف خُر رليرت امنا 
اف رکا وای لا يمت ف دانم وق وخر ایھر کی وليك اتیک 
من تكن یږ @). 

وو : #الواو»: استئنافية» #لو»#: حرف شرطهء #جَمَلْتَهُ4: فعل وفاعل 
ومفعول أولء فان ٭4: مفعول ثان. ط اتی ۹: صفة 454۶ . طالْمَالوأ» : 
#اللام»: رابطة لجواب #لو» الشرطية. #قالوا»: فعل وفاعل جواب #لو» 
الشرطية» وجملة #لو# الشرطية: مستأنفة مسوقة للرد على تساؤلهم #لَوْلَا4: حرف 
تحضيض بمعنى هلا. فلت ٣يس‏ : فعل مغير الصيغة ونائب فاعله» والجملة: 
في محل النصب مقول #قالوا» «ادْحْمَينٌ#: «الهمزة»: للاستفهام الإنكاري. 
لأعجمي# : خبر لمبتداً محذوف؛ تقديره: هو؛ أ القرآن #أعجمي#. 

ور : #الواو)»: عاطفة. #عربي»: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: وهو؛ أي : 
المرسل به #عربي4 والجملة: معطوفة على جملة #اعجمي4» والجملتان: في 
محل النصب مقولتان ظلْقالوأ». «قُل4: فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد 
والجملة: مستأنفة. «هُوٌ»: مبتدأ. «الِلَدِت»: جار ومجرور حال من #هُدّىف»؛ 
لأنه صفة نكرة تقدمت عليه» وجملة طَامَئو4: صلة الموصول. مُا ک44: خبر 
المبتدأ. ٭ وکا : معطوف على #هدّى4. والجملة الاسمية: في محل النصب 


۳4۸ 


مقول #قالوا» «وَالنت4: «الواو»: عاطفة. ك4 مبتدأء وجملة لا 
يُؤُونُوْتَ» صلته والعائد محذوف تقديره لا يؤمنون به» لف عَادَانِهِمَ#: خبر مقدم. 
#وقرٌ»: مبتدأ مؤخرء ولا بد من تقدير رابط؛ أي: منه» والجملة الاسمية: خبر 
اء وجملة «الدِينَِ4: معطوفة على ما قبلها على كونها مقول طف 
«وهو»: مبتدأء #عليي»: حال من عَیء ولعَىُ»: خبر المبتدأء والجملة: 
معطوفة على ما قبلها. #أوْلتيكَ»: مبتدأء وجملة #يتَادَوَت»: خبره» والجملة: 
مستأنفة» أو في محل النصب مقول #قُلَ4. لمن کان 4: متعلق ب#يتادوت»: 
«بييد): صفة لمَكانٍ». 

لوَلْقَدٌ انا موسى التب اتل فيه وولا كه سَبقت من ريلف قى 
هم لمم لی لی ينه تُب ©. 


رو 
7 


لَقَدَ: «الواو»: استثنافیةء و#اللام»: موطئة للقسمء #قد#: حرف 
تحقيق» دَاتَيِنَا مُوسَى الْكنبّ4 فعل وفاعل ومفعولان» والجملة: جواب القسمء لا 
محل لها من الإعراب» وجملة القسم: مستأنفة مسوقة لبيان أن الاختلاف في أمر 
الكتب المنزلة لیس بدعاء بل هو قديم في الأمم السالفة. «كَخْتّيكَ4: #الفاء»: 
عاطفة. #اختلف#: فعل ماض مغير الصيغة» #فيو»: جار ومجرور نائب فاعل 
ل#اختلف»#» والجملة: معطوفة على جملة #اختلف». #وَلوْلا©: «الواو»: 
عاطفة ##لولا#: حرف امتناع لوجود نة متداء حه محذوف وجوياً 
لسد جواب #لولا©: مسدهء تقديره: موجودة. #سَبْقَتْ#: فعل ماض وفاعل مستتر 
يعود على يمه 4. «ين رَيْكَ4 : متعلق بِلاسَبَقَتْ» والجملة الفعلية: صفة 
ليد . «الَْضِىَ4: «اللام»: رابطة لجواب «لولا). #إقضي»: فعل ماض 
مغير الصيغة. لبِيْتَهُم4: منصوب على الظرفية الاعتبارية» والظرف: متعلق 
بلقضي) على كونه نائب فاعل له» وقيل: نائب فاعله ضمير يعود على المصدر 
المفهوم من #قضي4؛ أي: طالَقْضِىَ4 القضاء بيهم والجملة الفعلية: جواب 
«إلولا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #لولا»: معطوفة على جملة # وقد ءایتا 
وى . «#وَإِنَّهُمَ4: #الواو»: عاطفة #إنهم»: ناصب واسمه. 9لَفى»: 
«اللام#: حرف ابتداء. #في شك4: جار ومجرور خبر إن). #مِنْهُ»: متعلق 
بمحذوف صفة ل#شّكِ»4. مري): صفة ثانية لظسّكِ» أو فیْنةچ٭: متعلق 


۳4۹ 


باسك «مُرٍ4 صفة اسي وجملة إن معطوفة على جملة طلولا4. 


چھ ہي ساس تم طط مس ار صصص سه ےر ري ب کہم 
من عمل ططلحا فلنفسهء ومن أساءً فعليّها وما يك بِظلَّر ليد 4©9 . 


من : اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هما. 9عَِلَ4: فعل ماض» وفاعل مستتر في محل الجزم بإمَنْچ على 
كونه فعل شرط لها. #صللِحًا»#: مفعول بهء أو نعت لمصدر محذوف: 
لا لیے 4 : #الفاء): رابطة الجواب وجوباً. لللنفسه)»: جار ومجرور خبر لمبتدأ 
محذوف» تقديره: فعمله لنفسه» والجملة الاسمية: في محل الجزم بين على 
كونها جواباً لهاء وجملة لاثَنْ» الشرطية: مستأنفة. «وَينَ»: «الواو): عاطفة. 
#من»: اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر: جملة الجواب. فا 4: فعل 
ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بن على كونه فعل شرط لها. ابا : 
#الفاء»: رابطة الجواب. #عليها): خبر لمبتدأ محذوف؛ تقديره: فإساءته 
«#عليها» والجملة الاسمية: في محل الجزم بِ#مّنَ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة من الشرطية: معطوفة على جملة لتَنْ» الأولى. #وما ري4 : 
#الواو»: عاطفة. 9إما#: حجازية. رك 4: اسمهاء طبر : «الباء»: 
زائدة. #ظلام»: خبرها منصوب. طلْلحِيدِ»: متعلق ب#ظلام» وجملة ما4 
الحجازية: معطوفة على جملة لمن الشرطية. 


التصريف ومفردات اللغة 

تًا گر ٭؛ أي: يسرنا وهيأناء من التقييض بمعنى التيسير والتهيئة» 
يقال: قيضته له؛ أي: هيأته ويسرته» ومنه المقايضة بمعنی المعاوضة» يقال: ثوبان 
لے ہو 5 : 5 ۶ 0 
قیضان؛ أي : كل منهما مكافىء للآخر في الثمن. #قرناة» : جمع قرين» بمعنى: 
نظیر؛ أي: أخداناً وأصحاباً وأصدقاء من غواة الجن والإنس» يستولون عليهم 
استيلاء القيض على البیض؛ والقيض: القشر الأعلى من البيض. 

لتوا غ4 : فعل أمر من لغي بالكسر يلغى بالفتح» وفيها معنيان: 

أحدهما: أنه من لَغِيَ: إذا تكلم باللغوء وهو: ما لا فائدة فيه. 

والثاني: أنه من لى بكذا: إذا رمى به» فتكون فی بمعنى الباء؛ أي: ارموا 


foe 


به وانبذوه» وإما أن يكون من لَغى بالفتح يلغى بالفتح أیضاء كسّعى یسعی؛ حكاه 
الأخفش» وكان قياسه الضم» كغزا یغزو ولكنه فتح لأجل حرف الحلق» وقرىء: 
بضم الغين» من لغا يلغو كدعا یدعوء هذا ما قرره السمين. 

وعبارة الزمخشري: طوَالْتَوَا یو“ بفتح الغين وضمهاء يقال: لَغى يلغي ولغا 
يلغوء واللغو: الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته. والمعنى هنا؛ أي: عارضوه 
باللغو والباطل حين يقرأ لتشوّشوا عليه» وأصله على قراءة الفتح: الغیواء تحركت 
الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً فالتقى ساكنان ثم حذفت الألف فصار والغواء 
وعلى قراءة الضم الغوواء تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً فالتقی ساكنان 
فحذفت الألف» ثم حركت عين الكلمة بالضم؛ لتدل على الواو المحذوفة فصار: 
والغوا. 

ربا أرتا) من رأى البصریةء و#الهمزة»: للتعدية إلى مفعول ثانء فالضمير 
مفعول أول» والموصول مفعول ثان. كما مر. وأصله: أرئينا؛ أي: صيرنا رائين 
بأبصارناء فحذفت الياء التي هي لام الكلمة لبناء الفعل على حذف حرف العلة؛ 
و#الهمزة#: الثانیة التي هي عين الكلمة لنقل حركتها إلى الراء قبلهاء التي هي فاء _ 
الكلمة» فصار وزنه أفناء فإن الهمزة الموجودة ليست من الكلمة بل هي لتعدية 
الفعل. اه شيخنا. 

«أضلاتا) أصله: أضللاناء نقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد فسكنت 
فأدغمت في اللام الثانية ألا افا ولا جروا والفرق بین الخوف والحزن: أن 
الخوف غم يلحق الإنسان لخوف مكروه في المستقبل» والحزن: غم يلحق الإنسان 
من فوات نافع أو حصول ضار. قوله: لا اَستَضَمُوا ہچ أصل: استقومواء نقلت حركة 
الواو إلى القاف فسكنت ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها 
الآن. ن زيار » جمع ولي؛ أصله: أولياي» أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر 
ألف زائدة. لما عرد أصله: تدتعيون» تفتعلون, أبدلت تاء الافتعال دالاً 
وأدغمت فيها الدال فاء الكلمة» ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما 
سكنت . . التقى ساكنان» فحذفت الياء وضمت العين لمناسبة الواوء فهو افتعال من 
الدعاء بمعنى الطلب. وفي المصباح : وادعيت الشيء تمنيته وادعيته طلبته. اه. 
«وما يلقاها» أصله: يلقيها بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
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من التلقية نظير زكى تزكية . 

#وَإِمًا یَنزَعَناک 4 أصله: إن ما على أن «اإِنْ»: شرطیةء و#ما» مزيدة لتأكيد 
معنى الشرط والاستلزام» فلذا لحقت نون التوكيد بفعل الشرط فإنها لا تلحق 
الشرط ما لم يؤكد» والنزغ والنسغ بمعتى وهو شبه النخس» والشيطان ينزغ الإنسان 
كأنه ينخسه يبعثه على ما لا ينبغي» والمراد: الوسوسة. وفي معاجم اللغة: نزغ 
ينزغ» من باب ضرب نزغاء نزغ بين القوم: أفسد» ويقال: نزغ الشيطان بينهم؛ 
أي : غرف بعضهم ببعض» ونزغه الشيطان إلى المعاصي؛ ای حثه» ونزغ 
الشيطان: وساوسه وما يحمل الإنسان على المعاصي. 

لوهم لا تنوك من السآمة» وهي الملالة؛ أي: لا يملون ولا يفترون. 
«أمْترّنَ4 من الاهتزاز؛ وهو التحرك؛ أي: تحرك بالنبات. #وربت# يقال: ربا 
وها ور زاد ونماء والفرس ربواً: إذا انتفخ من عدو أو قَزْع. وقال الراغب: 
رت 4 ؛ أي : زادت زيادة المتربي؛ ويقال: للموضع المرتفع: ربوة ورابية» 
وأصله: ربوء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح؛ ثم لما اتصلت تاء التأنيث 
بالفعل. . التقى ساكنان فحذفت الألف. #8 يلْحِدُونَ فى ءَاِيْيَنَا» من الإلحادء والإلحاد 
في الأصل: مطلق الميل والانحراف» ومنه اللحد؛ لأنه في جانب القبر» ثم خص 
في العرف بالانحراف عن الحق إلى الباطل؛ أي: يميلون عن الاستقامةء وهو بضم 
الياء: مضارع ألحد في دين الله؛ أي: جار وعدل» وقرىء: بفتح الياء مضارع لحد 
من باب قطع لغة فيه.. وقال في «الكشاف»: يقال: ألحد الحافر ولحد: إذا مال عن 
الاستقامة فحفر في شق 

7۶۲ھ" أقيلة + فقون" فلت الا الا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. بم في ار فيه إعلال بالقلب» أصله: يلقى 
بوزن يفعل» قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. المد الياء فيه منقلبة عن واوه. 
یئم4 أصله: شيء بوزن فعل» بكسر العين» قلبت الياء ألفاً لتخركها بعد فتحء 
ثم لما أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك.. سكن آخره فالتقى ساكنان: الألف 
وآخر الفعلء فحذفت الألف فصار اللفظ شأت؛ فحذفت حركة فائه» ونقلت إليها 
حركة مجانسة لتلك العين المحذوفة؛ لتدل عليهاء ولما كانت العين هنا ياءً. . نقلت 
إلى الفاء كسرة؛ لأنها هي التي تناسب الياء» وهكذا کل أجوف من هذا النوع. 
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رتا کا4 “قال اہو اجان والياء فيه لال فى الوفت ولس المت 
خا كأحمري ودراري. قال الرازي في «لوامحه»: فهي كياء كرسي وبختي » وفرق 
بينهما الشيخ› فقال : ليست كياء كرسي وبختي » فإن ياء كر سي وبختي بنيت الكلمة 
لا يفضح ولا يفهم كلامه. 

# يادوت من کان یٍ4 أصله: يناديون» قلبت الیاء ألفاً لتحركها بعد فتحء 
ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. لمَكَانٍ» أصله: مكون بوزن مفعل اسم مکان» 
نقلت حركة الواو إلى الكاف» ثم أبدلت الواو ألفا لتحركها في الأصل وفتح ما 
قبلها حالا. وهو ميه عَنىَ4 مصدر: عي یعمّیٰ كصدِي يصدى صدّی؛ هوي 
يهوّى هرّى. #وَمَنْ أسآه4 الأصل فيه: أسوأء بوزن أفعل» نقلت حركة الواو إلى 
السين» ثم أبدلت ألفاً لتحركها في الأصلء وانفتاح ما قبلها الآن.. 

ط بظلر لہ ؛ أي: بذي ظلم؛ فظلام: صيغة نسب » كتمار ويقال وخباز» 
لا صيغة مبالغة» وهذا التقرير أحسن من غيره. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبدیع : 

فمنها : الاستعارة المكنية في قوله: # فلن من ان گُتروا عَذَابًا ایا سيدا وقد 
تقدم إجراؤها كثيراً. 

ومنها : التجريد في قوله: لهم فیا دار ار وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة 
أمر آخر مثلهء مبالغةً لكماله فيهاء وله أقسام. 

فمنه: ما يكون ہک و وو ماتيا ھنا: کم فا فہا دار ار ک؛ أي: 
في جهنم » وهي دار الخلدء لكنه انتزع منها داراً أخرى مبالغة. 

ومنه: ما يكون ب#من4 التجريدية كقولهم: لي من فلان صديق حميم؛ أي 
قد بلغ فلان حداً من الصداقة» يصح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيهاء وله 
أقسام كثيرة مذكورة في محلها. 
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ومنها : الحصر المستفاد من تعريف طرفي الجملة في قوله: 6لوا ربا الہ ؛ 
أي : ما لنا رب إلا الله سبحانه» مثل: صديقي زيد. 

ومنها: الإيجاز البليغ في قوله: ثم أَسْتَمَدَمُوا4؛ لأن الاستقامة كلمة شملت 
جميع صفات التقوى . 


ومنها: الطباق بين الحزن والبشارة في قوله: (ولا نحن ضر نوا 7 واشرواہ وفي 
قوله: فی لين ديا َو و الْآخْرَة4 وفي قوله: «وَلَا مََتوہ ی اڈ ولا الد 


وفي قوله: عدو دي حییۂ ہہ؛ لأن الولاية بمعنى الصداقة . 
مس سم e i‏ 

ومنها: الجناس E‏ و#أحَسَنُ» في قوله: ولا ضکتوی 
لک و اڈ آقح يلت هى كسم 

التكرار في قوله: لھا إل الین صَبَرُوأ وما بها إل ہو حظل 
49 مبالغة في التأكيد. 
ومنها: جناس الاشتقاق بين #ولا» ولإقال» في قوله: ومن أَحَسَنُ 
مَمّن دآ إل الہ وحَمِلَ لكا َال إن بن الشلييك ©4: وفي قوله: 76 ا 
ون۹۴ . ۱ 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: و لا من عور نے 49 ؛ 
لأن النزل حقيقة فيما يعد للضيف من الطعام النفيس» > ثم استعير لرزق الجنة. 

ومنها: الاستفهام الإنكاري في قوله: ومن لَحَسَنُ دولا . 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية وَإِما یلرَعَنَك ۹ شبه وسوسة الشيطان بالنزغ 
الذي هو النخس والطعن؛ ا ع رم ل ری وفيه 
أيضاً التجريد المشتمل على من التجريدية في قوله: ین الشَّيْطنِ»؛ لأنه جرد من 
القطات شيطانا خر وسماء بارغا : 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل فی قوله: م وَل حَِيعٌ» ؛ لأنه ذُكَرتُ فيه 
أداة التشبيه فهو مرسل› وحذف منه وجه الشبه فهو مجمل. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: وین ايو أك تری الرس 
بكون الشخص خاشعاً ذليلاً عارياً لا يؤبه به لدناءة هيئته» فهي استعارة تبعية بمعنى 


يابسة جدبة. 


عظِيمٍ 
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ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: #إِنَّ ایی لََامَاگ؛ لأن الإحياء في 
الحقيقة: إعطاء الحياة» وهى صفة تقتضى الحس والحركة» استعارة لإنبات 
الأرض» فالمراد بإحياء الأرض: تهييج القوى النامیة فيهاء وإحداث نضارتها بأنواع 
النبات. 

ومنها: : الاحتباك في قوله: «أفن يق في الثار حَيْرٌ آم گن يأ لمكا بوم الیم 
وهو: أن يحذف من كل من المتقابلين نظير ما أثبته في الآخرء وأصل الكلام: 
«أفَنَ4 يأتي خائفاً ويل في ار حَيْدُ آم من يہ ايا ويدخل الجنة . 

ومنها: الأمر التهديدي في قوله: #أعَمَلُاْ مَا شم ؛ لأن المقصود بالأمر هنا 
التهديد والوعيد لا طلب الفعل. 

ومنها : الطباق بين #مغفرة وعقاب »2 وبين #أعجمي4 و#عربي) . 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: «أوتيك يم يادوت ين مکان بَعِيدٍ © شبه 
حالهم في عدم قبول المواعظ وإعراضهم عن القرآن وما فيه» بحال من ينادى من 
مكان بعيد فلا يسمع ولا يفهم ما ينادى به» والجامع عدم الفهم في كل. 

ومنها: وضع الظاهر موضع ضمير الآيات في قوله: ى اَن كَفرُوأ يلدَكرٍ لا 
جا هم © وكان مقتضى السياق أن يقال: إن الذين كفروا بها؛ لتقدم المرجع في 
قوله: لا لين يُلْحِدُونَ ف َايينا4؛ لأن هذه الجملة بدل من تلك الجملة. 

ومنها: الاستعارة التمشيلية في قوله: لال يايو بطل بن بَبْنِ يديه ولا ین 
خَلْفِهِ4 شبه الكتاب في عدم تطرق الباطل إليه بوجه من الوجوه» بمن هو محمي 
بحماية غالب قاهر يمنع جاره من أن يتعرض له العدو من جهة من جهاته» ثم 
أخرجه مخرج الاستعارة» بان ير عن ام ہما عبر به عن المشبه به» فقال: و 
أيه ِل . . .€ إلخ. 

ومنها : الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ولو جعلته راتا اعا فإنه 
أطلق الأعجمي هنا على كلام مؤلف على لغة العجم بطريق الاستعارة» تشبيهاً له 
بكلام من لا يفصح». من حيث إنه لا يفهم معناه بالنسبة إلى العرب. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ول اموا هدٌىف رشا ؛ أي : هاد 
وشاف لهم» ففي إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. 
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ومنها: المقابلة في قوله: من عَمِلَ صلخا فللفیسیء ومن أسآء عتا . 
ومنها: الاعتراض التذييلي المقرر لمضمون ما قبله في قوله: #وما ريك بل 
ميد فإنه مبني على تنزيل ترك إثابة المحسن بعمله» أو إثابة الغير بعمله» وتنزيل 
التعذیب بغير إساءة» أو بإساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدورہ من ا 
اہ ۱ 


ومنها: الزيادة والحذف فى عدة مواضع''. 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


رس 


)١(‏ وقع الفراغ من تفسير هذه السورة الكريمة أوائل ليلة الجمعة» الليلة الثامنة عشرة من شهر الله 
رجب الفرد» من شهور سنة ۷/۱۸/ ١515‏ آلف وأربع مئة وأربع عشرة من الهجرة النبوية» 
عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات» وعلى جميع الال والصحابات» ونتفرّغ بحول الله 
تعالى وتيسيره لتفسير سورة غافر» نسأل الله تعالى الإعانة على التمام والإكمال» كما أعان 
على الابتداء والافتتاحء والحمد لله أولاً وآخراء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدین» آمين آمين» ألف ألف آمین؛ يا رب 
العالمین . 
وهذا آخر ما وفقني الله سبحانه من تفسير هذا الجزء من الكتاب الكريم» فالحمد لله على ما 
حباء والشكر له على ما أسدی؛ والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى» سيدنا محمد خير 
من وخد ودعاء وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء» صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم 
الدين. 
اللهم وفقنا بالصالحات» وجنبنا عن الموبقات» واختم لنا بالشهادات» وألهمنا العمل لما 
يرضيك» والبعد عما يسخطك بفضلك وجودك وكرمك وإجسانك . 
وكان الفراغ من هذا المجلد يوم الأربعاء وقت الضحوة» اليوم الرابع من شهر شوال؛ من 
شهور سنة أربع عشرة وأربع مئة وألف ١115/٠١/4‏ من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل 
الصلوات وأزكى التحيات» في مكة المكرمةء جوار الحرم الشريف» حارة الرشد من المسفلة» 
أمام المسجد السندي. 
وهذا آخر المجلد الخامس والعشرين» ويليه المجلد السادس والعشرون» وأوله قوله تعالى: 
ط رہ برد جا سذ4 . 
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سورة غافر الآيات من (55) إلى )۸٥(‏ 010008 201111111111010 


۔ البلاغة ا :00001101010۰071۰" 
مجمل ما حوته هذه السورة الكريمة یں یں رر 

۱ سورة فصلت 
سورة فصلت الآيات من )١(‏ إلى )٢(‏ و ا کم ما ان سن 
08 موس سس تح E‏ 


للفلل ا اا ا ا ا ہہ 2 2 2 2 :0 لظ 


١١ 


